مذ كرات 


الفريقا سعد الدين الشاذلى, 


حرب أكتوبر 


مذكرات الشاذلي 


ها | الكتاب : حرب أكتوبر .. مذكرات الشاذلي 
تأليف : الفريق سعد الشاذلي 
المدير المسؤول . رضا عوض 
رؤية لنشر والتوزيع 
القاهرة : 012/3529628 
6 ش البطل أحمد عبد العزيز - عابدين 
تقاطع ش شريف مع رشدي 
م0 [0)1131 © و لزإعنام ا :211 رط 
فاكس : 25754123 (202) + 
هاتف : 23953150 (202) + 
الآخر جُ الداخل حسين جبيل 
جمع وتنفيذ : القسم الفني بالدار 
رقم الإيداع : 2011/17077 
الى يم الدولي : 978-97/7-499-037-2 

الطبعة الكاملة الأولى في مصر 

الطبعة الأولى: ..٠_‏ - 6أكتوبر 2011 ٠‏ 
الطبعة الثانية: 6 نوفمير 2011 


لا جميع الحقوق محفوظة ل رؤ 


يسة 


حرب أكتوبر 


مذكرات الشاذلي 


إقراء 


إل شباب 25 يناير 
الزين صنعو( أعظم الثورات 
والتي لولاها ثا رأى هزا القتاب (لنور 
٠‏ زينات متولى السحيمى 


تقديم الطبعة الأولى 


0 


على الرغم من صدور كتب كثيرة عن حرب أكتوبر 1973 بين العرب 
وإسرائيل» فيا زال هناك الكثير من الحقائق الخافية؛ التي لم يتعرض لا أحد حتى 
الآذء كما أن ثمة حقائق أخرى قام بعضهم بتشويههاء أحيانًا عن جهل» وأحيانًا 
أخرى عن خطأ متعمد لإخفاء هذه الحقائق» ومن بين ال موضوعات التي ما زالت 
غامضة تيرز التساوٌ لات الآتية: 

اذا لم تقم القوات المصرية بتطوير هجومها نحو الشرق بعد نجاحها في 
عبور قناة السويسء ولماذا لم تستول على المضائق في سيناء؟ 

هل حقا كان ضمن تصور القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن يقوم 
العدو بالاختراق في منطقة الدفرسوار بالذات» وأنها أعدت الخطة اللازمة لدحر 
هذا الاختراق في حالة وقوعه؟ وإذا كان هذا حقيقياء فلاذا لم يقم المصريون 
بالقضاء على هذا الاختراق فور حدوثه؟ 

كيف تطور اختراق العدو في منطقة الدفرسوار يوما بعد يوم» وكيف كانت 
الخطط التي يضعها العسكريون تنقض من قبل رئيس الجمهورية ووزير الحربية؟ 


من هو المسئول عن حصار الجيش الثالث؟ هل هم القادة العسكريون أم 


عه 


كيف أثر حصار الجيش الثالث على نتائج الحرب سياسيا وعسكرياء لا على 
مصر وحدها بل على العالم العربي بأسره؟ 

عندما قررت أن أبدا في كتابة مذكراتي في أكتوبر 76- أي بعد ثلاث سنوات 
من حرب أكتوبر 73- لم يكن هدفي فقط هو كشف أكاذيب السادات التى عمد 
إلى تأليفها جزافا بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء بل كان هدفي الأول هو إعطاء 
صورة حقيقية للأعمال المجيدة والمشرفة التي قام بها الجندي المصري في هذه 
الحرب. إن من المؤسف حقا أن السادات ورجاله لم يستطيعوا تقديم هذه الحرب 
في الإطار الذي تستحقه كعمل من أروع الأعمال العسكرية في العالم. لقد عمدوا 
إلى الكلمات الإنشائية والبلاغية دون الاستعانة بلغة الأرقام والتحليل العلمي 
للعوامل المحيطة بها. لقد انحصر همهم في إخفاء وطمس دور الفريق سعد الدين 
الشاذلي الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
لمدة امتدت من مايو 71 (29 شهرا قبل بداية الحرب) ووحتى 12ديسمير3 7 
(سبعة أسابيع بعد وقف إطلاق النار)» ولم يعلم السادات أنه بهذا الحقد على 
الفريق سعد الدين الشاذلي قد أساء إساءة بالغة للقوات المسلحة المصرية؛ فلكي 
يتحاشى هو ورجاله ذكر دور الفريق الشاذل لم يستطيعوا أن يذكروا كيف تم 
إعداد القوات المسلحة وتجهيزها لهذه الحربء ولم يستطيعوا أن يذكروا كيف 
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قامت القوات المسلحة بعبور قناة السويسء ولم يستطيعوا أن يذكروا كيف وقع 
أول تصادم بين الفريق الشاذلٍ والرئيس السادات يوم 16 من أكتوبر لخيلاف 
في الرأي حول القضاء على العدو الذي اخترق في منطقة الدفرسوار» ولم 
يستطيعوا أن يذكروا كيف تطور القتال غرب القناة يومًا بعد يوم»؛ وكيف كانت 
آراء العسكريين تنقض من قبل السياسيين. لقد اعتقد السادات ورجاله أنهم 
يستطيعون أن يحكوا قصة حرب أكتوبر» وألا يكون نصيب رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة المصرية سوى أربعة أسطر يلقون فيها عليه باللوم بصفته المسئول 
عن الثغرة! ما أتفه هذا التفكير! أو يظن هؤلاء أنهم 0 أن شعو 
يقولون؟ أو يظن هؤلاء آله اعيية لنانا الوثائق التى تثبت هم كاذبون؟ ويل 
للكاذبين الذين يقولون الكذب وهم يعلمون. 

لقد انتهيت من تسجيل مذكراتي في أكتوبر 277 وأخذت أنتظر الوقت 
المناسب الذي أقوم فيه بنشرهاء لآنه عامل مهم في كسب أية معركة سواء 
أكانت هذه المعركة سياسية أم عسكرية. إن مهاجمة رئيس نظام أوتوقراطي: 
وفضح أكاذيبه وخداعه ليس بالأمر السهل, فهو يحتاج إلى الوثائق التي لا يتطرق 
إليها الشك. ومحتاج إلى شهود دوليين» وإلى مناخ إعلامي مناسب. وبحلول 
أكتوبر 77 كان قد تم إعداد كل شيء»؛ ولم يبق سوى انتظار المناخ الإعلامي 
المناسب# :وفيا ين اكتويو 77 :ومايو:8 1:97 ارتكب الساذات ثلاثة أخطاء كبيرة 
نوفمبر 77 قام بزيارته المشئومة إلى القدس» حيث أعطى الكثير لإسرائيل دون 
أن يحصل على شىء لقاء ما أعطىء وفى أبريل 78 نشر مذكراته» وبذلك كان أول 
رئيس دولة في العالم يقوم بنشر مذكراته وهو لا يزال في السلطة. لقد كان نشر هذا 
الكتاب عملا لا أخلاقيًا استغل فيه السادات منصبه كرئيس دولة وحاكم 
بأمره يملك وسائل الإعلام - يعطى ويمنح يرقى ويفصلء ينصر ويقهر- 
ليختلق الأكاذيب على كل من يخالفه في الرأي» وفى مايو 78 ارتكب الخطأ الثالث 
بإجراءاته التعسفية لإسكات كل رأي حر في البلاد. لقد كنت أراقب السادات 
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وهو يقوم بتصرفاته الشاذة بألم وحسرة» بصبر وتحفزء في انتظار الوقت المناسب» 
وبحلول شهر يونيو 78 وجدت أن الصمت بعد ذلك قد يكون خيانة لعزة مصر 
وشرفها وقواتها المسلحة » وفي يوم 19 من يونيو1978» ومن مكتبي كسفير لمصر 
في البرتغال هاحمت السادات هجومًا عنيفاء وقلت كل ما يريد كل مصري حر 
أن يقوله» كنت أعلم بأنني أضحي بمنصبي الممتاز من أجل مبادئي» وكنت 
سعيدًا بذلك. لقد ظن السادات أن حياة الأبهة التي أعيش فيها كسغفير قد تنسيني 
حبي لمصرء وحبي للكفاح من أجل مصرء ولكنه أخطأ في تقديره هذا خطأ 
جسيًا. لعل السادات يرى الناس من خلال نفسهء إنه يعتقد أنه يستطيع بالمال 
والمناصب أن يشتري أي شخص. ولكن هيهات هيهات فليس الرجال كلهم 
000 

وها هي ذي مذكراتي عن حرب أكتوبر 73 أهديها لكل ضابط وكل جندي 
في القوات المسلحة المصرية» وإنني فخور جدا بكل يوم وكل ساعة قضيتها 
كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. تلك الفترة التي تم خلاها تخطيط 
وتنفيذ أول عملية هجومية ناجحة ضد إسرائيل في الثلاثين سنة الماضية» وإني 
أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بكل ضابط وكل جندي أسهم في تلك الحرب التي 
استعادت للجندي المصري كرامته وتاريخه المجيد. لقد كانوا هم الأصحاب 
الحقيقيين هذه المذكرات» لقد صنعوها بدمائهم وشجاعتهم, وكانوا شهود عيان 
لكل أحداثها. وإن بعض الحوادث التي ذكرتها في هذه المذكرات يعلمها الألوف 
منهم وبعضها الآخر تعلمه المئات أو العشرات منهم. إن مئات الألوف منهم 
سوف يستقبلون هذه المذكرات بحماس شديد ولكن قليلين وممن باعوا أنفسهم- 
للسادات وربطوا مصيرهم بمصيره- سوف يجدون أنفسهم في كرب شديدء فإما 
أن يقولوا الحق وهم يعلمون أن ذلك سوف يعنى أن يفقدوا مناصبهمء وإما أن 
يقولوا الكذب وهم يعلمون الحقائق» فيفقدوا بذلك سمعتهم أمام الناس وأمام 
أبنائهم وأمام التاريخ» ناهيك عن حساب الله الذي يمهل ولا يهمل. إن أرثي 
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هؤلاء وأدعو الله أن يوفقهم إلى الصراط المستقيم» ولكنى أحذرهم بأنني قادر 
على إثبات كل ما كتبت في هذه المذكرات. 

الحمد لله رب العالمين الذي وفقني في أن أقول كلمة الحق وأن أدافع عنها. 
اللهم اهدنا وأنر الطريق لنا وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين حتى يستطيعوا أن 
يقفوا في وجه الطغيان وألا يكتموا كلمة الحق وهم يعلمون. 


الفريق سعد الدين الشاذلي 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 

خلال الفترة من 16 من مايو 71 حتى 12 من ديسمبرة7 
الجزائر أول سبتمبر 79 
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الحمد لله الذي وفقنا لإصدار هذا الكتاب بصفة عامة» وهذه الطبعة بصفة 
خاصة. رغم جميع المصاعب والعراقيل. قد يتصور الكثير من القراء أن السادات 
والإميريالية والصهيونية هم وحدهم الذين كانوا يقاومون انتشار هنا الكتاب 
وأن الدول العربية كافة سوف تتحمس له وتعمل على انتشاره وهم العذر فيا 
يتصورونء فأنا نفسي كنت أتصور ذلك عندما تعاقدت مع مؤسسة الوطن العربي 
في نوفمبر 78 لكي تنشر هذا الكتاب» ولكن الأحداث التي تلت ذلك قد أثبتت 
أنني كنت على خطأ في هذا التصور. 

لقد اتضح لي أن بعض الأنظمة العربية تحارب انتشار الكتاب وإن كان كل 
منها يحاربه من منطلق يختلف عن الآخرء فبعض هذه الأنظمة كان يتوقع من 
المؤلف أن يجاملها - على حساب الحقيقة - عند سرد الدور الذي قام به في هذه 
الحرب. فلما اكتشف أن ذلك لم يحدث اتخذ موقفا معاديًا من الكتاب ومن المؤلف. 
أما البعض الآخرء فقد أراد أن يستقطب المؤلف وأن يجعله يصادق من يصادقه. 
ويعادى من يعاديه؛ فلما فشل في ذلك قرر أن يهارس الضغط عليه بجميع الوسائل 
الممكنة؛ وكانت محاربة انتشار هذا الكتاب هي إحدى هذه الوسائل. 

وفي أوائل عام 1980. بدأ الخلاف بين مؤسسة الوطن العربي وبين المؤلف 
يتصاعد يومًا بعد يوم. فلقد كانت الآراء السياسية للمؤلف تتعارض مع الخط 
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السياسي الذي تتبناه مؤسسة الوطن العربي» وقد بلغ الخلاف أقصاه بعد أن أعلن 
المؤلف من دمشق يوم 27 من مارس 1980 تشكيل الحبهة الوطنية المصرية. لقد 
كان مقررًا أن يظهر الكتاب ني الأسواق في الأسبوع الأول من شهر أبريل80: 
ونزلت الإعلانات في مجلة الوطن العربي وفى صحف أخرى تبشر بذلك ولكن 
هذه الإعلانات سرعان ما توقفت وأصبح الكتاب سجينا في المخازن لا يستطيع 
أن يرى النور» ولما فشلت المساعي السلمية في إقناع مؤسسة الوطن العربي بنشر 
الكتاب طبقا لنصوص العقدء اضطر المؤلف إلى أن يرفع الأمر إلى القضاء 
الفرنسي » وقد وصل الإنذار الأول من محامى المؤلف إلى مؤسسة الوطن العربي 
بتاريخ 9 من يونيو 1980. 

وفى يوليو 21980 قامت مؤمسة الوطن العربي بنشر أعداد محدودة من 
الكتاب» وادعت أمام القضاء بأن الكتاب لا يصادف رواجًا نظرا للمواقتف 
اعتراف مؤسسة الوطن العربي أمام القضاء الفرنسيى بأن تصريحاتي السياسية تؤثر 
على انتشار الكتاب مفاجأة لي» أولاً لأني لم أكن أتصور قط - كا أني لم أكن 
مستعدًا بأي حال من الأحوال - أن مواقفي السياسية يجب أن تنسجم مع هذا أو 
ذاك من أجل إعطاء الفرصة لتسويق الكتاب» وثانيًا لآن مواقفي السياسية لم تتغير 
قط منذ عام 1974 وحتى يومنا هذا.. لقد كانت تجربتي مع مؤسسة الوطن 
العربي هي تجربتي الاولى في عالم النشر. وقد تعلمت الكثير من هذه التجربة. 
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وفى يوم 17 من يونيو 81 » قال القضاء الفرسي كلمتهء فحكم بإلغاء العقد 
ونص على أن يكون الإلغاء اعتبارا من 15 من يوليو 80. كما حكم للمؤلف 

لقد أشادت المؤسسة بالمؤلف ما بين يونيو 78 وحتى أوائل عام 80, كما لم 
تشهد به أي جهة أخرىء, ثم انقلبت عليه بعد ذلك بالغمز واللمز أحياناء 
وبالهجوم السافر واختلاق الأخبار الكاذبة عليه أحيانا أخرى. لقد تساءل كثير 
من القراء عن سر اختفاء الكتاب من الأسواق» وعن سر تدهور العلاقات بين 
مؤسسة الوطن العربي وبين المؤلف. ولكن أسئلتهم الحائرة بقيت بدون جواب. 
وها نحن اليوم نكشف عن بعض الخبايا حول هذا الموضوع؛ وها هو الكتاب 
يظهر مرة أخرى قويًا شامحًا بعد أن تغلب على جميع العراقيل التي وضعت في 
طريقه والتي كانت تهدف إلى محاصرته ومنع انتشاره. 

سوف يكتشف القارئ تناقضًا حادًا بين ما كان يقوله السادات أعوام 71 
و 72 و 73 وبين ما يقوله الآن في الئانينيات ولكن هذه هى الحقيقة المرة. إن كل 
داكنبتي إلى السادات انط الكتاب بيد عاق رصمةه 5 أن الكفن يم 
قاله في هذه المحاضر نشر في صحف الحكومة في حينه» ما الذي حدث؟ وكيف 
تغيرت البوصلة التي توجه السادات بمقدار 180 درجة؟ هل تغيرت سياسة 
أمريكا اليوم عما كانت عليه قبل ذلك بعشر سنوات؟ وهل تغيرت سياسة 
إسرائيل اليوم عما كانت عليه قبل ذلك بعشر سنوات أم هل تغير السادات 
وحده؟ إني أترك للقراء أن يجيبوا بأنفسهم عن هذه الأسئلة. إن هدني من هذا 
الكتاب هو أن أروي التاريخ كشاهد عيان. أما مناقشة أسباب انحراف السادات 
عن الطريق الصحيح فهذا موضوع آخر لا يدخل ضمن إطار هذا الكتاب. 

وأخيرًا فإني إذ أقدم للقارئ هذه الطبعة الجديدة المنقحة» يطيب لي أن أقدم 
شكري وتقديري إلى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرية على ما قامت به 
من مجهود كبير لكي يصل الكتاب إليك في هذه الصورة الممتازة. 


الفريق سعد الدين الشاذلي 
أول أكتوبر 1981 
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عزيزي القارئ: 

تظهر هذه الطبعة بعد أن ربحت قضيتى استئناف ضد موّسسة الوطن 
العربي» كانت الأولى هي قضية نشر كتابي عن حرب أكتوبر» وكانت القضية 
الثانية تتعلق بحملة التشهير التى قامت بها مجلة الوطن العربي ضدي. إن قضية 
مؤلف وكاتب يريد أن يدافع عن حقه في حرية التعبير» ويرفض أن يبيع قلمه؛ إنها 
قضية الإعلام في داخل الوطن وني خارجه. إن المذكرات وحيثيات الحكم التي 
اصدرتها محكمة باريس تعتبر وثائق يجب أن يطلع عليها كل من يريد أن يلقي 
نظرة داخلية في أساليب القمع الإعلامي» وقد آن الأوان لنكشف عن بعض 
هذه الحقائق. 

لقد قدمت مؤسسة الوطن العربي إقرارًا على يد محضر بتاريخ 15 من يوليو 
0 بأنها قامت بطبع 15000 نسخة من الكتاب» وإنها ستقوم بطبع 85000 
نسخة أخرى بدون توقف» ولكنها عادت وأخحرت المحكمة بعد شهر واحد بأن 
الكتاب لا يصادف رواجاء وتقدمت بعدد من المستندات في تواريخ متلاحقة لكي 
تقنع المحكمة بصدق ما تدعىء وكان من بين هذه المستندات ثلاثة خطابات 
مثيرة» كان الخطاب الأول بتاريخ 19/ 7/ 80 من ناشر في إحدى الدول العربية 


حرب أكتوبر .. مذكرات الشانليٍ ِ 


#*طر المؤسسة بأن الكتاب قد صودر. وكان الخطاب الثاني بتاريخ 5/ 8/ 80 من 
ناشر آخر في دولة عربية ثانية يعتذر عن عدم قبول نشر الكتاب لآأن فرصة بيعه في 
تلك الدولة تكاد تكون معدومة. وأما الخطاب الثالث فقد كان بتاريخ 
5 30/8 وكان صادرا من الدار الوطنية للتوزيع والإعلان في دولة عربية 
القةهوفيها تقول تلك الذازاعنا تسلميةة 6985 تنيخة وان الكمة قن الماعة 
هى 5428 وإنه نظرا لاكتظاظ المخازن» فقد قامت بإعدامها » وهذا يعنى أن 
الكتاب اعدم بعد نزوله إلى الأسواق بأقل من شهر واحد لأنه لم يلاق رواجّاء هذا 
مع العلم بان توزيع مجلة الوطن العربي - إبان قيامها بنشر هذا الكتاب على 
حلقات- ارتفع في تلك الدول العربية الثلاث إلى حوالي ثلاثة أمثال معدل 
توزيعها السابق في الدولتين الأولى والثالثة» وإلى الضعف بالنسبة للدولة الثانية. 

وعمومّاء فإن هذه الخطابات والمستندات لم تمنع محكمة باريس من إصدار 
حكمها لصالحى في 17 من يونيو1 8» وقد قامت مؤسسة الوطن العربي باستئناف 
الحكم في 24 من يوليو 281 ودون أن تنتظر مصير هذا الاسكنافت بدأت مجلة 
الوطن العربي حملة تشهير مكثفة ضديء ما دفعني إلى أن أرفع ضدها قضية تشهير 
بتاريخ 23/ 10/ 81. وني 17 من فبراير 82 حكم القضاء الفرنسى لصا حي في 
قضية التشهير التي رفعتها ضد محلة الوطن العربي» ومرة أخرى قامت مجلة الوطن 
العربي باستئناف الحكم. 


مقدمة الطبعة الثالثة 


في 12 من يوليو 1982» صدر حكم الاستئناف لصالحي في قضية نشر 
المذكرات» وفي2 من مارس 83 صدر حكم الاستئناف في قضية التشهير لصالحي 
أيضاء وهكذا أدان القضاء الفرسبى مجلة الوطن العربي في القضيتين بعد فترة 
نخدت رمخوال ناكا سيعات نقد انتصرن انلق و :التهاب .اررق خل اطع اه 
الأحكام من يمارسون القمع الإعلامي ضد المؤلفين والكتابء أم أن التعويضات 
المالية وحدها لن تكفي لردعهم؟ أعتقد أنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال 
الآنء وأن الأيام القادمة هي التى ستقوم بالرد على هذا السؤال. وعمومًا فإنني 
أعتقد أن وعي القراء وإقبالهم على ما يكتبه الأحرار من مؤلفين وكتاب 
وصحفيين» وإعراضهم عم يكتبه المنافقون والمرتزقة» هو أمضى سلاح لمقاومة 
القمع الإعلامي. 

وأخيرًا وفي ظل هذه الظروف التي نعيشهاء فإنني أقدم لك أيها القارئ 
العزيز هذه الطبعة الثالثة من كتابي عن حرب أكتوبر؛ وسوف تصدر هذه الطبعة- 
بإذن الله- في دمشق وفي الجزائر في وقت واحدء وقد أضيف إلى هذه الطبعة 
فهرس تفصيلٍ يضم جميع الأساء التي وردت في هذا الكتاب والصفحات التي 
وردت فيهاء ى| تم إصلاح الأخطاء المطبعية التي ظهرت في الطبعة الثانية» فترجو 
أن يحوز ذلك قبولكم. 

هذا ونأمل أن يصدر الجزء الثاني من مذكراتي والذي يغطي الفترة ما بين 
عامئ 74 و 1978 قبل نهاية عام 983 1» والله ولي التوفيق. 


الفريق سعد الدين الشاذلي 
1 من مارس 1983 


حرب أكتوبر .. مذكرات الشاخل 


تقديم الطبعة الرابعة 


عزيري القارئ: 
مضى أكثر من 19 سنة منذ أن صدرت الطبعة الثالثة» وقعت خلالها عدة 

أحداث مهمة تتعلق بما جاء في الكتاب » وقد رأيت من واجبى تجاه القارئ أن 

أنوه عن هذه الأحداث وأعقب عليهاء ويمكن إحمال هذه الأحداث فيها يلى: 

1 - أصدرت محكمة عسكرية بتاريخ 16/ 7/ 83 حكن غيابيًا على مؤلف الكتاب 
بالأشفال الكناقة اذة ثلاث ستوات ركننة إفشاء اسان عسكوية :. وترانن 
على إذاعتها الإضرار بأمن وسلامة البلاد. 

2- نشر الفريق أول محمد فوزي (الذي كان يشغل منصب وزير الحربية والقائد 
العام للقوات المسلحة من يونيو 67 حتى مايو 1970) عام 1983 كتابًا 
أسماه «(حرب الثللاث سئلوات») (يقصد 70-27). 

3 - نشر المشير محمد عبد الغنى الجمسبى (ألذي كان يشغل منصب رئيس هيئة 
عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973 برتبة لواء) عام 1992 
كتابا عن حرب أكتوبر أسماه «يوميات حرب أكتوبر). 

4- جاء على لسان الفريق أول فوزي والمشير عبد الغنى الجمسى - سواء في 
كتابيهه| أم جاء على لسانيه! في محاضرات أو أحاديث لوسائل الإعلام- ما 
يعتبر مالفا لما جاء في كتاب الفريق الشاذلي في المواضيع التالية: 


- 


يقول الفريق أول فوزي إنه كانت هناك خطة هجومية قبل عام 1970., بين) 
يقول كل من الشاذل والحسى عكس ذلك: 
حين أن الشاذلي وقادة الجيوش يرفضون ذلك. 
يقول الجمسي إن فشل هجومنا نحو المضايق يوم 14 من أكتوبر يرجع إلى 
تأخر الهمجوم حتى هذا التاريخ» وإنه لو تم اهجوم يوم 9 أو 10 من اكتوبر لكانت 
فرصته في النجاح أفضلء» ولكن الشاذلي يرفض ذلكء ويقول إن قرار ال هجوم 
وهو قرار سيامى كان خطأء وإنه كان محكومًا عليه بالفشل سواء تم يوم 9 أم قبل 
ولكى أناقش هذه النقاط الخلافية كان أمامى أحد حلين: فإما أن أناقش كل 
نقطة من تلك النقاط الخلافية في الفصل والمكان الذي ورد فيه ذكر هذه النقطة في 
كتابي في الطبعات السابقة .. وإما أن أضيف بابا آخر في الكتاب (في هذه الطبعة 
الرابعة) أناقش فيه تلك النقاط» واخترت الحل الثاني حتى يبقى كتابي عن حرب 
أكتوبر مرجعًا ثابتا للباحثين والمؤرخين ترتبط وقائعه وتحليلاته بالوقت الذي 
وقعت فيه تلك الأحداث والوقت الذي أجريت فيه تلك التحليلات. والله ولي 
القوفية: 
الفريق سعد الدين الشاذلي 
بوليو 1998 


مقدمة الطبعة الرايبعةس 


الباب الأول 


الخطة الهجومية 


المشاريع الإستراتيجية 


000 


لم نكف عن التفكير في اهجوم على العدو الذي يحتل أراضينا حتى في أحلك 
ساعات الطزيمة في يونيو 1967» لقد كان الموضوع ينحصر فقط في متى يتم مثل 
هذا الحجوم وربط هذا التوقيت بإمكانات القوات المسلحة لتنفيذه. وفي خريف 
8 بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة تستطلع إمكان القيام بمثل هذا 
الهمجوم على شكل «مشاريع إستراتيجية» تنغذ بمعدل مرة واحدة في كل عام؛ وقد 
كان الهدف من هذه المشاريع هو تدريب القيادة العامة للقوات المسلحة- بط في 
ذلك قيادات القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الحوي. وكذلك 
قيادات الجيوش الميدانية وبعض القيادات الأخرى- على دور كل منها في الخطة 
الهجومية. لقد اشتركت أنا شخصيا في ثلاثة من هذه المشاريع قبل أن أعين رئيسا 
لأركان حرب القوات المسلحة. لقد اشتركت في مشاريع عامي 8 و1969 
بصفتي قائدا للقوات الخاصة (قوات المظلات وقوات الصاعقة)» واشتركت في 
المرة الثالئة عام 1970 عندما كنت قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. وقد 
جرت العادة على أن يكون وزير الحربية هو المدير لهذه المشاريع. وأن يدعى رئيس 
الجمهورية الحضور جزء منهاء لكي يستمع إلى التقارير والمناقشات التي تدور 
خلالهاء وقد استمرت هذه المشاريع خلال عامي 1971 و 072 أما المشروع 


الباب الأول: الخطة المجومية 9 


الذي كان مقررا عقده عام 1973 فلم يكن إلا خطة حرب أكتوبر الحقيقية التي 
قمنا بتنفيذها في 6 أكتوير 3 197. 
وحيث إن إسرائيل كانت تتفوق علينا تفوقاً ساحقا في كل شيء خلال عام 
8 والأعوام التالية» فقد كان مديرو هذه المشاريع الإستراتيجية يفترضون 
امتلاكنا لقوات مصرية ليست موجودة واقعيّاء وذلك حتى يكون من الممكن 
تنفيذ مشروع الهجوم بأسلوب لا يتعارض مع العلم العسكري. وبمعنى آخر فإن 
المديرين كانوا يضعون الخطة الهجومية على أساس ما يجب أن يكون لديناء إذا 
أردنا القيام بعملية هجوم ناجحة. ولا يمكن أن نعتبر هذا خطأ كبيرًا حيث إن 
مثل هذه الخطط وإن كانت غير واقعية» فإنها تظهر بوضوح حجم القوات 
المسلحة التي يجب توافرها لكي يمكن تنفيذ خطة هجومية ناجحة. وفي خلال 
النكواك3 6دودا تسداها الات قوراقنا امقر تزواو قري و كنات نايل كلك 
المشاريع الإستراتيجية تبدو أقل طموحًا- نتيجة ربط الأهداف بالإمكانات 
الواقعية- وبذلك أخذت الثغرة بين إمكاناتنا الهجومية وخططنا ال هجومية في 
المشاريع الإستراتيجية تضيق شيئًا فشيئاء حتى تم إغلاقها تمامًا في أكتوبر 3 197. 
وهكذا أصبحت خخطتنا ال هجومية عام 73 مطابقة للإمكانيات الفعلية لقواتنا 
المسلحة. 
لب الفصل الأول' المشاريع الإستراتيجية سسا 


ا 


عندما عينت رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية (ر.ا.ح.ق.م.م) 
في 16 من مايو 721.» لم تكن هناك خطة هجومية. وإنا كانت لدينا خطة دفاعية 
تسمى «الخطة 24200» وكانت هناك أيضا خطة تعرضية أخرى تشمل القيام 
ببعض الغارات بالقوات على مواقع العدو في سيناء ولكنها لم تكن في المستوى 
الذي يسمح لنا بأن نطلق عليها خطة هجومية» وكانت تسمى «جرانيت». 

بدأت عمل بدراسة إمكانيات القوات المسلحة الفعلية ومقارنتها بالمعلومات 
المتيسرة عن العدو بهدف الوصول إلى خطة هجومية تتماشى مع إمكانياتنا الفعلية. 
وقد أوصلتنى تلك الدراسة إلى النقط الرئيسية التالية: 

إن قواتنا الجوية ضعيفة جذا إذا ما قورنت بقوات العدو الجحوية. إنها لا 
تستطيع أن تقدم أي غطاء جوى لقواتنا البرية إذا ما قامت هذه القوات بال هجوم 
عبر أراضي سيناء المكشوفة» ىا أنها لا تستطيع أن توجه ضربة جوية مركزة ذات 
تأثير على الأهداف المهمة في عمق العدو. 

أن لدينا دفاعا جويا لا بأس به يعتمد اماما على الصواريخ المضادة 
للطائرات 5834 ولكن -وللأسف الشديد- هذه الصواريخ دفاعية وليست 


الباب الأول: الخطة الهجومية 


حجم كبير ووزن ثقيل وتفتقر إلى حرية الحركة (لم يكن لدينا في هذا الوقت 
الصاروخ 5831-6 الخفيف الحركة والذي يستطيع أن يتحرك ضمن تشكيلات 
القوات المهاجمة)» وبالتالي فإنها لا تستطيع أيضا أن تقدم غطاء جويا لأية قوات 
برية متقدمة عبر سيناء إنها سلاح مناسب في الدفاع حيث يمكن أن توفر ها 
الوقاية بوضعها في ملاجىئ خرسانية يتم إنشاؤها خلال بضعة أشهرء أما إذا 
خرجت من هذه الملاجئ لترافق القوات البرية المهاجمة» فإنها تصبح فريسة سهلة 
لقوات العدو الجوية وقوات مدفعيته. 

كانت قواتنا البرية تتعادل تقريبا مع قوات العدو. لقد كان لدينا بعض 
التفوق في المدفعية- في ذلك الوقت- ولكن العدو كان يختبع وراء خط بارليف 
المنيع» والذي كانت مواقعه قادرة على أن تتحمل قذائف مدفعيتنا الثقيلة دون أن 
تتأثر هذا القصف. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت قناة السويس - بط أضافه العدو 
إليها من موانع صناعية كثيرة- تقف سدًا منيعًا آخر بين قواتنا وقوات العدو”''. 


(1) ذكر أليعازر رئيس أركان حرب القواث المسلحة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 73 أنه 
أثناء مناقشة احتمال قيام المصريين بالهجوم عبر القناة علق دايان ساخرا «لكي تستطيع 
مصر عبور قنأة السويس واقتحام خط بارليف فإنه يلزم تدعيمها بسلاحي المهندسين 
الروسى والأمريكى معا». وكان الجنرال بارليف يؤيد دايان في هذا القول. إن هذه الشهادة 
من قادة العدو هي شهادة نعتز بها لأنها تظهر عظمة التخطيط وروعة الأداء اللذين تم بها 
إنجاز هذا العبور العظيم. 


الفصل الثاني: إنكاناتا المشوفية دهت 


م أما قواتنا البحرية» فقد كان من الممكن أن نعتبرها أقوى من بحرية إسرائيل» 
ولكن ضعف قواتنا الجوية قلب الموازين وأحال تفوقنا البحري إلى عجز وعدم 
قدرة على التحرك بحرًا.. لقد كان في استطاعة العدو أن يتجول في خليج السويس 
ببعض الزوارق الصغيرة وهى لا تحمل سوى بعض الرشاشات دون أن يكون في 
استطاعتنا أن نتحدى تلك القوارب الصغيرة بقطع بحرية هي أكثر قوة وأفضل 
تسليحا. لقد كانت تلك القطع البحرية المعادية تعتمد على قوة الطيران الإسرائيلٍ 
الذي يستطيع أن يغرق أية قطعة بحرية مصرية تتعرض لها. ولم يقتصر تحدي 
العدو لبحريتنا على تقييد حركتها في أعالى البحار» بل إنه استفاد من ضعف دفاعنا 
الجوي في منطقة البحر الأحمر» فكان يقوم بتوجيه عدة ضربات برية ضد قطعنا 
البحرية ونجح في عدد من الحالات في إغراق بعض قطعنا البحرية وهى راسية في 
الميناء . لم يكن بإمكاننا أن نحقق دفاعا جويا مؤثرا بواسطة الصواريخ عن جميع 
أهدافنا داخل الجمهورية» ولذلك فقد كانت هناك أسبقيات تنظم توزيع هذا 
الدفاع» وكانت جبهة قناة السويس والعمق يستحوذان على إمكانياتنا كلها تاركين 
منطقة البحر الأحمر شبه عارية من وسائل الدفاع الجويء اللهم إلا بعض المدافع 
التقليدية المضادة للطائرات. والتي لا تشكل أي تهديد خطير للطائرات النفاثة 
الحديثة» والمجهزة بصواريخ جو أرض ذات مدى طويل يجعلها قادرة على أن 
تصيب أهدافها دون أن تدخل في مدى مدافعنا المضادة للطائرات وفي هذه 
الذروف استطاع العدو أن يحصل على السيطرة البحرية في خليج السويس والجزء 
الشالي من البحر الأحمر بواسطة قواته الجوية» وذلك على الرغم من تفوقنا 
العددي والنوعي ني القطع البحرية على إسرائيل. 

ونتيجة هذه الدراسة فقد ظهر لي أنه ليس من الممكن القيام بجوم واسع 
النطاق يهدف إلى تدمير قوات العدو وإرغامه على الانسحاب من سيناء وقطاع 
غزة» وأن إمكانياتنا الفعلية قد تمكننا- إذا أحسنا تجهيزها وتنظيمها- من أن نقوم 
بغملية هجومية محددة تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف ثم 
التحول بعد ذلك للدفاع» ويعد إتمام هذه المرحلة يمكننا التحضير للمرحلة التالية 
التي تهدف إلى احتلال المضائق» حيث إن المرحلة الثانية سوف تحتاج إلى أنواع 


الباب الأول: الخطة الهفجومية 


لان 


أخرى من السلاح والى أسلوب آخر في تدريب قواتناء وقد كانت فكرتي في القيام 
بهذا ال هجوم المحدود متأثرة بالعوامل الرئيسية التالية: 

كان العامل الأول هو ضعف قواتنا الجوية» ى) سبق أن قلت. لقد كنت 
حريصا ألا نزج بقواتنا الجوية في معارك جوية غير متكافئة مع العدو. لقد دمرت 
قواتنا الجوية مرتين على الأرض. كانت المرة الأولى إبان العدوان الثلاثي البريطاني 
الفرنسي الإسرائيلي عام 1956» وكانت المرة الثانية إبان الحجوم الإسرائيل 
المفاجئ عام1967. وني خلال السنوات الأربع الماضية قمنا ببناء ملاجئ 
خرسانة لطائراتناء ى| أقمنا شبكة دفاع جوي بالصواريخ حول قواعدنا الجوية» 
وبذلك أصبح لدينا بعض الضمانات ضد تدمير قواتنا الجوية بضربة جوية 
مفاجئة» كما تم في الحالتين السابقتين ولكن بمجرد أن يقلع الطيار بطائرته في الجو 
فإنه سوف يعتمد اعتادًا كليا على مهارته وعلى كفاءة طائرته عند اشتباكه مع 
الطائرات المعادية» ومن خلال الاشتباكات المتعددة التي تمت بين طائراتنا 
وطائرات العدو بعد 1967 ظهر تفوق الطيران الإسرائيل في هذه الاشتباكات 
بشكل واضح وحاسم., وقد دار كثير من الجدل والمناقشات حول هذا الموضوع: 
هل هو نقص في تدريب طيارينا ومهارتهم؟ أم هو عدم كفاءة طائرة الميح 21 
بالمقارنة مع طائرات العدو؟ كان طيارونا يلقون بأسباب فشلهم في هذه 
الاشتباكات على الطائرة» في حين كان الخبراء السوفيت يلقون باللوم على 
الطيارين المصريبن. وني اعتقادي أن فشلنا في هذه الاشتباكات كان يعود إلى كل 
من الطيار والطائرة» وكذلك إلى الظروف التي كان العدو يفرضها علينا في هذه 
الاشتباكات. فعندما كان العدو يخطط لمثل هذه الاشتباكات فإنه كان ينتقى لها 
انال كتباريه ريوس إلا خملة ذكئة ريد اها جاده بن كارف اتجراءنا في الرقت 
والمكان والاتجاه الذي انتخبه ضمن خطته. وعندما نقوم نحن باعتراض تلك 
الطائرات المعادية» فإننا نعترضها بواسطة من يتصادف قيامهم بخدمة العمليات 
في أعلى درجات الاستعداد» وقد يكون من بينهم بعض الطيارين حديثي الخبرة 
وهؤلاء لا يمكن مقارنتهم بأي حال من الأحوال بالنخبة المختارة من الطيارين 
التي دفع بها العدو للتحرش بهمء وبالإضافة إلى ذلك فإن طيارينا ينطلقون 
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بطائراتهم الاعتراضية إلى الجو دون أية خطة مرسومة معتمدين على ما سوف 
يحصلون عليه من معلومات من الموجهين الأرضيينء وحيث إن الموجهين 
الأرضيين هم الآخرون يقومون بدور خدمة عادي» فقد يكون منهم الموجه الجيد 
أو الموجه دون المستوى المطلوب. ونتيجة لذلك كله فإن العدو يقابلنا بأفضل 
طياريه وبخطة مرسومة. بين نقابله نحن ب| هو متيسر لدينا في الخدمة من طيارين 
ودوجهين ودون أية خطة؛ ولذلك فقد كانت النتائج دائًا في مصلحة العدو. في 

كثير من الحالات أفاد طيارونا بأنهم أسقطوا بعض طائرات العدوء ولكن لم يقم 
ديل قوى على ذلك في معظم الحالات. لم يكن طيارونا تنقصهم الشجاعة» ولكن 
كانت تنقصهم الخبرة والتجربة. لقد كانت الغالبية العظمى منهم تقل ساعات 
طيرانهم عن 1000 ساعة طيران» في حين كان متوسط ساعات طيران الطيارين 
الإسرائيليين يزيد على 2000 ساعة. لقد كانت القوات الحوية الإسرائيلية تسبق 
القوات الجوية المصرية بعشر سنوات على الأقل» وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن 
طائراتنا كانت أقل كفاءة من طائرات العدوء ولا سييما من حيث المدى وقوة 
التسليح والتجهيز بالأسلحة الإلكترونية وجدنا أن طيارينا كانوا يقاتلون عدوهم 
في ظروف غير متكافئة» ومن هنا بدأ يتولد عندي أسلوب جديد في استخدام 
قواتنا الحوية يعتمد على مبدأين: المبدأ الأول؛ هو تحاشي المجاءهة مع العدو في 
الوقت والمكان اللذين يختارهما هو. والمبدأ الثاني هو أن نستخدم قواتنا الجوية 
عندما تشتعل الحرب بتوجيه ضربات مفاجئة في الأوقات والأماكن التى نستبعد 
فيها أي تدخل من جانب قوات العدو الجوية. ونهعق عدي زنك فت أحلاق 
إلى أن أجعل القوات البرية والأهداف الأرضية الإسرائيلية تتأثر نفسيا مبجمات 
قواتنا الجوية» وفي الوقت نفسه نحاول أن نتجنب أية معارك جوية. لقد كنت 
مقتنعا بأنه ما لم نستخدم قواتنا الجوية بحرص وذكاء : فمن الممكن أن ننخسر قواتنا 
الجوية للمرة الثالثة مع فارق بسيط هو أننا هذه المرة نخسرها وهي في الجو بدلا 
من خسارتها وهي على الأرضء كما تم في المرتين السابقتين. 

كان العامل الثاني هو قدرات صواريخنا المضادة للطائرات 5.834 ومداها في 
المعركة ال هجومية. لقد أثبتت صوارحختا كفاءتها خلال حرب الاستنزاف ما بين68 


2 
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و 70. وكذلك خلال الاشتباكات والتحرشات مع طيران العدو بعد وقف 
إطلاق النار في 7 من أغسطس 70 وحتى قيام حرب أكتوبر 73. إن إسرائيل لم 
تحترم قط وقف إطلاق النار» واستمر طيرانها يقوم باختراق مجالنا الجوى كلما 
سنحت له الفرصة بذلكء ولكننا لاحظنا بكل فخر أنه كان دائم! يحاول أن يتفادى 
اختراق المناطق التي يعلم أنها تحت مظلة من صواريخ 58474 . وقد كان ذلك في 
حد ذاته شهادة رسمية من العدو تنطق باحترامه وخشيته من صواريحخنا. لقد كان 
أحد دروس حرب الاستنزاف هو أن القوات الجحوية المعادية تكون ذات تأثير 
ضئيل ضد القوات المخندقة» وذات تأثير كبير ضد القوات الأرضية إذا ما 
هوحجمت في العراء وهى خارج مدى مظلة دفاعنا الجوى بالصواريخ الله . 
ومن هنا كان علينا أن نقيد حركتنا شرق القناة في أية عملية هجومية» وأن نربط 
هذه الحركة بقدرة دفاعنا الجوى على مدى الوقاية التي يستطيع أن يحققها لقواتنا 
البرية. وقد كانت إمكانياتنا في الدفاع الجوي - بعد القيام ببعض الإجراءات 
الخاصة- قادرة على تحقيق دفاع جوي مؤثر شرق القناة بمسافة تتراوح ما بين 10 
و 12 كيلومترّاء وأن أي هجوم برى يتجاوز هذه المسافة قد يقود إلى عواقب 
وححيمة. 

لقد كان العامل الثالث هو الرغبة في أن نرغم إسرائيل على قتالنا تحت ظروف 
ليست مواتية لها. إن إسرائيل ذات الثلاثة ملايين نسمة تعبئع وقت الحرب حوالي 
0 من قوتها البشرية للانضمام إلى القوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمي؛ 
وهي نسبة عالية جدا لم تستطع أية دولة في العالم أن تصل إليها. وإسرائيل نفسها 
لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه التعبئة لمدة طويلة لأنها ترهق اقتصادها القومي 
وتصيب خدماتها وجميع نشاطاتها الأخرى بالشلل الكامل. ونتيجة لهذا الموقف. 
فإن لإسرائيل مقتلين: المقتل الأول هو الخسائر في الأفراد» والمقتل الثاني هو إطالة 
مدة الحرب. إن إسرائيل لا تهتم كثيرا إذا هي خسرت الكثير من الأسلحة 
المتطورة 5001150162160 من دبابات وطائرات ولكنها تصاب بالملع إذا خسرت 
بضع مئات من الأفراد. إن لديها رصيدا هائلا من المعدات» وهناك من يقوم نيابة 
عنها بدفع ثمن فواتير السلاحء أما خسائر الأفراد» فإن رصيد الشعب اليهودي 
من البشر رصيد محدود. ومن الصعب تعويض هذه الخسائر. كذلك فإن إطالة 
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7 هي السم الذي يضعف مقاومة إسرائيل يوما بعد يوم. إن الجندي 
الإسرائيلٍ الذي يستدعى في التعبئة هو نفسه العامل والمهندس في المصنعء وهو 
نفسه الأستاذ والطالب في الجامعة» وهو نفسه الذي يقوم بجميع النشاطات 
الأخرى في الدولة» فكيف يمكن لهذه الدولة أن تعيش لو امتدت الحرب ستة 
أشهر فقطء وما بالك بأكثر من هذا؟ لقد كانت إسرائيل في جميع حروبها السابقة 
تفضل أسلوب الحرب الخاطفة 81121168 . لذلك فقد كان من صالحنا أن 
نفرض عليها حربا بأسلوب ليس في صا حها. فلو أننا توقفنا شرق القناة بمسافة 
تتراوح ما بين10 و 12 كم. فإننا سنخلق لها موقفا صعباء فإذا هي قامت بالهجوم 
على مواقعنا شرق القناة فستكون لدينا الفرصة لأن نحدث في قواتها المهاحمة 
خسائر كبيرة سواء في القوات الأرضية أم القوات الحوية التي تساندهاء نظرا 
لوجود تلك المنطقة تحت مظلة دفاعنا الجوي» وإذا هي عزفت عن الفجوم فسوف 
تضطر إلى الاستمرار في تعبئة قواتها المسلحة» وبذلك تستنزف قوتها الاقتصادية. 

أما العامل الرابع الذي آثر على تفكيريء فقد كان «تعلم الحرب بواسطة 
الحرب»» أو بمعنى آخر تدريب الضباط والجنود على الحرب الكبيرة - التي 
سوف تتم في مراحل قادمة- عن طريق الزج بهم في حرب محدودة يستطيعون فيها 
أن يكتشفوا ذواتهم وأن يكتسبوا خبراتهم بأنفسهم. لقد تعلمت من خدمتي في 
القوات المسلحة واشتراكي في حمس حروب سابقة أن ميدان المعركة هو أنسب 
الآفاكة لتدويين ال جالعل نفتورن الاين اتنااهونا حاولا كلذل العدويتي أن 
نخلق المناخ الذي يتشابه مع مناخ الحربء فإننا لن نستطيع أن نخلق الأثر 
النفساني الذي تولده الحرب في الجنود. هذا الأثر الذي هو خليط من النوف 
والشجاعة. خليط من الكيرياء وحب البقاء. هذه الآثار النفسية على المقاتل لا 
يمكن أن تكتشف إلا عن طريق الحرب الحقيقية. لقد كنت أتوقع أن يلعب 
نجاحنا في هذه الحرب المحدودة دورا مهما في رفع معنويات قواتنا المسلحة بعد أن 
تكبدت ثلاث هزائم أمام إسرائيل خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. لهذا 
كنت أرى أن الحرب القادمة يجب أن تكون مخاطرة محسوبة» ويجب ألا تكون بأي 
حال من الأحوال نوعا من أنواع المقامرة. 
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مقتنعًا بأن معركتنا القادمة يجب أن تكون محدودة ويجب أن يكون هدفها هو 
#عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله ثم اتخاذ أوضاع دفاعية بمسافة 
تتراوح ما بين 10 و 12 كم شرق القناة» وأن نبقى في هذه الأوضاع الجديدة إلى 
أن يتم تجهيز القوات وتدريبها للقيام بالمرحلة التالية من تحرير الأرض. وعندما 
عرضت هذه الأفكار على الفريق أول محمد أحمد صادق بصفته وزيرًا للحربية 
وقائدا عاما للقوات المسلحة عارض هذه الفكرة بشده وقال إنها لا تحقق أي 
هدف سياسي أو عسكريء فهي من الناحية السياسية لن تحقق شينًا. وسوف يبقي 
ما يزيد على 60000 كيلو متر مربع من سيناء» بالإضافة إلى قطاع غزة تحت 
الاجتاكل: الافيراننا: نوف الداتحة العسك رن نيوك خلق نا متها صعنا دل" 
من خطنا الدفاعى الحالي الذي يستند إلى مانع مائى جيدء فإن خطنا الدفاعى 
الحديد سوف يكون في العراء وأجنابه معرضة للتطويق. وبالإضافة إلى ذلك 
فسوف تكون خطوط مواصلاتنا عبر كباري القناة تحت رحمة العدو. لقد كانت 
فكرته في العملية المجومية هي أن نقوم بتدمير جميع قوات العدو في سيناءء. 
والتقدم السريع لتحريرها هي وقطاع غزة في عملية واحدة ومستمرة! قلت له كم 
أود أن نقوم بتنفيذ ذلك» ولكن ليس لدينا الإمكانيات للقيام بذلك سواء في 
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الوقت ال حالي أم في المستقبل القريب. رد قائلاً: «لو أن السوفييت أعطونا الأسلحة 
التي نطلبها فإننا نستطيع أن نقوم هجومنا هذا في خلال عام أو أقل». لم أوافقه 
على رأيه هذا وأخبرته أننا قد نحتاج إلى عدة سنين لكي نحصل ونتدرب على 
الأسلحة اللازمة لمثل هذا الهجوم. وأعدت ذكر الأسباب التي تفرض علينا 
القيام بعملية هجومية محدودة. وبعد مناقشات مطولة وعبر جلسات وأيام 
متعددة وصلنا إلى حل وسط وهو تجهيز خطتين: خطة تبدف إلى الاستيلاء على 
المضائق» وأخرى تهدف إلى الاستيلاء فقط على خط بارليف. 

أطلقنا على الخطة الأولى اسم «العملية 41»» وقمنا بتحضيرها بالتعاون مع 
المستشارين السوفيبت بهدف إطلاعهم على ما يجب أن يكون لدينا من سلاح 
وقوات لكي نصبح قادرين على تنفيذ هذه الخطة. أما الخطة الثائية» فقد أطلقنا 
عليها الاسم الكودي «المآذن العالية»» وكنا نقوم بتحضيرها في سرية تامة. ولم 
يكن يعلم بها أحد من المستشارين السوفييتء كما أن عدد القادة المصريين الذين 
سمح لهم بالاشتراك في مناقشتها كان محدودًا للغاية» وني خلال يوليو وأغسطس 
1 كانت الخطتان قد تم استكالم|. كانت الخطة 41 غير قابلة للتنفيذ إلا إذا 
توافرت أسلحة ووحدات افترضنا وجودهاء أما خطة المآذن العالية فقد كانت 
أول خطة هجومية مصرية واقعية. 
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ظ وبناء على الخطة 41» قمنا بتحرير كشوفات بالأسلحة والعتاد المطلوب 
الحصول عليهما من الاتحاد السوفيتى» وكالعادة دارت مناقشات مطولة بيئنا وبين 
الكشارون الروس يلصيوضن هلع لكقيرا ننه فقا كان الروس يعوسوتنا داكا 
بالمغالاة في مطالبناء بين| كان الجانب المصري يتهم الروس دائم| بعدم الاستجابة 
إلى مطالبنا العادلة والضرورية. وفي أكتوبر 1971 سافر الرئيس السادات 
والفريق أول صادق إلى موسكوء حيث تم الاتفاق على صفقة أسلحة كانت تعتبر 
أكبر صفقة أسلحة مع السوفيت حتى ذلك الوقت ورغم ضخامة هذه الصفقة 
فإنها لم تغط جميع الأسلحة اللازمة لتنفيذ «الخطة رقم 441). ورغم أن هذه 
الصفقة كانت تشمل 100 طائرة ميج 124-21 وفوج صواريخ كوادرات مضادة 
للطائرات خفيفة الحركة (54884-6). فإن قدراتنا في الدفاع الحوي- حتى بعد 
التدعيم بهذه الأسلحة الجديدة- لم تكن بقادرة على حماية أي تقدم لقواتنا البرية في 
اتجاه المضائق طبقا لمتطلبات «الخطة رقم 441». كما أن الأسلحة والمعدات التي 
تقرر وصولا قبل نهاية عام 71 لم يكن في استطاعتنا أن نستوعبها قبل أبريل 
32 في أحسن الظروف. 

وعلى الرغم من هذه الحقائق» فقد أخذ السادات يدق طبول الحرب بعد 
عودته من الاتحاد السوفيتي» ويصرح في كل مناسبة وأحيانا دون مناسبة بأن عام 
1 هو عام الحسمء ولكي يقنع الجميع بجديته في ذلك أعلن نفسه قائذا عامًا 
للقوات المسلحة اعتبارًا من 31 من أكتوبر 271 وفي الوقت نفسه أخذت وسائل 
الإعلام المصرية -التي تسيطر عليها الدولة - تتحدث عن الحرب القادمة بحرية 
غريبة كأنها نوع من حفلات البارزة التي يعلن مسبقا عن ميعادها ومكان 
انعقادها. لقد كان موقمًا غريبًا وشاذا مما اضطرني إلى أن أفاتح الفريق صادق في 
هذا الموضوعء. حيث قلت له: (إن الرئيس يضعنا في موقف صعب إذا كنا حقا 
سنخوض المعركة هذا العام فإن الرئيس يحرمنا من المفاجأة التي يمكن أن نحققها 
لو أنه ظل صامتاء وإذا كنا لن نقوم بالمعركة هذا العام, فإنه بتصريحاته هذه يمكن 
أن يدفع إسرائيل إلى أن تقوم بضربة إجهاض ضد قواتناء أو على أقل تقدير فقد 
تأخذ هذه التصريحات ذريعة لطلب أسلحة جديدة من الولايات المتحدة!4»» قال 


و 


اليباب الأول: الخطة الشحومية 


لي إنه يتفق معي في وجهة نظري هذه. وإنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس وإنه 
يعتقد أن الرئيس يلعب لعبة سياسية. لم أقتنع بمثل هذه الخدع السياسية وعكفت 
على تدقيق وتجهيز خطة «المآذن العالية» حتى لا أجد نفسي مفاجأ بقرار سياسي 
بالهجوم دون فترة إنذار معقولة. 

وفي خلال عام 1972 أخذنا ندخل بعض التعديلات الطفيفة على كل من 
«الخطة رقم 441» و«خطة المآذن العالية»» وذلك بناء على التغير المستمر في حجم 
قواتنا وحجم قوات العدوء ولكن جوهر كل خطة بقي ىا هو عليه» ولكن تم 
تغيير اسم «الخطة 41» لتكون «جرانيت 242» وبنهاية عام 1972 بقيت «خطة 
المآذن العالية» هى الخطة الوحيدة الممكنة» بينا كانت الخطة جرانيت 2 هى خطة 
المستقيل التي يشترط لتنفيذها حدوث تغييرات أساسية في إمكانيات قواتنا 
المسلحة. كان ما زال هناك ثلاث نقط ضعف رئيسية تحد من قدراتنا على تنفيذ 
الخطة «جرانيت 42: وكانت أولى هذه النقط هي ضعف قواتنا الجوية. فلم يكن 
لديها الإمكانات التي تمكنها من تصوير وتفسير وتسليم الصور الجوية في وقت 
يسمح بالاستفادة من هذه المعلومات. كذلك لم تكن القوات الحوية بقادرة على 
توفير الدفاع الجوي للقوات البرية أثناء تحركها. وكانت نقطة الضعف الثانية هي 
عدم توافر كتائب صواريخ 52/4 خفيفة الحركة بالقدر الذي يمكنها من أن تحل 
محل القوات الجوية في توفير الغطاء الحوي للقوات التي تتقدم شرقا. وكانت نقطة 
الضعف الثالئة هي عدم قدرة غالبية عرباتنا على السير عبر الأراضيء أي خارج 
الطرق الممهدة وعبر الأراضى الرملية. لقد تعلمنا من خبراتنا السابقة في الحرب 
أن العربات ذات العجلات التي لا تتمتع بمقدرة مقبولة على السير في الرمال 
خارج الطرق تشكل عبئا ثقيلا على كاهل القوات المقاتلة» فعندما يقوم طيران 
العدو بتدمير بعض هذه العربات أثناء سيرها على الطرق المرصوفة» فإن هذه 
العربات تقوم بسد الطريق مما يدفع العربات اللاحقة- في محاولة لتفاديها- إلى 
الخروج عن الطريق المرصوف فتغرز في الرمال ويتكرر الأمر نفسه حتى يختنق 
الطريق تمامًا با يعادل حوالي 50 مترًا من كل جانب بالعربات المعطلة أو 
المغروزة. 


الفصل الثالث: تطور الخطة الفجومية ل 


- 


5 عندما عين الفريق أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية وقائدًا عامًا للقوات المسلحة 
خلمًا للفريق صادق في نهاية شهر أكتوبر 1972» عرضت عليه خططنا ا هجومية 
لمناقشتها معه. لقد كنت أعلم مسبقًا وجهة نظره عن الحرب من تقرير كان قد 
تقدم به بصفته مديرًا للمخابرات العامة في النصف الأول من عام 1972» وفي 
هذا التقرير ذكر أن مصر ليست على استعداد للقيام بحرب هجومية؛ وحذر من 
أنه لو قامت مصر بشن الحرب تحت هذه الظروف فإن ذلك قد يقود إلى كارثة. 
وكان هذا التقرير قد رفع إلى رئيس الجمهورية وأرسلت صورة منه إلى القيادة 
العامة للقوات المسلحة» وأيد رئيس الجمهورية هذا التقرير في مؤتمره الذي عقد 
في القناطر الخيرية''' يوم 6 من يونيو 1972. وعندما كنت أناقش الموقف 
العسكري مع الفريق أحمد إساعيل بصفته الجديدة كوزير للحربية ذكرته بتقريره 
السابق وقلت له: «لم تحدث اختلافات كبيرة في القوات المسلحة منذ تقريرك, 
وبالذات فيا يتعلق بالدفاع الجويء ولكنني أعتقد أنه بإمكاننا أن نقوم بعملية 
هجومية محدودة». ثم عرضت عليه الخطة «جرانيت 22 وخطة «الماذن العالية» 
وقد افتنع بعدم قدرتنا على تنفيذ الخطة «جرانيت 22 وأنه يجب علينا أن نركز على 
خطة «المأذن العالية» وتحدد ربيع 1973 كميعاد محتمل للهجوم. 

عندما بدأت في وضع اللمسات النهائية على خطة «المآذن العالية» كان يتحتم 
علينا أن نوسع عدد القادة الذين يلمون بالخطة ومناقشة كافة المشكلات 
والاحتمالات المنتظرة وفي أثناء هذه المناقشات برز سؤال مهم «متى وكيف سيقوم 
العدو بهجومه المضاد؟». في جميع المشاريع الإستراتيجية السابقة كنا نفترض أن 
العدو سيقوم بهجومه المضاد التعبوي بواسطة لواءاته المدرعة والميكانيكية ضد 
رؤوس الكباري بعد فترة تتراوح ما بين 36 و 48 ساعة من بدء ال هجوم. لقد كنا 
طبعا نتوقع بعض الهجات المضادة الصغيرة بقوة تتراوح ما بين فصيلة وكتيبة 
دبابات خلال الساعتين الأوليين من ال مجوم, ولكننا لم نكن نهتم كثيرًا بمثل هذه 
المجات المضادة» حيث إن قواتنا كانت قادرة على صدها بسهولة. ولكن عند 
مناقشة تفصيلات الخطة قدرت هيئة العمليات أن اهجوم المضاد للعدو ينتظر 


(1) الفصل الثامن عشر. 
الباب الأول: الخطة المجومية 


وقوعه بعد 24 ساعة فقط من بدء الهجوم, لقد بني تقديرهم على أساس أنه على 
الرغم من جميع ما نقوم به من إجراءات خداعية فإن العدو سيكتشف حتم)| 
استعداداتنا قبل بدء المحجوم بثلاثة أيام وبالتاللي يكون لديه الوقت اللازم لتعبئة 
قواته وحشدها في أماكن قريبة من القنال تسمح له بتوجيه ضربته بعد 24 ساعة 
فقط من بدء الحجوم. أما إدارة المخابرات الحربية» فقد كانت أكثر حذرًا ولم 
تعترف بأن خططنا الخداعية قادرة على خداع العدوء سوف يكشف نوايانا 
المهجومية بمجرد بدء العد التنازلي 15 يوما قبل المعركة» وأن هذا الوقت الكافي 
سيسمح له بتعبئة قواته في سهولة ويسرء وأنه سيتمكن من حشد 18 لواء في 
سيناء قبل أن نبدأ هجومنا. وبالتالى فإن مدير المخابرات الحربية أشار في تقريره إلى 
أنه يتوقع أن يقوم العدو بتوجيه هجومه المضاد العام في خلال 8-6 ساعات من 
بدء هجوم قواتنا. 

لقد كان واضحًا أن مدير المخابرات الحربية يبالغ في قدرات العدو حتى 
يؤمن نفسه فيم| لو استطاع العدو أن يقوم بهذا الاحتمال البعيد» أما إذا لم يستطع 
العدو تنفيذ هجومه المضاد في خلال ثاني ساعات فلن يتوجه أحد باللوم لمدير 
المخابرات. لم أكن مقتنعًا برأي مدير المخابرات» ومع ذلك فلم يكن من الممكن 
إ*مال هذا الرأي» وكان علينا أن ندخله في حسابنا على الرغم من المشكلات 
الكبيرة التي خلقها لنا. لقد كانت خطتنا في العبور تتلخص في عبور أفراد المشاة 
المترجلين في قوارب مطاطية حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة التي يستطيعون 
حملها أو جرها على الشاطيئ البعيد» وكنا ننتظر أن تبدأ المعديات في العمل ما بين 
سعت س+ 5 وسعت س+7,. أما الكباري فكنا نعتقد أنها ستكون جاهزة ما بين 
سعت س +7 تسوس 1و وبحسابتا لقدرة جميع المعديات والكبارى 
المنصوبت» فإن الدبابات والأسلحة الثقيلة الضرورية ستحتاج إلى حوالي 3 
ساعات على الأقل للعبور والانضمام إلى المشاة أي أن قواتنا العابرة لن تكتمل 


(1) سعت س - ساعة بدء ال هجوم والتي يتم التخطيط كله على أساسهاء فإذا قلنا س+ 5 ساعة 
فإن ذلك يعنى 5 ساعات بعد بدء الهجوم. وإذا قلنا س-10 دقيقة فإن ذلك يعنى 10 
دقائق قبل بدء | لهجوم. 

الفصل الثالث: تطور الخطة المجوميةل 


هه 


”م الدفاعية لكي تصبح قادرة على صد هجوم العدو المضاد الرئيسي قبل 
سعت س+12 ساعة وفي أحسن الظروف سعت س+. ١‏ ساعة, فإذا قام العدو 
هجومه المنتظر ما بين س +6 وسعت س+8 . كما جاء في تقرير مدير المخابرات 
الحربية» فمعنى ذلك أنه يسبقنا بحوالي 4 ساعات» وتكون لديه فرصة جيدة 
لتدمير منشآتنا قبل أن تصل إليها دباباتنا وأسلحتنا الثقيلة لزيادة إمكانياتها 
الدفاعية» ولمواجهة هذا الاحتمال اتخذنا الإجراءات التالية!''. 


قمنا بزيادة عدد الصواريخ المضادة للدبابات التي يحملها المشاة معهم أثناء 
العبور» وقد تم ذلك على حساب التشكيلات غير المشتركة اشتراكًا مباشرًا في 
عملية العبور. وهكذا جردت تشكيلاتنا التى كانت في احتياطات الجيوش 
الميدانية كا جرد احتياطنا الإستراتيجي من جميع الصواريخ المضادة للدبابات 
مالوتكا 813101168 بأطقمهاء وذلك حتى يمكن أن ندعم بها قواتنا المشاة المكلفة 
بالعبور. لقد كانت مغامرة ولكنها كانت محسوبة على أساس أن هذه الأسلحة 
سوف تسحب هي وأطقمها وتعاد إلى تشكيلاتها الأصلية بعد أن تصل الدبابات 
والأسلحة الثقيلة إلى امشاة©©. 


قررنا زيادة عدد القوات المكلفة بالعمل في عمق العدوء وذلك بهدف تأخير 
وصول قواته الاحتياطية المكلفة بالقيام بالهجوم المضاد, إلى أطول أجل ممكن. 

فرضنا على وحدات المشاة المترجلين الذين يعبرون القناة ألا يتجاوز تقدمهم 
5 كيلومترات شرق القناة» مع ضرورة استناد أجنابها على القناة حتى تؤمن نفسها 
ضد التطويق ثم تتقوقع مشاتنا داخل رؤوس الكباري هذه إلى أن تصل إليها 
الدبابات والأسلحة الثقيلة. وقد كان لفرض هذه القيود فوائد متعددة» حيث إن 


(1)لم يقم العدو بيجومه المضاد العام إلا صباح يوم 8 من أكتوبر» أي بعد 42 ساعة من بدء 
المجوم. 

(2) أثناء إدارة المعركة الفعلية تأخر سحب هذه الوحدات الفرعية من تشكيلات شرق القناة. 
وذلك لمغالاة بعض القادة في ال موقف. والتراخي في إعادة هذه الوحدات الفرعية إلى 
تشكيلاتهاء وقد أثر ذلك تأثيرًا كبيءًا على قدرة تشكيلاتنا غرب القناة في صد هجمات 
العدو عندما تمكن من فتح الثغرة في منطقة الدفرسوار. 

الباب الأول: المخطة المجومية 


صغر حجم رأس الكوبري إلى هذا الحد كان يعنى تقصير الخط الدفاعي» وبالتالي ظ 
زيادة نسبة تركيز أعداد أسلحتنا المضادة للدبابات لكل كيلومتر من خط 
المواجهة.. كا أن توقف المشاة عند هذا الخنط كان يعطى لنا الفرصة لأن نشرك 
معها قواتنا المتمركزة غربف القناة في معركة صد هجوم العدو المضاد. وذلك 
بواسطة مدفعيتنا الميدانية ودباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات إلخ. كذلك فإن 
توقف المشاة عند هذا الخط يجعلها تتمتع بالعمل تحت مظلة دفاعنا الجوى التي 
تكون ما تزال على بعد حوالي 10 كيلومترات غرب القناة لتبقى خارج مرمى 


الفصل الثالث: تطور الخطة ال هجومية ل 


كانت الخطوط العريضة لخطتنا المحومية بعد أن أخذت صورتا النهائية 

وبعد أن تغير اسمها من «المآذن العالية». إلى «بدر»"'' تتلخص فيه يلى: 

1- تقوم خمس فرق مشاة بعد تدعيم كل منها بلواء مدرع وعدد إضاني من 
الأخرى غير المشتركة في عملية العبور- باقتحام قناة السويس من حمس 
نقاط. 

2- تقوم هذه الفرق بتدمير خط بارليف ثم تقوم بصد الهجوم المضاد المتوقع من 
اعدو 

3 - ما بين سعت س +18 ساعة وسعت سى +24 ساعة تكون كل فرقة مشاة قد 
عمقت ووسعت رأس الكوبري الخاص بها لتصبح قاعدته حوالي 16 كم 
وعمقه حوالي 8 كم. 

4- يحلول سعت سى +48 ساعة تكون فرق المشاة داخل كل جيش ميداني قد 
سدت الثغرات الموجودة بينها وانديجت مع بعضها في رأس كوبري واحد 


(1)م يطلق اسم «بدر» على العملية الحجومية إلا خلال شهر سبتمير 73 بعد أن تحدد يوم 


الحجوم ليكون 6 من أكتوبر الموافق 10 من رمضان 1393 هجرية. 
الباب الأول: الخطة الهجومية . 


1 


لكل جيش.. وبحلول سعت س+72 ساعة يكون كل من الجيشين الثاني 
والثالث قد وسعا رأس الكوبري الخاص بكل منهما بحيث يندمج الاثنان في 
رأس كوبري واحد يمتد شرق القناة على مسافة تتراوح ما بين15-10 كم. 

5- بعد الوصول إلى هذا الخط تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع. 
احتياطات العدو من العمق وشل مراكز قيادته. 


إن قرارنا بخصوص عبور قناة السويس على مواجهة واسعة هو عقيدة ثابتة 
استقرت في تفكيرنا العسكري في مصر منذ عام 8 196» وقد تولدت هذه العقيدة 

لدينا للأسباب الآنية: 

1- إذا نحن قمنا بتركيز هجومنا على مواجهة صغيرة- كما هو الخال في جميع 
عمليات العبور السابقة عبر التاريخ- فإن ذلك سوف يعرض قواتنا 
لضربات جوية شديدة سواء أثناء مرحلة تجمعها في اتجاه الاختراق أم أثناء 
عمليه عبورها الفعلي. 

2 - إذا ما استخدمنا فرق المشاة التي تقوم بالدفاع غرب القناة في القيام بال هجوم. 
بحيث تقوم كل فرقة مشاة من مواقعها الدفاعية بعبور القناة من القطاعات 
التى في مواجهتهاء فإن ذلك سوف يقدم لنا المزايا التالية: 

الفصل الرابع: الخطة بدر 


فق | 

أ - سوف تبقى القوات المكلفة بالهجوم في خنادقها التي تضمن ها الاختفاء 
والوقاية لأطول مدة ممكنة قبل أن تغادر هذه المواقع وهي في طريقها 
للهجوم. 

ب- سوف نستفيد من التجهيز ا هندسي الموجود في منطقة كل فرقة لأغراض 
الدفاع للاستعانة به ضمن متطلبات التجهيز الهندسمي الذي يستلزمه 
الحجوم, وبالتالي نوفر الكثير من أعمال التجهيز الهندسي. 

ج - إن ذلك سيجعل أوضاع قواتنا في اهجوم تكاد تتطابق مع أوضاعها في 
الدفاع» وبالتالي لا تكون هناك حاجة لإجراء تحركات كبيرة بين قواتنا 
قبل ال هجوم., مما قد يلفت نظر العدو فتضيع منا فرصة المفاجأة . 

3 - إذا اختار العدو أن يقوم بتوزيع هجاته المضادة على طول المواجهة فإنه سوف 
يضطر إلى توزيع مجهوداته وسوف تكون لدينا فرص ممتازة لصد هجااته 
الأرضية والجوية بواسطة دباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات وصواريخنا 
المضادة للطائرات المنتشرة على طول الحبهة. ولو أن العدو لحا إلى هذا 
الأسلوب فإن فرصته في نجاح هجاته المضادة تكاد تكون معدومة"''. أما 
إذا قام بتركيز هجومه المضاد على قطاع واحد أو اثنين من قطاعات 
الاختراق. فإنه قد تكون لديه فرصة أفضل في تدمير رأس كوبري لفرقة أو 
اثنتين بعد تحمله خسائر جسيمة- ولكن ذلك سوف يتركنا شرق القناة 
برؤوس كباري سليمة لعدد ثلاث فرق على الأقل » ومن خلال هذه الفرق 
يكون في إمكاننا استعادة الموقف في القطاعين اللذين يكون العدو قد نجح في 
تدميرهما. 


في خلال شهر أبريل 73 أخبرني وزير الحربية بأنه يرغب في تطوير هجومنا 
في الخطة لكى يشمل الاستيلاء على المضائق» فأعدت له ذكر المشكلات المتعلقة 
)لوقيو در انه بكرا آي تير عل اللرست عق أوتاتق ةا تده المنكلات نينا 
في نوفمبر 72. وبعد نقاش طويل أخبرني بأنه إذا علم السوريون بأن خطتنا هي 


(1) قد استخدم العدو هذا الأسلوبء ولذلك فإنه لم ينجح في تدمير أي رأس كوبري لأية 
فرقة مشاة. 1 
الباب الأول: الخطة ال مجومية 


« 


احتلال 15-10 كم شرق القناة فإنهم لن يوافقوا على دخول الحرب معناء 
فأخيرته بأنه بإمكاننا أن نقوم بهذه المرحلة وحدنا وأن نجاحنا سوف يشجع 
السوريين على الانضمام إلينا في المراحل التالية» ولكنه قال: إن هذا الرأي مرفوض 
سياسيّاء وبعد نقاش طويل طلب إلى تجهيز خطة أخرى تشمل تطوير اهجوم بعد 
العبور إلى المضائق» وأخبرني بأن هذه الخطة سوف تعرض على السوريين 
لإقناعهم بدخول الحرب. ولكنها لن تنفذ إلا في ظل ظروف مناسبة » ثم أضاف 
قائلا: «فلنتصور مثلاً أن العدو تحمل خسائر جسيمة في قواته الجوية - وهو 
عنصر التهديد الأساسي- وأنه قرر سحب قواته من سيناء. فهل سنتوقف نحن 
على مسافة ١5-10‏ كم شرق القناة لأنه ليس لدينا خطة لمواجهة مثل هذا 
الموقف؟). 

لقد كدت أشعنبالاشهر ال شخ هذا الأسلوت" الى يتعامل يه النياسيون 
المصريون مع إخواننا السوريين» ولكني لم أكن لأستطيع أن أبوح بذلك 
للسوريينء وقد ترددت كثيرا وأنا أكتب مذكراتي هذه؛ هل أحكي هذه القصة أم 
لاء وبعد صراع عنيف بيني وبين نفسي قررت أن أقوها كلمة حق لوجه الله 
والوطن. إن الشعوب تتعلم من أخطائهاء ومن حق الأجيال العربية القادمة أن 
تعرف الحقائق مهما كانت هذه الحقائق مخحجلة. 

قمنا بتجهيز الخطة الحديدة التي لم تكن إلا الخطة «جرانيت 242 بعد إجراء 
بعض التعديلات الطفيفة» وبعد أن تم وضع هذه الخطة دمجت مع «الخطة بدر» - 
التى هى خطة العبور- في خطة واحدة أصبحنا نطلق على خطة العبور لفظ 
«الرعفلة الأول وتعطلة التطورير لفق #الرسقلة النالية ل ولكن تمق الفاض ين 
المرحلتين فد كنا عندما ننتقل من شرح المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية» نقول. 
١اوبعد‏ وقفة تعبوية نقوم بتطوير كذا كذا - ». إن التعبير العسكري «وقفة تعبوية) 
يعني التوقف إلى أن تتغير الظروف التي أدت إلى هذا التوقف. وقد تكون الوقفة 
التعبوية عدة أسابيع» وقد تكون عدة شهور أو أكثر؛ كنا نشرح ونناقش خطة 
العبور بالتفصيل الدقيق ثم نمر مرورا سريعًا على المرحلة الثانية. لم أتوقع قط أن 
يطلب إلينا تنفيذ هذه المرحلة» وكان يشاركني هذا الشعور قادة الحيوش ويتظاهر 
بذلك على الأقل وزير الحربية. 


الفصل الرابع: الخطة بدر 


ظ في خلال شهر سبتمبر 73 قال لي أحمد إساعيل: (إننا سوف نقوم بالحرب» 
فإذا سارت الأمور على ما يرام» فإن أحدا لن بهتم بتوجيه كلمة شكر لناء أما إذا 
تطورت الأمور إلى موقف سيئ فإنهم سيبحثون عن شخص يلقون عليه التبعة». 
لقد كان أحمد إساعيل منزعجاء وكان يخشى وقوع الهزيمة ويريد أن يؤمن نفسه 
ضد هذا الاحتمال؛ لقد طرد من قبل الرئيس عبد الناصر مرتين: المرة الأولى عقب 
حرب 1967» حيث كان يشغل منصب رئيس أركان جبهة سيناء؛ والمرة الثانية 
في سبتمير 1969» حيث كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
وقد أثرت هاتان ال حادثتان على نفسيته تأثيرًا كبيرًا. لقد أصبح رجلاً يخشى 
المسئولية» ويفضل أن يتلقى الأوامر ويخشى أن يصدرهاء يفكر ني احتمالات 
المزيمة قبل أن يفكر في احتمالات النصره قلت له: «أنا شخصيًا لا همني أن أتلقى 
كلمة شكر أو لا أتلقى» إذ إن سعادتي في إرضاء نفسي, وإني لا أخشى كلمة لوم 
لأني متيقن بأننا سننتصر بإذن الله». لم تطمئنه كثيرا كلاتي المتفائلة» وقال: "إنه من 
الأفضل أن يصدر رئيس الجمهورية توجيهًا يحدد فيه واجب القوات المسلحة؛ 
حتى لا يكون هناك خلاف في المستقبل حول هذه الآمور» وانتهت مناقشاتنا على 
أساس أنه سيطلب إلى الرئيس السادات إصدار هذا الأمر. وفي نهاية سبتمبر (قبل 
بدء العمليات بحوالي أسبوع) استدعاني الوزير إلى مكتبه. وسلمني كتابًا لقراءته 
فأخذت في قراءته فإذا هو توجيه بتوقيع السادات» يحدد واجب القوات المسلحة 
في العمليات بشكل عامء ولكن هناك جملة واحدة لفتت نظري وهي احسب 
إمكانيات القوات المسلحة». كانت هذه الجملة من الناحية النظرية تعنى أن 
القيادة العامة للقوات المسلحة هي التي تملك القرار الأخير في تحديد ما هو ممكن 
وما هو غير ممكن. لقد كان أحمد إسماعيل سعيدا بهذه الجملة. وإن كان تطور 
الأحداث فيها بعد قد أثبت أن الرئيس السادات كان أكثر ذكاء عندما كتب هذه 
الجملة» لأنها تعطيه حق التنصل النهائي من أي قرار تقوم به القوات المسلحة 
وهي تعلم أنه ليس في طاقتها. وبعد أن قرأت التوجيه قلت لأحمد إسماعيل 
ضاحكا: «ميروك.. لقد حصلت على ما تريد»» وأعدت له الكتاب لأنه كان 
باسمه ولكن أحمد إسماعيل بطبيعته الحذرة أعاد الكتاب إلى مرة أخرى قائلاً: 
«اأرجو أن توقع على هذا الكتاب بأخذ العلم»» فأخرجت قلمي دون تردد وكتبت 
الباب الأول: الخطة الهحومية 


-- 


عليه «علم وسننتصر بإذن الله" ووقعت باسمي وتاريخ التوقيع على الوثيقة» ثم 
أعدته إلى الوزير. 

هذه هي قصة التوجيه الإستراتيجي التي ذكرها الرئيس السادات في 
الصفحة رقم 331 من مذكراته. بأسلوب روائي يقول فيه: «كنت قبل ذلك في 
سبتمبر 1973 قد أصدرت الأمر الإستراتيجي للقائد العام ووضعت فيه 
تصوري للهدف الإستراتيجي, وقد كان هذا الأمر هو الأول من نوعه في تاريخ 
مصر الحديث». نعم لقد كان الأمر الأول من نوعه؛ ولكن لاذا؟ لأنه كانت هناك 
شكوك خفية- مهما حاول الطرفان إخفاءها- بين رئيس الدولة ووزير الحربية. 
وإن التناقض في أقوال السادات واضح في هذه النقطة ى] هو واضح في نقاط 
أخرى كثيرة» ففي كتابه في الصفحة رقم 331» يقول: إنه حرر التوجيه 
الإستراتيجي في سبتمبر ووقع أمر القتال في 2 من أكتوبر » في حين أن الصور 
الزنكوغرافية المنشورة في الكتاب نفسه- بعد استبعاد الأخطاء اللغوية- في 
صفحتي 443 و 444 تقول: إن تاريخ الوثيقتين هو أول أكتوبر و5 من أكتوبر 
على التوالي» بماذا يفسر لنا السادات هنا التناقض الغريب في وثيقتين تاريخيتين 
يقول عنهما إنه| قمة العمل العسكري؟! 

إني أعلن للملا بأن هاتين الوثيقتين مزورتان؛ ليس لأن الوثائق الرسمية 
عليها توقيعي الشخصى فحسب. بل لأن هذه الوثائق كتبت على أوراق يتناسب 
طولها وعرضها مع طول وعرض صفحات الكتاب الذي نشرت به مذكرات 
السادات. 


الفصل الرابع : الخخطة يدر 


الباب الثاني 
نجهيز وإعداد 
القوات المسلحة للمعركة الهجومية 


إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة 


0-00 


إن السيطرة على قوات مسلحة قوامها حوالي المليون ضابط وجندي هي 
عمل صعب للغاية» فعندما شغلت منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) كان حجم 
القوات المسلحة حوالي 800000., وقبل اندلاع حرب أكتوبر 73 كانت القوات 
المسلحة قد بلغت 4000 0 1:05 (مليونا وخمسين ألفا) في اليش العامل» يضاف 
إلى ذلك 150000 كان قد تم تسريحهم وتنظيم استدعائهم خلال السنتين 
السابقتين للحربء. وبذلك وصل حجم القوات المسلحة إللى 1200000 
(مليون ومائتي ألف ضابط وجندي)» كان حوالي 58/ منهم لا ينخرطون ضمن 
الوحدات الميدانية» ولا شك أن هذه النسبة تعتير نسبة عالية إذا ما قورنت 
بالنسب السائدة في القوات المسلحة الأجنبية» ولكننا اضطررنا إلى هذا الموقف 
نتيجة للعاملين التاليين: 


1 - إن تفوق العدو الحوي الساحقى جعل بإمكانه توجيه جماعات منقولة جوا 
لتدمير وتخريب أهدافنا الحيوية المتناثرة في طول البلاد وعرضهاء وإن البنية 
التحتية 1535]1110]1056 والأهداف الحيوية في مصرء هى أهداف مثالية 
لجماعات التخريب المعادية» فهناكِ مئات الكباري فوق النيل والرياحات 
والترع» وهناك خطوط أنابيب المياه والبترول التي تمتد مئات الكيلومترات 
عبر الصحراء وكذلك خزانات المياه والنفط ومحطات الضخ والتقوية وتوليد 
الكهرباء؛ إلخ. 


الباب الثاني: نجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة الطجومية 


َه 


2- إن التوسع المستمر في حجم القوات المسلحة كان يفرض علينا زيادة طاقة 
المنشآت التعليمية حتى تستطيع أن تلبي مطالبنا المتزايدة فى تدرينب الكوادر 
المطلوبة لقواتنا المسلحة» ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بمزيد من تدعيم هذه 
المنشات بضباط الصف المعلمين والإداريين الذين يرفعون من طاقة هذه 


0-2 


المتكبانة:. 


إن هيئة أركان الحرب العامة (ها. ح. ع) هي جهاز مركب تركيبا غاية في 
التعقيد إنها تضم حوالي 5000 ضابط و 20.000 من الرتب الأخرى» وعلى 
قمة هذا الجهاز يجلس (ر. ا. ح. ق. م. م) وتحت إمرته المباشرة 40 ضابطا برتبة 
لواءء كل منهم على قمة فرع أو تخصص أو إدارة لمعاونة (ر. ا. ح. ق. م. م) في 
السيطرة على القوات ولتسهيل عملية السيطرة على تلك القوات ذات المليون 
جنديء فقد تم تجميعها تحت 14 قيادة هي: (البحرية- الطيران- الدفاع الجوي- 
الجيش الثاني- الحيش الثالث- قوات المظلات- قوات الصاعقة- منطقة البحر 
الأحمر- المنطقة الشالية- المنطقة الغربية- المنطقة المركزية- المنطقة الوسطى- 
المنطقة الجنوبية- قطاع بور سعيد). لقد تعودت في الماضي أن أخلق نوعا من 
الاتصال المباشر بيني وبين الرجال الذين أقودهم. لم أكن قط من ذلك الطراز من 
القادة الذين يستمعون إلى تقارير مرؤوسيهم المباشرين ويعتمدون عليها اعتمادا 


الفصل الخامس. إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة لل 


_ 
كليًا في اتخاذ قراراهم. كنت أستمع داثًا إلى تقارير المرؤوسين المباشرين ولكني 
كنت 0 لوقت نح اكمزير اذو عن هده لقا ردر بهن ريج الاتضدال افر 
مع المستويات الصغرىء فعندما كنت قائدا لكتيبة مظلات كنت أزور الضباط 
والجنود وأتحدث معهم يوميا. وعندما أصبحت قائد لواء مشاة كنت أزور 
الوحدات الصغرى في كل أسبوع مرة على الأقلء وعندما أصبحت قائدا للقوات 
الخاصة (التي كانت تضم قوات المظلات وقوات الصاعقة) كنت أزور كل وحدة 
فرعية بمعدل مرة كل أسبوع تقريباء وعندما توليت قيادة منطقة البحر الأمر 
العسكرية المترامية الأطراف. والتي كانت مواجهتها حوالي 1000 كيلومتر كنت 
أزور جميع رجالي بمعدل مرة كل شهر تقريباء وخلال هذه الزيارات المستمرة 
كنت أستطيع أن الجن قدرات رجالي الحقيقية» وكنت أستطيع أن أعالج نقاط 
الضعف التي أكتشفهاء وكنت أحقنهم بأفكاري وتعليياتي» وها أنذا الآن 
(ر. 1. ح. ق. م. م)» فكيف يمكنني أن أحافظ على هذا الرباط التاريخي الذي 
يربطني دائًا بجنودي؟ كان من الواضح أن زيارة جميع الوحدات التابعة لي- كما 
اعتدت فيا سبق- ضرب من المحال. وفي الوقت نفسه إذا أنا اعتمدت على 
متيل اوه ند ايه بإ ارو لاحي رمن ال ااي زدلي سي 
بنبضض الجنود وأفكارهم وقدراتهم ا ال ل ا 

سعط ب لو ا ا الام رك 1ه 
كان بيني وبين كل جندي مقاتل سبع قيادات» فلو أن إحدى هذه القيادات السبع 
أهملت أو أخطأت في العمل كموصل جيد بين رؤسائها ومرءوسيها أو بين 
مرءوسيها ورؤسائها- وهذا احتمال لا يجب استبعاده- فإننا لن نضمن تنفيذ 
تعليماتنا بالأسلوب الذي نبتغيه» ولكي أتغلب على هذه المشكلة وبعد تفكير 
طويل قررت أن أدخل أشلونا حديدا لكي لق انالك مباشرًا بينى وبين 
الصيباظ واللتود يتتانس :مع روف قوانظا البلحة. ' 
كانت الوسيلة الأولى هي عقد مؤتمر شهري تحت رئاستي» وكان يحضر هذا 
المؤتمر جميع مساعدي (أريعون ضابطا برتبة لواء) وجميع القادة الرئيسيين (14 
قائدا)ء ومع كل منهم القادة المرؤوسون له مباشرة وعلى سبيل المثال كان يحضر 


اباب الثاني: تجهيز وإعداد القَوات المسلحة للمعركة الشحومية 


0 
هذا المؤتمر قائد الحيش ومعه قادة الفرق التى تحت قيادته» وهكذا كان عدد ظ 
الحاضرين في هذا المؤتمر يتراوح ما بين 90 و 100 قائد ومدير. كان مؤتمرنا يمتد 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة أو الخامسة بعد الظهر ويتخلله غداء 
خفيف نتناوله معا في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. لقد كنت حريصًا كل 
الحرص على عقد هذا المؤتمر الشهري مها كانت الظروفء ومههما كانت مشاغلي 
نظرًا لاقتناعي بضرورته وفائدته الكبيرة وقد كان آخر مؤتمر شهري عقدته قبل 
بدء حرب أكتوبر 73 هو المؤتمر رقم 26 الذي عقد بتاريخ 22 من سبتمبر 273 
وكان ذلك قبل بدء الحرب بأسبوعين فقط. وهئاك تسجيل كامل لكل من هذه 
المؤتمرات يشمل جميع المواضع التي نوقشت والقرارات التي اتخذت. لقد كنت 
أعرف من خبرتي السابقة كضابط ميداني أنه توجد دائً) أزمة ثقة بين الضباط 
الميدانيين وضباط أركان الحرب في القيادات العليا؛ فالضباط الميدانيون كانوا دان 
ينعتون ضباط أركان الحرب بالبيروقراطية وعدم الواقعية وأنهم دامًا يريدون أن 
يفرضوا سلطاتهم على الضباط الميدانيين بواسطة تعلييات سخيفة وغير قابلة 
للتنفيذ أما ضباط أركان الحرب فإنهم يتهمون الضباط الميدانيين بالإسراف 
الشديد والتبذير وعدم مراعاة التعليهات الفنية والإدارية في استخدام المعدات مما 
يؤثر على كفاءتها وصلاحيتهاء وأن الضابط الميداني عندما يتلف سلاحه أو معداته 
فإنه يرمى بها إلى الخلف ويطالب بسرعة إصلاحها أو صرف أخرى جديدة بدلاً 
منهاء وان إمكانيات الدولة لا تسمح لضباط أركان الحرب بتلبية مثل هذا 
الإسراف والتبذير الذي يمارسه الضباط الميدانيون. كان واجبي- وأنا على قمة 
الجهازين- أن أخلق جوًا من الثقة بين المجموعتين حتى يتم التعاون بين الجميع 
بها فيه صالح القوات المسلحة. لقد كان هذا المؤتمر يتم بأسلوب ديمقراطي 
سليم» كان أي قائد أو مدير يعرض مشكلته ويناقش جميع جوانيها ثم أدعو 
الجانب الآخر إلى الرد على وجهة نظره؛» ويشترك الحاضرون في إبداء الرأي ثم 
نتخذ القرار في النهاية بعد أن يكون الموضوع قد أشبع بحثا. ونتيجة لهذه 
اللقاءات اكتشف كل من الجانبين أنه كان يغالي في عيوب الجانب الآخر فأخذ 
القلية المداتيوة:يدركون أهية القيوه الدروفة علليب ا اددقياط أركان 
الحرب والمديرين أصبحوا أكثر إلماما وتجاوبا مع مطالب القادة الميدانيين» وفضلاً 


الفصل الخامس: إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة 


- 
عن هذا وذاك» فإن هذه اللقاءات وتناول الغداء معا وتجاذب الحديث في فترات 
الراحة بعيدا عن الرسميات خلق جوا من الصداقة بين الطرفين» مما كان له الأثر 
الأكبر في إذابة الثلوج التي كانت تفصل بينهما. كانت هذه اللقاءات فرصة لحل 
معظم المشكلات التي تعرض عليناء أما المشكلات المعقدة التي كانت تحتاج إلى 
دراسة مطولة فكنت أشكل لجنة مشتركة من الطرفين تقوم بدراستها وتعرض 

علينا ما توصلت إليه في مؤثمرنا التاللي. 

وعن طريق هذه المؤتمرات الشهرية أمكنني أن أخلق اتصالاً مباشرًا بيني 
ردق تستوون من القباذقهو لكي هذا بحي النمنا ز الك خدالة خينة كود تان 
القيادة تفصل بيني وبين الجندي المقاتل» ولخلق هذا الاتصال قررت أن أصدر 
توجيهات مكتوبة تصل إلى مستوى قائد السرية'''» وعن طريق هذه التوجيهات 
أصبح باستطاعتي أن أسمع صوت إلى ثلاثة مستويات قيادية أخرى. 

لم تكن هذه التوجيهات تصدر بطريقة دورية أو بأسلوب تقليديء أو يكتبها 
شخص متخصص ثم يوقع عليها (ر. ا. ح. ق. م. م) لإعطائها الصورة الرسمية. 
لقد كنت أكتبها بنفسبى وأصدرها طبقا للظروف والأحداث. كما أن كل توجيه 
أمندزتة كاك وراد فم أو حادث أو أخطاء ارتكبت بواسطة بعضهم. ولا 
أريد لها أن تتكرر من قبل الآخرين, لا بمجرد القول بأن هذا خطأ بل بتحليل 
أسباب الخطأ وتعليم الآخرين كيف يتصرفؤن في مثل هذه الظروف. وعن طريق 
هذه التوجيهات وضعت أفكاري وبصهات في عقول رجال القوات المسلحة؛ ليس 
بالكلام المنمق الإنشائي» ولكن بواسطة الكلات العلمية الرزينة التي تصدر من 
ضابط مجرب إلى أشبال يتمنى أن يكونوا أفضل منه في حمل راية الحرب والحرية. 
وكنت عندما أزور مختلف القوات أسأل الضباط والجنود عما ورد في توجيهاتي. 
وشيئا فشيئا وجدت أن الضباط الأصاغر والجنود قد ارتبطوا بي فكريا عن طريق 
هذه التوجيهات. وأنهم كانوا ينفذونها بدقة وحماس. 

لقد كان يوم 8 من أكتوبر 73 من اسعد أيام حياتي» وذلك عندما كنت أزور 
وحداتنا في شرق القناة» وكان الضباط والحنود مهتفون ويصيحون كلما رأوني 
(1) السرية هي وحدة فرعية يقودها ضابط برتبة نقيب ويتراوح عدد الحنود الذين يعملون 


نحت قيادته بين 50 و10 ضابط صف وجندي حسب كل تخصص في القوات المسلحة. 
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بينهم ١عاش‏ التوجيه رقم 2441 «لقد اتبعنا تعليهاتك في التوجيه رقم 41 بالحرف 
الواحد»؛ إلخ”'". وفي خلال الفترة ما بين يوليو 71 وسبتمير 1973 كنت قد 
أصدرت 48 توجيهاء وني خلال الحرب أصدرت توجيهات أخرى كان أوها هو 
التوجيه رقم 49» وكان عنوانه «#خبرة الحرب في قتال المدرعات»» وقد صدر يوم 
5 من أكتوبر بعد معركة الدبابات التي وقعت في اليوم السابق وخسرنا فيها 
0 دبابة» وقد كان آخر توجيه أصدرته قبل أن يعزلنى السادات”*' من منصبى 
هو التوجيه رقم 3 الصادر بتاريخ 30 من ا 3 لقد كانت 37 
التوجيهات ذات فائدة كبيرة في تثقيف وتعليم القادة الأصاغر والجنود. لأن 
الكثير منها كان يعالج التكتيكات الصغرى التي كانت تعتبر من نقاط الضعف 
الرئيسية في قواتنا المسلحة. 

كما سبق أن قلت كانت توجيهاتي تصل إلى مستوى قائد السرية» وبذلك 
استطعت أن أخلق ارتباطًا مباشرًا بيني وبين خمسة مستويات قيادية» ولكن كيف 
يمكنني أن أصل إلى الجندي وضابط الصف وقائد الفصيلة؟ في القوات المسلحة 
يعتبر قائد السرية هو المعلم الأول للسرية» ولكن في قواتنا - ذات المليون رجل- 
كان لدينا أكثر من عشرة آلاف قائد سرية أو ما يعادله» ولا يمكن أن نضمن- 
التوسع الكبير والسريع في القوات المسلحة- أن جميع الأفراد في هذا العدد 
الضخم هم من القادة والمعلمين الأكفاء. إن أي ضعف أو تقصير من قائد السرية 
ينعكس مباشرة على الحنود» وهذه حقيقة نلمسها دائ) في القوات المسلحة»ء فإذا 
كان القائد جيدًا فإن الوحدة تكون دامّ)ا جيدة وإذا كان سيئا فإن الوحدة تكون 
دائً! سيئة. ولمساعدة قائد السرية في مهمته قررت أن أصدر كتيبات صغيرة توزع 
على كل جندي تعالج بعض الأمور الني تخص الجندي بصفة مباشرة» وفي خلال 
عمل (ر. ا|. ح. ق. م .م) أصدرت 8 كتيبات: ستة منها قبل الحرب والاثنان 
الآخران أصدرتهما بعد وقف إطلاق النار» وكانت الكتيبات الستة الأولى هي: 
دليل الجندي- دليل السائق- دليل نقاط المراقبة الحوية -التقاليد العسكرية- 


(1) التوجيه رقم 1 هوالتؤجيه الذي ينظم عملية عبور قناة السويس بواسطة فرقة مشاة. 
(2) تم عزلي من منصبي يوم 2 1 من ديسمبر 273 وإن كان السادات يدعي أنه عزلني يوم 19 
من أكتوبر 1973. 
الفصل الخامس: إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة لب 


1 التائهين في الصحراء- عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر. أما الكتيبان الآخران 
اللذان صدرا بعد وقف إطلاق النار» فكان الأول هو «دليل القادة الأصاغر 
لضباط المشاة والمشاة الميكانيكية» وصدر بتاريخ 5 من ديسمبر 23» وكان الثانٍ 
هو «دليل القادة الأصاغر في وحدات المدرعات»» وقد قمت بمراجعته للمرة 
الثالثة والأخيرة ودفعته للطباعة يوم 11 من ديسمبر 73. 


لقد كانت هذه الكتيبات في حجم صغير يسمح بوضع الكتيب في الجيب 
حتى يستطيع الجندي أن يقرأه في الوقت الذي يحلو له. وقد قمنا بطبع مليون 
ومائتي ألف نسخة من كتيب «عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر»» وكانت تعليياقي 
تنص على أن يحمله الجندي معه وهو في المعركة. وكان يوزع على كل فرد من أفراد 
الاحتياط عندما يذهب إلى مراكز التعبئة » وقد حدث أن استولت إسرائيل على 
بعض نسخ هذا الكتيب الذي كان مع من وقعوا أسرى من رجالنا أثناء الحرب» 
فحاولت أن تسىء تفسير بعض فقراته وتدعي أنني أصدرت تعلياتي إلى الجنود 
بقل الاشرو يلون نالو توا أمررى فق أبذكاء وناين حيلة كبر دي تتامو 
بوضع ترجمة ممسوحة لبعض صفحات هذا الكتيب مما يجعل المعاني تختلط على 
القارئ» ولم يتحرك النظام المصري للرد على هذه التهمء وكأن الأمر لا يعنيه» إلى 
أن عينت سفيرًا لمصر في لندن فقمت بصفتى الشخصية بتكذيب هذه الادعاءات 
الباطلة كلها تعارهى هه وكا نويقا نيزنا العويية لقه لعيق د الكفيات درا 
مهًا في تثقيف الجنود والضباط الأصاغر وتوجيههم, ولكن نما لاشك فيه أن 
الكتيبين الأخيرين يعتبران ذوى قيمة كبيرة جذًا؛ لقد بينت فيههما - على ضوء 
خبرة الحرب- كيف يمكن لقائد الفصيلة والسرية أن يتصرف في كثير من 
المشكلات التي تواجهه. لقد كان طبيعيا في قواتنا المسلحة المصرية أن نمد ضابطا 
برتبة ملازم أو نقيب يتكلم بطلاقة وعلم غزير كيف يقاتل اللواء أو كيف تقاتل 
الكتيبة» ولكنه في الوقت نفسه لا يعرف كيف يقاتل بفصيلته أو سريته إذا كان 
يعمل مستقلاً بعيدًا عن التشكيلات المتراصة للواء أو الفرقة فكانت هذه 
الكتيبات والكثير من التوجيهات التي أصدرتها خير علاج لهذا الموقف الخطير. 


الباب الثاني: تجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة المحومية 


تشكيل وحدات جديدة 


إن عملية بناء القوات المسلحة لم تتوقف قط منذ هزيمة يونيو 67 حتى 
أكتوبر 73» وعندما تسلمت منصب (ر.ا.ح. ق.م.م.) كانت القوات المسلحة 
تضم حوالي 800000 رجل (36000 ضابط و764000 رتبة أخرى)» وني 
أكتوبر 73 كانت القوات المسلحة قد وصلت إلى1200000 رجل (66000 
ضابط و1134000 رتبة أخرى). إن تجنيد وتدريب 400000 رجل (30000 
ضابط و 370000 من الرتب الأخرى) في فترة تزيد قليلا على الستتين يعتبر 
عملا صعبا وشاقاء فكيف استطاعت مصر أن تقوم بهذا العمل الكبير؟ 

لقد كانت مشكلة الضباط هى مشكلة المشكلات؛ فقد كانت وحداتنا تشكو 
فخ الفتضن 3 القنياط ننة قلزاوح برخ 130و 6ن وان إجمال التفضن الناء 
في القوات المسلحة يصل إلى حوالي 15000 ضابطء فإذا أضفنا إلى هذا الرقم ما 
نحتاجه من ضباط للوحدات الجديدة التى سوف تنشأ خلال العامين التاليين» 
فقد قدرنا هذا الرقم بحواللي 15000 ضابط آخرء ومعنى ذلك أنه يتحتم علينا 
لكى نستكمل مرتبات الوحدات من الضباط إعداد 30000 ضابط في خلال 
معن ويعسات ظانة كران الليكري امداق تدونب الشيا ل تفي ل 
أن أقصى طاقة تعمل بها هذه الكليات هو 3000 ضابط بكل عام» وهذا يعني أننا 
نحتاج لعشر سنوات على الأقل إذا أردنا أن تحل هذه المشكلة بالوسائل 
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التقليدية"'".:وفن تانحفة أخرض قإنة لوز السكوت عن هذا الموقت» الآن 
العجز في كوادر الضباط يؤثر تأثيرًا خطيرًا على كفاءة القوات المسلحة. إن 
الضابط هو القائد والمعلم لجنوده. فمن الذي يعلم الجندي ومن الذي يقوده إذا م 
يتوافر هذا الضابط؟ لكى أجد مخرجا لهذا الموقف قررت أن أنشيع كوادر جديدة 
من الضباط يطلق عليها «ضابط حرب»». هذا الضابط يتم انتقاؤه من بين الجنود 
المثقفين ويجري تدريبه تدريبا مركزا لمدة تتراوح ما بين 4- 5 أشهر في تخصص 
واحد. بحيث يصبح على مستوى عال في تخصصه على أن تكون معلوماته العامة 
عن التخصصات الأخرى محدودة وبالقدر الذي يسمح له بالتعاون مع تلك 
التخصصات”". إن تدريب هذا الضابط هدف إلى تأهيله لتولي وحدة صغرى 
وأن يبقى با إلى أن تنتهي الحرب فيتم تسريحه. وعند البحث عن ال مثقفين من بين 
اجنود اتضح لي وجود 25000 جندي أو ضابط صف حائز على درجة جامعية. 


(1) إذا حسبنا الخسائر العالية في الضباط نتيجة الوفاة والإحالة على التقاعد خلال هذه 
السنوات العشر وضرورة تعويضهم فإن هذا يعنى أننا قد نحتاج إلى حوالي 2 1 يد 
(2) إن التدريب العادي للضباط يشمل تأهيل الضباط لتولى قيادات متعددة؛ ونتيجة لذلك 
فإنه يدرس أسلوب إدارة المعركة المشتركة مما يترتب عليه إجراء دراسة عامة لكل 
التخصصات قبل أن يتخصص بصفة نبهائية في أحدها. 
الفصل السادس: تشكيل وحدات جديدة ل 


+ ذ0ظ 
هؤلاء المرشحين للتأهيل لرتبة ضابط» وكنت متحمسا هذا المشروع لأنه لم يكن 
يحل لنا مشكلة الضباط فحسب بل لأنه كان سوف يساعدنا على حل إحدى 
مشكلات الضبط والربط؛ فقد كان هؤلاء الجنود المتقفون دائمي الشجار مع 
قادتهم من الضباط الأصاغر الذين كانوا في كثير من الأحيان أقل منهم سنا وثقافة 
عامة» وكانت المشكالات تزداد بين الطرفين إذا تصادف وجود سابق معرفة بين 
الضابط والجندي قبل الانخراط في الجندية سواء عن طريق المدرسة أم عن طريق 
الانتماء إلى قرية واحدة أم حي واحد. 

كان في اعتقادي أن الجنود المثقفين سيرحبون ببذه الخطوة» ولكنى فوجئت 
عدم مسو :لذ الك روم نقنا كاذك لكان يده تققد للقاتدياي ا عند 
أو ضابط صف. كانوا يتصورون أن ترقيتهم لرتبة ضابط قد تربطهم بالقوات 
المسلحة فلا يسرحون من الخدمة عندما يحين اجل تسريح دورتهم» وقد قمت 
بإجراء عدة لقاءات معهم لكي أشرح م الموقف والدوافع هذا المشروع 
ووعدتهم بأن تسريح الضابط منهم لن يتأخر يوما واحذًا عن ميعاد تسريح 
الجندي من دفعته. وبعد الكثير من التوعية أقبل الكثيرون منهم على التطوع 
وأمكن تأهيل وترقية 15000 رجل منهم إلى رتبة الملازم» كما قمنا بتأهيل 
0 آخرين من بين خريجى الجامعات الذين جندوا في عامى 71 و 2722 
وبذلك كان لدينا قبل يونيو 3 250000 ضابط ناعنك ]ادنك 550 
ضابط عادي تم تدريبهم وتأهيلهم في الكليات العسكرية» فأصبح إجمالي من تم 
تأهيلهم وتدريبهم خلال سنتين هو 30000 ضابطه وقبل بدء العمليات في 
أكتوبر 73 لم تكن القوات المسلحة قد استكملت كوادرها من الضباط فحسب» 
بل كان لدينا فائض يقدر بحوالي /2-١‏ في كل تخصص لمقابلة الخسائر المحتملة في 
أثناء القتال. 

إن تجنيد الجندي وتأهيله هي عملية أقل صعوبة من مشكلة انتقاء وتأهيل 
الضباط. ولكنها مع ذلك لم تكن عملية بسيطة. لقد جندنا ما بين يونيو 71 ويونيو 
3 حوالي 400000 شاب حتى يمكننا أن نستكمل وحداتنا التي كانت قائمة 
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فعلاء ولكي نواجه المتطلبات المتعلقة بإنشاء وحدات جديدة. إن مصر ذات 
ال35 مليون كانت من الناحية الواقعية عاجزة عن إمداد قواتها المسلحة سنويًا 
بحوالي 160000 شاب ذوي مستوى ثقافي وصحي يتناسب مع متطلبات 
القوات المسلحة. لقد كان عدد الشبان الذين يصلون إلى سن التجنيد سئويًا هو 
حوالي 350000 (ثلاثاثة وخمسون ألمًا) ونظرًا لانخفاض المستويين الثقافي 
والصحي بين المجندين لم نكن نستطيع أن نحصل من بينهم على أكثر من 
0 شاب من ينطبق عليهم الحد الأدنى من المستويات الثقافية والصحية. 
وهكذا كانت احتياجاتنا الفعلية تفوق مواردنا بحوالى 40000 رجل سنوياء 
وأمام هذا الموقف وجدت نفسي مضطرا إلى قبول مستويات أقل ثقافيًا وصحيًا 
رغم المعارضة الشديدة التي أثارها رجال الخدمات الطبية حول خفض مستوى 
اللياقة الطبية» كذلك حاولت أن أفتح مجال التطوع أمام المرأة للانضهام إلى 
القوات المسلحة» ولكن نظرا لآن مثل هذا القرار يعتبر من الأمور الاجتماعية التى 
نهم كل أسرة» فقد طرحت هذا الموضوع للمناقشة في أحد اجتماعاتي الشهرية 
فأثار اهتام الجميع» وكانت الغالبية العظمى ضد أي اتجاه للتوسع في فتح الباب 
أمام المرأة للانضام إلى القوات المسلحة» وأخيرًا استقر الرأي على أن نفتح باب 
التطوع أمام المرأة لكي تشغل وظائف السكرتارية على أن تقتصر على العمل في 
القواعد الخلفية وألا ترسل إلى المناطق الأمامية أو المناطق النائية» وهكذا فتحنا 
باب التطوع للنساء في القوات المسلحة للقيام بأعمال السكرتارية» واستقبلنا 
الفوج الأول منهن خلال عام 73 وتخرجت الدفعة الأولى في نوفمبر 1973. 
وبإضافة 30000 ضابط و370000 رتبة أخرى إلى القوات المسلحة كان 
في استطاعتنا أن ننشئ مئات الوحدات خلال العامين ما قبل أكتوبر 73. وإننى 
لن أقوم بحصر هذه الوحدات وتعدادها نظرًا لكثرتباء ولكنني سأذكر فقط بعضا 
من هذه الوحدات التى ارتبط تشكيلها بخطة العبور ارتباطًا وثيقاء كاللواء 
المرمائى 81216,41(15 75 . لقد بدأنا نفكر في إنشاء هذا اللواء في 
أواخر عا 1[ والمْخذ قرار إنشائه في يناير 1972. وكان الغرض من إنشاء 
هذا اللواء هو دفعه في عمق العدو عبر البحيرات أو البحر بمهمة شل مراكز قيادة 
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990 تقدم احتياطياته من العمق. لقد كنا نعلم أن المعديات التي ستقوم 
بتقل دباباتنا إلى الشاطئ الآخر لن تكون جاهزة للعمل قبل سعت سس + 5 ساعة 
في حين أن اللواء البرمائي يستطيع أن يعبر البحيرات في أقل من ساعة بأعداد 
كبيرة من الدبابات والعربات» مما يشكل تهديدًا خطيرا لقيادات العدو ونحرك 
احتياطياته. لقد شكلنا هذا اللواء على غرار الوحدات الخاصة وزودناه بحوالي 
0 دبابة برمائية» و 80 مركبة برمائية لنقل المشاة الميكانيكية 811077. وفي 15 من 
يونيو 72 أصدرت التوجيه رقم 16 الذي ينظم عمل هذا اللواء» وكان هذا 
التوجيه ينظم الأسلوب الذي تعمل به الكتائب البرمائية عبر المسطحات الائية» 
وقد أتبعت هذا التوجيه ببيان عملي تم إجراؤه في 28 من أغسطس 72. وبحلول 
أكتوبر 72 كان اللواء قد أتم تدريبه وقام بأول مشروع تدريبي ليلٍ في ليلة 
2 23 من أكتوبر 72» وفي خلال عام 1973 استمر اللواء في تدريباته بأسلوب 
أكثر عنفاء وقد وصل مستواه إلى الحد الذي جعله يستطيع أن يبقى بمركباته في 
الماء لمدة تصل إلى 6 ساعات متتالية» وفي ليلة 18/ 19 من يوليو 73 قررت أن 
أختبر كفاءة هذا اللواء بمشروع تدريبي يكون أكثر صعوبة من الواجب الذي 
سوف نكلفه به أثناء العمليات» وقد كان المشروع يشمل النقاط التالية: 

1 - من منطقة تجمع قريبة من شاطئ البحر الأبيض تنزل كتائب اللواء إلى الماء 
ليلا ثم تسبح لمسافة 30 كم ثم تخرج إلى الشاطىئ عند نقاط محددة وفي 
توقيتات محددة. 

2- نتقدم بعد ذلك في العمق» حيث تقوم بتدمير مواقع العدو ى) تقوم بصد 
وعرقلة احتياطات العدو المتقدمة من العمق. 
لقد كانت المهمة التدريبية لاختبار اللواء أكثر صعوبة من واجب العمليات» 

حيث كان واجب العمليات يتضمن عبور اللواء مسطحا مائيًا يتراوح ما بين 5- 

0 كم. بين)| كان المشروع التكتيكي يتطلب منه عبور 30 كم. ولكني كنت داث) 

وما زلت أؤمن بضرورة التدريب الشاق حتى لا يفاجأ الجنود بظروف / يتهيأوا 

لمجابهتهاء لقد بقيت مع عناصر اللواء طوال الليل» وقد نجحت إحدى الكتائب 
في تنفيذ مهمتهاء بينا ضلت الكتيبة الأخرى اتجاهها واستطاعت بصعوبة أن 
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تصل إلى الشاطئ في غير المكان المحدد لها بعد أن فقدت مركبتين وعشرة أفراد. 

وفي صباح اليوم التالي تمكنا من إنقاذ سبعة أفراد من العشرة المفقودين وثبت لدينا 

غرق الباقين وعلى الرغم من خسائرنا في الأفراد والمركبات» فقد تعلمنا دروسًا 

جديدة وكسب الضباط والجنود ثقة أكبر بدباباهم ومركباتهم» وبعد أقل من 80 

يوما عوضنا الله عن تلك الأرواح الثلاث عوضًا كريًا. لقد كان ثمن هذه 

الأرواح هو المجد والكبرياء لرجال اللواء البرمائي. الذي عبر البحيرات المرة يوم 

6 من أكتوبر 73 في أقل من ساعة زمنية» وكان معه 20 دبابة و 0 8 مركبة برمائية» 

دون أية خسائر في المعدات أو الرجال؛ وعندما تلقيت هذا الخبر السعيد وأنا في 

غرفة العمليات حوالي الساعة 1500يوم 6 من أكتوبر تذكرت الشهداء الثلائة 

الذين فقدناهم في التدريب وصليت من أجلهم. 
لقد كان إنشاء وحدات المهندسين يحظى لدينا داتً) بالأولوية؛ لآن عبور القناة 

هو في المقام الأول عملية مهندسين؛ إذ كان يتحتم على المهندسين طبقًا للخطة. أن 

يقوموا بتنفيذ المهام التالية: 

1- فتح 70 ثغرة في الساتر الترابي على الجانب البعيد» كل منها 1500 متر 
مكعب. 

2- إنشاء 10 كباري ثقيلة لعبور الدبابات والمدافع والمعدات الثقيلة. 

3 - إنشاء 5 كباري خفيفة حتى يمكنها أن تجتذب نيران العدوء وبالتالي تخفف من 
هجوم العدو على الكباري الرئيسية» وكانت هذه الكباري تشبه الكباري 
الثقيلة تمامًا ولكن حمولتها كانت أربعة أطنان فقط. 

4- بناء 10 كباري اقتحام لعبور المشاة'''. 

5 - نجهيز وتشغيل 35 معدية. 

6- تشغيل 720 قاربا مطاطيا لعبور المشاة. 


وكانت جميع هذه المهام تتم تقريبًا في وقت واحدء. فقد كنا نفترض أن يتم 
فتح هذه الثغرات خلال ما بين 7-5 ساعات وتبدأ المعديات في العمل فور إتمام 


(1) قامت إدارة المهمات ببناء هذه الكباري. 
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و" هذه الثغرات بينا يتم تركيب الكباري بعد ذلك بحوالي ساعتين» وبالإضافة 
إلى عظم حجم هذه الأعمال وقصر الوقت المخصص لإنجازها يجب ألا ننسى أن 
جميع هذه الأعمال كان يتم تحت نيران العدو وهجهته المتكررة لذلك كان من 
واجبنا أن نقوم بعملية حساب دقيقة نستطيع بها أن نحدد حجم الوحدات 
المطلوبة. لقد كان عدد وحدات المهندسين التي أسهمت في عملية عبور القناة 
بطريق مباشر حوالي 35 كتيبة من مختلف التخصصات كان نجاح القوات 
المسلحة في تشكيل وتدريب وحدات المهندسين اللازمة لعملية العبور هو المفاجأة 
الكبرى في هذه الحرب لأن جميع دول العالم - الصديقة منها والعدوة - كان يعتقد 
باستحالة التغلب على هذه المشكلات! ولقد سعدت كشيرا عندما قرأت مذكرات 
الجنرال أليعازر (ر. ا. ح. ق. م) الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر عندما تكلم عن 
هذه النقطة» حيث قال: أنه أثناء مناقشة على مستوى القيادة الإسرائيلية لدراسة 
احتمال عبور المصريين للقناة» قال دايان وزير الحربية: «لكي يعبر المصريون قناة 
السويسء فإنه يلزمهم سلاح المهندسين الأمريكي والسوفيتي مجتمعين لمساعدتهم 
في ذلك». إن هذه شهادة نعتز ونفخر بهاء وإني لا ألوم دايان على المبالغة» لأني 
أعرف جيدًا مدى المجهود الذي بذل لتحقيق هذه المفاجأة! 
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مشكلا 
تا 
لعبورو 

كيت 

نيرا 

لتغلب 


إن تحضير وتجهيز القوات المسلحة للمعركة الحجومية لم يكن مقصورًا على 
إنشاء وتدريب وحدات جديدة تقليدية» حيث إن عبور قناة السويس يعتبر من 
العمليات العسكرية ذات الطابع الخاص. فالتنظيم العادي والتسليح العادي 
والعقائد العسكرية السائدة كل ذلك لم يكن ليقدم حلولا لعملية العبور التي 
تنتتظرني .. لذلك كان يجب علينا أن نلجأ إلى خيالنا وخبراتنا في جميع المجالاات 
لكي نوجد حلولا للمشكلات التي تواجهنا. لقد أدخلنا الكثير من التعديلات في 
تنظييات بعض وحداتنا القائمة» ىا قمنا بإنشاء وحدات جديدة ذات تنظيم معين 
لكي تكون قادرة على القيام بمهام محددة كذلك أدخلنا بعض المعدات الجديدة 
ضمن تنظيم وحداتناء وكان بعضها من أحدث وأرقى المعدات المستخدمة في 
العالم» وفي الوقت نفسه لحأنا إلى بعض المعدات البدائية التي كانت تستخدم في 
العصور القديمة. وبينا كان كل ذلك يجري في وقت واحد كان علينا أن نختبر 
هذه التنظيات والمعدات والمهمات والعقائد الحديدة اختبارًا ميدانيًا تحت ظروف 
أقرب ما تكون إلى الظروف الواقعية التي سوف تواجهنا. وقد أجرينا مئات 
التجارب وأدخلنا العديد من التعديلات على أفكارنا وتنظياتنا ومعداتناء قبل أن 
نستقر على قرار نهائي في أي من هذه المواضيع. 
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قناة السويس كمانع ماني 
لم تعد الأخهار والقنوات تشكل عائقًا كبيرا أمام الجيوش الحديئة بعد تطوير 

أسلحة القتال وإدخال الدبابات والمركبات البرمائية والدبابات التي تستطيع 

أصبح في مقدار القوات البرية أن تقتحم المانع المائي بالهجوم من الحركة وعلى 
مواجهة واسعةء وذلك بأن تدفع القوات الرئيسية أمامها بمفرزة برمائية تقوم 
بإنشاء رأس كوبريء ويتبعها المهندسون الذين ينشئون الكوبري الذي تعبر عليه 
القوات الرئيسية عند وصوها إلى المانع المائي. وإذا كان ذلك ينطبق على جميع 
الموانع المائية» فإنه لا ينطبق من قريب أو بعيد على قناة السويس» حيث إنها مانع 
مائي من نوع فريد في طبيعته» وقد أضاف إليها العدو- علاوة على ذلك- كثيرًا 
من العوائق الاصطناعية ما جعلها تبدو في أعين الكثيرين من العسكريين ما'كًا 

مائيًا لا يمكن اقتحامه. ويمكن وصف قناة السويس كانع مائي - باختصار- 

بالنقاط التالية: 

1 - مانع مائي صناعي يتراوح عرضه بين 180 و 200 مترء وأجنابها حادة الميل 
ومكسوة بالدبش والحجارة لمنع انهيار الأتربة والرمال إلى القاع» وهذا يجعل 
من الصعب على أية دبابة برمائية أن تعبرها إلا إذا تم نسف أكتاف الشاطئ 

الفصل السابع: مشكلات العبور وكيف تم التغلب عليها ا 


77 
وتجهيز منزل ومطلع تستطيع المركبة البرمائية أن تستخدمههما في النزول إلى 


الماء والخروج منه (الشكل رقم 1). 

قيام العدو بإنشاء سد ترابي على الضفة الشرقية للقناة وبارتفاع يصل في 
الاتجاهات المهمة إلى 20 مترًا ما يجعل من المستحيل عبور أية مركبة برمائية 
إلى الشاطئع الآخر إلا بعد إزالة هذا السد. وقد عمل الإسرائيليون بجد في 
تعلية هذا السد وزحزحته إلى القناة حتى أصبح ميله يتقابل مع ميل شاطئ 
القناة أي أنه لم تكن هناك أي مصطبة أو كتف ظاهر لشاطئ القناة من ناحية 
العدو. وكان ميل هذا السد يتراوح بين 45 و65 درجة طبقا لطبيعة التربة 
في كل قطاع (الشكل رقم 2). 


3 - وعلى طول هذا السد الترابي بنى الإسرائيليون خطًا دفاعيًا قويًا أطلق عليه 


خط بارليف 156.آ 8315167, وقد كان هذا الخط يتكون من 35 حصنا 


.تتراوح المسافة بين كل منها ما بين كيلو متر واحد في الاتجاهات المهمة 


و5 كيلومترات في الاتجاهات غير المهمة على طول القناة. أما في منطقة 
البحيرات فقد كانت هذه الحصون أكثر تباعدًا إذ وصلت إلى ما بين 10-15 
كم بين كل حصن وآخر. كانت هذه الحصون مدفونة في الأرض وذات 
أسقف قوية تجعلها قادرة على أن تتحمل قصف المدفعية الثقيلة دون أن تتأثر 
بذلك» وكانت تحيط بها حقول ألغام وأسلاك كثيفة» ويمكن غمر القناة من 
مزاغل الدشم بنيران كثيفة». وبين هذه الحصون كانت هناك مرايض نيران 
للدبابات بمعدل مربض كل 100 متر. كان العدو لا يحتل هذه المرابض 
بصفة دائمة. كان يحتلها فقط في حالات التوتر» وكان في استطاعة دبابات 
العدو أن تتحرك بين مربض وآخر وهي مستورة تمامًا عن النظر والنيران من 
جانبناء وكانت حصون خط بارليف ليها الاكتفاء الذاتي لمدة 7 أيام» ولديها 
وسائل اتصال جيدة مع قيادتها الخلفية» وأما القوات المخصصة لاحتلال 
خط بارليف فكانت لواء مشاة وثلاثة ألوية مدرعة. كان لواء المشاة (حوالي 
3000-0 رجل) يحتل الحصونء بينا كانت الألوية المدرعة (360 
دبابة) تخصص حولي ثلث قوتها للعمل كاحتياطيات قريبة تتمركز على 
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مسافة 8-5 كيلومترات شرق القناة. أما باقى المدرعات» فكانت تتمركز على 
مسافة 30-25 كم شرق القناة. لقد قدرنا أنه لو أمكننا تحقيق المفاجأة التامة 
وبدأنا القتال دون أن يعدل العدو من أوضاعه فمن المنتظر أن يقوم بهجمات 
مضادة ضد قواتنا العابرة بواسطة سرايا أو كتائب دبابات في خلال 30-15 
دقيقة من بدء ال هجوم, وأن يقوم بجوم مضاد بواسطة اللواءات المدرعة في 
حدود ساعتين أما إذا شعر العدو بتحضيراتنا للهجوم, فقد ينجح في احتلال 
الفراغات التي تفصل بين الحصون بواسطة دباباته» وبذلك يمكنه أن يكبدنا 
خسائر كبيرة أثناء عملية العبور. علاوة على إمكان قيامه بجيات مضادة على 
قواتنا التي تنجح في العبور بعد فترات تقل كثيرًا عما سبق ذ كره. 

4- كأن كل هذه الموانع والعوائق لم تكف لكي تبعث الطمأنينة في نفوس 
الإسرائيليين والرهبة في نفوس أعدائهم فأرادوا أن يبعثوا اليأس في نفوسناء 
فأدخلوا سلاحًا جديدًا رهيبًا هو النيران المشتعلة فوق سطح الماء لكي تحرق 
كل من يحاول عبور القناة. ولتنفيذ هذه الفكرة الجهنمية بنوا مستودعات 
ملأوها هذا الشائل.ووضلوا هذه المستودعات بانابيي تتقل السائل. إلى 
سطح الماء» ونظرا لأن كثافة هذا السائل أقل من كثافة الماء فإنه يطفو على 
سطح الماء» فإذا اشتعل بطريقة آلية أو بواسطة قنبلة فسفورية تحول سطح 
الماء إلى جحيم. ومع استمرار التغذية بالسائل تستمر النيران المشتعلة. 
(الشكل رقم 3). 
تلك هي قناة السويس» وهذا هو المانع المائي الذي كان علينا اقتحامه. 

وللتغلب على هذه المشكلة الكبيرة قمنا بتجزئتها إلى مجموعة من المشكاللات 

الأصغر حجماء وأخذنا نعمل على حل كل مشكلة على حدة إلى أن تم التغلب 

عليها جميعا فكان العبور العظيم في أكتوبر 1973. 


فتح الثغرات في الساتر الترابي 


كانت المشكلة الأولى والرئيسية هي فتح ثغرات في السد الترابي حتى يمكن 
من خلالها عبور الدبابات وأسلحتنا الثقيلة سواء عبر المعديات أم الكباري. 
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ظ ا كنا تب منتصب (ر. ا.ح. ق.م. م( كانت العقيدة السائدة لفتح الثغرات 
ل السائر الثران خض فعايل: 


1 - يقوم المهندسون بالعبور في قوارمهم المطاطية بمجرد أن تتمكن موجات المشاة 
من تحقيق الحد الأدنى من الوقاية لهم. 

2- يقوم المهندسون بشق حفرة داخل السد الترابي مستخدمين في ذلك أدوات 
الحفر اليدوية (لاستحالة استخدام أدوات الحفر الميكانيكية نظرًا لتهايل 
التربة) ثم تملا هذه الحفر بالمتفجرات ويتم تفجيرها بعد أن ينسحب 
المهندسون إلى مسافة 200 متر بعيدًا عن مكان التفجير. قد يبدو من الناحية 
النظرية أنه كلما عمق المهندسون الحفر داخل السد الترابي» وكلما زادت كمية 
المتفجرات المدفونة في السد زادت كمية الأتربة المزاحة» أما من الناحية 
العملية فقد كان الموقف مختلفًا؛ إذ كانت طبيعة التربة التى يتكون منها السد 
اران بمتهائلة ووكانة, الف دهع بسن العيعب تمق أ بحا ةا جابيد 
السد. وكانت الأتربة والرمال على أجناب الحفرة تتهايل إلى داخلها مع كل 
محاولة لتعميقهاء وبالتالي فقد كانت المتفجرات التي نقوم بدفنها داخل السد 
ليست على عمق كاف يسمح بإزاحة كمية كبيرة من الأتربة. كانت النتائج 
غير مشجعة وكانت كمية الأتربة المزاحة نتيجة التفجير تصل إلى حوالي 
300-00 متر مكعب تاركة مأ يقرب من 1200 متر مكعب أخرى تجب 
علينا إزاحتها بواسطة العمل اليدوي والميكانيكي. 


3 - يستأنف العمل اليدوي لتجهيز مطلع للبولدوزر 817111002151 الذي يتم 
نقله على معدية ثم يبدأ البولدوزر في العمل لاستكىال عملية فتح الثغرة. 
في خلال شهري مايو ويونيو 271 حضرت عدة بيانات عملية قامت إدارة 

المهندسين بتنظيمها لإظهار الأسلوب المتبع في فتح الثغرات في السد الترابي نبارًا 

أو ليلاً. كان يعيب هذا الأسلوب النقاط التالية: 

1 - أن عملية التنسيق بين المهندسين الذين يقومون بالتفجيرء والمشاة التي تعبر أو 
التى عبرت وأصبحت على الشاطئ الآخرء قد لا تسير على الوجه الأكمل ما 
قد تترتب عليه إصابة بعض جنودنا نتيجة هذه التفجيرات . 
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2- إن تخصيص عدد كبير من المهندسين للقيام بأعمال الحفر اليدوي بعد عملية ظ 
التفجير قد تترتب عليه زيادة خسائرنا في أفراد المهندسين فيا لو وقعت هذه 
المجموعة تحت نيران العدو المباشرة أو غير المباشرة . 


3- إن إرسال بلدوزر للعمل في استكال فتح الثغرة مبكرًا قد يعرضه للتدمير 
من الأحيان على خط الساء وإذا تأخرنا في إرساله فسوف يتأخر فتح 
الثغرات, وبالتالي يتأخر تشغيل المعديات وبناء الكباري فتزداد فترة تعرض 
مشاتنا لمجهات العدو المضادة. 

4- كان فتح الثغرات بهذا الأسلوب يعتبر باهظ التكاليف في الأفراد والمعدات 
والموادء فقد كان فتح الثغرة الواحدة يحتاج إلى 60 فردا وبلدوزر و200 كغم 
من المتفجرات وعمل يستمر من 6-5 ساعات دون حساب لأي تدخل من 
العدق. 


م يكن أمامي إلا أن أقبل العمل بهذا الحل إلى أن نجد ما هو أفضل منه. 
ولكني أخبرت اللواء جمال على مدير إدارة المهندسين بضرورة البحث والتفكير في 
أسلوب آخر لفتح هذه الغرات. وفي خلال يونيو من العام نفسه أخبرني اللواء 
جمال علي أن أحد ضباط المهندسين يقترح فتح الثغرة في الساتر الترابي بأسلوب 
ضغط المياه؛ وأنه قد مارس هذا العمل عندما كان يعمل في السد العالي وكانوا 
يفتتون الصخر بقوة اندفاع المياه. كانت الفكرة سهلة وبسيطة ولا ينقص إلا 
تجربتهاء وقبل انتهاء شهر يونيو حضرت أول تجربة لاختبار هذه الفكرة. استخدم 
المهندسون في هذا البيان ثلاث مضخات مياه صغيرة إنجليزية الصنع وكانت 
النتيجة رائعة. كان واضحًا أنه كل) زاد ضغط الماء زادت سرعة تهايل الرمال 
وبالتاليي سرعة فتح الثغرة وبعد عدة تجارب اتضح لنا أن كل متر مكعب من المياه 
يزيح مترًا مكعبًا من الرمال» وأن العدد المثالي في كل ثغرة هو خمس مضخات 
وني يوليو 71 تقرر أن يكون أسلوبنا في فتح الثغرات في الساتر الترابي هو أسلوب 
التجريف (ضغط المياه)» وقررنا شراء 300 مضخة مياه إنجليزية وصل قسم منها 
قبل نهاية العام» والقسم الباقي وصل في أوائل عام 72. وفي خلال عام 72 قررنا 
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ظ ظ 1 مضخة أخرى ألمانية الصنع وأكثر قوة من المضخة الإنجليزية» 


شراء 50 

وبتخصيص 3 مضخات إنجليزية ومضختين ألمانيتين لكل ثغرة كان من الممكن 
إزاحة 1500 متر مكعب من الأتربة خلال ساعتين فقط وبعدد من الأفراد 
يتراوح مابين 15-10 فردا فقط. 


كان هذا حلا رائعًا وسهلاً ويتلاى جميع العيوب التي كان يتسم بها 
الأسلوب السابق» فشكرا للمهندس الشاب صاحب الاقتراح وشكرا لجميع 
رجال المهندسين الذين قاموا بتطوير الفكرة وتهذيبها إلى أن أخذت لونها النهائي 
قبل حرب أكتوبر 73. ومن الأحداث الغريبة حقا أنه على الرغم من عشرات 
التجارب التي أجريت بهذا الأسلوب خلال الأعوام 71 و 72 و 73 إلا أن 
الإسرائيليين لم يعرفوا اكتشافنا لهذا الأسلوب في فتح الثغرات في السد الترابي» 
وقد تحققنا من ذلك عندما وقع في أيدينا أحد جواسيسهم قبل بدء الحرب 


0 


بسهرين ٠‏ 
التغلب على النيران المشتعلة 


كانت المشكلة الثانية التي وجبت علينا مجامبتها هي مشكلة النيران المشتعلة 
فوق سطح الماء» وفي شهر يونيو 71 حضرت بيانًا عمليًا عن أسلوب التغلب على 

هذه النيران المشتعلة» وقد تم تنفيذ المشروع كما يلي: 

1- يقوم بعض الجنود الذين يلبسون ملابس واقية ضد الحريق بركوب أحد 
القوارب ومع كل منهم واحدة من سعف النخيل (جريدة)» ثم يبدأون 
بمهاجمة جزر النيران المشتعلة وضربها بالحريد فتنقسم عادة الجزيرة الكبيرة 
إلى عدة جزر صغيرة: ثم تتكرر العملية» وهكذا. 

2- اقترح علّ خلال هذا البيان أن نستبدل القوارب المطاطية بمركبات برمائية 
وان يستبدل سعف النخل بمواد كياوية أو بمعنى آخر تشكيل قوة مطافىئ 
بحرية. ل أقتنع بأنه يمكن إطفاء هذه النيران بسعف النخيل إذ كنا نستخدم 
في تجربتنا عشرة أطنان من السائل المشتعل» ولكن يهب أن نتصور ماذا يمكن 
أن يحدث لو أن العدو قذف بخمسين طنا من هذا السائل ثم أخذ يغذيها 
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_- 
باستمرار. لاشك أن النيران ستكون أكثر قوة وأكثر تماسكًا بحيث لا تسمح ظ 
بوجود جزر عائمة من النيران يمكن لقواتنا المكلفة بالإطفاء أن تهاحمها 
واحدة بعد الأخرىء كما أن تشكيل وحدات إطفاء بحرية سيشغلنا عن 
واجبنا الأصلي» فبدلاً من أن نعبر ونقتحم فإن مجهودنا سوف يتحول إلى 
عملية إطفاء حريق وبهذا يتحقق هدف العدو. 
وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه قررت أن تكون عقيدتنا فيها يتعلق 

بهذه المشكلة هي كما يل : 

1 - يجب أن نحرم العدو من فرصة استخدام هذا السلاح الذي يعتمد على ثلاثة 
أجزاء: خزانات يسع الواحد منها 200 طن من المواد المشتعلة» أنبوبة تصل 
ما بين هذه الخزانات وسطح مياه القناة ثم وسيلة سيطرة تشمل الفتح 
والإشعال. فلو أمكننا إفساد أي من هذه الأجزاء لفشل العدو في استخدام 
هذا السلاح. كانت الخزانات مدفونة دفئا جيدًا في الرمال ومن المشكوك فيه 
إمكان تدميرها بواسطة المدفعية. وكانت الأنابيب التي تنقل السائل هي 
الأخرى مدفونة ومن الصعب الوصول إليهاء ولكن فتحات هذه المواسير 
كان يمكن رؤيتها بوضوح من جانبنا. وكانت فتحة هذه الأنابيب تختفي 
تحت سطح المياه عندما يكون هناك «مد» وتظهر فوق سطح المياه عندما 
يكون هناك «جزر»» فلو أمكننا أن نسد هذه الفتحات قبل بدء العمليات 
لفسدت خطة العدو في استخدام هذا السلاح تماما. لذلك يحب علينا- 
كجزء من التخطيط - أن نغلق هذه الفتحات وأن نضرب الخزانات بالمدفعية 
أثناء فترة تحضيرات المدفعية التي تسبق عملية المجوم. وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه يمكننا إرسال حماعات خريب لتدمير هذه الخزانات قبل المعركة 
وخخلاها. 

2 - كان علينا عند انتخاب نقط العبور أن نختارها بحيث تكون فوق اتجاه التيا 
حيث إن هذا السائل المحترق يعوم مع التيار» وبالتالي فإنه يعتبر عديم 
المفعول ضد أي قوات تعبر من فوق اتجاه التيار. 
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د حدث واضطررنا لانتخاب قطاع العبور بحيث يكون تحت التيار» ثم 
فشلت جميع محاولاتنا في إبطال مفعول هذا السلاح ونجح العدو في تشغيله. 
فإننا نوقف عملية العبور إلى أن ينتهي تأثير هذه النيران. قد يتراوح الوقت 
اللازم لاحتراق هذا السائل ما بين 15- 30 دقيقة طبقا لكمية السائل 
المسكوب وليس أمامنا إلا أن نتعامل معه كأنه أحد أسلحة القتال: نحاول 
أن نتحاشاه إذا كان مؤثرًا ونتجاهله إذا ضعف تأثيره. مثله في ذلك مثل 
منطقة مغمورة بنيران المدفعية: إذا كان الضرب كثيفًا ومؤئرًا تحاشيناه وإذا 
كان دون تركيز عبرنا المنطقة بخسائر طفيفة. 

أحمال جندي المشاة 
كان في تقديرنا - ىا سبق أن قلت - أن تبدأ المعديات في العمل بعد حوالي 

من 7-5 ساعات من بدء الهجوم, وأن تبدأ الكباري في العمل بعد ذلك بحوالي 

ساعتين» ونتيجة لذلك فإن الدبابات والأسلحة الثقيلة لن تعير إلى الشاطئ الآخر 
بأعداد مؤثرة تسمح بتدعيم المشاة في قتالها إلا بعد حوالي 12 ساعة من بدء عبور 
المشاة أما الوحدات والعناصر الإدارية فإنها لن تصل إلى وحدات المشاة إلا بعد 
حوالي 18 ساعة من بدء الهجوم. إن هذا الموقف يشبه إلى حد ما موقف وحدات 
المظلات التي يتم إنزالها في عمق العدوء حيث تبقى هناك لمدة يوم أو يومين إلى أن 
تتصل بها القوات الرئيسية الصديقة» وهى في خلال هذه الفترة تعتمد اعتمادًا كليا 
ونضي انع «ااقطلى غيل يام ليد وصناو و قداعومات و الحتمة قاذ 
موقف جندي المشاة المكلف بعبور القناة كان أصعب من موقف جندي المظللات 
الذي ينزل في العمق. لأن جندي العبور سيواجه مبجمات مضادة مدرعة بمجرد 
أن يضع قدمه على الشاطئ الآخرء لذلك كان يجب علينا أن نجهز هذا الجندي 
تجهيزًا يسمح له بمقابلة هذه التحديات التي تنتظره. ولتحقيق ذلك كان يجب على 

هذا الجندي أن يحمل معه عددًا كافيًا من الأسلحة المضادة للدبابات ولاسي) 

الصواريخ مالوتكا 4750337 حتى يمكنه أن يدمر الدبابات التي تهاجمه. وكان 

عليه أن يحمل الصواريخ المضادة للطائرات 51811.14 (54234-7) حتى 
يمكنه أن يدمر الطائرات التي تهاجمه من ارتفاعات منخفضة:, وكان عليه أن يحمل 
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ب 1ظض ظ 
يحمل ألغامًا مضادة للدبابات حتى تساعده في الدفاع عن مواقعه المكتسبة ضد 
هجمات الدبابات. كانت المشكلة الرئيسية هي تحديد عدد ونوعية الأسلحة 
وكمية الذخائر التي يحملها جندي المشاة (المترجل). علا بأن أقصى ما يستطيع 
الحندي المقاتل حمله هو 25 كيلوجرامّاء فكيف نحقق التوازن بين هذه الطلبات 
الضرورية حميعها؟ هنا أطلقت شعار جنود المظلات بين الحنود المشاة المكلفين 
بالعبور «أقصى ما يمكن من السلاح والذخيرة وأقل ما يمكن من الاحتياجات 
الإدارية الأخرى». 


كان يلزم كل جندي 2 كجم من الطعام مع 2.5 لتر من المياه. فإذا أضفنا إلى 
ذلك ومن الحد الأدنى من الملابس والشدة الميدانية والخوذة؛ فإن وزن جميع هذه 
الأصناف يصل إلى حوالي 10 كجمء وبذلك يتبقى لدينا 5 كجم لجميع أنواع 
الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية. لم يكن هذا الموقف يشكل أية مشكلة 
بالنسبة لجندي المشاة العادي المسلح يبندقية أوتوماتيكية ومعها 300 رصاصة 
و 2 قنبلة يدوية حيث إن وزن جميع هذه الأصناف كان يقل عن 15 كجم. ولكن 
كانت المشكلة الحقيقية تكمن في تلك الأحمال التى يتحتم على أطقم أسلحة 
الدعم حملها (المدفع عديم الارتداد ب 10» والمدفع عديم الارتداد ب 11» 
والمالوتكاء وال 8206 وال 51811.14 . ومدافع الماكينة المتوسطة 7.62 مم. 
ومدافع الماكينة الثقيلة 12.7 ممء وقواذف اللهب المحمولة؛ إلخ). إن هذه 
الأسلحة ولو أنها تدخل تحت نطاق الأسلحة الخفيفة التي يمكن حملها فإن 
أوزانها -إذا أضيف إليها الحد الأدنى من الذخيرة التي يجب أن ترافقها- تصبح 
كبيرة وتجعل من المستحيل على طاقمها أن يتحمل وحده عبء حملها هي 
وذخيرتها. لذلك كان من الواجب علينا أن نوزع هذه الأحمال على باقي أفراد 
المشاة بطريقة تجمع بين عدالة التوزيع في الأحمال وسهولة الحصول على هذه 
الأحمال بطريقة لا تؤثر على كفاءة الاستخدام التكتيكي للسلاح. وحيث إن عدالة 
التوزيع في الأحمال تتعارض مع كفاءة الاستخدام التكتيكي للسلاح والمهام 
المكلف بها كل جنديء» فقد قمنا بعمل كشوفات تفصيلية تشمل كشفا خاصا لكل 
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ظ ظ فرقة المشاة طبقا لوظيفته وفي هذا الكشف حددنا ما يتحتم على كل 


جندي في فر 

جندي أن يحمل. وكانت الأحمال تتراوح بين 30-23 كجم للفرد وفي أحوال 

نادرة كان يحمل بعض الجنود ما يزيد على 30 كجي' ''. 
لقد بدا واضحًا أن الشدة الميدانية (البل) التي كان معمولا بها في القوات 

المسلحة في ذلك الوقت أصبحت لا تتناسب مع الظروف الجحديدة» إن تثبيت 

الأحمال على جسم الجندي المقاتل هو موضوع بالغ الأهمية. إن هذه الأحمال إذا ما 
ثبتت بجسم الجندي بحيث تصبح وكأنها جزء من أعضائه فإنه يمكنه أن يتحرك 
بها في يسر وسهولة دون أن تعوق حركته أو تؤثر على كفاءته» أما إذا لم تثبت هذه 
الأحمال بطريقة جيدة فإنها سوف تؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء الجنود» وذلك علارة 
على احتمال سقوط وفقد بعض هذه الأحمال دون أن يشعر بها الحندي. إن الشدة 
الميدانية المثالية هي تلك التي تستطيع أن تستوعب جميع أحمال الجندي بطريقة 
جيدة» ولكن الظروف التى خلقتها مشكلة عبور قناة السويس قد فرضت علينا 
ضرورة ابتكار شدة 507 تتناسب مع تلك الأحمال الخاصة. كان أمامنا عشرات 
الأحمال المختلفة» وكان الحل المثالي هو إيجاد شدة خاصة لكل حمل من هذه 
الأحمال» ولكن ذلك كان كفيلاً بأن يخلق لنا مشكلات إدارية ضخمة؛ وقد قامت 
إدارة المهمات بالكثير من التجارب حول هذا الموضوع إلى أن توصلنا إلى حمس 

عينات مختلفة» بحيث تستطيع كل منها أن تخدم عدة أحمال. في 12 من يوليو 72 

تمت الموافقة على هذه العينات وقبل هاية أكتوبر 72 كان قد تم عمل 50000 

شدة ميدانية من هذه الأنواع الجديدة””'. 

(1) قد ساعد في تحرير هذه الكشوفات خيرتي السابقة كضابط مظلات فقد سبق لي أن 
جهزت هذه الكشوفات عن كل فرد في الكتيبة عندما كنت قائدا لكتيبة المظلات ثم قمت 
بعمل هذه الكشوفات عن كل فرد في اللواء عندما كنت قائدا للقوات الخاصة؛ لذلك 
عندما بدأت في عمل الكشوفات الخاصة بالفرقة كان الجزء الأكبر من هذا العمل قد سبق 
لي إنجازه. 

(2) قوات المشاة المترجلين المكلفين بالعبور طبقا للخطة كاان عددهم 2000 ضابط 
و 30000 رتبة أخرىء وبذلك أصبح لدينا من الشدات الميدانية ما يغطي مطالبناء 
بالإضافة إلى احتياطي مخازن حوالي 50/. 
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كذلك قمنا بتغيير زمزمية المياه التي يحملها جنود العبور. كانت الزمزمية 
المستخدمة في القوات المسلحة تسع ثلاثة أرباع اللتر من المياه فاستبدلناها بأخرى 
تسع 2.5 لتر حتى يكون مع جندي العبور ما يكفيه من المياه لمدة يوم كامل (هذه 
الكمية هي الحد الأدنى من الياه التي يحتاج إليها الفرد)» وقد أمكن إنتاج 
0 من هذه الزمزميات قبل نهاية عام 1 197. 


عربة الجر اليدوي 

وعلى الرغم من الأحمال الثقيلة التي كلفنا جنود المشاة بحملهاء إلا أني لم أكن 
مطمئنا بالقدر الكافي على قدرة مشاتنا في الاستمرار في المعركة لمدة طويلة. لقد 
كانت الذخيرة التي يحملونها قليلة جدا ومن الممكن أن تستهلك في قتال عنيف 
خلال ساعة زمنية واحدة وعلاوة على ذلك فإنهم لا يحملون ألغاما أو كاشفات 
ألغام» أو وسائل مواصلات كافية» أو علامات إرشادء إلخ؛ وكان الحل الأمثل 
لكل هذه المشكلات هو إدخال عرية جر يدوية يمكن جرها بواسطة فردين بعد 
تحميلها بحوالي 150 كجم من الذخائر أو المعدات العسكرية. كيف صنعنا 
وأدخلنا هذه العربة ضمن خطة عبور آناة السويس؟ إنها قصة طريفة سوف 
أروبها للتاريخ. 

عندما عينت قائتدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية في يناير 1970 كان أول 
عمل قمت به هو دراسة العمليات العسكرية السابقة التي قام مها العدو في هذه 
المنطقة على الطبيعة» وكان من ضمن هذه العمليات قيام العدو بقصف ميناء 
سفاجة بالمدفعية ليلا وذلك قبل أن أتولى قيادة المنطقة ببضعة أشهر. عندما ذهبت 
إلى سفاجة عاينت الحفر المتخلفة من قصف المدفعية فاتضح لي أنها لا بد أن تكون 
نتيجة قصف هاون من عيار 120 ملليمتر» ويحساب مدى الهاون 120» وأنسب 
الأماكن للهبوط بطائرة ال هلي وكوبتر سألت نفسى «لو أني مكان العدو لنزلت في 
هذا المكان أو ذاك المكان؟». انتقلت إلى الكانين اللذية تصورت أن يكون العدو 
قد عمل من أي منههماء فوجدت في أحدهما جميع الشواهد التي تؤكد صدق 
تخميني. لقد كانت بقايا ومخلفات القصف ما زالت في مكانها وبجوارها عربة 
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ظ ظ ات أربع عجلات,. وها ذراع طويلة للجر وكان واضحا أن طاقم الهاون 


صغيرة ذات 
الإسرائيل قد نقل طلقات الحاون في هذه العربة إلى مربض النيران الذي كان يبعد 
خرال 09 سر نم ينكان متوظ الطائرانف لسن اعت كيذا باقر ارو ا سدفيا 
عند عودتي إلى مركز قيادي واستدعيت رئيس الشؤون الفنية بالمنطقة وعرضت 
عليه العربة وقلت له: «أريد أن تصنع لي 6 عربات مثل هذه العربة»» وبعد أن 
فحصها قال لي إنه يستطيع أن يصنع أفضل منها ولكن المشكلة الوحيدة هي 
العجلات» حيث إن القوات المسلحة لا تستخدم عجلات من هذا النوع 
الصغير» ولكنه أضاف إن أنسب العجلات التي يمكن استخدامها هي عجلات 
الدراجة النارية الإيطالية الصنع 7755274. قام رئيس الشؤون الفنية بشراء 
العجلات المطلوبة (24 عجلة) من سوق الكانتو في القاهرة'''. لقد صممنا أن 
نصنع عربة جر أفضل من العربة الإسرائيلية» وهكذا قمنا بعدة دراسات وتجارب 
ميدانية على العينتين الأوليين حتى يمكننا أن نحدد أنسب الأبعاد وأقصى 
الحمولة» وبعد عدة تجارب وجدنا أن أقصى حمولة يمكن جرها بواسطة فردين 
فوق أرض غير مهدة ولمسافة 5 كيلومترات هي 150 كجم. كما قمنا بتعديل في 
طوها حتى يمكن تحميل صواريخ القاذف الصاروخي جراد ب الذي كان 
ضمن تسليحنا في منطقة البحر الأحمر» وكانت عملية حملها بواسطة الأفراد تعتبر 
مشكلة صعبة» وفي نهاية الأمر أصبحت لدينا في منطقة البحر الأحمر 6 عربات جر 
تستطيع الواحدة منها أن تحمل 150 كجم من الأسلحة والعتاد ويمكن جرها 
بواسطة فردين لمسافة 5 كم عبر أرض غير ممهدة. 

وبينما كنت أفكر في مشكلات عبور القناة وأنا (ر. ا. ح. ق. م. م) تذكرت 
عربات الجر الست التي تركتها في البحر الأحمر. استدعيت اللواء جمال صدقي 
مدير إدارة المركبات في القوات المسلحة في 21 من يوليو 1971 وعرضت عليه 
واحدة من هذه العربات» وقلت له: «أريد أن تصنع لي 1000 عربة مثل هذه 
العربة»» وبعد عدة أيام عاد إلي ليخبرني أنه لو اشترى جميع العجلات المتيسرة في 
السوق المحلية فإنه لن يستطيع أن يصنع أكثر من 100 عربة» أما إذا أعطيته مهلة 


(1) سوق تباع وتشترى فيها الأصناف القديمة. 
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6 أشهرء فإنه 21ح 
استورد العجلات المطلوبة من الخارج. وافقت على مهلة الأشهر الستة» ووق 
اللواء جمال صدقي بوعده فكان لدينا خلال يناير 72 ألف عربة من هذا النوع, 
طلبت منه تصنيع ألف عربة أخرى فكانت جاهزة قبل أكتوبر 272 ثم طلبت 
ألما ثالمًا فكانت جاهزة في أبريل 1973» وعندما اقتحمت مشاتنا قناة السويس 
في أكتوبر 73 كانت تجر معها 0 عربة من هذه العربات محملة بذخائر وألغام 
ومعدات عسكرية يبلغ وزنها 336 طئا. شكرًا للعدو الإسرائيل صاحب الفكرة» 
وشكرا لجميع رجال إدارة المركبات الذين قاموا بتصنيع هذه العربة. لقد سبق لنا 
أن علمنا أن الرجل العادي يستطيع أن يحمل 15 كجم زيادة على ما يحمله من 
طعام ومياه ومهمات عسكرية وهذا يعني أننا كنا سوف نحتاج إلى 22400 
(اثنين وعشرين ألفا وأربعمائة) من الحالين غير المسلحين حتى يستطيعوا حمل ما 
قامت بنقله هذه العربات. 
تجهيز أفراد المشاة بمعدات خاصة 

لقد جهزنا جندي المشاة أيضًا بالكثير من المعدات الحديثة» فبحلول يوليو 
2 كان قد تم تجهيز جميع وحداتنا من المشاة بأجهزة الرؤية الليلية» فمنها ما 
كان يعمل بنظرية الأشعة تحت الحمراء ومنها ما كان يعمل بنظرية تقوية وتكبير 
ضوء النجوم 1.106111171 51:61.: وإلى جانب هذه الأجهزة الحديثة كانت هناك 
أجهزة ومعدات بدائية وغاية في البساطة» ومن بين ذلك النظارات السوداء 
المعتمة وسلالم الحبال. فأما النظارات السوداء فهي مصنوعة من زجاج سميك 
معتم من نوع الزجاج الذي يستخدمه عمال لحام الأوكسجين وذلك حتى يلبسه 
الأفراد عندما يستخدم العدى أشعة 0 البالغة القوة في تعميتهم . لقد تعلمنا 
هذا الدرس خلال حرب الاستنزاف عندما كنا نبعث برجال الصاعقة لاصطياد 
دبابات العدوء وبعد عدة لقاءات ناجحة استخدم العدو الضوء المبهر المركب على 
دباباته في شل إيصار جنودناء فكان ردنا على ذلك هو أن يلبس الجندي هذه 
النظارة ثم يوجه قذيفته إلى مصدر الضوء فيدمره. أما سلم الحبال فهو يشبه 
السلالم المستخدمة في الوحدات البحرية» أجنابه من الحبال ولكن درجاته من 
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310ص 
أن يتسلق الساتر الترابي دون أن تغوص قدماه في التراب» كما أنه بوضع سلمين 
متجاورين نستطيع أن نجر مدافعنا وعربات الجر التي ترافقنا فوق هذا الساتر 
دون أن تغوص عجلاتها في الرمال. 
توقف المشاة انتظارا لوصول أسلحة الدعم 
والآن وبعد أن تم تجهيز جندي المشاة بأفضل الأسلحة والمعدات وبعد أن 
تم تحميله بأقصى ما يستطيع أن يحمل» فقد زادت قدراته القتالية زيادة كبيرة 
وأصبح خصً) قويا وعنيدًا للدبابات والطائرات ولكن بقى سؤال أخير: هل 
يستطيع 32000 ضابط وجندي من المشاة- يعبرون في 12 موجة على مدى 
ثلاث ساعات- أن يتحدوا قوة العدو التى تتكون من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء 
مشاة متحصنة بخط بارليف وأمامهم ثزاة اوسن بعوائقها كلها؟ وإذا جاز لنا 
أن نتصور أنهم قادرون على ذلكء فهل في استطاعتهم بعد ذلك أن يصدوا ال هجوم 
المضاد الكبير الذي حذر مدير المخابرات الحربية من أن العدو سوف يقوم به بعد 
8-6 ساعات من بدء الهجوم؟ لقد كانت حساباتنا تدعو إلى الاطمئنان بأن 
مشاتنا إذا قاتلت بعناد فإنها تستطيع أن تهزم قوة العدو التكتيكية (لواء مشاة + 3 
ألوية مدرعة) التي تدافع عن القناة أما إذا دفع العدو باحتياطه التعبوي الذي 
قدرته إدارة مخابراتنا بأربعة ألوية مدرعة وأربعة ألوية مشاة ميكانيكية بعد 8-6 
ساعات من بدء الهجوم- فإن الموقف يصبح خطيرًا جذاء لذلك كان لا بد من 
اتخاذ إجراءات معينة لمقابلة هذا الموقف. كان الإجراء الأول هو تقديم المعاونة 
بالنيران لقواتنا شرق القناة بجميع الأسلحة الثقيلة المتيسرة في غرب القناة» أما 
الإجراء الثاني فكان يتلخص في فرض قيود مشددة على سرعة تقدم المشاة وذلك 
لضان وجودها داثًا في مدى المعاونة بالنيران من الضفة الغربية ولتقصير 
خطوطها الدفاعية» وبذلك تزداد إمكاناتها في صد هجوم الدبابات» وتطبيقا 
لذلك كان رأس الكوبري لكل فرقة مشاة يصل تدريجيًا إلى عمق 5 كم وقاعدة 8 
كم بعد 4 ساعات من بدء ا هجوم وعند الوصول إلى هذا الخط يجب على المشاة أن 
تتوقف إلى أن تصلها أسلحة الدعم التي تعبر على المعديات والكباري والتي 
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ينتظر أن تبدأ في الوصول حوالي س+ 10 ساعة؛ وبعد وصول أسلحة الدعم 
وإعادة التنظيم تستأنف المشاة تقدمها بحيث يصبح رأس كوبري الفرقة 8 كم في 
العمق و 16 كم في القاعدة بحلول س+18 ساعة؛ وإذا سارت الأمور طبقا 
للسيناريو الذي تصورناه فإنه يمكن القول بأن معركة العبور تكون قد تأكدت 
بعد 18 ساعة من بدء الهجوه''". 


السيطرة على عملية العبور 

إن عبور مانع مائي شبيه بقناة السويس هو عملية بالغة التعقيد وتحتاج إلى 
إجراءات دقيقة وتفصيلية» وإذا لم تتم هذه الإجراءات طبقا لنظام دقيق و تحت 
سيطرة حاسمة من الانضباط فإن العملية بأكملها قد تتحول إلى فوضى عارمة. 
لقد قسمنا وحدات المشاة المكلفة بالعبور إلى مجموعتين: المجموعة الأولى هي 
مجموعة المترجلين الذين يقتحمون القناة في قوارب مطاطية ثم يعتمدون على 
أرجلهم في التحرك بعد وصوهم إلى الشاطوع الآخرء أما المجموعة الثانية فتشمل 
الوحدات والأطقم ذات الأسلحة الثقيلة التي تنتظر على الجانب الغربي إلى أن يتم 
فتح الممرات في السد الترابي وتشغيل المعديات والكباري. كان العبور على 
المعديات والكباري لا يتم بالوحدات المتكاملة بل كان يتم تبعا لأهمية كل مركبة 
ومدى حاجة المشاة إليهاء ومن أجل ذلك تم تقسيم مركبات كل فرقة مشاة إلى 6 
اسيقاةة»: 

كانت الأسبقية الأولى تشمل الدبابات وعربات القتال وعربات اللاسلكي 
والهاونات الثقيلة وعددا محدودا من العربات التي تنقل الذخيرة. وتبلغ هذه 
المجموعة 200 دبابة و 750 مركبة. وكانت الأسبقية الثانية تشمل وحدات 
المدفعية ووحدات الدفاع الحوي وعددا إضافيا من العربات التي تحمل الذخيرة 
لكي يصل إحمالي الذحرة التي مع المشاة المترجلة إلى وحدة نارية. وتبلغ هذه 


(1) سوف نرى أن هذا السيئاريو هو ما حدث فعلا -عدا أن هجوم العدو المضاد التعبوي 
الذي حذر مدير المخابرات الحربية من وقوعه بعد مابين 8-6 ساعات لم يحدث- 
وبحلول صباح يوم 7 من أكتوبر 73 كانت عملية العبور العظيم قد تمت بنجاح باهر. 
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ظ ل 0 مركبة. أما الأسبقية ة الثالثة فكانت تشمل باقي العناصر الإدارية 


التابعة لكتائب المشاة وكتائب المدفعية المضادة للطائرات» وكان مجموع هذه 
الأسبقية سبقية 600 مركبة . وكانت الأسبقية الرايعة تتكون من الوحدات الإدارية التي 
رن الأولوية وتصل في مجموعها إلى 400 مركبة. والأسبقية الخامسة 
تشمل الوحدات الإدارية التي على مستوى الفرقة وتصل في مجموعها إلى 250 
ركم والاميقة الماسة نه الخريات السمي: 1 كرب انرا الاة اللديق 
عبروا في القوارب وتبلغ هذه المجموعة 80 مركبة» وقد كانت الأوامر صريحة 
بعدم السماح بعبور أية عربة من عربات هذه المجموعة قبل مرور 48 ساعة من 
بدء الهجوم. 
كانت هذه الأسبقيات تعني أن كل كتيبة مشاة تقوم بتقسيم مركباتها إلى 4 
مجموعات (1» 2» 3: 6)؛ وأن كل مجموعة من تلك المجموعات عليها أن تقابل 
المجموعات ذات الأسبقية الواحدة في مكان ووقت محددين وبترتيب معين ثم 
ا 0 
أن يتم عبورها فإنها تسلك طريقا محددا وتصل إلى وحدتها الأم في مكان ووقت 
معينين. أما وحدات الدبابات والمدفعية فقد كانت أفضل حالا من وحدات المشاة 
حيث إنها تقسم إلى أسبقيتين فقط (1 و 3 بالنسبة للدبابات و 2 و 3 بالنسبة 
للمدفعية). إن عبور32000 رجل في القوارب. وعلى مدى 12 رحلة خلال 
ثلاث ساعات ثم تدعيمهم بعد ذلك بحوالي 1000 دبابة و13500 مركبة خلال 
6 ساعات من بدء تشغيل المعديات والكباري بين) المعركة تدور على أشدها- لهو 
عمل شاق يحتاج إلى الكثير من المهارة وإلى قدر كبير من الانضباط ومستوى عال 
من السيطرة. ولتحقيق هذه السيطرة قمنا باتخاذ الإجراءات التالية: 
1 - ترقيم القوارب المخصصة لنقل المشاة بأرقام متسلسلة من اليمين إلى اليسار 
داخل الفرقة من رقم 1 إلى رقم 144. 
2 - تحديد نقطة انطلاق كل قارب من ناحيتنا ونقطة وصوله إلى الجانب الآخر 
بعلامة إرشاد كبيرة يمكن رؤيتها وتمييز رقمها نهارًا أو ليلا من الجانب 
الآاخرء وذلك حتى يعرف كل قارب وجهته في الذهاب والعودة 


3 - تم تخطيط طرق طولية تسلكها الوحدات في طريقها إلى نقاط العبور» وأعطي 
لكل طريق رقم ولون مميز. 

4- تم تخطيط طرق عرضية تربط بين الطرق الطولية وأعطيت لا أساء (آ. ب 
عات 

5- قمنا بعمل رسم تخطيطي لمنطقة شرق القناة حتى عمق 6 كم» ورسمنا عليه 
خطوطا طولية تتقابل مع الخطوط الطولية التي في ناحيتناء وحمل الرقم 
والأون نسي 

6- تم تميبز كل وحدة ووحدة فرعية بعلامة مميزة توضع على خوذة الحندي. 

7- تقوم وحدات الشرطة العسكرية التي تعبر مع المشاة بحمل علامات التمييز 
والعواتينى الى امكنهاامين دين الطرق شرق الققاة كلها اخلط الى 
بقع الأخنارة التهاز لبف كرضاك) وبال لوال السدو اهيبن 

8- قمنا بطبع علامات مميزة تحدد أسبقية العبور» ويتم لصق هذه العلامة على 


زجاج العربات. 
9- أعطى لكل مركبة رقم مسلسل (طباشيري) يحدد أسبقية عبورها داخل 
وحدتها. 1 


0- قمنا بصنع جداول تفصيلية تحدد الوقت الذي تخرج فيه عربات كل وحدة 
من منطقة التجمع والطريق الذي تسلكه والمعبر المحدد لما والتوقيت الذي 
تبدأ فيه بالعبور (جميع التوقيتات تم تقديرها على أساس ساعة الصفر مضافة 
إليها كذا.. دقيقة). 

1- كان تلقين المعلومات يصل إلى مستوى الجندي وسائق المركبة» فقد كان كل 
فرد يعرف ما يخصه بالتفصيل ويترك الباقى لقائدة » كان الجندي مثلاً مطلوبًا 
منه أن يعرف رقم قاربه والأفراد الذين يركبون معه في القارب وترتيب 
الركوب وترتيب النزول ومن هو الجندي الذي يكون على يمينه ومن هو 
الجندي الذي يكون على يساره أثناء ركوب القارب إلخ. أما السائق فكان 
يجب عليه أن يعرف رقمه (الطباشيري)» والوقت الذي يجب عليه أن يخرج 
فيه من حفرة الوقاية» والطريق الذي يسلكه. وأسبقيته داخل رتل وحدته. 
وأسبقيته في العبور» ورقم المعبر الذي يعبر عليه» وسرعة العبور» ثم رقم 


الفصل السابع: مشكلات العبور وكيف تم التغلب عليها متحي 


ظ ولون الطريق الذي يسلكه بعد عبوره والاسم والعلامة المميزة للوحدة 

الفرعية التي سوف ينضم إليهما إلخ. 
2- تم تشكيل قيادة خاصة للسيطرة على عملية العبور. 

قد يتساءل القارئ» ماذا يمكن أن يحدث لو تدخل العدو وانقلبت هذه 
التوقيتات رأسًا على عقب؟ أليس من الممكن أن يتحول هذا العبور المنظم إلى 
فوضى عارمة؟ وللإجابة عن ذلك أود أن أوضح أن جميع توقيتاتنا قد أدخلت في 
حسابها مثل هذا التدخلء» وأن التوقيتات التى ذكرنا تزيد كثيرًا على التوقيتات 
الى أمككن. تمقوتها :ف "العدرريب كنا أن توقينات العمليات ديت عل أساسن 
حوالي ضعف التوقيتات التي يمكننا تحقيقها في التدريب نهارا وحوالي 50./ 
زيادة على التوقيتات التي يمكننا تحقيقها في التدريب ليلاء وبالتالي فإن توقيتاتنا 
المحسوبة تستطيع أن تستوعب مثل هذا التدخل مالم يتطور مثل هذا التدخل في 
بعض القطاعات إلى أعمال غير متوقعة.ومع ذلك فلكي نقابل مثل هذا الاحتمال 
أنشأنا قيادة خاصة لتنظيم عملية العبور وزودناها بكل ما تحتاجه من إمكانيات 
وكان على قمة هذه القيادة في كل فرقة رئيس أركان الفرقة» كما كان رئيس أركان 
كل جيش هو المسئول الأول عن السيطرة على عملية العبور. كانت هذه القيادة 
تسيطر على 40 نقطة عبور للمشاة في كل 18 قاربا و 35 معبر معدية في كل 3-2 
معدية و 15 كوبري (10 ثقيل و 5 خفيف)»؛ ولكي تستطيع الوحدات الفرعية 
الوصول إلى هذه النقط فإنه يتحتم عليها أن تمر في سلسلة من نقاط المراجعة التي 
تملك سلطة السماح لا بالمرور أو إيقافها وذلك طبقا لخطة العبور وسير العمليات 
وقد أعطيت هذه القيادة سلطة التعديل في خطة العبور طبقا للموقف, فلو فرضنا 
مثلاً أنه تم تدمير أحد الكباري تدميرًا كبيرًا وأنه لن يمكن إصلاحه إلا بعد بضع 
ساعات فإنه يمكن تحويل العبور إلى كوبري آخر بالأسبقية نفسها التي كانت ها 
على الكوبري المدمر؛ وحتى نضمن السيطرة الكاملة على عملية العبور فقد 
خصصنا لهذه المهمة 500 ضابط و1000 ضابط صف وجندي ومعهم 500 
جهاز لاسلكي و200 هاتف ميداني وما يزيد على 750 كيلومترًا من أسلاك 
هاتف الميدانية. 


الباب الثان: تجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة الشهحومية 


إدخال عقائد جديدة 


التصرف تجاه القنابل الزمنية 
كانت العقيدة السائدة في القوات المسلحة عند التعامل مع القنابل التي لم 

تنفجر تتلخص في أن نقوم بإخلاء المنطقة من جميع الافراد ثم نتعامل مع القنبلة 

بعد 24 ساعة سواء برفعها أو تفجيرهاء كان ذلك يعنى أن القنبلة التى لا تنفجر 

. تعتبر أكثر وأبعد تأثيرًا من القنبلة التي تنفجر فعلا. إن العدو في ظل هذه العقيدة 

يستطع أن يسقط قنابل زمنية فوق الكباري وممرات الإقلاع في المطارات ضمن 

مجموعة أخرى من القنابل شديدة الانفيجار» فإذا أصاب هذه الأهداف إصابات 

مباشرة فإنه سوف يضمن أن إصلاح هذه الأهداف لن يبدأ إلا بعد مرور 24 

ساعة؛ وإذا ما فشل في إصابة هذه الأهداف فإنه سوف يضمن أيضا تعطيل 

استخدام هذه الأهدافف لمدة 24 ساعة على الأقل. وتصحيحًا هذا الوضع 

أصدرت تعليهاتي بتعديل هذه العقيدة لتكون كا يلى: 

1 - القنابل التي لم تنفجر يتم التعامل معها بواسطة المهندسين فورًا وفي أقصر 
وقت ممكن. وكنت أعلم أن هذه القنبلة قد تكون قنبلة زمنية وإنها قد تنفجر 
في أية لحظة طبقا للتوقيت الذي حدده العدو لماء ومع ذلك فإن من واجبنا 
أن نقبل هذه المخاطرة. 
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لص 


2- إذا سقطت إحدى القنابل أثناء المعركة بجوار أحد الكباري ولم تنفجر فإن 
تدفق قواتنا عبر الكوبري يستمرء كا لو أنه لم يحدث شيء. ومما لا شك فيه 
أن هناك احتمالاً أن تنفجر مثل هذه القنبلة قبل أن ينجح المهندسون في 
تأمينهاء ولكن حتى لو حدث ذلك فإن خسائرنا في الأفراد قد تتراوح ما بين 
20-5 رجلاء فإذا تصورنا أنه خلال ساعة زمنية واحدة يمكن أن تعبر 
حوالي 200 عربة قتال وقارنا بين تعطل عبور هذه القوة المقاتلة ومن احتهال 
- قد لا يحدث مطلقا- أن نخسر حياة عدد من الرجال اتضح لنا أن 
المخاطرة التي ركبناها هي مخاطرة تحسوبة. إنها الحرب وليست هناك حرب 
فون تصائرووو ضيح القادة قب لواب وو لاسا نين اعني الكت بين 

3 - إذا ما سقطت قنبلة زمنية على أحد ثمرات الطائرات في مطاراتنا العسكرية فان 
الإقلاع وال هبوط يستمران في المطارات ما دام ذلك لا يعوقه) عملياء بينم 
يقوم المهندسون بإبطال مفعول القنبلة. 


العبور نهارا 

من العقائد الأخرى التي قمنا بتغييرها في القوات المسلحة هو استمرار 
العبور على الكباري نهارًا. لقد كانت عقيدتنا حتى أوائل 1973 تقضى بألا يتم 
العبور إلا ليلآ» وقبل بزوغ الفجر تكون قد قمنا بفك الكباري وإخفائهاء ويستمر 


:. الفصل الثامن: إدخال عقائد جديدةللاه 


يي 
الكباري مرة أخرى لكي تعمل ليلا وهكذا. كان الحدف الأساسى من هذا 
الإجراء هو تلافى القصف الجوى المعادي ولكنني عندما بدأت في إجراء 
الحسابات التفصيلية للعبور اتضح لي أنه لن يمكننا- طبقا لهذا الأسلوب- إتمام 
العبور إلا على مدى ثلاث ليال؛ وهذا موقف خطير لا يمكن قبوله. لقد كان كل 
تفكيرنا قبل أن نتفق مع إخواننا السوريين هو أن نبدأ عملياتنا ليلا. إن ساعات 
الظلام بين العشاء والفجر هي تقريبا 8 ساعات فإذا أنقصنا من هذه المدة 4 
ساعات لتركيب وفك الكوبري فإن الوقت المتبقي للعبور يكون 4 ساعات فقط 
أما الليلة الأولى للهجوم فسوف تستنفد في فتح الممرات في السد الترابي الذي 
يحتاح إلى 7-5 ساعات بعد بدء الهجوم, وبالتاللي لن يكون هناك وقت لتركيب 
الكباري» معنى ذلك أن نبداً في تركيب الكباري خلال الليلة الثانية ونستخدمها 
في أحسن الظروف لمدة 4 ساعات ثم نستخدمها في الليلة الثالثة لمدة 4 ساعات 
أخرى, أي إن العبور يتم على مدى ثلاث ليال متتالية . إن عبورا بهذا الأسلوب 
لا يمكن أن نضمن له النجاحء واعتبارًا من متتصف عام 1972 قررنا أن يستمر 
عبور قواتنا على الكباري نهارا إلى أن يتم عبور جميع القوات. هذا ويمكن الإقلال 
من تأثير القصف الجوى المعادى سلبيًا عن طريق استخدام الدخان والكباري 
الفيكلية» وإيجابيا عن طريق تقوية الدفاع الجوى عن الكباري. 
تخصيص كوبريين لكل فرقة 

إن تخصيص كوبريين لكل فرقة من فرق النسق الأول كان من أهم القرارات 
التي ا تخذت خلال فترة التخطيط والتحضير للعمليات. لقد كانت خططنا حتى 
عام 1972 هي أن نخصص كوبري واحذاء لكل فرقة من فرق النسق الأول. 
ولكنى عندما كنت أقوم بتجهيز «التوجيه رقم 241 خلال الربع الأخير من عام 
2 اتضح لي أن تخصيص كوبري واحد للفرقة لن يكون كافيا. لقد كانت 
المعلومات المتيسرة لدينا في هذا الوقت هي أن العدو سوف يقوم بضربته المضادة 
التعبوية بعد 12 ساعة من بدء الهجوم. 


الباب الثاني: تمهيز وإعداد القوات المسلحة للمعر كة الهجومية 


-- 


كنا نتوقع أن يوجه العدو ضرباته إلى ثلاثة رؤوس كباري من الخمسة التي 

قمنا بإنشائها بمعدل 3-2 ألورة مدرعة كن اتاد لذلاك قينا بإخرا سانانا 
على أساس أن يكون لدى كل فرقة الأسلحة الكافية التي تمكنها من صد مثل هذا 
المجوم» ولكن اتضح لنا أن كوبري واحدًا لن يسمح بعبور جميع هذه الأسلحة في 
الوقت المناسب الذي يتيح ها الاشتراك في معركة صد الهجوم المضاد. لذلك 
كان لا بد لنا من تخصيص كوبريين لكل فرقة وهنا يجب أن نتوقف قليلاً» حيث 
إن جميع الكباري الثقيلة التي كانت متيسرة لدينا - با في ذلك المتفق عل 
استيرادها- هو 12 كوبريًاء ولاشك أن استخدام عشرة كباري في اليوم الأول من 
الحرب بين)| كل ما نملكه هو 12 فقط كان يعتير نوعا من المخاطرة ولكنها كانت 
مخاطرة محسوبة. لقد كنت مقتنعا بأنه كلما أسرعنا في العبور زادت فرصتنا في 
النجاح. 


الفصل الثامن: إدخال عقائد جديدة 


ه000 


قامت جميع هيئات وإدارات القوات المسلحة بالعديد من البحوث التي 
كانت تهدف إلى البحث عن حلول للمشكلات التي تتعلق بالمعركة الهجومية 
يفف غامة وس كة العروى بم كراما2 عاك د لسرت قعاق تلط 
والتسليح» والمعدات الفنية والإدارية» وما يرتديه الجندي من ملابس ومهمات» 
وما يأكله أثناء المعركة» إلخ. كانت هذه البحوث تحاول أن تبتكر أسلحة ومعدات 
خدندة: أو أن تقوم بتحسين وتطوير الأداء بالنسبة للأسلحة والمعدات المتيسرة. 
وقد اشتركت معنا في عدد من هذه البحوث وزارة البحث العلمي وبعض 
الإدارات الحكومية الأخرىء وقد بلغ مجموع هذه البحوث ما بين يوليو 
1 ويوليو 73 أكثر من مائة بحث؛» ولعل أكثرها طموحا هو البحث إالخاص 
ب«الرجل الطائر»» وقد نجحت بعض هذه البحوث بين| فشل بعضها الآخر في 
التوصل إلى حلول للمشكلات التي كانت تعالجها. وسوف أذكر هنا بعضا من 
تلك البحوث التي تمت خلال السنتين اللتين سبقتا حرب أكتوبر 3 7. 
القاهر والظافر 

لقد قيل الكثير عن امتلاك مصر لصواريخ يطلق عليها اسم «القاهر؛ ويصل 
مداها إلى حوالي 200 كيلومتر أو أكثرء ويبدو أن السلطات المصرية كان يسعدها 
تشجيع هذه الأقوال وتغذيتهاء وقد كان الصاروخ القاهر عنصر2 دائّ) في جميع 
الباب الثاني: تجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة الفجومية 


الاستعراضات العسكرية المصرية قبل حرب 277 1غ وبعل هزيمة يونيو 1967 
أخذ المصريون يتهامسون «أين القاهر؟ هل استخدم في هذه الحرب أم لا؟». ولم 
تكن هناك أية إجابة عن هذه التساؤلات إلا الصمت الرهيب من السلطات 
المختصة جميعها. 


وعندما تسلمت أعمال (ر. |. ح. ق. م. م) لم يتطوع أحد ليخبرني بشيء عن 
«القاهر» أو «الظافر» ولكنى تذكرتها فجأة وأخذت أتقصى أخبارهما إلى أن 
عرفت القصة بأكملها. لن أقص كيف بدأت الحكاية» وكيف أنفقت ملايين 
الجنيهات على هذا المشروع» وكيف توقفء وكيف أسهم الإعلام المصري في 
تزوير الحقائق وخداع شعب مصر. إني أترك ذلك كله للتاريخ ولكنى سأتكلم 
فقط عن ال حالة التى وجدت فيها هذا السلاح وكيف حاولت أن أستفيد- بقدر ما 
أستطيع - من المجهود والمال اللذين أنفقا فيه. لقد وجدت أن المشروع قد شطب 
تهائيا وتم توزيع الأفراد الذين كانوا يعملون فيه على وظائف الدولة المختلفة» أما 
القاهرء والظافر» فكانت هناك عدة صواريخ منههما ترقد راكدة في المخازن. لقّد 
كانت عيوبه| كثيرة وفوائدهما قليلة ولكنى قررت أن أستفيد منه| بقدر ما تسمح 
به خصائصهماء وقد حضرت بيانًا عمليًا لإطلاق «القاهر؛ يوم 3 من سبتمير 
1 . لقد كانت قذيفته تزن 2.5 طن وتحدث حفرة في الأرض المتوسطة 


الفصل التاسع: البحث في جميع المجالاات 


00111ذظظ 
متر مكعب وكا يبدو فإن القوة التدميرية لهذا السلاح تعتير رائعة ولكن كفاءة 
السلاح الميداني لا تقاس فقط بقوة التدميرء فقد كانت هناك عيوب جوهرية في 
هذا السلاح تجعله أقرب ما يكون إلى المقلاع أو المنجنيق اللذين كانا يستخدمان 
خلال القرون الوسطى. لقد كان كبير الحجم والوزنء إذا تحرك فإن مركبته تسير 
بسرعة 8- 10 كيلومترات في الساعة وعلى أرض ممهدة أو صلبة» وإذا أطلق 
فإنه يطلق بالتوجيه العام» حيث إنه ليست لديه أية وسيلة لتحديد الاتجاه سوى 
توجيه القاذف في اتجاه المدف قبل تحميل المقذوف على القاذف؛ أقصى مدى يمكن 
أن يصل إليه هو ثانية كيلومترات ولا يمكن التحكم في المسافة إلا في حدود 
ضيقة وعن طريق رفع زاوية الإطلاق أو خفضها. وف أثناء التجربة أطلقنا 4 
مقذوفات بالاتجاه نفسه والزاوية نفسها فكانت نسبة الخطأ تصل إلى 800 متر 
وعنى الرغم من ذلك كله فقد قررت أن أستهلك هذه الصواريخ خلال حرب 
أكتوبر وشكلت وحدة خاصة هذا السلاحء وأطلقنا عليه اسم «التين»» ولم يكن 
في استطاعتنا طبعًا أن نستخدمه ضد أي هدف يقع شرق القناة مباشرة لأن عدم 
دقة السلاح قد يترتب عليها سقوط القذيفة على مواقعنا التي تقع غرب القناة 
ولا يفصلها عن مواقع العدو سوى 200 متر فقط ولم يكن في وسعنا أن نبعث به 
إلى الجبهة قبل بدء العمليات» حيث إنه لو حدث واكتشف العدو وجوده فقمد 
يعتقد الإسرائيليون- بناء على ضخامة حجمه- أنه قادر على ضرب تل أبيب» 
لذلك أجلنا تحركه حتى ليلة الهجوم, أي أنه تحرك إلى الجبهة خلال ليلة 6/ 5 من 
أكتوير 73 

لم تكن نتائج استخدامه طيبة» ولكئنا- ى] سبق أن قلت- حصلنا عليه من 
بين الأصناف الراكدة ولم نكن لنخسر شيئا نتيجة لاستخدامه. ولكنى فوجئت 
بأن الرئيس السادات يعلن صباح يوم 23 من أكتوبر 73 أننا أطلقنا «القاهر؛ على 
العدو الذي يحتل منطقة الدفرسوار قبل وقف إطلاق النار مساء يوم 23 من 
أكتوبر ببضع دقائق» وإني أعلن وأقرر أن هذا الادعاء باطل ولم يحدث مطلقا. إن 
كل ما حدث هو إطلاق ثلاث قذائف سوفيتية الصنع بواسطة من 781718 
(1) يطلق عليه الغرب اسم "501010" . 
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وأنى لأتعجب! من الذين يريد السادات خداعهم: أمريكا أم إسرائيل أم شعب 
مصر؟ إن من السذاجة أن يعتقد السادات أنه يستطيع أن يخدع أمريكا أو إسرائيل 
بمثل هذا القول. حيث إن إمكانيات أمريكا الاستطلاعية بواسطة الأقيار 
الصناعية وطائرات الاستطلاع التي تطير. خارج مدى صواريخناء ووسائل 
الاستطلاع الإلكتروني» كل ذلك كفيل بأن يجعل مثل هذا الادعاء مثارا 
للضحك. إذن فالمقصود هو شعب مصر الذي لا يسمع ولا يقرأ إلا ما يقوله 
حاكم مصر. لا أعرف كيف سيرد السادات على هذه الكذبة» وإن كنت لا أستبعد 
أن يرد عليها بأن يرتكب كذبة أخرى. 

أما صاروخ الظافر» فهو الأخ الأصغر للقاهره لقد كان أصغر حجًا وأقصر 
مدى. وقد قامت الكلية الفنية العسكرية بتطويره بحيث يمكن إطلاق 4 قذائف 
دفعة واحدة. لقد كان أكثر دقة من القاهر ولكنه مع ذلك لا يمكن اعتباره بين 
الأسلحة الدقيقة. ولقد حضرت أيضًا بيانًا عمليًا عن إطلاقه يوم 23 من سبتمبر 
1 ثم حضرت علة بيانات عملية أخرى لإطلاقه بعد ذلك وقررت استهلاك 
الموجود منه خلال حرب أكتوبر 73. وفعلا تم تشكيل وحدة خاصة به وأعيدت 
تسميته لتكون «الزيتون». وقمنا بدفعه إلى الجبهة خلال الليالى الثلاث الأخيرة 
قبل المعركة. لقد كانت نتائجه فى العمليات الحربية أفضل من أخيه القاهر. 
وكانت حرب أكتوبر هي الفرصة التي أمكن بها إسدال الستار نهائيا على «القاهر) 
وةالظافر» أو- طبًا لاسميهها الجديدين- «التين والزيفون». 
الحوامات ا1د م510 

وفى مجال البحث عن المعدات الحديثة التى يمكن الاستفادة منها فى عملية 
العبور فكرت فى الحوامات ]10761181 استقبلت مندوب الشركة الإنجليزية فى 
مكتبي يوم 21 من يوليو 72» ولكنى بعد أن درست معه خصائص جميع الأنواع 
المتيسرة لديهم لم أجد أن أيا منها يمكن أن يقدم حلولا جذرية لما يجول بخاطري. 
كانت أكبر هذه الحوامات ذات حمولة 17 طنا وسرعة 60 عقدة فى الساعة؛ 
وأخيرًا قلت لمندوب «الشركة» هل تستطيع أن تصنع لي حوامة ذات حمولة 50 
طناء ولا مهمني السرعة العالية» فإن 30 عقدة تعتبر كافية حيث إنني أريد أن 
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11 5111111ظ واحذة ق 
كل مرة؟ أجاب مندوب الشركة بأنه يعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها فنياء وانه 
سيبحث الموضوع مع شركته ثم يخبرني بالنتيجة. وفي خلال سبتمير من العام 
نفسه عاد إلي ليبلغني بأن الشركة قد قامت بصنع التصميم اللازم طبقا للطلبات 
التي حددتها لهم وانه فى استطاعة الشركة القيام بإنتاج الحوامات المطلوبة. لم يكن 
ذلك فحسبه بل إنه أحضر معه نموذجًا مصغرًا لهذه الحوامة» ولقد كان النموذج 
رائعًا ويحقق كل ما كنت أفكر فيه. ولكن للأسف الشديد فإن ثمن حمس 
حوامات كنت أود الحصول عليها لم يكن متيسرا ولم أستطع الحصول عليه وهكذا 
وضع المشروع على الرف. لقد كان هدفي هو ان استخدم هذه الحوامات فى نقل 
عدد من الدبابات عبر بحيرة التمساح والبحيرات المرة لقد عبرنا تلك البحيرات 
خلال حرب أكتوبر بواسطة الدبابات والمركبات البرمائية» ولكن شتان ما بين 
الدبابة البرمائية ذات الدرع الخفيف والمدفع عيار 76 مم والدبابة ت 54 أو ت 
55 ذات المدفع ..1مم أو الدبابة ت 62 ذات المدفع 115 مم. لو إننا كنا نملك 
هذه الحوا مات قبل حرب أكتوبر 73 لأمكننا أن نزيد من عدد دباباتنا التي ندفع 
بها فى مؤخرة العدو. وبالتالي كان من الممكن أن نحصل على نتائج أفضل» إنى 
أقول هذه القصة لألفت النظر إلى أن هذه الحوامات سوف تلعب دورًا مها فى 
نقل الدبايات فى حروس المستقبل. 
كوبري مروان 

اتصل ب اللواء طلاس وزير الدفاع السوري خلال شهر مايو 273 وأخبرني 
ان أحد ضباط سلاح الحندسة فى الجيش السوري قد أخطره بأن لديه أفكارا 
جديدة فيا يتعلق بالكباري التي نقيمها على قناة السويسء وأن هذه الكباري 
الشدينة عونتو لذ اكد هن الوك بو أله عل امف ان الا رماله د 
الضابط إلى مصر ليكون تحت تصرفنا لأية فترة. رحبت بالفكرة حيث إن توفير 
ساعة زمنية واحدة كان يعنى بالنسبة لنا عبور حوالي 1200 دبابة أو 3000 
يؤقية لقانت جا باتنا عل أساس أن طافة كل كويرى ف البناعة عن ضور تعوال 
0 دبابة أو 200 مركبة. فإذا ضربنا هذا الرقم في 10 كباريء» فإن توفير ساعة 
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زمنية واحدة تعنى عبور 1200 دبابة أو 2000 مركبة). استقبلت الرائد السوري 
المهندس مروان فى مكتبي يوم 30 من مايو 73» وحضر المقابلة كل من مدير إدارة 
المهندسين في القوات المسلحة والمدير العام لشركة التمساح التى كان عليها أن 
تقوم بصنع العيئة الأولى من الكباري بعد الاستماع إلى الفكرة. 

كانت فكرة المهندس مروان تعتمد على أساس أن يتفادى فتح ممرات فى 
الساتر الترابي» وذلك بأن يكون نصف الكوبري الذي من ناحية قواتنا عائم) على 
الماء ثم يرتفع النصف الآخرء بحيث يستند طرفه البعيد على قمة الساتر الترابي» 
ونظرا لارتفاع الساتر الترابي إلى حوالي 20 مترا- كما سبق أن ذكرنا- فقد كان هذا 
يعني أن زاوية ميل الجزء المعلق من الكوبري ستكون كبيرة إذا بدأ الجزء المعلق فى 
الارتفاع داخل السدس الأخير من القناة أما إذا بدأ الجزء المعلق في الارتفاع عن 
سطح المياه قبل ذلك فسوف تقل زاوية الارتفاع ولكن مقابل التضحية بقوة تحمل 
الكوبري وثباته. لم يتحمس مهندسونا للفكرة وأثاروا الكثير من نقاط التشكيك 
ولو أنهم اعترفوا بأنه من الممكن تنفيذها هندسيا وأنا أيضا كنت أرى أن تطبيق 
الفكرة سوف يخلق لنا الكثير من المشكالات من وجهة نظر العمليات. إن عبور 
كوبري بهذا الميل سوف يحتاج إلى تدريب خاص ومستوى عال فى قيادة المركبات 
قد يكون من الصعب توافره بين جميع السائقين. ماذا يحدث لو أن إحدى 
الدبابات أو العربات الثقيلة تراجعت للخلف فصدمت ودمرت المركبة التى 
خلفها؟ ماذا يحدث لو أن الجزء المعلق من الكوبري دمر بواسطة العدو؟ إن 
إصلاح الكوبري العائم باستبدال جزء آخر يتم فى سهولة ويسر أما بالنسبة 
للكوبري المعلق فإن الوضع يختلف. ىا أن فرصة العدو في إصابة الكوبري المعلق 
أو المركبة التى تعبر عليه أفضل بكثير من فرصة إصابة المركبة وهى تعبر على 
الكوبري العائم (انظر شكل رقم 4). 

وعلى الرغم من هذه المشكلات كلهاء فقد وافقت على أن نقوم بعمل عينة 
للكوبري» وبعد عمل العينة حضرت إجراء تجربتها ولكن النتائج لم تكن 
مشجعة. اقترح المهندس مروان أن نرسي طرف الكوبري على نقطة متوسطة من 
الساتر الترابي ثم نرسل بولدوزر إلى الشاطئ الآخر يقوم بالعمل فى الساتر الترابي 


1 أن ينقص ارتفاعه إلى مستوى معقول يستقر عليه طرف الكوبري ثم نبدأ فى 
العبور فوق الكوبريء كان هذا التعديل الجديد يزيد العملية تعقيدا ومع ذلك 
تركت المهندس مروان فى تجاربه كنوع من استمرار الدراسة وكعمل من أعمال 
الخداع''. كانت آخر تجربة حضربها عن كوبري مروان يوم 33 من سبتمبر 23 
وبعد حضور هذه التجربة طلب منى الرائد مروان أن يعود إلى بلاده فوافقت بعد 
أن شكرته على المجهودات الضخمة التى بذها خلال أربعة أشهر متتالية؛ وعلى 
الرغم من أن كوبري مروان لم يكتب له النجاح إلا أن القصة تدل على ان العقول 
المصرية والسورية لم تتوان عن التعاون معا لحل المشكلات التى تعترضها مها 
كانت التحديات والتضحيات. 
الاستشعار من بعد 


في خلال شهر مايو 73 وصلنى خطاب من الدكتور عبد الهادى- الأستاذ 
الفرى: ل نتائينة ار كلاهرما ان الرلأياك التجررةب | لحني افيه أنه فزوية أن 
يطلعني غل نظام جديد يمكن بمقتضاه اكتشاف آية معادن أو مياه تحت سطح 
الأرض بموجب معدات خاصة يتم تركيبها فى الطائرات وأنه يعتقد انه من 
الممكن أن نستفيد من تطبيق هذه النظرية فى النواحي العسكرية؛ ى) أخطرني بأنه 
دعي له أن أرنيل عد اناك إل العادية من المتعرلين العر عن هنذا المرضيويرة 
ولكن لم يستجب إليه أحد. وفى خلال أيام كان الدكتور عبد اهادي في مكتبي 
يشرح لي النظرية الجديدة التى قال عنها إن شركات البترول تستخدمها الآن فى 
البحث عن حقول البترول» إن النظرية تعتمد أساسًا على أن كل مادة لها درجة 
حرارة تختلف عن درجة حرارة المواد الأخرى التى تتواجد معها فى المحيط نفسه. 
ونتيجة لذلكء فإن المياه الجوفية أو النفط فى باطن الأرض تكون درجة حرارته 
مختلفة عن درجة حرارة الأرض التى تحيط بهء كذلك فإن الدبابة أو العربة إن 
وضعت داخل جراج فإن درجة حرارتها تكون مختلفة عن درجة حرارة حوائط 


(1) كان ميعاد الحرب قد تحدد في أواخر أغسطس وكان واضحًا أنه حتى بفرض نجاح الفكرة 
فإن عامل الوقت لن يسمح باستخدامها لعدم توافر الوقت اللازم لإنتاج الكباري 
المطلوبة وتدريب السائقين. ه 
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وسقف الجحراج. وتطبيقا هذه النظرية فإنه إذا أمكن قياس درجات حرارة هذه 
الأجسام على شكل نبضات تلتقطها أجهزة الطائرات فإنه يمكن تسجيل هذه 
النبضات وتفسيرها على شكل صورة. وإذا كان الفرق فى درجات الحرارة بين 
الجسم الذي نرغب ف اكتشافه وبين الأجسام التى تحيط به يزيد على 2». من 
الدرجة المئوية. وقد أطلعني على إحدى المجلات العلمية» وكان بها مقالة عن 
الدول التى تستخدم هذه النظرية وكانت إسرائيل من بين تلك الدول. لقد كان 
كلام الدكتور عبد الهادي واضحا ومنطقيًا ولم يكن ينقصني إلا التجربة العملية 
لكي نتحقق مما يقول فوافق على ذلك. وفى أثناء مناقشاتنا علمت منه أن هناك 
أجهزة للالتقاط وهي أجهزة سهلة وبسيطة وهى معه حاليا فى مصرء أما أجهرة 
التفسير فهي أجهزة معقدة ثقيلة ولا توجد معه ولذلك يجب أن يرسل الأفلام 
الملتقطة إلى الجامعة فى أوكلاهوما لتفسيرهاء وهنا كانت المشكلة. فقد كنا فى مصر 
فى ذلك الوقت سواء على المستوى الشعبي أم على المستوى الرسمي- لا نفرق بين 
أمريكا وإسرائيل» فكل سر تعرفه أمريكا عنا نفترض- بطريقة آلية أنه قد انتقل 
إلى العدو. أبديت شكوكي وتخوني من هذه النقطة فأراد أن يطمئنني بأن أنتخب 
مكان التصوير لأغراض التجربة بحيث يكون بعيدا عن أي هدف عسكري. 
وبعد أن أقتنع بالتجربة فإننا نعمل على تدبير أجهزة التفسير الخاصة بنا. والتالي 
يصبح لدينا جهاز مستقل للالتقاط والتفسير» فوافقت على ذلك. 

بعد هذه المقابلة استدعيت بعض مساعدي لبحث الموضوع معهم. ولكنى 
فوجئت بمدير إدارة المخابرات الحربية يقول لي: لقد ذهلت عندما علمت بأن 
سيادتكم قد قابلتم الدكتور عبد المادي. إنه معروف لدينا بأنه عميل لوكالة 
المخابرات الأمريكية 0[4'”''. سألته عما إذا كانت لديه أية اتهامات محددة يمكن 
أن يوجهها إليه. فأفاد بالنفى» فقلت له: «لحسن الحظ فإن أخلاقى وطباعى 
تختلف عن طبيعة بربجال الخدمة الدرية::إنى اتعامل :مع كل ,وظنى كل أنه جل 

يف إلى أن يثبت العكسء أما أنتم فإنكم تشككون فى كل فرد إلى أن يثبت 


(1) ليتني أعرف راو تيو ناو للكرواك صابن ال لويد روي اكارر و والاسوات عبن 
هذا اللقاء. 
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77 أنا لا أعتقد أن الدكتور عيد الهادي هو حوناسوين جود أنه مركن 
لميول والاتجاهات». وف النهاية اتفقنا على أن نسير فى إجراء التجربة مع اتخاذ 
الإجراءات التى تضمن عدم تسرب المعلومات. 

دس فلمو تن 31 ميقت لد كوي عيلهاقاني مود اأخرى سيور 
اللواءين إبراهيم عبد الفتاح ومصطفى كمال» حيث تم الاتفاق معه على 
الإجراءات الخاصة بالتجربة» وخصصنا إحدى الطائرات وحددنا القطاع الذي 
يتم تصويره ليلاء وتمت التجربة وجاءت نتائج تفسير الفيلم رائعة وتدل على 
سلامة النظرية فى التطبيق العملي. كان الوقت يقترب بسرعة من موعد حرب 
أكتوبر ولم أستطع تمصير جهاز الاستشعار من بعد قبل الحربء. ولكنني نجحت 
فى وضع النواة التى آمل أن تنمو وتكبر على مر الأيام”''. 


العلاقة بين التكاليف وقدرة الأداء ودع مءاناءء]]ء غ)5م» 


المسلحة وسألته عن تكلفة إنشاء وإدامة كل وحدة من وحدات القوات المسلحة. 
ولكنه أخدرني بأنه لا توجد لديه إجابة حاضرة وسريعة عن هذا السؤال. فإن 
تحضيره يحتاج إلى مجهود ووقت طويلينء لماذا؟ لأن ميزانية القوات المسلحة يتم 
تحضيرها على أساس الصنف وليس على أساس الوحدة المتكاملة» أي أن هناك 
ميزانية للتسليح وميزانية للمركبات وميزانية للمباني والمعسكرات وميزانية 
للملابس وهكذا. وحيث أن كل وحدة هي ف الواقع خليط من كل هذاء فإنه 
للإجابة عن سؤالي يجب ان يأخذ كل وحدة ويقوم بتحليلها إلى تلك العناصر ثم 
يوم بإجراء حسابت التكاليف لكل عنصر من هذه العناصر داخل الوحدة 
الواحدة ثم يقوم بتجميع حساب عل الرقم الإجمالي لحساب تكلفة هذه العناصر 
لكي يحصل الوحدة قلت له: كيف يمكنني أن أفضل بين لواء صواريخ مضادة 
للطائرات وبين سرب من المقاتلات إذا لم أكن على علم بمعرفة تكلفة إنشاء 


(1) قامت مصر بعد حرب أكتوبر 73» وبمساعدة الدكتور عبد المادي نفسه بإنشاء المركز 
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وإدامة كل منهما حتى تكون الأفضلية على أساس ثمن التأثير 
"6655 اناعع1]ء أوون"؟ أجاب بأنه يقدر أهمية هذا الموضوع وأنه سوف يقوم 
بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ هذه المهمة»؛ ولكنه حذر مقدما من أن ذلك سوف 
يحتاج إلى وقت طويل وأنه لا يستطيع أن يضمن الدقة التامة هذه التقديرات. 
وكخطوة مبدئية طلبت معرفة نسب توزيع الميزانية العسكرية على أوجه 
الإنفاق الرئيسية» فاتضح لي أن ميزانية القوات المسلحة عن عام 73 كانت موزعة 


طبقا لما يل: 
رواتب وأجور و إيواء 068 
تسليح 1113 
صيانة أسلحة ومعدات 9/ 
تحصينات 6/ 
أصناف أخرى متنوعة 4/ 
إحمالى ْ 1 


فى البلاد المتطورة - حيث لا تكون هناك أية قيود على شراء السلاح- يبدأ 
تسليح القوات المسلحة بالقرار الذي تتخذه الدولة من حيث تحديد المبالغ 
المخصصة لشتون الدفاع» وعلى أثر ذلك يشرع المختصون بشئون الدفاع فى 
بحث أفضل الطرق لاستخدام هذه الاعتهادات المالية- ومع أن القرار الأصل 
هو قرار سياسي ف المقام الأول والقرار الثاني هو قرار عسكري ف المقام الأول. 
فإن صانعي القرار فى كلتا الحالتين يتأثرون بالحوار الذي يجرى بين الطرفين قبل 
اتخاذ هذه القرارات. هذا ما بيحدث ف البلاد المتطورة أما فى البلاد التى ما زالت فى 
مرحلة التطوير- أو بكلمة أعم فى دول العالم الثالث- فإن الموقف ليس -بذه 
السهولة. إن سوق السلاح تسيطر عليها الكتلتان الكبريان: الكتلة الشرقية 
والكتلة الغربية» إن قرار أي من أمريكا أو الاتحاد السوفيتي إمداد إحدى دول 
العالم الثالث بالسلاح يخضع لعوامل كثيرة أهمها الحفاظ على توازن القوى بين 


ظ 1110200 1ا0ظص 
على استيعاب الأسلحة المتقدمة» ومقدرة الدولة على دفع ثمن السلاح» ومدى 
التزام الدولة التى تشتري السلاح بالخط السياسي الذي لا يتعارض مع مصالح 
الدولة المصدرة له. وهكذا فإن صانعي القرار فى دول العالم الثالث ليست لديهم 
الكلمة الأخيرة فى تحديد واختيار السلاح الذي يريدونه. 

وإذا قارنا أوجه الإنفاق فى ميزانيتنا العسكرية عام 73 بمثيلاتها فى الدول 
الغربية فإننا نجد تباينا واضحًا. فعلى الرغم من انخفاض الرواتب والأجور التى 
يحصل عليها الجندي والضابط المصريين» وعلى الرغم من مستوى المعيشة 
المتواضع جدا الذي توفره القوات المسلحة لرجاها فإن تكلفة الرجال وحدهم 
تشكل 68/ من اعتادات الدفاع مقابل 50/ في كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا"'". إن أول ما يتبادر إلى الذهن نتيجة لهذه الأرقام هو أننا نستخدم عددا 
أكثر من الأفراد لتشغيل معداتنا الحديثة» وأننا ما زلنا نعتمد على الجندي المسلح 
بالبندقية أكثر من اعتمادنا على الأسلحة المتقدمة والإلكترونية» ولا شك أن هناك 
نصيبا كبيرا من الحقيقة فى هذا القول» ولكن هناك أيضا عوامل أخرى كثيرة لا 
يحال لبحثها الآن. 

فى مساء يوم 26 من أغسطس 73 كنت مدعوًا على العشاء فى فندق 
ميناهاوس من قبل السيد حسين الشافعي؛ الذي كان يقوم بأعمال رئيس 
الجمهورية بالنيابة- نظرًا لوجود الرئيس السادات خارج القطر- وكان يقيم 
مأدبة عشاء على شرف الرئيس معمر القذانى الذي كان قد حضر فجأةة إلى 
القاهرة فى اليوم السابق. كان يجلس بجواري الدكتور حجازي نائب رئيس 
الوزراء ووزير الاقتصاد”*. تحدثت مع الدكتور حجازي بخصوص مناقشتي مع 
رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة بغرض تحديد تكلفة إنشاء وإدامة 
كل وحدة من وحدات القوات المسلحة» وسألته عما إن كان يستطيع مساعدتنا 
فى هذا الموضوع. فا إن سمع الدكتور حجازي كلامي عن هذا الموضوع حتى 
(1) في أوائل الستينيات كانت هذه النسبة 40/ في بريطانياء و 30/ في الولايات المتحدة. 


(2) عين رئيسًا للوزراء في عام 1974. 
الباب الثاني: تجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة اشحومية 


قفز فرحا وقال: «سوف أقدم مساعدتي فى هذا الموضوع. ليس بصفتي وزيرا 
للاقتصاد والمالية ولكن بصفتي الدكتور حجازي الذي حصل على شهادة 
الدكتوراه فى الموضوع نفسه الذي تحدثني عنه وتطلب مساعدتي فيه. لقد حاولت 
أنا نفسي أن أفعل ما تريده أنت الآن فيم| يتعلق بالميزانية المدنية ولكنى لم أنجح. إن 
تنفيذ هذا الموضوع يحتاج إلى انضباط شديد وأنا لم أستطع أن أفرض هذا 
الانضباط على الجهات المدنية؛ أما فى القوات المسلحة فإن فرصتنا فى النجاح 
ستكون أفضل بكثير. إن الانضباط موجود وعلاوة على ذلك فإن رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة يؤيد هذا المشروع ويسانده. لقد نجح ماكنارا فى تعديل 
ميزانية الدفاع فى القوات المسلحة الأمريكية بالأسلوب الذي تطلبه أنت الآن. 
وإني أعتقد أن بإمكاننا أن نحقق فى مصر ما استطاع ماكنارا أن يحققه فى أمريكا». 

كان الدكتور حجازى شديد التحمس هذا الموضوع واتفقنا على أن نتقابل 
بعد عودته من رحلة إلى الخارج كان يزمع القيام بهاء وذلك لمناقشة التفاصيل 
والاتفاق على الخطوط العريضة التى سوف تتبع لدراسة هذا الموضوع. لقد 
كانت تلك المأدية بعد يومين فقط من إنهاء المؤتمر المشترك بين القيادتين 
العسكريتين المصرية والسورية. والتي تم الاتفاق فيها على تحديد يوم ا مجوم. 
وكنا فقط في انتظار تصديق الرئيسين السادات وحافظ الأسد. كانت عجلة 
الحرب قد بدأت في الدوران وكان واضحا انه لن يتسع الوقت لإجراء هذه 
الدراسات وعدت الدكتور حجازي بأني سأتصل به مرة ثانية بعد عودته من 
الخارج ولكنى لم أفعل ذلك فقد كنت مشغولاً بوضع اللمسات الأخيرة 
للمعركة ال هجومية التى بدأت في 6 من أكتوبر. 
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انهيار الدفاع الجوى عام 1969 

لقد بدأنا في بناء القوات المسلحة المصرية بعد هزيمة يونيو 1967 بجد 
و حماس شديدين» ويحلول سبتمير 68 كانت قواتنا البرية قد وصلت إلى مستوى 
يسمح لها بتعدي الوجود الإسرائيل شرق القناة» وهكذا بدأت حرب 
الاستئزاف. لقد كان الهدف العسكري من هذه الحرب هو رفع معنويات جنودنا 
التي اهتزت نتيجة هزيمة 67 النكراء وفى الوقت نفسه إرهاق العدو وتكبيده أكبر 
ما يمكن من الخسائر في الأرواح» وقد كان أسلوبنا في ذلك هو قصف مواقع 
العدو شرق القناة بالمدفعية وإرسال الدوريات عبر الشاطئ الآخر للقيام بأعمال 
الكمائن والإغارة ليلاء والتي كان يقع عبئها الأكبر على عاتق رجال الصاعقة. 
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد قررت إيقاف هذه العمليات بعد أن 
قامت إسرائيل بدفع جماعات التخريب المنقولة جوًا إلى أعماق مصر وقامت 
بنسف بعض الأهداف الحيوية ومنها محطة كهرباء نجع حماد» وبعد توقف دام 
حوالي أربعة أشهر استؤنفت حرب الاستنزاف مرة أخرى في مارس 69 ورد 
العدو على ذلك بتصعيد عمليات إغارته على أهدافتا في العمق. 

وفى خلال يوليو 69 دفع العدو بقواته الجوية في معارك الاستنزاف وقام 
بتدمير دفاعنا الجوى ني القطاع الشالي من القناة وبذلك فتح ثغرة واسعة في وسط 
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الدفاع الجوى ما بين بور سعيد شالا والإساعيلية جنوباء وأصبح في استطاعته 
أن يعبر بطيرانه من خلال هذه الثغرة إلى قلب الدلتا. وفى صباح 9 من سبتمير 
عبرت قوة إسرائيلية خليج السويس وأنزلت 9 دبابات» وعددًا من عربات القتال 
الأخرى في منطقة الزعفرانة» حيث قامت هذه القوة- تحت حماية الطائرات 
الإسرائيلية- بمهاجمة وتدمير بعض أهدافنا الأرضية الموجودة في المنطقة ثم 
انسحبت دون أي تدخل من قواتنا الجوية أو البحرية» حيث إن طيران العدو كان 
يسيطر على ساء المنطقة طول فترة الإغارات لقد كانت هذه الإغارة دليلا ساطعا 
على مدى ما يستطيع أن يفعله العدو في ظل سيطرة جوية كاملة. لقد اختار العدو 
منطقة | لزعفرانة لهذه العملية بعناية فائقة. فقد كانت هذه المنطقة من وجهة نظر 
القيادة العامة للقوات المسلحة ذات أهمية ثانوية وبالتالي فإن القوات التى 
خصصت لا كانت قليلة ومنتشرة وضعيفة التسليح فقد كان واجبهم الأسامى 
هو المراقبة والعمل ضد حماعات التخريب الصغيرة التى تتسلل إلى المنطقة 
ولكن ليس لقتال قوة مدرعة. لقد كانت لديهم بعض الأسلحة المضادة للدبابات 
التى يصل أقصى مداها إلى 600 مترء بين| كانت دبابات العدو تستطيع أن 
تدمر هذه الأسلحة وهى على مسافة 2000 متر دون أن يكون في ذلك أية 
مغامرة. 
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ظ وقد بلغت مشكلة الدفاع الجوي في مصر أقصاها عندما كثف العدو غاراته 
في العمق» فدمر دفاعنا الجوي ثم بدأ يوجه غاراته على الأهداف المدنية من مصانع 
وكباري ومدارس إلخ. ولكي يستعرض العدو إمكانياته وسيطرته الجوية قام 
بعملية فريدة في نوعها غريبة في طبيعتها. إذ قام بعملية إغارة على محطة رادار في 
منطقة البحر الأحمر ثم قام بفك الجهاز وتحميله في إحدى طائرات اليل وكبتر وعاد 
به من حيث أتى» وبنهاية عام 1969 كان دفاعنا الجوي قد انهار تماما وأصبحت 
ساء مصر مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية تمرح فيها مثلما تشاء وحيث تشاء. 
عناصر الدفاع الجوي 

إن أي نظام للدفاع الجوى المتكامل يجب أن يشتمل على أربعة عناصر 
رئيسية» ودونها فإن هنا النظام يعتبر نظاما هيكليا يسهل اختراقه وتدميره جزءًا 
جزءًا إلى أن يتم الإجهاز عليه نهائيا بواسطة الخصم. وأصل هذه العناصر هو 
اكتشاف ومتابعة الطائرات المعادية على مسافة بعيدة تسمح لوسائل الدفاع الجوى 
الإيجابي والسلبي بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لمقابلة الطائرات المغيرة» والعنصر 
الثاني هو توافر طائرة مقاتلة تكون في مستوى أفضل من الطائرات المغيرة أو على 
أقل تقدير في مستواها حتى يمكنها أن تعترض الطائرات المغيرة وتشتبك معها 
وتطاردها إلى خارج الحدود. أما العنصر الثالث فهو شبكة متكاملة من الصواريخ 
المضادة للطائرات التي تقوم بالدفاع الثابت عن الأهداف الحيوية مثل المطارات 
والسدود والكباري والمناطق الصناعية والمناطق المأهولة بالسكان إلخ؛ ويجب أن 
تكون شبكة الصواريخ هذه في تطور مستمر يتماشى مع تطور طائرات العدو 
وقذائفه جو أرض 4531 إن أية شبكة دفاع جوي حديثة يمكن أن تصبح عديمة 
القيمة بمعجرد حصول العدو على نوع متطور من القذائف جو أرضء وعلى سبيل 
المثال فإن شبكة الدفاع الجوى المصري التي كانت تعتبر من أكفأ شبكات الدفاع 
الجوى في العالم في أكتوبرآ 7 والتي كان في استطاعتها أن تصيب أهدافها وهى 
على مسافة حواللي 20000 متر قد أصبحت الآن عديمة القيمة تماما بعد أن 
امتلكت إسرائيل القذائف جو أرض الأمريكية 02005 وبعد أن طورت القذيفة 
الإسرائيلية 30116 لكي تطلق من الجو وبعد أن قررت إسرائيل تصنيع القذيفة 
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2 محليًا في إسرائيل على أن تكون فى خدمة جيشها فى أوائل الثمانينيات» وتعتبر 
هذه القذيفة الأخيرة أفضل من القذيفتين السابقتين حيث إن مداها يصل إلى 
0مم. إن طائرات إسرائيل تستطيع أن تدمر شبكة الصواريخ المصرية بالقذائف 
اعتئطة6 من مسافة 40 كم أو بواسطة القذائف 102 من مسافة 80كم دون أن 
تعطى الفرصة لشبكة الصواريخ المصرية أن تطلق قذيفة واحدة. أما العنصر 
الرابع من عناصر الدفاع الجوى فهو الأجهزة الإلكترونية» إن اكتشاف طائرات 
العدو المغيرة يعتمد عليها ىا أن القذائف جو جو 4631 والقذائف جو أرض 
164 التي تطلقها الطائرات على أهدافها تعتمد على الأجهزة الإلكترونية» 
وكذلك القذائف التى تطلق من الأرض إلى الجو 58174 على الطائرات المغيرة 
تعتمد أيضا على الأجهزة الإلكترونية» فضلاً عن أن التقدم العلمي ليس له حدود 
يتوقف عندها. إن أي جهاز إلكتروني يمكن إبطال مفعوله بإجراء إلكتروني 
مضادء وهذا الإجراء الإلكتروني المضاد يمكن إبطاله مرة أخرى بإجراء مضاد 
لمضاد. وهذا الإجراء المضاد للمضاد يمكن إبطاله مرة أخرى بإجراء مضاد 
للمضاد المضاد وهكذا دواليك. لذلك فإن نجاح واستمرار أي دفاع جوى 
يتوقف على ارتباطه الوثيق بالتقدم الإلكتروني والتطوير المستمر فى الأجهزة 
الإلكترونية المستخدمة. 

إن الدفاع الجوى هو عملية باهظة التكاليف, ولكنه لا يقبل أنصاف الحلول 
فإما إن يكون هناك دفاع جوى متكامل ودائم التطور بحيث يستطيع ان يتماشى 
مع تطور القوات الجحوية المعادية» وإما أن توفر الدولة أمواهها ومجهودها وتبنى 
سياستها على أساس أنه ليس لديها دفاع جوي. إنه من الغباء والإسفاف أن تنفق 
مئات الملايين على دفاع جوى يستطيع العدو أن يدمره دون أن يخسر طائرة واحدة 
ودون أن تكون هناك أي فرصة لرجال الدفاع الجوى أن يطلقوا مقذوفا واحدا. 
السوفيت يشاركون فى الدفاع الجوي: 

في نهاية ديسمبر 1969 استطاع الرئيس جمال عبد الناصر بواقعيته وحسه 
المرهف أن يلم بهذه الحقائق. لقد أدرك حمال عبد الناصر أن دفاعنا الجوى مخوض 
معركة غير متكافئة ضد عدو يتفوق تفوقا ساحقا فى إمكانياته. كان جمال 
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الرغبة فى الفداء» بل كان ينقصهم السلاح الذي يستطيعون به أن يواجهوا هذه 
الهجمات الضارية. لذلك سافر عبد الناصر إلى موسكو فى يناير 70 لكي يطلب 
من الروس أن يشاركوا بقواتهم فى الدفاع الجوي عن مصرء وقد استجاب الاتحاد 
السوفيتي لطلب عبد الناصر وبدأت الإمدادات الروسية تصل إلى مصر خلال 
فبراير ومارس فى سرية تامة» وبحلول شهر أبريل كانت الوحدات السوفيتية قد 
أصبحت جاهزة للقيام بمهامها القتالية. كانت هذه الوحدات تشمل جميع 
العناصر الرئيسية الأربعة فى الدفاع الجوي» وكانت معها معدات حديثة لم يسبق 
لمصر أن حصلت عليها”''. كان معها الرادارات والطائرات والصواريخ المضادة 
للطائرات 1لى5 ومن بينها 5834-6 والوحدات الإلكترونية. وق يوم 18 من 
أبريل 70 عرف العالم بوجود قوات سوفيتية فى مصرء وذلك بعد أن قام بعض 
الطيارين السوفيت بمطاردة بعض الطائرات الإسرائيلية المغيرة حتى خارج 
الحدودء وقد كانت جميع محادثاتهم اللاسلكية أثتاء هذه العملية تتم باللغة 
الروسية» وبعد هذا التاريخ أوقفت إسرائيل غاراتها فى العمق وبذلك أعطت 
الفرصة لعناصر الدفاع الجوي المصري التي كانت قد أنبكت تماما لكي تعيد بناء 
نفسها من جديد. لقد قام العدو ما بين يناير وأبريل 1970 بالعديد من الغارات 
بلغت فى مجموعها 3300 ساعة» وأسقط خلالها 8800 طن من المتفجرات» 
وفى أواخر يوليو 70 تحركت كتائب الصواريخ المصرية 5414 بوثبات من العمق 
وفى اتجاه الجبهة» وفى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 70 تمكنا من إسقاط 
0 طائرات معادية سقطت سبع منها فوق أرضناء فأطلق على هذا الأسبوع لقب 
«أسبوع تساقط الطائرات»» وقد أصبح عبدا ستو نا لوحجدارخ الدفاع الحوى 
المصري. إن يوم 30 من يوليو 70 الذي تم فيه إسقاط أول طائرتين من طراز 15:4 
بواسطة صواريخنا 5.8134 يعتبر يوما مشهودا في حياتناء إنه يعلن بعث الحياة من 


(1) كانت العناصر السوفيتية تقوم بتشغيل عدد مسن الرادارات و 80 طائرة ميج 21 و27 
كتيبة صواريخ 5434 ووحدات إلكترونية متعددة و 4 طائرات ميج 25 للقيام بأعمال 
الاستطلاع» وكان مجموع القوات الروسية فى مصر حوالي 6000 رجل. 
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جديد فى دفاعنا الجوى ويمثل فتحا جديدا لعصر الصراع :بين القذيفة 5436 1 
الطائرة» لقد كان الصراع بين الطائرة والقذيفة صراعا مريرًا خلال حرب أكتوبر 
دون أن يستطيع أي منهما أن يدعي بأن له التفوق على الآخرء ففي بعض الأحيان 
انتصرت الطائرة ودمرت أو أبطلت بعض قواعد الصواريخ» وفى أحيان أخرى 
انتصرت قواعد الصواريخ ودمرت الطائرات المغيرة وقد كانت الأجهزة 
الإلكترونية التي يستخدمها كل من الطرفين هي العامل الحاسم فى تحديد نتائج 
المعركة؛ وسوف يستمر الصراع فى الحروب القادمة بين الطائرة والقذيفة. ولن 
يستطيع أي منههما أن يلغي وجود الطرف الآخر. وليست هناك إجابة مطلقة تحدد 
من سينتصر ومن سينهزم - سينتصر من يملك الأفضل نوعا.. ستنتصر الطائرة 
إذا سلحت بقذائف جو أرض 4514 أبعد مدى من قذائف 548134 وكانت تملك 
أجهزة إلكترونية تستطيع بها إن تبطل عمل الأجهزة الإلكترونية المعادية عموما 
والتى تساعد فى توجيه القذائف 5474 بصفة خاصة. وستنتصر القذائف 5401/1 
عل العلاقر انك العاهنة إذا كانتت هله الطائرالت :قير ستلعة رعدافت جو رضن 
04 ذات مدى يزيد على مدى القذائف أرض جو وإذا كان لدى الدفاع الجوى 
أجهزة إلكترونية تستطيع أن تبطل مفعول الأجهزة الإلكترونية المعادية سواء 
الإيجابي منها أم السلبي. 


تطور قواتنا الجوية بعد هزيمة يوليو 67 
كانت خسائرنا في الطرارين خلال حرب يونيو 67 قليلة» حيث إننا خسرنا 
قواتنا الحوية فى هذه الحرب بينما كانت لا تزال رابضة على أرض المطارات مما 
وضعنا فى موقف يسمح لنا بإعادة بناء قواتنا الجوية فى وقت أسرع مما لو كنا قد 
فقدنا الكثير من طيارينا. ومع ذلك فلم يكن من السهل إعادة بناء قواتنا الجوية 
بشكل يسمح لا باللحاق بمستوى قوات العدو أو تضييق الفجوة بين القوات 
الجوية الإسرائيلية والقوات الجوية المصرية» كانت القوات الجوية الإسرائيلية 
تسبقنا بعشر سنوات على الأقل. كان طيارونا أقل عددًا وأقل خبرة حيث أن خلق 
الطيار الكفء عمل أكثر صعوية من شراء الطائرات لأنه يحتاج إلى 5 سنوات على 
الأقل» ثم يحتاح بعد ذلك إلى 5 سنوات أخرى لكي يصل إلى قمة كفاءته. فى 
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وذلك علاوة على قيام الروس بتشغيل 80 طائرة ميج 21 مصرية بطيارين 
سوفيت. 

لقد بدأت عملية إعادة بناء القوات الجوية فى الأسابيع الأولى بعد هزيمة 67 
تحت ظروف بالغة الصعوبة» فقد كان على الطيارين القدامى أن يكونوا على 
استعداد دائم للإقلاع بطائراتهم كواجب من واجبات الدفاع الجويء. وكان 
عليهم فى الوقت نفسه أن يقوموا ببعض الرحلات التدريبية لتدريب أنفسهم أو 
لتدريب الطيارين الجددء ونتيجة لإرهاقهم زادت نسبة الحوادث بينهم لاع 
التدريب زيادة كبيرة ثما اضطر القيادة العامة إلى التخفيف من الواجبات الملقاة 
على عاتقهم سواء بالنسبة لواجب العمليات أم بالنسبة لساعات التدريب. وبينا 
كانت قواتنا الجوية تمر مبذه الظروف الصعبة كانت القوات الجحوية المعادية تتطور 
تحت ظروف مواتية بل مثالية. لقد كانوا فى وضع يسمح لهم بالاطمئنان وعدم 
الخوف من أية هجمة جوية معادية» وبالتالي فلم تكن هناك ضغوط على طيارهم 
للقيام بأعمال المناوبة المستمرة في الدفاع الجوى وكانت لديهم الخبرة والفنء 
وكانوا يأخذون الوقت الكافي في التدريب وتدريب طيارين جدد, وبالإضافة إلى 
ذلك كله كانت لديهم الطائرة الفضلى والأسلحة والأجهزة الإلكترونية الفضلى. 
تحت كل هذه التحديات بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة فى إعادة بناء 
القوات الحوية منذ الأسابيع الأولى لهزيمة يونيو67. كان البناء يتم فى جميع 
الا نجاهات استعدادا للمعركة التالية: كان تدريب الطيارين يجرى على قدم وساق. 
كانت القواعد الجوية يجري بناؤها فى أماكن متفرقة من القطرء كانت الملاجئ 
الخرسانية تبنى فى القواعد لحاية الطائرات والطيارين من أي هجوم جوي 
مفاجى. كانت عملية الدفاع الجوى والأرضي عن المطارات فى تطور كر 
كانت المجهودات تبذل فى كل اتجاه بإعادة بناء قواتنا الجوية. 


امهندسون وتأمين الدفاع الجوي 


جديدة على عاتق المهندسين» فقد قاموا ما بين عامى 68 و 73 بأعمال ضخمة 
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لصالح الدفاع الجوى إذ بنوا للقوات الجوية حوالي 500 ملجأ من ملاجىئ 
الطائرات فى حواليى 20 قاعدة جوية عسكرية وذلك علاوة على ملاجىع الطيارين 
وغرف العمليات والمستشفيات وجميع الخدمات الأخرى داخل تلك القواعد 
الجوية. أما قوات الدفاع الجوى فقد حظيت بالنصيب الأكبر من مجهودات 
المهندسين» حيث تم بناء المئات من مواقع الصواريخ أرض جو 5817/1 ومهدت 
مئات الكيلومترات من الطرق لربط هذه الشبكة داخليًا وخارجيًا. أما القوات 
البحرية والقوات البرية» فقد كانت متطلباتهها من الدفاع الجوى أقل بكثير من 
متطلبات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى» حيث إنها كانت تعتمد أساسا 
على الملاجئع الخفيفة» إن من الصعوبة بمكان حصر الأعمال الهندسية التفصيلية 
التي قام مها المهندسون لتأمين القوات المسلحة المصرية ضد الهجهات الجوية 
المعادية بين 67 و 73». ولكن من الممكن تصورها من حجم الأعمال التالية التي 


تم تنقيذها خلال هذه الغترة: 
20 مليون متر مكعب من أعمال الردم والحفر 
: ملايين متر مكعب من المخرسانة 
2200 كيلومتر من الطرق 
100 ألف ملجأ من الملاجيئع الخفيفة 42 أمتار أو ما يعادها. 


سحب الوحدات السوفيتية وأثّره على الدفاع الجوي 


بحلول منتصف عام 1973 كان من الممكن القول إن الدفاع الجوي قد 
وصل إلى مستوى مقبول» وفجأة وقع مالم يكن فى الحسبان عندما قرر الرئيس 
الساذاث دون أن يستشيز أحذا من.رجال القوات المسلحة طرد جميع الوحدات 
السوفيتية الموجودة فى مصر فى يوليو 72. كانت جميع الوحدات الروسية التي فى 
مصر هي وحدات تقوم بواجب الدفاع الجوي» حيث كان السوفيت يقومون 
بتشغيل 30/ من الطائرات ميج 21 التي تقوم بالدفاع الجوي وكانوا يقومون 
بتشغيل 20/ من كتائب الصواريخ أرض جو 5481/4: كما كانوا يقومون بتشغيل 
الغالبية العظمى من الوحدات الإلكترونية وكانت بعض المعدات الإلكترونية 
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درجة عالية من السرية. وهكذا غادرت هذه المعدات الإلكترونية مصر مع 
الوحدات السوفيتية» وقد أثر قرار سحب هذه القوات السوفيتية على قدراتنا فى 
الدفاع الجوى تأثيرًا كبيرّاء ومع ذلك كان من الواجب علينا أن نعمل بجد 
لتخفيف هنا الأثر بقدر المستطاع. لقد استطاعت قوات الدفاع الجوى (أقصد 
وحدات الصواريخ أرض جو) 5434 أن تبيئ الأفراد المدربين اللازمين لتشغيل 
كتائب الصواريخ التي كان يقوم الروس بتشغيلها وذلك بحلول نهاية 72, أما 
القوات الجوية فقد عانت مرة أخرى من المشكلة القديمة وهى زيادة عدد 
الطائرات على عدد الطيارين» وقد دفعنى هذا الموقف لأن أطلب من كوريا 
القزالية 'آن: قدنا بعدد .من الطبارين: الماريين. كل قياذة :ظائرات. المع 21 
فاستجابت هذا الطلب وأرسلت لنا 20 طيارا وصلوا إلى مصر فى شهر يوليو 
3 وهذا الموضوع قصة. 
الطيارون الكوريون في مصر 
فى خلال مارس 73 كان نائب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية فى زيارة 
رسمية لمصرء وكان يرافقه فى الزيارة الجنرال زائج زونج 2028 2208 نائب 
وزير الدفاع الكوري. الذي أبدى رغبته فى أن يزور جبهة قناة السويس» وفي يوم 
6 من مارس توجهت معه إلى الجبهة وفى خلال الرحلة أخذنا نتناقش ونتبادل 
الرأى فى ال موضوعات العسكرية» وقد تحدثت له عن متاعبنا بخصوص إعداد 
الطيارين وأن لدينا ميج 21 أكثر مما نستطيع تشغيله» ولاسيما بعد أن سحب 
السوفيت حوالي 100 طيار كانوا يقومون بتشغيل 75 طائرة» ثم انتهزت الفرصة 
وقلت له «ترى هل يمكنكم أن تمدونا بعدد من طياري الميح 21؟ إن ذلك 
سيكون ذا فائدة مشتركة للطرفين من ناحيتنا فإنكم ستحلون لنا مشكلة النتقص 
فى الطيارين وتسهمون ف الدفاع الجوىء» ومن ناحيتكم فإن طياريكم سيكتسبون 
خيرة قتالية ميدانية لأن الإسرائيلين يستخدمون نفس الطائرات ويتبعون نفس 
التكتيكات التي ينتظر من عدوكم المنتظر فى المنطقة أن يستخدمها ويتبعها". 
سألني عن عدد الطيارين الذين نحتاج إليهم» فقلت له: إننا لا نتوقع منكم أن 
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تملأوا الفراغ الذي تركه السوفيت ولو أنكم أرسلتم سربًا واحذا لكان كافيًا. وإذا 
احتاج الأمر مستقبلاً لإرسال سرب آخر فإنه يمكن بحث ذلك فيما بعد. كنا 
نتناقش كعسكريين ولكن كنا نعلم جيدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي 
من الطرفين» وقد وعد كل منا الآخر أن يبذل جهده فى إقناع الجانب السياسي 
عنده لاتخاذ القرار المطلوب. 

لم أجد أنا أية صعوبة فى إقناع وزير الحربية ولكنه أخبرني بأنه سوف يستأذن 
أولا رئيس الجمهورية» وبعد ذلك بعدة أيام وافق الرئيس السادات على الفكرة 
وجلست أنتظر الرد الكوري؛ بعد حوالي أسبوعين من رحيل الوفد الكوري عاد 
الجنرال زانج زونج مرة أخرى إلى مصر وأخبرني بأن الرئيس الكوري كيم إل 
سو نج 5028 .11 «اتذكا وافق هو الآخرء ولكنهم يدعونني إلى زيارة رسمية إلى 
كوريا لمعاينة الطيارين بنفسى قبل إرسالهم إلى مصرء وفى يوم 2 من أبريل 73 
بدأت رحلتي إلى بيونج يا نج كاهلا 21028 عاصمة كوريا الشمالية. 

كانت رحلتي تمر بشنغهاي فى الصين نظرا لعدم وجود أية خطوط جوية 
مباشرة إلى بيونج يانج» ولذلك قررت الحكومة الصينية مشكورة أن تستضيفني 
لمدة ثلاثة أيام قبل أن أصل إلى بيونج يانج يوم 6 من أبريل. لم تكن زيارتي للصين 
زيارة رسمية ومع ذلك فقد احتفى الجانب الصيني بى وبالوفد المرافق لي احتفاء 
كبيراء فقد أقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصينية حفل عشاء على شرفي 
تبادلنا خلاله الآراء حول بعض الموضوعات العسكرية والسياسية» ىا نظمت لي 
بعض الرحلات الترفيهية» فقمت بزيارة سور الصين العظيم فى أقصى الشهمالء 
وزرت الملاجئ العديدة التي أعدتها الصين لمقاومة أي هجوم نوويء كما زرت 
مترو أنفاق بكين الجديد والعديد من المتاحف. إن البساطة والاعتاد على النفس 
وإنكار الذات التي لمستها فى الشعب الصيني وف قيادته السياسية خلال إقامتي 
اللتصيرة ا الضين فكت :كاده اللكقريات الحية التي لا يستطيع الزمن أ ن 
يمحوها من الذاكرة. 

استقبلت فى بيونج يانج استقبالاً حماسيًا وأحيطت الزيارة بهالة كبيرة من 
التكريم والتشريف كنت أينما ذهبت- سواء أكان مؤسسة عسكرية أو مصنعًا فى 
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ل داخل الجبل إلخ- أقابل بآلاف من الناس يرحبون ويغنون ويلوحون 
بالأعلام» وبعد هذا الاستقبال الحار يبدأ الأفراد فى استعراض خبراتهم وفنهم 
الذي كان يزيدني إثارة. وفى إحدى الزيارات حضرت بيانا عمليا عن ضرب نار 
تقوم به وحدة من وحدات الحرس الوطني المكلفة بأعمال الدفاع الجوى؛ كانت 
الوحدة جميعها من الشابات الصغيرات» كن صغيرات الحجم حتى اعتقدت إنمبن 
دون الخامسة عشرة ولكن قيل لي إنمن فى الثامنة عشرة أو أكثرء كانت نتائح 
تدريبهن ممتازة وعندما قمت بتفقدهن بعد انتهاء المشروع التدريبي قلت فن: (إني 
أشكركن على ما اظهرتنه من كفاءة فى ضرب النار وليس عندي ما أستطيع أن 
اعبر به عن تقديري سوى أن أهديكن تلك «البيريه» التي ألبسها ثم خلعت 
(البيريه»" القرمزية الخاصة برجال المظلات والتي كنت ألبسها أثناء الزيارة 
وسلمتها إلى قائد الوحدة». 

هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن كوريا الشمالية وعن رئيسها .1 2ك 
8 إن ما أمكن تحقيقه خلال السنوات العشرين الماضية فى هذه البلاد يعتبر 
شيئا من الصعب تصديقه إنهم لم يعيدوا بناء بلادهم فقط بعد أن هدمتها الحرب 
الأهلية» بل استطاعوا أن يعتمدوا على أنفسهم فى كل شيء. إنهم أصبحوا قادرين 
على إنتاج الغالبية العظمى مما يحتاجون إليه عسكريا ومدنياء إنهم ينتجون الدبابة 
والمدفع والجرار والماكينة إلخ.. وإذا كانت الصين بمواردها الطبيعية الهائلة وبعدد 
سكانيا الكبر :قن استطاعنت ان تعتينك عا “نسيهاة فق 'تفلوير تقفيها دوين عون 
خارجي من الدول المتقدمة"''. فإن كوريا الشمالية التي كان تعدادها 15 مليون 
نسمة فقط تعتبر مثالاً فريدًا لما يمكن أن تقوم به دولة صغيرة من عمل نحو تطوير 
نفسها دون الاعتماد على أي عون خخارجي. إن الشعب الكوري بأكمله قد نظم 
وكأنه فى ثكنة عسكرية كبيرة» ففي الساعة السابعة صباحًا نرى التلاميذ الصغار 
وهم يحملون الفؤوس وأدوات الحفر الصغيرة التي تتناسب مع أحجامهم وهم 


(1) لقد بدأت الصين اعتبارا من عام 78 تنشد التكنولوجيا الغربية وذلك رغبة فى إسراع 
الخطى نحو تطوير نفسها وكانت أمريكا وحلفاؤها الغربيون يشجعون ويباركون هذا 
الانجاه رغبة منهم فى خلق عنصر تهديد على الجدود الشرقية السوفيتية. 
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يغنون أثناء سيرهم إلى منطقة العمل التي سوف يعملون فيها. إن كل فرد في 
الدولة سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا يتحتم عليه أن يؤدى ساعات محددة من العمل 
اليدوي لمصلحة الدولة دون أجر. وتطبيقا لذلك فإن رصف الطرق وصيانتها 
وإنشاء الأنفاق والملاجئ إلى غير ذلك من المنافع العامة يتم إنشاؤها طبقا لجدول 
عمل ينظم هذا المجهود البشرى الضخمء وقد استفاد الكوريون من طبيعة 
بلادهم الجبلية ومن وفرة الأيدي العامة فى بناء الأنفاق الواقية من القنابل الذرية» 
وقد نقلوا إلى هذه الأنفاق مصانعهم وحتى مطاراتهم» فقد شاهدت أكثر من 
مصنع فى باطن الجبل كما شاهدت مطارا كاملا لا يظهر منه سوى ممر الإقلاع, أما 
جميع المنشآت الأخرىء فقد كانت فى باطن الجبل» لقد كان عملا رائعا يدعو إلى 
الانيهار حمًا. عندما قابلت الرئيس 5028 .11 1120 قلت له: «سيادة الرئيس.. إذا 
قامت حرب نووية فأحشى أن يدمر العالم بأجمعه وألا يبقى سوى كوريا 
الديمقراطية». ضحك الرئيس وقال: «اسمع يا سيادة الفريق.. أنا أعرف تمامًا 
أنني لا أستطيع أن أتحدى الأمريكيين في الجو. لذلك فإن الحل الوحيد الباقي هو 
تلافي ضرباتهم الجوية ببناء الأنفاق ثم بعد ذلك نقوم بغمر سمائنا بنيران المدافع 
وال تاشارف 


قمت بالتفتيش ومعاينة الطيارين الذين تقرر سفرهم إلى مصرء لقد كانوا من 
الطيارين ذوى الخبرة الجيدة وكان الكثيرون منهم لديه ما يزيد على 2000 ساعة 
لزعو لقان عل ١ج‏ تعر لع مر جاخ انيه ماري لظيو قالمابيع 
رواتب الطيارين المصريين. وقد وعدت الرئيس كيم إل سونج بأني شخصيا 
سأشرف على راحتهم وأننا لن نزج بهم فى معركة داخل إسرائيل أو فوق الأراضي 
التي محتلها إسرائيل» وأن عملهم سيقتصر على الدفاع الحوي عن العمق» وقل 
طلبت من الرئيس الكوري أن يبعث لنا ببعض الخبراء فى الأنفاق حتى يمكننا 


(1) أنا شخصيًا لا أتفق معه فى الرأي بأنه يمكن تحقيق دفاع جوى إيجابي بهذا الأسلوب» ولكن 
مما لاشك فيه أن توزيع أعداد كبيرة من هذه الأسلحة فى جميع أراضى الجمهورية يمكن أن 
يكون مصدر مضايقة كبيرة للطائرات المغيرة ويمكن القول إن هذه النيران تعتير نيران 
إزعاج عتاط 11323551138. 

الفصل العاشر: تطور الدقاع الجوي في مصر حدم 


ظ 


ال 0100 
رحلة من أمتع الرحلات التي قمت بها. 
وبمجرد عودتي إلى القاهرة» قمت بتشكيل مجموعة من المهندسين ليكونوا 
نواة لفرع جديد فى الهندسة يطلق عليه «فرع الأنفاق» وفى أول مايو وصل الفريق 
الكوري من خبراء الأنفاق حيث مكث فى مصر لمدة ثانية أيام قام خلاها بإجراء 
دراسات ميدانية مع فريق المهندسين المصريين» وعندما زارني الوفد للتحية قبل 
العودة إلى بلاده قال لي رئيسه: «إن رئيس مجموعة المهندسين المصريين لديه خبرة 
نظرية ممتازة فى الأنفاق ولكن تنقصه الخيرة العملية». كانت الدراسات 
والتوجيهات التي قدمها خبراء الأنفاق الكوريون مفيدة للغاية» وبعد سفرهم 
مباشرة قمت بتشكيل مجموعة عمل هدفها وضع التصميم الخاص ببناء مطار فى 
باطن الجبل. كنت ألتقي مع هذه المجموعة مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين 
لأناقشهم فيا أمكن التوصل إليه. وعندما قامت حرب أكتوير 73 كانت 
المجموعة ما زالت تعمل فى رسم المشروع ووضع تفصيلاته. وكنا قد أحرزنا 
تقدما كبيرا فى هذا الصدد. كنت أحرص على الاجتاع الدوري بهذه المجموعة 
لسببين: السبب الأول هو اهتمامي بالموضوعء والسبب الثاني هو لون من ألوان 
الخداع بأن الحرب ليست وشيكة الوقوعء إذ لا يمكن أن يتصور أن يضيع (ر. 
ا. ح. ق. م. م.) جزءًا من وقته لوضع تصميم مطار قد يحتاج إنشاؤه إلى هس 
سنوات بين| تكون الحرب وشيكة الوقوع. كان من ضمن مجموعة العمل هذه 
أحد ضباط فرع العمليات فى قيادة القوات الحوية. وعندما شاهده اللواء حسني 
مبارك مشغولا بجمع المعلومات وصنع الرسومات وكان ذلك قبل بدء العمليات 
بأقل من أسبوعينء نبره وقال له: أليس عندك ما هو أهم من ذلك. فرد عليه 
قائلا: إن الفريق الشاذلٍ هو الذي طلب منه ذلك» فتعجب حسني مبارك وقال له 
سوف أسأل رئيس الأركان لأتحقق ما تقول» وعندما قابلني حسني مبارك بعد 
ذلك بيومين حكى لي القصة وضحكنا نحن الاثنين. 


فى أوائل يونيو 73 بدأ الطيارون الكوريون فى الوصولء وقد اكتمل تشكيل 
السرب الذي يعملون به خلال شهر يوليو» وفى 15 من أغسطس أذاع راديو 


الباب الشاني: تجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة الهجومية 


إسرائيل أن هناك طيارين كوريين فى مصرء فاتصل بي الدكتور أشرف غربال 
المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية» وسألني عن صحة الخبر» فأخبرته بأن الخبر 
صحيح ولكن إذاعته وعدم إذاعته هو قرار سياسي ولاسيما أن هناك دولة أجنبية 
أخرى يجب استطلاع رأها قبل إعلانه» والآن وبعد مرور حمس سنوات على هذه 
القصة وبعد أن عاد الكوريون وأصبح تدعيمهم لنا وقت الحرب جزءًا من 
الكاريك فقلدقررت أن أحكي القعفة ركائلها حتى ,يعرف :فلحت :مص كلمن 
وقفوا معه وقت الشدة» إن أمريكا وإسرائيل والاتحاد السوفيتي يعلمون حقائق 
الدعم الكوريء إن الطيارين أثناء تدريبهم اليومي يتحدثون باللاسلكي باللغة 
الكورية مع أعضاء التشكيل ومع الموجهين الأرضيين» وفى استطاعة أية إدارة 
مخابرات أجنبية أن تسجل هذه المحادثات» وإذا كان كل من همهم الأمر يعرفون. 
فلاذا نخفى هذه الحقائق عن شعب مصر وعن الشعب العربي؟ 

إن التجريدة الكورية التي أرسلتها كوريا الشمالية الى مصر تعتبر من أصغر 
التجريدات التي أرسلتها دولة إلى دولة صديقة أخرى فى تاريخ الحروب. لقد 
كان عدد هذه التجريدة 30 طيارًا و 8 موجهين جويين» و5 مترجمين و 3 عناصر 
للقيادة والسيطرة وطبيبا وطباخاء كانت القاعدة التى خدموا بها تضم 3000 
مصريء وكان المصريون يديرون شبكات الرادار والدفاع الجوى والدفاع الأرضي 
عن القاعدة وجميع الشئون الإدارية الخاصة بالسرب» وقد زرت تلك القاعدة 
عدة مرات لأتأكد من عدم وجود مشكلات ولكنى كنت دائ| أجد أن كل شيء 
يسير على ما يرام» كانت العلاقة بين الكوريين والمصريين تسير على أحسن ما 
يرام. كان الكوريون بالنسبة لرجالنا شخصيات غريبة» فقد كان الطيارون 
يعتمدون على أنفسهم فى كل شيء, إنهم ينظفون أماكن سكنهم بأنفسهم 
ويشغلون أنفسهم دائ) بثىء ما. فأحدهم إما أن يكون في مهمة تدريبية أو انه 
يقوم بالدراسة او بأعمال رياضية.. ليس لديهم أي وقت للفراغ» وليست لديهم 
أية متاعب إدارية يشكون منهاء وقد وقع اشتباكان أو ثلاثة بين الطيارين 
الكوريين والإسرائيليين قبل حرب أكتوبر ووقع الكثير خلال الحرب نفسها. 


الفصل العاشر: تطور الدفاع اللنوي في مصر ‏ ل 


ظ ؟' كمين دفاع جوى لطائرة إسرائيلية 


إن إسرائيل لم تحترم قط أي قرار لوقف إطلاق النار فيا يتعلق باستخدام 
قواتها الجوية» إنهم كانوا يودون أن يذكرونا دائها بتفوقهم الجوي فكانوا يتعمدون 
دائما ان يخترقوا مجالنا الجوي» كانوا ينتخبون قطاعات اختراقهم بعناية فائقة 
بحيث يتفادون دائا الدخول ضمن مرمى نيران صواريخنا المضادة للطائرات 
وبالتالى فقد كانوا دائم) يدخلون ويخرجون دون أن ينالوا أي عقاب» وقد ضقت 
ذرعا هذه اللعبة وقررت أن ألقنهم درسًا فى ذلك. 

لقد كانت مواقع صواريخنا أرض جو تبعد حواللي 0-15 2 كم غرب القناة 
لكي تكون خارج مرمى مدفعية ميدان العدو, وقد كان ذلك يحد من مدى قدرتنا 
على إسقاط الطائرات التي تطير شرق القناة وكان العدو يقوم بعملية استطلاع 
إلكتروني بصفة دورية بواسطة طائرة ستراتو كروزر محملة بأجهزة إلكترونية بالغة 
الدقة والحساسية. كانت هذه الطائرة ترصد ومحدد جميع مواقع صواريخنا 
وراداراتنا وأجهزتنا الإلكترونية وهي تطير على ارتفاع متوسط فى خط مواز للقناة 
وشرقها بحوالي 3 كم وكانت بذلك تضمن أن تكون خارج مدى صواريخنا. 
وباتفاق سرى بيني وبين اللواء محمد على فهمي قائد الدفاع الجوى قررنا أن 
ننصب كمينا لهذه الطائرة وذلك بأن ننقل ليلا إحدى كتائب الصواريخ إلى موقع 
متقدم يقع غرب القناة بحوالي 5 كم. ثم يقتنص الطائرة الإسرائيلية عند مرورها 
المعتاد. تم تجهيز الكمين واتصل بى اللواء محمد على فهمى يوم 16 من سبتمير 
ليؤكد استعداده لتنفيذ المهمة ويطلب التصديق النهائى على تنفيذ المهمة فصدقت 
عليها. وفى تمام الساعة 1511 يوم 17 من سبتمبر 71 كانت طائرة الاستطلاع 
الإلكتروني» ذلك الهدف الثمين» قد أصبحت أشلاء صغيرة متنائرة جنوب 
البخيرات"'"''. السخب الكمين سرعة يعد إسقاط الطائرة المغادية» وأحذت أعد 
العذة لمقابلة الانتقام المنتظر من العدو فرفعت درجات الاستعداد في القوات 
الجوية والدفاع الجوى وبعض عناصر ألقوات الأرضية والبحرية. 

كان رد فعل العدو سريعا وفوريّاء فقد جاء في اليوم التالي مباشرة أي فى يوم 
8 من سبتمير» ولكن كان واضحًا أن رد العدو يتميز بالعصبية وسوء التقدير. 


(0) يعلن العدو عن إسقاطنا لإحدى طائراته وم نعلنه نحن أيضًا بطبيعة الحال. 
الباب الثاني: تجهيز وإعداد القوات الملحة للمعركة ال محومية 


2010111 ظ 


كم شرق القناة على مواقع راداراتنا التي كانت على بعد حوالي 20 كم غرب القناة 
فلم تتمكن أية قذيفة من الوصول إلى هدفها. لقد كان واضحًا أن الطيارين كانوا 
يخشون الاقتراب من القناة إلى مسافة تقل عن 10 كم خوفا من وجود كمين آخرء 
فكان ذلك فى حد ذاته يعتبر نصرًا لناء كا أن استخدامه للقذائف 53116 كانت 
فرصة جيدة لتدريب قواتناء كنا نعلم أن العدو لديه هذه القذاتف وكانت لدينا 
خطط لمقاومتهاء وكنا ننتظر الفرصة لتجربة هذا الأسلوب فى مقاومة القذائف 
«شرايك» فأعطانا العدو هذه الفرصة مما أكد لنا نجاح الأسلوب الذي كنا قد 


أضةتاة لذلك. 
العدو ينصب لنا كمينًا جويا 


في يوم 13 من يونيو 72 وفى تمام الساعة 1619 اخترقت طائرتان 
إسراتيليتان من طراز فانتوم مجالنا الجوي في منطقة رأس العش وتوغلت فى اتجاه 
الدلتاء وأقلعت طائرتان مصريتان من طراز ميج 21 من مطار المنصورة 
لاعتراض الطائرتين الإسرائيليتين. هربت الطائرتان المعاديتان فى انجاه البحر بين| 
استمرت طائرتانا فى مطاردتها» وفجأة وقعت طائرتانا فى الكمين الجوى الذي 
أعد لما والذي لعبت فيه الطائرتان المعاديتان دور الطعم لسحبههما إلى منطقة 
الكمينء وفى الوقت الذي اكتشف فيه القائد المناوب فى غرفة العمليات وجود 
الكمين المعادى على شبكة الرادار كان الوقت قد فات لتحذيرهما أو لتدعيمههماء 
دفعنا ثاني طائرات ميج 21 أخرى لتعزيز طائرتينا السابقتين ولكن العدو كان قد 
أسقطههما وغادر المكان قبل وصول تعزيزاتنا إلى المنطقة. 

إن هذه القصة تبين المشكلات التي تعترض المسئولين عن الدفاع الجوى, أن 
العدو يستطيع داثً) أن يخترق أجواءناء فإذا لم نقم باعتراضه فإنه سيزداد غرورًا 
وصافاء وإذا نحن أردنا أن نقوم باعتراضه بسرعة فإننا ندفع بطيارينا إلى السماء 
دون أية خطة لمقابلة خصم قد خطط وجهز وأعد لكل شيء عدته. ولتلافى وقوع 
مثل هذه الأحداث مرة أخرى أصدرت تعلييات جديدة تنظم الخطوات التي تتبع 
فى حالة الاختراقات الحوية المعادية» وكانت هذه التعليات تشمل النقاط 
الأساسية التالية: 


ظ اا00011110010ظ 


2 < يتم تقييم الموقف بهدوء وتفكير بدلاً من جرد مطاردة طائرات العدو دون أية 
3 -لا يسمح بالدخول في معركة جوية من موقف غير متكافئ. 

وقد أراد العدو أن يكرر الأسلوب نفسه بعد ذلك بيومين فقام باختراقات 
على طول منطقة البحر الأحمز بعد ظهر يوم 15 من يوليو» ولكن تعليهاتى السابقة 
كانت نافذة ول تبتلع قواتنا الجوية الطعم الذي كان يعرض غليها. 


دفاعنا الجوى يسيطر على سماء القناة 
الخبراء السوفيت من مصرء فاقترب بطائراته من القناة بأكثر مما كان يسمح به 
لنفسه فى الماضى فأسقطنا له فى الساعة 1645 من هذا اليوم إحدى طائراته التي 
كانت تطير على مسافة 10 كيلومترات شرق القناة ومنذ ذلك الحين أصبح 
لا يقترب بطائراته إلى مسافة تقل عن 14 كم من القناة» وى يوم 10 هن أكتوير 
2 حاول أن يكسر هذه القاعدة فاقترب بأحد تشكيلاته من القناة فأطلقنا عليه 
قذيفتى أرض جو. فطاشت إحداهما وأسقطت الثانية إحدى الطائرات كان يبدو 
أن العدو يحاول اختبار أسلوب جديد فى الهجوم لأنه حاول فى الوقت نفسه أن 
يعوق عن العمل راداراتنا المخصصة للإنذار وراداراتنا المخصصة لإدارة النيران» 
لقد كانت فرصة تدريبية لكلا الطرفين. 

وف يوم 8 من يونيو 73 حاول العدو الطيران مرة أخرى فوق المنطقة غير 
المسموح بهاء فأسقطنا له فى الساعة 1612 إحدى طائراته ومنذ ذلك الوقت 
وحتى حرب أكتوبر فى العام نفسه لم يحاول طيران العدو قط أن يقترب إلى القناة 
مسافة تقل عن عشرة كيلومترات لقد.فرضنا سيطرتنا الجوية فوق هذه الشقة من 
الأرض بؤاسطة صواريخنا أرض جو. وهكذا مهدنا الظروف لعملية العبور التي 
كنا تعد لما. ظ 


الباب الثازن::###نة وإعهاه القوات المسلحة للمعركة اشجومية 


الفصل 
الحادي عشر 


موقف القوات البحرية 
موقف القوات البحرية 


لم تتحمل قواتنا البحرية خسائر تذكر خلال حرب يونيو 67 وبعد أقل من 
أربعة أشهر من وقف إطلاق النار خلال تلك الحرب قامت قواتنا البحرية 
بتوجيه ضرية قوية إلى القوات البحرية الإسرائيلية وذلك بإغراقها المدمرة 
إيلات» لقد كانت إيلات تقوم بأعمال الدورية على السواحل الشمالية لسيناء 
المواجهة لبور سعيد. وكانت خلال مهمتها تقترب أحيانا حتى مسافة 5 و 6 
أميال من بور سعيد» وقد صدرت الأوامر إلى سرب بحري زوارق الصواريخ 
بإغراق هذه السفينة إذا تجاوزت حدود 12 ميلاً. وفى يوم 21 من أكتوبر 67 
قامت السفينة باختراقها المعهود. فظل سرب الصواريخ صامتا إلى أن أصبحت 
على مسافة 9 أميال فأطلق عليها مقذوفين سطح سطح 5514 فأغرقهاء ويعتبر 
هذا التاريخ ذا أهمية كبيرة فى تطور الحروب البحرية بصفة عامة وفى تاريخ 
بحريتنا بصفة خاصة. فعلى الرغم من أن القوارب كومار والقذيفتين اللتين 
استخدمتا فى إغراق إيلات كانت جميعها سوفيتية الصنع إلا أن المصريين كانوا 
أول من يستخدم هذه الصواريخ فى الحروب البحرية فى تاريخ العالم. 

لقد أحدث إغراق إيلات - وهى قطعة بحرية كبيرة بواسطة قارب صغير- 
تغييرًا كبيرًا في تصور المفكرين بالنسبة للحروب البحرية القادمة» وقد كان التأثير 
كبيرًا فى إسرائيل نفسها فمنذ هذا التاريخ أخذت إسرائيل تبنى قواتها على أساس 
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أن القوارب الصغيرة السريعة والمسلحة بالصواريخ سطح سطح هي أساس 
القوة الضاربة البحرية الإسرائيلية» وقد بدأت إسرائيل بشراء 13 قاربًا من طراز 
سعر 584.481 من فرنسا وسلحته بصواريخ جبريل التي قامت بتصنيعها محليّاء 
وفى الوقت نفسه بدءوا فى بناء نوع جديد من القوارب السريعة فى ترسانة حيفاء 
وأطلقوا عليه اسم 150614 وقد قامت إسرائيل بتدشين أول قارب من هذا النوع 
يوم 19 من فبراير 273 ومنذ ذلك التاريخ وهى مستمرة فى بناء هذه القوارب 
بمعدل قاربين فى كل عامء وبنهاية عام 78 أصبح لديها 12 قاربا من هذا النوع, 
وقد تم تطوير القذيفة جبريل 5534 بحيث يصل مداها إلى 40 ميلاً. وسلح كل 
من القوارب سعر وريشيف وتبلغ حمولة القارب ريشيف 413 طنا وحمل 
2 قذائف جبريل. ومداه 1500ميل. وأقصى سرعة له هى 32 عقدة فى الساعة. 
وطائم:46 رجات ونت قافك سر الل اهب سناد قواوت الشرس حب را 
إحداها 35 طنا وطاقمه 6 أفراد وأطلقوا عليه اسم الدبور تناط1(8 » تجهيز هذا 
القارب لأغراض مختلفة» فمنها ما يجهز بأنابيب لإطلاق الطوربيد» ومنها ما يجهر 
بالرشاشات, ومن مزايا هذه القوارب أنها صممت على أساس إمكان نقلها برًا. 
وهكذا فإن إسرائيل تستطيع نقلها من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر والعكس 


باستخدام ناقلاات ا 


(1) كان ذلك على أساس إغلاق قناة السويس فى وجه السفن الإسرائيلية. 
الفصل الحادي عشر: موقف القوات البحرية 
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وعلى الرغم من قوارب سعر التي اشترتها إسرائيل من فرنسا وعلى الرغم 
أيضًا من خطة إسرائيل لبناء القوارب» فقد كانت قواتنا البحرية متفوقة على 
القوات البحرية الإسرائيلية من حيث الكم والكيف خلال الفترة ما بين 67 
و 723» ولكن نظرا للتفوق الجوي الإسرائيلي فقد أصبحت قواتنا البحرية عاجزة 
عن الحركة بل وأحيانًا كنا عاجزين عن توفير الحاية الجوية لهاء وهى داخل 
موانئها. ومن هنا فلم تكن هناك حاجة ماسة لتطوير وتدعيم قواتنا البحرية, ما 
الفائدة التى يمكن أن نجنيها من زيادة قدرة قواتنا البحرية فى الكم والكيف إذا 
كانت هذه القوات لا تستطيع أن تعمل فى ظل تفوق جوى مضاد؟ إن النظرة 
الواعية من وجهة نظر مصر هي التركيز أولاً على الدفاع الجوي والقوات الجوية 
قبل الانتقال إلى مرحلة تقوية القوات البحرية» ونتيجة لهذا التفكير المنطقى فإن 
القواف التعررةةا دون الاعطوى خلال تلك الققرة لذ تادر ابورا لسمديةافقط لعفي 
المعدات التكميلية» ولا أعتقد أنه من الحكمة العمل على تطوير القوات البحرية 
الآن إلا بعد حل مشكلة الدفاع الجوي» لقد كنا حتى أكتوبر 73 نستطيع أن 
نتحرك ليلاء حيث يقل تأثير القوات الجحوية المعادية. أما بالنسبة لحروب 
المستقبل» فإن القوات الحوية الإسرائيلية تستطيع أن تحرم قواتنا البحرية حتى 
من التحرك ليلاً. إن الطائرات الإسرائيلية طراز 154 كفير» 1-16 المسلحة 
بقذائف جو أرض 4531 تستطيع أن تصيب أية سفينة معادية نهارًا أو ليلاً 
وهى على مسافة 110 كم إذا استخدمت قذيفة هاربون 1123:0001 ومن مسافة 
80-0كم إذا استخدمت +00100#) الأمريكية أو قذيفة 1)072 الإسرائيلية. 
وليس هناك من وسيلة لمقايلة هذا التهديد سوى باعتراض الطائرات المعادية 
وإسقاطها قبل أن تصبح مقذوفاتها جو سطح فى مدى قطعنا البحرية (حوالي 
0 كم) ونظرا لضيق الرقعة التي تفصل إسرائيل عن مصر فإن هذا الوضع لا 
يمكن أن يتحقق إلا إذا حصلت مصر على السيطرة الجوية» وهذا سوف يعيدنا 
مرة أخرى إلى أن تقوية الدفاع الجوي والقوات الجوية يجب أن تأتيٍ فى المقام الأول 
قبل التفكير فى تقوية وتطوير القوات البحرية . 
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تطورخطة التعبئة العامة 


عم 


يمكن القول إن خطة التعبئة العامة فى مصر حتى منتصف 1972 كانت 
تعتبر من أسوأ خطط التعبئة فى العالمء وإني لا ألقي اللوم فى ذلك على أحد. 
وذلك لعدة أسباب: السبب الأول هو عدم توافر السلاح» فقد كان السلاح دائم 
من القلة بحيث لا يكاد يكفى احتياجات القوات العاملة» و نحت هذه الظروف 
فإن بناء جيش كبير من الاحتياطي دون أن يكون لدى الدولة السلاح الذي 
تستطيع ان تسلح به هذا الجيش» يعتبر مجهودا ضائعا. أما السبب الثاني» فهو 
اضطرارنا فى مصر - نتيجة السيطرة الحوية للعدو- إلى الاحتفاظ بقوات أرضية 
كبيرة فى الحيش العامل» وذلك لحاية أهدافنا المتعددة فى العمق ضد جماعات 
العدو المنقولة جوًا أو المنقولة بحراء ونتيجة لهذا فإنه لا يمكننا - كما هو الحال فى 
إسرائيل مثلا- أن نحتفظ بنسبة قليلة من قواتنا المسلحة فى اليش العامل وأن 
نبقى الحزء الأكبر من قواتنا المسلحة فى الاحتياط» ففى إسرائيل تمثل القوات 
العاملة حوالي 30- 40/ من حجم قواتها المسلحة 500 أن تعبئع قواتها 
المسلحة الآن (1978) فى خلال 24 ساعة» وتعتمد إسرائيل على قواتها الجوية 
المتفوقة فى ستر وحماية عملية التعبئة العامة إذا ما فوجئت مهبجوم مباغت | 
حدث خلال حرب أكتوبر 73: أما بالنسبة إلى مصر فنظرًا لضعف قواتها الجوية 
فإنها إذا ما فوجئت بجوم مباغت وكان حوالي 60/ من قواتها المسلحة فى 
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الاحتياط فقد تسد نفسها فى موقف صعب للغاية» وقد يتم حسم المعركة قبل أن 
تكتمل التعبئة. أما السبب الثالث والأخير الذي دعا المصريين إلى عدم الاهتمام 
الكبير بموضوع التعبئة فهو القرار الخاص بإيقاف النقل إلى الاحتياط (عدم 
تسريح الجنود عند قيامهم بإتمام مدة الخدمة الإلزامية) اعتبارًا من عام 1967 
واستمرار سريان هذا الأمر حتى منتصف يوليو 1972.» وبالتاليى فقد اختفى 
العنصر الأسامي لتكوين القوات الاحتياطية. عندما وصلت قواتنا المسلحة 
العاملة خلال النصف الأول من عام 72 إلى حوالي مليون رجل بدأت الحكومة 
تطالب بضرورة تسريح جزء من القوات المسلحة ممن طالت مدة تجنيدهم التي 
ثلاثة أهداف. كان الهدف الأول هو التوفير» والهدف الثاني هو الاستفادة من 
الكثير من عناصر المثقفين المجندين في القوات المسلحة» فقد كان من بينهم 
للخدمة داخل مصر أو لإعارتهم للدول العربية التي كانت في حاجة ماسة إلى 
عدماجم. ١‏ االمناف الناليقافقد كادديرمي ل رقع يعويات الجتبينت ولااصم 
خريجي الجامعات- الذين طالت مدة خدمتهم دون أن يعرفوا متى سوف تنتهي. 
كان الكثيرون منهم يتوقون إلى أن يبنوا مستقبلهم أو يؤسسوا أسرًا وكانوا 
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تاريخ انتهاء خدمتنا في القوات المسلحة حتى نستطيع أن نرتب حياتنا»» وهكذا 
اتخذ القرار خلال شهر يوليو 72 بأن نقوم بتسريح 30000 رجل من القوات 

المسلحة في الأول من يوليو 72. 
في ظل هذه الظروف الجديدة وجدت نفسي مضطرا لدراسة خطط التعبئة في 

مصر وفي البلاد الأخرى المشهورة بكفاءة خطط تعبئتها وهى السويد وسويسرا 

وإسرائيل» وقد اتضح لي أن خطة التعبئة المصرية مليئة بالعيوب ويمكن تلخيص 

العيوب الرئيسية فيما يلي: 

1 - كان تسجيل البيانات سيئا للغاية» وكان نتيجة ذلك التسجيل السيئئع أنه عندما 
يستدعى أحد جنود الاحتياط فإنه كثيرًا ما طلب إليه العمل في وظيفة لم 
يؤهل لها وأن يستخدم سلاحًا لم يسبق له أن تدرب عليه. 

2- كانت تذاكر التسجيل وحفظها وبالتالي استدعاء جندي الاحتياط يتم على 
أساس مكان ميلاد الشخص ولا يحدد طبقا لمكان سكن الفرد بعد تسريحه 
من الخدمة» وبالتالي فلم يكن من السهل العثور على الفرد والاتصال به 
لاستدعائه. 

3- لم تستخدم الأجهزة الحديثة مثل العقل الإلكتروني (الكمبيوتر) 61]نام0010). 
بل كانت التعبئة تتم بواسطة الأعمال اليدوية وهو عمل شاق ويحتاج إلى 
وقت طويلء» ونتيجة لذلك- وتحت ضغط عامل الوقت- كان يتم 
الاستدعاء بأعداد أقل ما هو مطلوب بالنسبة لبعض التخصصات وبأعداد 
أكثر ثما هو مطلوب بالنسبة لتخصصات أخرى. 

4- كانت خطة التعبئة المصرية- نظرا لعدم حبك أطرافها- تعتمد على المركزية 
الشديدة فقد كان على كل جندي احتياطىي أن يصل إلى مركز التعبئة في 
القاهرة حيث تصرف له البندقية كسلاع #احضى ريرق :له موانه 
العسكرية ثم يرحل بعد ذلك إلى مراكز تدريب الأسلحة المختلفة (مشاة 
مدرعات مدفعية.. إلخ) وبعد قضاء فترة تدريب مركزة في مراكز التدريب 
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اطقلا 
هذه يتم ترحيله إلى الوحدة التى سيخدم فيها”''» وهكذا يجد الفرد نفسه في ظ 
وحدة لا يعرف فيها أحدًا ولا يربطه بها أي نوع من الحب أو الذكريات إنه 
غريب بين مجموعة من الغرياء. 

5- كان الضباط العاملون الذين يشكلون كوادر هذه الوحدات الاحتياطية 
لا ا ا ا ا يي 
الشاعون:! و ذوي المستوى الضعيف في التدريب أو الانضباط العسكري تمن 
رفضتهم وحداتهم رغبة في التخلص منهم. وهكذا فإن هؤلاء الضباط 
يذهبون إلى تلك الوحدات الاحتياطية بقلوب كسيرة وبمعئويات منخفضة 
فيضيفون مشكلات جديدة هذه الوحدات بدلاً من العمل على حل 
مشكلاتها. 
وبعد دراسة خخطة التعبئة السويسرية استبعدتها لسببين: السبب الأول هو أن 

الحكومة السويسرية تسمح للجندي المسرح بأن يح“فظ بملابسه وسلاحه 

الشخصي في مسكنه» وهذا موضوع لا يمكن أن تسمح به القيادة السياسية 

المصرية» أما السبب الآخر فهو أن الأغلبية العظمى في القوات البرية السويسرية- 

نتيجة لطبيعة أرضها الجبلية- هى من جنود المشاة الذين يمثلون أسهل المشكللات 

في موضوع التعبئة» وبدراسة 0 خطة التعبئة الإسرائيلية اتضح لي إنها تعتمد 
أساسًا على أسلوب التعبئة السويدية بعد إدخال بعض التعديلات إليها لكى 
انهه طظينة عراف المدوا به ْ 

كانت خطة التعبئة السويدية تعكس الفكر العسكري السويدي. كانت خطة 
التعبئة تخدم خطة دفاعية ثابتة» أن جميع الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع 
وعربات إلخ في مخازن متفرقة في المناطق التي سوف تعمل فيها طبقا للخطة» كان 
جميع الأفراد الذين سيقومون بتشغيل هذه الأسلحة يعيشون فعلا في المناطق التي 


(1) إن هذا الأسلوب هو الأسلوب نفسه المتبع عند التجنيد مع فارق واحد هو اختصار 
وضغط المدة اللازمة للتحضير والتدريب قبل الانضمام إلى الوحدة التي سيعمل فيهاء ففي 
حالة التجنيد لأول مرة تمتد هذه الفترة إلى 9-6 أشهرء أما في حالة الاستدعاء للخدمة في 
الاحتياط فإنه يتم ضغط هذه الفترة إلى حوالي 30 يومًا. 
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-- 
سيعملون فيها وعلى مسافات قريبة من أماكن تخزين الأسلحة والمعدات التي 
سوف يقومهن بتشغيلهاء ويجرى باستمرار تعديل أفراد الوحدة طبقا لانتقال 
الفرد من مكان لآخر. فلو فرضنا مثلاً أن شخصًا ما كان يعمل في شمال البلاد» 
وكان بالتالي ينتمي إلى وحدة ستعمل في الشمال» ثم نقل هذا الفرد إقامته الدائمة 
إلى الجنوب فإنه يتم نقله من كشوفات وحلدته في الشمال إلى وحدة قريبة من مقر 
عمله. وما لا شك فيه أن هذا الأسلوب يعتبر أسلوبا رائعا في كثير من مظاهره؛ 
إنه يخفض وقت التعبئة إلى أقل وقت ممكن ويخفف الضغط على وسائل 
المواصلات المطلوبة لنقل كل فرد من مكان إقامته إلى وحدته. إن معظم أفراد 
الوحدة يعرفون بعضهم بعضًا لأنهم جميعًا يعيشون بصفة دائمة في منطقة واحدة. 
ومن الممكن استدعاؤهم سنويا للتدريب في يسر وسهولة نظرا لقرب الأفراد من 
مكان الاستدعاء كا أنه يمكن توقيت الاستدعاء في التوقيتات المناسبة» بحيث لا 
يؤثر على الإنتاج'''. وأخيرا فإن هذا الأسلوب يثبت في ذهن الفرد بأنه لا يقاتل 
في سبيل وطنه فقطء بل إنه يدافع أيضًا عن كيانه الشخصيء إنه يدافع عن منزله 
وعن أسرته وأرضه. وإذا اكتسحها العدو فإنه سوف يخسر كل شىء. وبالتالي فإنه 
يكون أكثر حماسًا وأكثر إقبالاً على الفداء. ول الرغم من هذه المزايا كلها فإن 
خطة التعبئة السويدية كان بها بعض العيوب»ء إذ تنقصها المرونة وتظهر بوضوح 
خطة البلاد الدفاعية ما يمكن العدو المهاجم من استغلال نقاط الضعف فيها. 
وبعد هذه الدراسات قررت أن تعتمد خطة تعبئتنا أساسًا على بعض أفكار 
الخطة السويدية مع إدخال بعض التعديلات التي تتماشى مع ظروفنا الحربية 
والسياسية والاقتصادية» فلم يكن من الممكن أن تتم التعبئة جغرافيًا وأن 
يدافع كل فرد في إقليمه لأن الهجمة الصهيونية التي تتعرض طا مصر تأت من اتجاه 
سيناء ولذلك يجب علينا أن نحشد جميع مواردنا في هذا الاتجاه. أما ببخصوص 
إنشاء الوحدات الاحتياطية» فقد رأيت أن من الأفضل أن تشكل هذه الوحدات 


(1) على سبيل المثال لا يتم الاستدعاء لأغراض التدريب السنوي في أوقات جنى محصول 
زراعي في منطقة ما. وبالتالي فإن تواريخ الاستدعاء يمكن أن تختلف ما بين منطقة 
وأخرى. 
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من دفعات متعدد ة على مدى 9 سنوات وهى المدة التي يحددها قانون التجنيد 
المصري للخدمة في الاحتياط أي أن حجم القوات الاحتياطية في نهاية 9 سنوات 
من بدء تنفيذ الخطة يصل إلى ما يعادل حجم المسرحين في خلال 9 سنوات أي ما 
يعادل حوالي 1.5 مليون رجلء ثم يجرى بعد ذلك تغيير تسع هذه القوة سنوياء 
وذلك بإنهاء خدمة القدامى نهائيًا من الخدمة في وحدات الاحتياط على أن تحل 
حلهم عناصر جديدة من الجنود المسرحين حديثًا من الخدمة في القوات العاملة. 
وكمرحلة انتقالية تسبق تشكيل الوحدات الاحتياطية وجدنا أنه يمكن 
للوحدات العاملة أن تعمل بنسبة استكمال 85- 90/ من مرتباتها من الأفراد بعد 
نقل بعض أفرادها إلى الاحتياط » أي أنه في حالة نقل عدد من أفراد من وحدات 
الجيش العامل إلى الاحتياط فإن هذه الوحدة العاملة تحتفظ بوظائف هؤلاء 
الحندين اللقردين إل الاحفياط سباغرة اما تان هذا النقصى يراوس .ها ب 
0- 15 /من قوة الوحدة في كل تخصص. وعند التعبئة يعود الفرد إلى وحدته 
التي كان يعمل بها وإلى وظيفته التي كان يشغلهاء وكأنه كان في إجازة طويلة من 
الوحدة. 
وتطبيقًا هده الأفكار الجديدة اتخذنا الإجراءات التالية: 


جميع العيوب السابقة. 

2- أدخلنا نظام الميكنة والكمبيوتر ووضعنا البرامج التى تخدم جميع مطالبناء 
وبذلك أصبح بإمكاننا أن نستدعى أي عدد محدد نطلبه» سواء أكان ذلك 
طبقا للوظيفة أم طبقا للوحدة أم تاريخ التجنيد أم التخصص أو السلاح. 
إلخ. 

3 - افتتحنا 100 مركز تعبئة (الهدف النهائى هو إنشاء350- 400 مركز تعبئة 
بحيث يتوافر مركز واحد لخدمة كل تجمع سكاني يبلغ 100000 نسمة»ء 
وبحيث لا تزيد المسافة بين المركز وبين أبعد منطقة يخدمها على 10 
كيلومترات أيبها أفضل). 
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حيث يقوم بتسليم مهاته العسكرية وينهى جميع علاقاته بالقوات المسلحة. 

5- يتم استدعاء الفرد عن طريق مركز التعبئة» وفى هذه ا حالة يتوجه الفرد إلى 
المركز حيث يتسلم مههاته العسكرية ويترك ملابسه المدنية ثم يسافر فورا إلى 

وحدته طبقا لما يل: 

أ - خلال المرحلة الانتقالية فإنه يتوجه مباشرة إلى وحدته الأصلية في 
القوات العاملة» حيث يتسلم العمل نفسه الذي كان يقوم به قبل النقل 
إلى الاحتياط. 

ب - بعد أن تنتهى الفترة الانتقالية فإنه ينتقل من مركز التعبئة إلى منطقة 
حلن لد معيك تكن لا سوا عاضا فدات 
الاحتياطية في التخزين» ويتم تشكيل الوحدة في هذا المكان قبل أن 
تتحرك لتنفيذ واجبها في العمليات. ويلاحظ هنا أن نظامنا يختلف عن 
الأسلوب السويدي الذي يعتمد أساسا على التعبئة جغرافيا في حين 
أننا نجمع بين الأساس الجغراني واتجاه العمليات المستقبلة» فقد 
أخذنا بالمبدأ الجغراني فيا يتعلق بالفرد وأخحذنا بمبدأ اتجاه العمليات 
بالنسبة للأسلحة والمعدات الثقيلة؛ لأن نقل الفرد أسهل بكثير من 
نقل الأسلحة والمعدات ولاسيا الثقيل منها. 

وبمحض الصدفة كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السويدية في 

زيارة خاصة لمصر في أواخر شهر يونيوء فللا علمت بوجوده دعوته للغداء يوم 
6 من يونيو 72 في نادي الضباطء وف أثناء تناول الغداء تحدثت معه عن 
أسلوب التعبئة في السويد وأخبرته أني قرأته وأعجبت به ولكن هناك بعض 
التساؤلات التي أريد أن أستطلعها والتمست منه الموافقة على أن أرسل ضابطين 
مصريين إلى السويد لإجراء دراسة ميدانية على هذا الأسلوب لاستيضاح النقاط 
التي ما زالت خافية علينا. اعتذر (ر. ا. ح. ق. م) السويدية بأدب جم وقال إن 
يخشى إن هو قبل ذلك أن يكون هذا التصرف خرقا لموقف السويد الحيادي الذي 
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تحرص عليه كل الحرصء وقد سارعت بالاعتذار له لأنني فاتحته في هذا الموضوع 
ورجوته أن يعتبر الموضوع منتهيا. وفى 4 من أغسطس من العام نفسه وصلني منه 
كتاب من السويد مرفق بمطبوعات كثيرة عن نظام التعبئة في السويد. يعلمني فيه 
بأنه يوافق على حضور ضابطين مصريين لاستكال الدراسة الميدانية في السويد 
لمدة أسبوعين. وعلى الفور قمئا بدراسة المطبوعات الجديدة بعناية وأعلنت عن 
مسابقة لاختيار هذين الضابطين» وفى 14 من أكتوبر 72 أقلعا إلى استكهوم. 
وبعد عودته| ناقشتهما فيما شاهداه ورأياه فازددت يقينا من أننا كنا نسير في الاتجاه 
السليم. 

تم تطبيق الخطة الحديدة للتعبئة على كل من ينقل إلى الاحتياط اعتبارا من 
شهر يونيو 1972» وكان عددهم 530000 » ولكن للأسف لم نتمكن من تطبيق 
هذا النظام على تلك الدفعة بنسبة 100/ نظرا لأننا لم نتمكن من إنشاء مراكز 
التعبئة المائة التي كنا نريد إنشاءها قبل الأول من يونيو 72. أما الدفعات التالية 
فقد تم تطبيق النظام الجديد عليها 100/. ولتصحيح وضع دفعة يونيو 72 . 
قمنا باستدعائها في الفترة ما بين 5- 10 من أكتوبر 72» وتم تصحيح أوضاعها 
ودفعة يونيو 73 حوالي 100000 رجل وأصبح في إمكاننا استدعاء هذا العدد 
الضخم و إشراكه في القتال في فترة تتراوح بين 24 و 48 ساعة فقط. 

لقد نجحت الخطة الحديدة للتعبئة نجاحا عظيهاء لقد كنت أتصور أنه قد 
تلزمنا 48 ساعة لاستكمال التعبئة» ولكن التجارب المتكررة التى أجريتها خلال 
عام 73 لاختبار الخطة قد أثبتت أن نسبة كبيرة من الأفراد تتراوح بين 70 و 
0 تصل في اليوم الأول. كان أفراد الاحتياط يشعرون بالسعادة لذهابهم إلى 
وحداتهم القديمة» وكان ضباط وجنود وحداتهم يقابلونهم بالموسيقى والعناق. 
وفيا بين يناير وسبتمير 73 قمت بتنفيذ 33 عملية استدعاء» بعضها كان لبضعة 
أيام وأطولها كان لمدة أسبوعين. كانت العملية تتم في يسر وسهولة فإذا أعلنا أن 


(1) كانت هذه أول دفعة تنقل إلى الاحتياط اعتبارا من يونيو 1967. 
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وأصبحت فترات الاستدعاء هذه فرصة طيبة لتدريب جهاز التعبئة وإعادة 
. تدريب وصقل جئود الاحتياط والأهم من ذلك كله تعود العدو على عمليات 
التعبئة لأغراض التدريب دون أن يشعر بالقلق. وفى يوم 27 من سبتمبر بدأنا 
عملية التعبئة الحقيقية بطلب استدعاء 70000 رجل» وف يوم 30 من سبتمبر 
طلبنا استدعاء 50000 رجل آخرء ولكي نخدع العناصر العميلة التي تراقب 
أعمالنا قمنا بتسريح 20000 رجل يوم 4 من أكتوبر من الدفعة الأولى التي 
استدعيناها يوم 27 سبتمير» وهكذا سارت الأمور في يسر وسهولة وابتلع العدو 
الطعم الذي كنا نقوم بإعداده منذ مدة طويلة وفوجئ بالحرب يوم 6 من أكتوبر 
دون أن يشعر بتعبئة 100000 رجل. والآن يجب أن نتساءل: لو لم يكن لدينا 
هذا الأسلوب المحكم في التعبئة» هل كان من الممكن أن نستدعي هذا العدد 
الضخم من الأفراد دون أن يشعر العدو وبالتالي تضيع منا المفاجأة التي لعبت 
دورا مهما في تحقيق نجاح عبور قناة السويس؟ 
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الفصل 
الثالث عشر 


ندريب القوات 


التدريب العام والخاص 

بالإضافة إلى مسئولية (ر. |. ح. ق. م. م.) بصفة عامة عن مستوى التدريب 
في القوات المسلحة فهو مسئول بصفة خاصة عن تدريب القيادات التى ثليه 
ا وابتداء من هزيمة يونيو 67 أعطى الاسم الكودي (نحرير) قرغا 
برقم لكل مشروع يقوم به (ر.ا. ح. ق. م .م) لتدريب أية قيادة من تلك القيادات 
سواء أكانت مجتمعة أم كان المشروع يخص إحداهاء وقد كان أول مشروع أتولى 
إدارته بموجب منصبى هو «تحرير 2418 الذي بدأ في 21 من مايو 471 وكان 
اخومااشر قوير :133 الدوريدا ف الاقاهن ينيو 403 هذا اس" انين لبيك 
بإذارة 118 ,معروعا قدرييا هذه القياداك خلال 35 كته انبوكان كل متتروع 
يستغرق حوالي 6-3 أيام» وكان يفترض مواقف من المنتظر أن يواجهها القادة 
خلال الحرب الفعلية» وكنت أعيش هذه الفترة بين القوات والقيادات وأقطع 
صلتي بالأعمال الروتينية الكثيرة التي كانت تفرضها على واجبات وظيفتي. 
كنت أشعر بالسعادة العظيمة خلال تلك الأيام لأني كنت أعيش الحياة التي 
أحببتها دائم) وهى حياة الضابط الميداني وأتخلص - ولو مؤقتًا- من الأعمال 
الروتينية المتعددة. 


(1) يبلغ عددها 14 قيادة» تشمل القوات الحوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى 
وا حجيوشس الميدانية وقيادات المناطق العسكرية وقيادات المظلاات والصاعقة. 
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لقد كنت دامّا واحدا من القادة الميدانيين الذين مهتمون اهتتامًا كبرًا 
بالتكتيكات الصغرى. إن أفضل الخطط ليس من الممكن تنفيذها إذا عجز الجندي 
أو الضابط الصغير عن تنفيذ الجزء الخاص بهء لذلك فإن كل قائد- مهما كان 
حجم القوات التي تحت قيادته- يجب ألا يفقد الاتصال بينه وبين الجندي الفرد 
الذي هو أساس القوات المسلحة: إنه الحجر الذي يمكن به أن نبني أضخم بناء 
إذا صلح الجوهرء ولا نستطيع أن نبني به أي شيء إذا كان الجوهر سيئاء وإن 
هؤلاء القادة الذين إذا علت مراتبهم اعتمدوا على القادة المرؤوسين واكتفوا 
بقيادة قواتهم عن طريق ال هاتف والخريطة هم أعجز أنواع القادة. كنت عن طريق 
زياراي الكثيرة للوحدات وحديثي مع الجنود وتوجيه بعض الأسئلة إليهم 
أستطيع أن ألمس نقاط الضعف لديهم وبالتالي أتخذ الإجراءات اللازمة 
لإصلاحهاء وللتغلب على نقاط الضعف هذه أصدرت 8 كتيبات و 53 توجيهًا 
خلال فترة عملي (ر.ا. ح.ق.م.م). 

إن التجربة العملية هي الحكم الفصل في صلاحية أية فكرة ولم يحدث قط أن 
اعتمدنا أي سلاح جديد أو فكرة جديدة دون أن يمرا في مرحلتين كانت المرحلة 
الأولى هي اختبار السلاح أو المعدة أو الفكرة» وتكرار هذه التجارب عدة 
مرات؛ وإجراء الكثير من التعديلات بغرض الوصول إلى أفضل النتائج قبل أن 
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مئات من المختصين لحضور التجربة اتعليط الأسلوب الحم هذا 
الاستخدام. وقد حضرت مئات التجارب ومئات البيانات العملية التي كانت 
تجرى تحت ظروف مشابهة لما ينتظر أن نقابله خلال العمليات الحربية. وفيهما يلي 
بعض الموضوعات المهمة التي قمنا بعمل الكثير من التجارب عليها والكثير من 
البيانات العملية''؟: 

1- فتح الممرات في السد الترابي» بناء الكباري وتشغيل المعديات نهارًا وليلاً 
(أعوام 71 و72 و73). 

2- تأثير النيران العائمة على العبور (الأعوام 71 و 72). 

3 - كتيبة مشاة تقوم باقتحام مانع ي 2 القوارب وتتسلق الساتر الترابي 
ومعها أسلحتها ومعداتها (الأعوام 71 و72 و 73). 

4- أثر المدفعية المتوسطة والحاونات الثقيلة على التحصينات الشبيهة بخط بارليف 
(الأعوام 71 و 72 و 73). 

5- اختبار وتطوير القاهر والظافر (الأعوام 71 و 72). 

6- كتيبة برمائية ولواء برمائي يعبر مسطحا مائيا (الأعوام 72 و 73). 

7- استخدام أجهزة الرؤية الليلية تحت الحمراء» وضوء النجومء الزينون 
(25210121). والأنوار الكاشفة (الأعوام 72 و 73). 

8- استخدام أشعة الليزر في تقدير المسافة» وقد تمت هذه التجربة قبل بدء 
العمليات ببضعة أشهرء ولم نتمكن من إدخال هذا الأسلوب في دباباتنا قبل 
بدء القتال في أكتوير 73. 

9- القاذفات 117-16 تقوم بإطلاق قذائف على أهداف من بعد 100 كم (مايو 
23)). 


(1) هناك عشرات من التجارب الأخرى» كتركيب مدفع 100 مم على الدبابة ت 34 وتركيب 
أسلحة أخرى على عربات جنزير أو جيبء كذلك تعديلات في الأسلحة أو المعدات الفنية 
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التدريب بالمغامرة هو اصطلاح معروف في بعض الحيوش الغربية» ولآاسيهما 
القوات البريطانية» ولكنه موضوع لم يكن معروفا في القوات المسلحة المصرية؛ إلى 
أن أدخلت هذا الأسلوب التدريبي في قواتنا المسلحة خلال عام 1972» وكان قد 
سبق لي أن تعلمت هذا الأسلوب عندما كنت ملحقا عسكريا في لندن خلال 

الأعوام 1 63-6. وتتلخص فكرة هذا النوع من التدريب في النقاط التالية: 

> قيام القادة الأصاغر مع جنودهم ببعض الرحلاات بعيدا عن وحذاتهم 
وقادتهم يولد فيهم روح الاعتماد على النفس والابتكار واتخاذ القرارات. 

2- إن التحرك خارج الثكنات العسكرية أو المعسكرات المستديمة سوف يولد 
نوعا من الألفة بين الضابط وجنوده ويساعد على إظهار الأخلاق الحقيقية 
التي قد تبقى كامنة أو مختفية في ظل التجمعات الكبيرة. 

3 - أن هذه الرحلات يجب أن تكون محببة للنفس وليست جافة فهي تجمع ما بين 
التدريب والترفيه مثل زيارة جهات نائية بها بعض الآثار أو زيارة بعض 
المناطق السياحية والترفيهية. 
أصدرت توجيها ينظم هذا النوع من التدريب وبموجبه أصبح من حق 

الوحدة القائمة بهذا النوع من التدريب أن تستخدم الحملة العسكرية وأن تصرف 

ها التعيينات والإسعافات الأولية» وكان على قائد كل فصيلة تقوم بهذا النوع من 
التدريب أن يقدم تقريرًا مكتويًا عن الرحلة وأن تمنح مكافآت تشجيعية لأفضل 
تقرير يقدم في كل تشكيل. ولكي أعطي أهمية كبيرة لهذا المشروع أعلنت أنني 
شخصيا سأطلع على تقارير الدفعة الأولى التي تقوم بهذا النوع من التدريب وكان 

أفضل التقارير التي قدمت إلى هو تقرير الملازم أول عاطف عبد الباقي السيد. 

وقد طلبت حضوره إلى مكتبي يوم 25 من سبتمبر 2472 ومعه قائد فرقته حيث 

شكرته وقدمت له جائزة على تقريره. 
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الفصل 
الرابع عشر 


ل م ل يي 5 
رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة 
0 


الروح المعنوية بعد هزيمة يونيو 67 

إن رفع الروح المعنوية لجيش مهزوم هو عملية شاقة ولاسيها إن كانت 
أسباب الهزيمة غير معروفة. لم تكن الحقائق عن أسباب هزيمة يونيو 67 معروفة 
للشعب المصريء. فقد كان الشعب حائرا بين ما يسمعه من أقوال متناقضة؛» فقد 
كانت القيادة السياسية تلقى باللوم على القيادة العامة للقوات المسلحة, بين| 
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تشيع سرا أن القيادة السياسية هي المسئولة 
عن الحزيمة لأنها حرمت على القيادة العسكرية القيام بتوجيه الضربة الأول 
وترتب على ذلك قيام إسرائيل بتوجيه الضربة الأولى وتدمير قواتنا الجوية. ومن 
وجهة نظري فإني أعتقد أن قواتنا المسلحة كانت سوف تنهزم في عام 67 حتى لو 
قامت بتوجيه الضربة الأولى. لقد أخطأت القيادة السياسية والقيادة العامة 
للقوات المسلحة كلتاهما في حساباتهما. 

وبينا كان الشعب المصري حائرا بين الآراء المتعارضة حول سباب اهزيمة 
لم يجد صورة يعبر بها عن سخطه سوى أن يلقى باللوم على كل رجل عسكري 
يراه. كان الناس يستهزئون من كل رجل يمر في الطريق العام مرتديا ملابس 
عسكرية وينكتون عليه» وكانت الهزيمة قد أثرت في الروح المعنوية للجنئود 
فجاءت هذه الاستهزاءات من الشعب لتزيدها هبوطاء وى ظل هذه الظاروف 
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القافية اخيدت القيادة العامة الجديدة للقوات المسلحة على عاتقها رفع الروح 
المعنوية للرجال ما بين يونيو 67 وأكتوبر 73. لقد كانت معركة رأس العش 
دارت يوم أول يوليو 67 هي أول عمل عسكري يعيد الثقة إلى النفوس. سواء 
على مستوى القوات المسلحة أم على مستوى الشعبء ففي هذه المعركة قام 
رجال الصاعقة المصريون باعتراض قوة إسرائيلية كانت تتقدم شالا في اتجاه بور 
فؤاد لاحتلالها فهزموها واضطروها إلى الفرار وبعد أكثر من ثلاثة أشهر وعلى 
وجه التحديد بتاريخ 21 من أكتوبر 67 قام رجال البحرية المصرية بإغراق 
المدمرة الإسرائيلية إيلات التي كانت تقوم بأعمال الدورية أمام بور سعيد. ثم 
بدأت حرب الاستنزاف في سبتمبر 68» وما صاحب ذلك من عمليات عبور 
جريئة قام بها رجال الصاعقة. حيث نصبوا الكمائن وأثاروا الذعر بين صفوف 
الإسرائيليين واستعادت القوات المسلحة ثقتها الكاملة بنفسها في يونيو 1970 
عندما نجحت قوات الدفاع الجوى في إسقاط عشر طائرات إسرائيلية خلال 
الأسبوع الأول من شهر يوليو عام 1970. 


العناصر الأساسية لارتفاع الروح المعنوية 


للقوات المسلحة جيدة ومع ذلك فقد كان هناك الكثير مما يمكن عمله في هذا 


الفصل الرابع عشر: رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة جد 
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الأول هر المعرفة» والعنصر الثاني هو الإلمام بالقدرات الحقيقية للفردء أما العنصر 
الأخير فهو أن يكتسب القادة ثقة جنودهم. 
العلم والمعرفة 
إن العلم والمعرفة لاا حدود لما فكل) ازداد الشخص معرفة ازداد إلمامه با 
يمكن أن يفعله عندما تعترضه المشكلات» وعلى سبيل المثال فإن أي سلاح مهما 
كان حديثا فإنه لا يمكن أن يخلو من بعض نقاط الضعف. فلو استطاع الفرد أن 
يعرف نقاط القوة والضعف لكل سلاح من أسلحة العدو فإنه يستطيع مهذه 
المعرفة أن يتحاشى نقاط القوة وأن يهاجم نقاط الضعف وبالتالي فإنه يستطيع أن 
يحقق أفضل النتائج. وينطبق ذلك على أسلوب العدو في القتال وعلى موضوعات 
أخرى كثيرة» ولتحقيق هذا الهدف اتخذت الخنطوات التالية: 
1- إجراء 26 «مؤتمر شهري» مع القادة حتى مستوى قائد الفرقة. 
2- إجراء 18 «مشروع تحرير» لتدريب القيادات على المشكلات التي ينتظر أن 
تواجههم أئناء العمليات. 
3 - إصدار 53 توجيها ثم توزيع الجزء الأكبر منها حتى مستوى سرية. 
4- إصدار 8 كتيبات توزع على مستوى الجنود . 
5 - تنظيم مئات البيانات العملية توضح للقادة والجنود الأسلوب الصحيح 
6- إصدار تعليهات إلى هيئة البحوث العسكرية في القوات المسلحة لكي تصدر 
نشرة شهرية عن أحدث المخترعات الحربية وأن توزع هذه النشرة حتى 
مستوى كل وحلدة. 


تقييم القدرات الذاتية : 
«رحم الله امرأ عرف قدر نفسه» هذا هو العنصر الثاني من عناصر القوة 


والروح المعنوية» فما من أحد يستطيع أن يفعل كل شيء. إن كل شخص له 
قدرات محدودة يقف عاجرًا إذا حاول اجتيازهاء وأن تكليف الفرد با لا يطيق 
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خطأ بليغ» لأنه سوف يفشل في تحقيق ما.يطلب منه وسوف يؤثر هذا الفشل على 
روحه المعنوية. قال تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» فكيف ننسى نحن 
البشر هذه النصيحة الربانية؟ إن المبالغة في القدرات هى غرور قاتلء كان التقليل 
المتعمد عق القدرات المقيقية هوتضرف ببيئ أيضاء لذلك حب أناتقدر لنفسنا 
وجنودنا وطاقاتنا حق قدرها إذا أردنا النجاح في أعمالنا. ومن هنا فقد كنت دان 
أشجع الصراحة والمناقشة الحرة والنقد الذاتي حتى يمكننا أن نعرف الحقائق 
والقدرات» وما كان يدور خلال المؤتمرات الشهرية من مناقشات يوضح لنا كيف 
كانت الآراء المتضاربة تتصارع بحثا عن الحقيقة وبحثا عن معرفة حقيقة 
القدرات سواء بالنسبة لنا أم بالنسبة للعدوء وإذا كنت قد نجحت في خلق هذا 
الشعور بالمستولية في جميع القيادات المرؤوسة في القوات المسلحة. فإنني لم أستطع 
أن أحقق ما أصبو إليه بالنسبة للقيادات السياسية» وقد كان ذلك من الأسباب 
الرئيسية للخلاف الذي دار بيني من ناحية» وبين كل من رئيس الجمهورية ووزير 
الحربية من الناحية الأخرى. كى]| سوف نرى في الباب السابع من هذا الكتاب. 
الثقة بين الرئيس والمرؤوس 
إن القائد لا يستطيع أن يكتسب ثقة جنوده بمجرد الشعارات البراقة أو عن 
طريق إصدار التعلييات والتوجيهات والنداءات». وإنا عن طريق القدوة الحسنة 
والعلاقات المتبادلة التي أساسها الصراحة واحترام الذات. إن القائد يستطيع أن 
يكتسب ثقة واحترام جنوده إذا توافرت فيه الصفات التي تجتذب الحندي. 
وأهمها: المعرفة» والشجاعة؛ والخشونة» والصدق في القول» والعدل بين 
المرؤوسين» وعدم المحاباة على أساس القرابة والصداقة. إن الجندي لا مهتم بها 
يسمع فهو يعلم بغريزته أن ليس كل ما يقال حقيقة» ولكنه يرى ويحس با يدور 
حوله. إنه لمن السذاجة أن يطلب القائد من جنوده التقشف بينا هو يعيش عيشة 
مرفهة» إنهم سيسمعونء. وأدبا سيسكتونء ولكنهم فيها بينهم سينتقدون 
ويستهزئون. لقد حاولت طوال مدة خدمتي في القوات المسلحة أن أغرس ال مثل 
العليا في نفوس الضباط والجنود. فعندما كنت قائدًا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية 
71-0 كنت أسكن في ملجأ 2 متر << 4 أمتار. لقد كان في استطاعتي أن أسكن 
في فيلا جميلة ولكني فضلت أن أعيش في المستوى نفسه الذي يعيش فيه ضابط 
برتبة ملازم أو نقيب في القوات المسلحة؛ لم يحدث قط أن اشتكي لي أحد الضباط 
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وكيف أشاركهم حياتهم. 

وعندما توليت منصب (ر. .١‏ ح. ق. م. م.) حاولت أن أثبت المثل العليا 
التي كنت أؤمن بها في جميع أرجاء القوات المسلحة لكي أخلق جو الثقة بين 
الجنود والقائد لم أكن أهتم في ذلك بشخصي لأن خدمتي في القوات المسلحة لمدة 
0 سنة سابقة كانت كافية لكي يعرف الضباط والجنود أخلاقي ومبادئي؛ 
فكثيرون منهم إما أن يكونوا قد عندموا تحت قيادي أو سمعوا من بعض زملائهم 
الذين خدموا تحت قيادتي. كان همي أن أخلق روح الثقة هذه بين القادة على 
مختلف المستويات وبين الجنود وبصفة أساسية بين آلاف الضباط الأصاغر وبين 
جنودهم؛ ومن بين الإجراءات التي اتخذتها في هذا الاتجاه: موضوع «التدريب 
بالمغامرة» الذي سبق الحديث عنهء وكذلك إعادة إدخال الرياضة والمنافسات 
الرياضية في القوات المسلحة بعد أن كانت قد أوقفت منذ يوليو 1967. واعتبارا 
من يناير عام 1972 بدأت المنافسات الرياضية بين 14 قيادة عسكرية رئيسية في 
7 ألعاب. أي أنه طوال العام تتم أكثر من 450 مقابلة رياضية» وقد استقبل 
القادة والجنود هذه المنافسات بحاس شديدء وحققت أكثر من هدف: فقد 
حطمت الحواجز بين الضباط والجنود» وخلقت روح الفريق» وبالإضافة إلى ذلك 
فد كانت توفر مناسبة ترفيهية لالاف الضباط والحنود الذين يحضروها لتشجيع 
فرقهم الرياضية. لم تتوقف المنافسات الرياضية خلال عام 3 بل ازداد عدد 
الألعاب التي يجري عليها التنافس وازدادت العلاقة بين الضباط والجنود عمقا. 
بنك الدم الاشتراكي 

كانت مصارف الدم في القوات المسلحة تعتمد في الحصول على الدم على 
المتطوعين من الجنود والمدنيين لقاء أجر معلوم مقابل كل زجاجة دم» وكان من 
الطبيعي ألا يلجأ إلى ذلك إلا الجندي الفقير الذي يضطر إلى أن يبيع دمه لقاء مأ 
يحصل عليه من أجر. لقد شعرت بالخجل واللاإنسانية عندما علمت مصادفة 
بهذا الوضع. وني عام 73 بينا كنت أبحث موضوع تزين احتياطي الدم قبل 
دخول المعركة أصدرت أوامري بإلغاء هذا النظام فورّاء وفرضت على كل ضابط 
وجندي دون الأربعين من العمر أن يتبرع بزجاجتين من الدم مرة واحدة خلال 
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لقد كانت حساباتقي قبل إصدار هذا الأمر تثبت أن هذه الكمية ليست كافية 
لتغطية احتياجاتنا الاعتيادية فقط. بل إنها تكفي أيضا خلق احتياطي من «الدم» 
أن يحول إلى بلازما بعد مضى 30 يوماء فقد كان مطلويبًا منا أن نحصل على الدم 
يوميًا وطبقا لجدول زمنى دقيق على مدار السنة» وهذا ما فعلناه فقد أصدرت 
«التوجيه رقم 2439 وكان عنوانه هو «القوات المسلحة لا تبيع دماءها وإنا 
تضحي بها من أجل الوطن»؛ ومع أن التوجيه كان يفرض التبرع على كل من هو 
دون إل 40 سنة؛ ومع أني كنت في الخمسين من عمري؛ فقد قررت- طبقا 
لمبادئي التي تلزمني بأن أشارك رجالي في كل شيء- أن أفتتح الملة بأن تبرعت 
بزجاجتين من دمي يوم 31 من مارس 1973» وقبل أن تبدأ عملياتنا في 6 من 
أكتوبر كان لدينا 20000 زجاجة من الدم كاحتياطي عمليات. 


إن الروح المعنوية للجندي هي محصلة لمئات العوامل الكبيرة التي لآ مسجال 
لذكرها الآن ولكنى أود أن أركز بصفة خاصة على العناصر التى سبق أن ذكرتها 
وهي المعرفة والإلمام بالقدرات والقدوة الحسنة. يجب أن يعلم كل جندي 
بقدراته الحقيقية لا أكثر ولا أقل» يجب أن يكون فخورًا في حدود قدراته 
الحقيقية لا قدرات أجداده وأسلافه. إن التفاخر بأن آباءنا قد بنوا الأهرام منذ 
أكثر من 5 آلاف سنة شىء جميل إذا كان ذلك مقرونا بالتفاخر بقدراتنا الحالية» كما 
أن التفاخر بأننا عبرنا قناة السويس في أكتوبر 73 شيء عظيمء ولكن بشرط ألا 
تكون قوتنا العسكرية اليوم في 78 أقل ما كانت عليه منذ 5 سنوات. إن من 
يتكلم عن الماضي فقط دون الحاضر هم الضعفاء الذين يريدون أن يعيشوا في 
أحلام الماضي ولا يستطيعون أن يحسنوا حاضرهم ومستقبلهم. والقدوة 
الحسنة هي أساس النجاح. إن الجندي المصري إذا وجد القدوة الحسنة فإنه 
يستطيسع أن يحقق العجائب وقد بذلنا الكثير قبل حرب أكتوبر لخلق هذه القدوة 
الحسنة على جميع المستويات» ولقد أثبتت الحرب أن مجهوداتنا في هذا الاتجاه قد 
حققت نجاحًا كبيرًا فقد قاتل الجندي المصريء كما لم يقاتل من قبل في تاريخه 
الحديث. قاتل بشجاعة وروح معنوية عالية وأعاد إلى الأذهان قول رسول الله 

«إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيمًا فإن بها خير أجناد الأرض». 
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بعد أن تم انتخاب السادات رئيسًا للجمهورية فى 14 من أكتوبر 70 دعا إلى 
اجتماع مع قادة القوات المسلحة يوم 19 من أكتوبر» وفى هذا الاجتماع أثنى على 
المرحوم جمالك عبد الناصرء ووعدنا بأنه سيسير على هدى خطواته. وفى 30 من 
ديسمير من العام نفسه حضر اجتاعا آخر مع القادة» ولكن فى هذا الاجتاع كان 
المتكلم الرئيسي هو الفريق فوزي - وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة- 
الذي استعرض ف تقريره موقف القوات المسلحة المصرية وقدراتها القتالية» ويعد 
أن أتم الفريق فوزي قراءة تقريره تكلم الرئيس السادات فأكد أنه لن يكون هناك 
تمديد لوقف إطلاق النار عندما ينتهى أجله فى 4 من فبراير 71» وطلب إلينا أن 
نكون على أهبة الاستعداد لاستثناف العمليات العسكرية بالأسلحة التى في 
أيدينا”''» وكان ما قاله السادات «لا تصدقوا الدعاية الأأمريكية والإسرائيلية التى 
تقول إن علاقتنا مع الاتحاد السوفيتي سيئة إنهم يريدونها كذلك ولكنها ليست كما 
يتمنون». 


(1) قد وافق السادات بعد ذلك على تمديد وقف إطلاق النار» ما الذي جرى خلال تلك 
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فى 23 من مارس 1971 عقد الرئيس مؤتمرا عاما للضباط وقد طلب إل أن 
أحضر معي 4 ضباط من مختلف الرتب من منطقة البحر الأحمر العسكرية لحضور 
هذا المؤقر» وقد بدأ الرئيس حديثه بشرح الأسباب التى دعته إلى تمديد فترة وقف 
إطلاق النار التى انتهت فى + من فبراير الماضى فقال: «إن جهود مصر 
الارلوقائية اقل حت ان عواله إعراتيل فن العال القنداق عرلا عن اويا 
وبريطانيا ودول أوروبا الغربية وإسبانيا وإيران»» وعن موقف إسرائيل قال 
السادات: ١لأول‏ مرة تعترف إسرائيل فى وثيقة رسمية أرسلتها إلى السكرتير العام 
للأمم المتحدة بتاريخ 21 من فبراير 71 بأنها لن تنسحب إلى خطوط 4 من يونيو 
7 وبذلك وضحت نواياها أمام العالم أجمعك وعن علاقاتنا مع أمريكا قال: 
انحن لا نثق بأمريكا فقد وعدتنا كثيرًا ولكنها لم تف بوعودهاء وقد أخطرت 
نيكسون بأننا لا نثق بوعود أمريكا ولكننا على استعداد لأن نثق بالأفعال»» وعن 
المعركة مع إسرائيل قال السادات: (إن المعركة القادمة هي معركة شعب وليست 
معركة القوات المسلحة؛ و يجب علينا أن نحصل على التوازن الدقيق بين مزايا بدء 
المعركة الآن وبين مزايا الانتظار» وإني أعدكم بأننا لن نقدم ميعاد المعركة يوما 
واحدا ولن نؤخزها يوما واحدا عن توقيتها الصحيح»؛ وى خلال قيام الرئيس 
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ء كلمته وزع على الحاضرين خريطة تبين الأراضي التي تريد إسرائيل أن 
تحتفظ بهاء والأراضى التي هي مستعدة لإعادتها إلى العرب وقد علق الرئيس على 
هذه الخريطة وهو يستثير حماس الضباط هل تريدون أن تقبلوا هذا ال هوان؟» وكان 
الرد حماسيا من الجميع «لا لا لن يكون هذا (انظر الخريطة رقم 1). 

فى سياق حديثه عن علاقة مصر بالدول العربية هاجم السادات بعنف حمر 

وق سم يمه عن مصر بالدو شام : 2 
الدول العربية وخص بهجومه الرئيس هوارى بومدين الذي قال عنه: «إن 
الرئيس هوارى بومدين قد باع نفسه للأمريكيين» لا سياسيًا فحسب بل 
اقتصاديًا. لقد وقع أخيرا مع الشركات الأمريكية عقدا يضمن إمداد أمريكا 
بالبترول والغاز السائل لعشرات السنين وبذلك سوف يصبح اقتصاد بلاده 
معتمدا اعتمادا كليا على أمريكا». 
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في يوم 18 من أبريل 71 اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت 
رئاسة الفريق فوزي. لم تكن وظيفتي التي أشغلها كقائد لنطقة البحر الأحمر 
العسكرية تؤهلني لعضوية هذا المجلس» ولكنى دعيت لحمضور هذا المؤتمر» وقد 
كان ا موضوع 5 لهذا المؤتمر هو بحث موضوع «اتحاد الجمهوريات العربية». 
وقد بدأ الفريق فوزي حديثه بمقدمة مفادها عدم علمه المسبق بهذا الإعلان وإنه 
علم به رسميا حوالي الساعة الواحدة صباحًا أي قبل إذاعته في الصحف بخمس 
ساعات فقط» وتساءل عن الفوائد التى يمكن أن نجنيها من هذا الاتحاد ولاسيما 
أن علاقتنا لكان اي سر يي وأخبرنا بأنه يوجد اتفاق سرى بين مصر 
وسوريا تم في نوفمبر 70 وبموجبه أصبحت لوزير الحربية المصري سلطة قيادة 
القوات السورية أيضاء كما أخبرنا بأنه لا يوافق على الحل المقترح بانسحاب 
إسرائيل الجزئي من الضفة الشرقية''» ثم أخبى حديثه قائلا إن آراء الفريق صادق 
(الذي كان يشغل منصب «ر. 6 ا.ح. ق. م. . م» في ذلك الوقت) متفقة متفقة ماما مع 
آرائه وأنه طلب حضورنا لكي يستمع إلى وجهة نظرنا في هذا الموضوع. 
(1) كان في هذا القول إشارة خفية إلى أن السادات في اتصالاته السرية مع روج رز وزيسر 


جارج الامريكن دوافق عل الحساب إعرائل جر من القغة الخريه ليان 
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كان المؤتمر يضم 16 ضابطًا بالإضافة إلى سكرتير المجلس الذي يقوم بإجراء 
التسجيل الرسمي دون أن يطلب إليه إبداء الرأي» وكان ترتيبي في سلم الأقدمية 
بين الحاضرين هو الثاني عشر. وعلى الرغم من أن هناك تقليدًا عسكريًا هو أن 
يستمع لرأى الضابط الأحدث قبل الضابط الأقدم حتى لا يتأثر الضابط 
الأحدث برأي من هو أقدم منه أو من هو رئيسه. فقد خالف الفريق فوزي هذا 
التقليد عندما أعلن رأيه قبل أن يستمع إلى أقوالناء ثم خالفه مرة أخرى عندما بدأ 
بالاستاع لرأى الأقدم قبل الأحدث ثم خالفه مرة ثالئة عندما تخطى الفريق 
صادق وسأل من يليه في الأقدمية وذلك ليقنع الجميع أن الفريق صادق متفق معه 
في الرأي تماماء كى] سبق أن قال. هاجم المتحدثون الذين سبقوني جميعهم انضمام 
مصر إلى هذا الاتحاد وبذلك كانت معركة التصويت قد حسمت فلو أنني 
والأربعة الذين من بعدي عارضنا هذا الاتفاق فإن ذلك لم يكن ليغير من الأمر 
شيئاء وعندما جاء دوري في الكلام أيدت الاتحاد وفندت الأسباب المختلفة التي 
اعتمد عليها الآخرون في معارضتهم له» وشرحت لم المواد الخاصة بالاتحاد 
وخرجت بخلاصة وهي «إذا لم يكن هناك نفع لمصر من هذا الاتحاد فإنه ليس 
هناك أي غرم» ولذلك فإنى أباركه». 

كان تصرفي هذا تصرفا يمليه المبدأ والاقتناع» وإن كان يبدو في أعين بعضهم 
نوعا من اللجهل بأصول اللعبة السياسية. لقد كان الجميع في مصر وفى خارج مصر 
يعلمون أن الرئيس السادات هو رئيس لا سلطات له وأن السلطة الحقيقية كانت 
في أيدي اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي» وقد لمح الفريق فوزي في 
حديثه معنا إلى أن الجهات السياسية العليا ترفض هذه الاتفاقية وأنه بعد أن ينتهي 
من اجتماعه معنا فإنه سوف يتوجه لحضور اجتماع سياسي على أعلى مستوىء وأنه 
سوف يقوم بإبلاغ هذه الجهات السياسية برأي القوات المسلحة» ومع هذه 
الإيضاحات كلها ومع وقوف غالبية القادة في القوات المسلحة ضد هذا الاتحاد 
فقد اخترت أن أقف إلى جانب ما أعتقد أنه الحق مهما سبب ذلك لي من 
مشكلات. وبينما كنت أقوم بشرح وجهة نظري هاجمني أحد الأعضاء القدامى. 
ولكن الوزير تدخل وطلب منه عدم مقاطعتي. لقد كانت لفتة كريمة من الوزير 
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كان طريقًا أعتقد أنه كان في صالح مصر. 
بعد أن أنهيت حديثي تكلم الأربعة الآخرونء فعارضوا الاتفاقية. كان 
الفريق فوزي سعيدا بهذه النتيجة» وقد عقب قائلاً: «والآن فإنني أستطيع القول 
بأنكم جميعًا فيها عدا اللواء الشاذلٍ تعارضون هذا التتحاد» وسوف أنقل خلاصة 
رأيكم هذه إلى الاجتماع السيامي المهم الذي سوف أذهب الآن لحضوره». وى 
هذه اللحظة تدخل العضو نفسه الذي هاحجمني وقال: «إننا لى نسمع رأى السيد 
رئيس الأركانء ونود أن نعرف رأيه قبل أن ننصرف من هذا المكان». نظر الوزير 
إلى الفريق صادق وطلب إليه أن يبدي رأيهء تكلم الفريق صادق بحذر شديد. 
نظرًا لأن طبيعة الشك التى تولدت عند الفريق صادق عندما كان مديرًا 
للمخابرات الحربية قد لازمته عندما أصبح (ر. .١‏ ح. ق. م. م) ى) ظلت تلازمه 
وهو وزير للحربية كا سنرى فيما بعد. قال الفريق صادق: «إني قلق من نقطتين 
رئيسيتين: النقطة الأولى هي قيام الاتحاد السوفيتي بتأييد هذا الاتحاد وهذا عمل 
غير منطقي يثير الشكوك. والنقطة الثانية هي انضام سوريا إلى الاتحاد بعد 
التجربة المريرة التي مررنا بها في عام 1958. ثم انفصمت عراها في 1961. 
ولولا هاتان النقطتان لكنت من المؤيدين لمنا الاتحاد» فرد عليه العضو نفسه 
الذي طلب منه أن يبدي رأيه قائلا: «إننا نريد إجابة صريحة بنعم أو لا على 
الاتحاد في صورته المعروضة»». فرد الفريق صادق بأنه يعارض الاتحاد. وهكذا 
انتهت المناقشات بأن أصبح 15 عضوا في المجلس الأعلى يعارضون الاتحاد 
وعضو واحد فقط هو الذي يؤيدء وهو أناء علا بأني لم أكن عضوا دائما في 
المجلير. 
سافرت صباح اليوم التالي إلى مقر عملي في البحر الأحمرء ولكنى أخذت أعد 
نفسي لأسوا الاحتمالات. كان الصراع على السلطة في مصر قد أصبح يتخذ شكلاً 
حادًا. ففي 2 من مايو أذيع بيان جاء فيه أن الرئيس السادات أقال السيد على 
صبري من وظيفته كنائب لرئيس الجمهورية» وكذلك من جميع مناصبه الأخرى. 
وفى يوم 10 من مايو استدعيت إلى القاهرة لحضور مؤثمر برئاسة السيد الوزير 


# 
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تقرر عقده صباح اليوم التالي» ولكن عندما ذهبت إلى الاجتاع اتضح أن رئيس 
الجمهورية هو الذي سيرأس الاجتاع. كان هذا هو الاجتماع الرابع الذي يعقده 
الرئيس السادات مع قادة القوات المسلحة منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية في 
أكتوير الماضى. 

مؤتمر الرئيس في 11 من مايو 1 7 


كان اجتماع السادات يوم 11 من مايو 71 مختلفًا عن جميع اجتماعاته 
السابقة- كانت لمجته تنم عن التحدي لخصومه السياسيين» وكان يتكلم بثقة 
أكبر. كان يستخدم كلمة «أنا» كثيرًا بعد أن كان في جميع محادثاته السابقة يستخدم 
كلمة انحن»»؛ مشيرًا بذلك إلى القيادة الجماعية. كان قد أخطرنا في اجتماع 23 من 
مارس أن قرار تمديد وقف النار في 5 من فبراير 71 قد اقترن بتقديم مبادرة 
مصرية ولكنه لم يوضح لنا تفاصيل هذه المبادرة"''» وفى هذا المؤتمر أخيرنا بالأقوال 
التالية: 


1 - إعادة فتح قناة السويسء وانسحاب إسرائيل إلى ما هو شرق العريش» وتتم 
هذه المرحلة خلال مدة 6 أشهر. 


2- تبدأ المرحلة الثانية مباشرة ويتم خلاها الانسحاب الإسرائيلي الكامل”*'. 


(1) يدعي السادات في مذكراته (الصفحة رقم 300) بأنه لم يستشر أحدًا من القيادات 
السياسية وأنه فاجأهم بها عندما أعلنها أمام البرلمان يوم 4 من فبراير. 7. ويقول السيد 
على صبري في مذكراته التي نشرت في مجلة 23 يوليو (العدد 14 بتاريخ 4 من يونيو 79) 
إن السادات عرض هذه المبادرة على مجلس الدفاع القومي يوم 2 من فبراير ولم يوافق 
المجلس عليها وإن السادات قرر إعلانها رغم ذلك على الرغم من المحاولات المكثفة التي 
بذلا أعضاء القيادة السياسية لثنيه عن إعلانهاء وإن هذه المحاولات استمرت حتى في بهو 
بجلس الشعب قبل ميعاد إلقاء الرئيس خطابه بدقائق. 

(2) يلاحظ أن الرئيس عند ذكره كلمة الانسحاب الكامل لم يوضح ما إذا كان يخبئ في صدره 
أنه يعنى الانسحاب من سيناء فقط أم الانسحاب من جميع الأراضي العربية» ولكن طبقا 
للمفهوم السائد في ذلك الوقست فإن معنى كلمة الانسحاب الكامل كانت.تعنى 
الانسحاب من جميم الأراضي العربية التي احتلت في يونيو 1967» والآن وبعد أكثر من 
0 سئوات من هذا اللقاء يتساءل المرء عما إذا كانت اتفاقية كامب ديفيد في 17 من 
سبتمير 78 هي أفكار السادات نفسها في مايو 1 7. ش 
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لإعادة فتح القناة ليست قابلة للتفاوض وأنه يجب أن تعبر قواتنا القناة وتقيم 
خطًا دفاعيًا في الشرق لتأمين حرية الملاحة بالقناة وأن فترة وقف إطلاق 
النار لإتمام المرحلة الثانية تكون فترة محددةء» وقد علق روجرز على ذلك 
قائلا: لاحر 6 وين سس اموي وراد دم إلس 


ما تستطيعون!» ا 

طلبت من روجرز إجابة محددة عن سؤالي: «هل أمريكا تؤيد إسرائيل في 
احتلال أراضينا أم أنها تضمن سلامة إسرائيل داخل حدودها فقط؟») وقد 
سلمت روجرز مذكرة مكتوبة تتضمن جميع هذه التفاصيل. 


بعد عودة سيسكو””' من إسرائيل أخبرني بأنهم في إسرائيل يثيرون النقاط 

التالية: 

أ - بعد إعادة فتح القناة هل ستسمح للسفن الإسرائيلية بعبور القناة أم أن 
ذلك لن يكون إلا بعد انسحابها الكامل؟ 


تعرف رحلة روجرز إلى كل من مصر وإسرائيل خلال مايو 71 ب ا«مشروع روجرز 
للسلام رقم 43» ومن المعروف الآن أن السادات وافق على كل ما طلب منه ولكن المسز 
مائير لى تعط أي رد إيجابي» وكل ما عاد به روجرز إلى واشنطن هو وعد من المسز مائير 
بأخهم سيقومون بالدراسة. 

كان مشروع روجرز للسلام رقم 1» هو دعوة كل من إسرائيل ومصر والأردن للتفادرض 
غير المباشر تحت إشراف كل من أمريكا والاتحاد السوفيتى. ولكن الاتحاد السوفيتى رفض 
الانضمام إلى هذه المبادرة فقام روجرز بإرسالها للأطراف الثلاثة في 28 من أكتوبر 1968. 
رفض جمال عبد الناصر هذه الخطوة ووصف أمريكا بأنها العدو رقم 1 للعرب كذلك 
رفضت المسز مائير هذه المبادرة على أساس أنه لا يجوز أن تشارك أو تسهم الدولتان 
العظميان في المفاوضات. وأن المفاوضات يجب أن تكون مباشرة بين إسرائيل والعرب. 
كان «مشروع روجرز للسلام رقم 2 هو المشروع الذي تقدمبهفي 19 من يونيو 70 
والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 90 يوما على أن تتم خلالها مفاوضات غير 
مباشرة بين مصر وإسرائيل والأردن» وقبل عبد الناصر المبادرة واضطرت إسرائيل -التي 
كانت تصر على المفاوضات المباشرة- إلى قبول المشروع بعد أن أخذت طائراتها تتساقط 
بواسطة دفاعنا الجوي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 70. 


(2) أحد معاون المستر روجرز والذي رافقه في زيارته إلى مصر ثم إلى إسرائيل. 
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ب- إن مدى انسحامهم شرق القناة يتوقف على طول مدة وقف إطلاق 
النار» فكلما طالت هذه الفترة زادت إسرائيل من المساحة التي تنسحب 
منها. 

ج - إنهم لا يوافقون مطلقا على عبور قواتنا شرق القناة. 

د -إنهم يطالبون بتخفيف قواتنا غرب القناة. 

ه - إنهم يرفضون إعطاء أي تعهد بالانسحاب إلى حدود 4 من يونيو 67. 

و - إن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يكون نافذًا إلا بعد أن يوافق عليه 
البرلمان الإسرائيل. 

6- تكلم الرئيس مره أخرى عن علاقتنا مع الاتحاد السوفيتي فقال إنها تمتازة وإن 
الاتحاد السوفيتي يقوم ببناء مشروعات صناعية في مصر قيمتها 460 مليون 
دولار» وإن هذا سيمكننا من بناء القاعدة الاقتصادية التي هي أساس 
الاستقلال السياسي. 

7- أشاد الرئيس السادات بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تدعيم 
السياسة الخارجية» وذكر أن أمريكا ما كانت لتتحرك وترسل روجرز إلى 
القاهرة لو لم تكن تعلم بأن قوتنا العسكرية قد أصبحت قادرة على تحدى 
الغرور الإسرائيل ومصممة على استعادة موقعها القيادي بين الدول العربية. 
ثم تحدث عن اهتامه بالقوات الجوية حتى يمكننا أن نتحدى السيطرة الجوية 
الإسرائيلية» فقال في هذا المجال: «إنني لن أنام وأنا مطمئن البال إلا بعد أن 
يكون لدينا 1000 طيار». 

تعييني رئيسًا لأركان حرب القوات السلحة المصرية 
عدت إلى البحر الأحمر يوم 12 من مايو 71» ولكن الأحداث بدأت تتحرك 

بسرعة مذهلة. ففي يوم 13 من مايو أعلن عن استقالة الغالبية العظمى من 

أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى» وكذلك عدد من الوزراء بنا 
فيهم وزير الحربية والقائد العالم للقوات المسلحة وتبع ذلك أيضًا استقالة عدد 
من أعضاء اللجنة المركزية» وبدا الموقف وكأنه اهيار سياسي. وفى 15 من مايو قام 
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كل من اللواء الليئى ناصف قائد الحرس الجمهوريء. والفريق محمد صادق رئيس 
ركان حوب القرات:البلحة ركان الريسا الكالك من ردان الانقاات هلز اليد 
تمدوح سالم وهو ضابط بوليس قضى معظم خدمته في المباحث العامة» وكان آخر 
منصب شغله قبل الاشتراك في انقلاب السادات هو محافظ الإسكندرية» حيث 
قام اللواء الليئي ناصف قائد الحرس الجمهوري ونحت قيادته لواء مدرع ولواء 
مشاة بالدور الرئيسي في الانقلاب. بينما لعب الفريق صادق (ر. ا. ح. ق. م. م) 
دور المؤيد للانقلاب» أما ممدوح سالم» فكانت مسئوليته تنحصر في السيطرة على 
المباحث السرية والبوليسء وتجميع المعلومات عن خصوم السادات السياسيين. 

ما زال هناك الكثير من الأسرار حول انقلاب السادات في 15 من مايو 71: 
كيف تم؟ لماذا وكيف سكت 14 قائدًا عسكريًا اشتركوا مع وزير الحربية في 
التصويت يوم 18 من أبريل 71 ضد مشروع الاتحاد الذي كان في الحقيقة 
تصويتا ضد رئيس الجمهورية؟ لقد قام السادات بالتخلص من الفريق صادق 
ّ في أكتوبر 272 وهو الآن في مصر لا يستطيع أن يغادرها ولا يستطيع أن يتكلم 
أما الفريق الليثي ناصف فقد مات في حادث غامض في لندن يوم 30 من 
أغسطس 73. أما ممدوح سالم وهو الأقل خطرًا لأنه لا يملك القوة العسكرية 
التي تشكل خطرًا على النظام- فقد عين وزيرًا ل 
للوزارة ة في أبريل 75. ثم لفظه السادات بعد أن حقق أهدافه منه» وكان ذلك في 
أوائل أكتوبر 78» وبذلك تم التخلص نبائيًا من كل من عاونوه في انقلاب عام 
1. 


في يوم 16 من مايو عدت مرة أخرى إلى القاهرة التي كنت فيها منذ ثلاثة 
أيام لتسلّم منصبي الجديد كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية 
متخطيًا بذلك أكثر من 30 ضابطًا يسبقونني في الأقدمية العامة. قد يعتقد بعضهم 
أن هذا التعيين جاء بناء على موقفى في مؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الاي انسقة 18م أبزيل :23+ ولو أخننا بذ التفسين لكان منطقيا أن .رقو 
السادات بالتخلص من جميع الأعضاء الأربعة عشر الذين وقفوا ضده لكي يأمن 


الياب الثالث: السادات وصادق و أنا 


شرهم؛ ولكن هذا لم يحدثء كل ما حدث هو أن الشخص الذي هاجم الفريق 
صادق مرتين خلال هذا المؤتمر قد تم نقله من القوات المسلحة إلى وظيفة مدنية» 
وكان واضحًا أن الفريق صادق وليس رئيس الجمهورية هو الذي وراء هذا 
النقل» وفي يوم 17 من مايو قابلت رئيس الجمهورية في منزله بالجيزة برفقة الفريق 
صادق. حيث أشاد با يعزفه عنى من قدرات وإمكانيات وانضباط عسكري 
ولأنه يثق بي ثقة كبيرة» ثم أخذنا نتجاذب الحديث نحن الثلاثة في أمور تخقص 
القوات المسلحة لمدة ساعتين تقريبًاء انصرفت بعدها لأبدأ مرحلة من العمل 
المضني الحاد لإعداد القوات المسلحة للحرب» كما جاء 2 البابين الأول والثانٍ 
من هذا الكتاب وى) سوف يجىء ذكره في حينه في الأبواب القادمة. 


الفصل الخامس عشر : أكتوبر 70 حتى مايو 71 


الفصل 
السادس عشر 


حمس 7/2 
تت رس 
هه ”7 ب 


مؤنمر الرئيس في 3 من يونيو 1 7 

في يوم 3 من يونيو 71 اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة 
الرئيس السادات وقد بدأ الرئيس المؤتمر بشرح ما وصفه بالمؤامرة التي كانت تريد 
.أن تتخلص منه. وخص بالذكر كلا من الفريق فوزيء وأمين هويدي. 
وشعراوي جمعة» وسامي شرف, ومجدي حسنتين. وبعد ذلك انتقل إلى خط 
السياسة الخارجية» فقال: «إن إستراتيجيتنا يجب أن تكون واضحة لكم. وهى 
تتلخص في نقطتين: النقطة الأولى هي الحفاظ على علاقتنا مع السوفيت والتمسك 
ها حتى يمكننا بناء الدولة الحديثة اقتصاديًا وعسكريًاء إذ أن الحركة الصهيونية 
هي هجمة صليبية وسوف تستمر عشرات السنين وإن صداقتنا مع الاتحاد 
السوفيتى هى التى سوف تساعدنا في التصدي لهذه الحجمة. أما النقطة الثانية فهى 
الوحدة العربية. وإننا ملتزمون بهذين الهدفين ونسير قدما في إتمامهم|»؛ وف تعليقه 
على زيارة الرئيس بودجورني''' قال: ال يحدث مطلقًا أن حاول بودجورني أو أي 
من أعضاء الوفد السوفيتي التدخل في شئوننا الداخلية» ولكن في لقاء خاص بيني 


(0 كان الرئيس بودجورنى رئيس الاتحاد السوفيتي قد زار مصر خلال الفترة ما بين 28-25 
من مايو 1 7» وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على معاهدة صداقة بين الدولتين مدتها خحمسة 
عشر عاما (قام السادات بإلغاء هذه المعاهدة فى مارس 76). 

الياب الثالث: السادات وصادق وأنا . 


وبين الرئيس بودجورنى» سألني لاذا اخترت هذا الوقت بالذات لطرد علي 
عرق فلك له الندوايف أن عصان زلف تقل سضيرن ,ركز إل القاهرة 
حتى لا يفسر طردي لعلىي صبري إذا ما تم بعد زيارة روجرز على أنه ثمن صفقة 
أمريكية» وقد رد على بودجورنى قائلاً: «إنهم في القيادة السوفيتية تصوروا هذا 
التفسير نفسه». 
وردًا على سؤال بخصوص التنظيم الطليعي أجاب الرئيس «لقد كانت فكرة 
جمال عبد الناصر في هذا الموضوع هي إنشاء تنظيم من العناصر القيادية الشابة 
دون أن تعرف أساؤهم حتى لا يكونوا هدفا ل هجوم عناصر مضادة من داخل 
الاتحاد الاشتراكي أو من خارجه ممن تستبد بهم الغيرة والحقد. وقد كانت هذه 
العناصر تنتخب من القاعدة حتى القمة» وقد استغلت بعض العناصر- التي 
كانت تريد أن ترث جمال عبد الناصر- هذا التنظيم لكي تفرض سيطرتها على 
الشعب فدربتهم عسكريًا وهيأت وخزنت السلاح اللازم لاستخدامه في الوقت 
المناسب ولحسن الحظ تمكنا من وضع يدنا على السلاح قبل توزيعه عليهم». 
وردًا على سؤال يتعلق بالشائعات الدائرة حول مطالبة الروس بقواعد 
عسكرية في مصر أجاب الرئيس: «هذا غير حقيقيء أنا لا أعطي قواعد لأحد. 
ومهذه المناسبة أود أن أقول لكم إنه أثناء زيارة روجرز الأخيرة فإني أخبرته بأنني 
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ظ ل اكاديمة جبرية وإ ناسعن بالروس لإنخاتهاءورتي لن ابعطع النوم 
قبل أن يصبح لدينا 0 طيار مدربء قلت له كذلك: إن الأمريكان يعلمون 
جيدا أننا أصحاب الكلمة في أرضناء وقد أخبرت روجرز أيضا بأنه إذا فرض 
علينا الاحتلال الإسرائيل فإنني سأعيد التفكير في كلمة عدم الانحياز». 


وردًا على سؤال خاص بالنواقص التعبوية التي تؤثر على المعركة الحجومية 
قال الرئيس : «إنكم مطالبون بالعمل في حدود الإمكانات المتاحة لكم؛ لو أنكم 
عبرتم القناة واحتللتم عشرة سنتيمترات فقط شرق القناة وأقول ذلك طبعًا 

كنت أقوم بزيارة الوحدات البحرية في الإسكندرية خلال يومي 6 و 7 من 
يوليو» وكان يرافقني في هذه الزيارة عدد من كبار القادة الذين هم أعضاء في 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة» وقد انتهزت فرصة وجودنا في الإسكندرية 
لأعرض عليهم أفكاري فيا يتعلق بالمعركة ال هجومية المحدودة وذلك قبل انعقاد 
المجلس بصفة رسمية يوم 8 من يوليو في القاهرة» واجتمعنا ظهر يوم 7 من يوليو 
في الكلية البحرية وشرحت هم أفكاري عن الحرب المحدودة"''. اجتمع المجلس 
بكامل هيئته في القاهرة برئاسة السيق الوزير يوم 8 من يوليو الساعة 1900 
واستمر حتى منتصف الليل» وقد ظهر بصفة علنية ولأول مرة التصادم الفكري 
بيني وبين الفريق صادق بخصوص شكل المعركة ال هجومية» فقد كنت أرى أن 
تخضع الخطة للإمكانيات المتاحة» بينما كان الفريق صادق يرى أن نضع الخطة على 
أساس تحرير الأرض بكاملها دون التقيد بالإمكانيات المتيسرة ثم نعمل بذلك 
على تدبير الإمكانيات المطلوبة» وذلك كما سبق أن بينت بالتفصيل في الباب 
الأول. 


مؤتمر الرئيس يوم 4 من نوفمبر 1 7 
يوه 4 من توفس ١:‏ 7 عقد موك برناعة السي الرئيس خصيره كل فخ 
الفريق صادق وأنا واللواء عبد القادر حسن واللواء بغدادي واللواء محمد علي 


(1) سبق ذكر تفاصيل المعركة المحدودة فى الباب الأول» وهى الخطة التى تعتمد على 
الإمكانيات القعلية لا الإمكانيات الفرضية. 
الياب الثالث: الادات وصادق وأنا ّ 
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فهمي واللواء الليثئي ناصف والجنرال أوكينيف 0151770837 كبير المستشارين 
السوفيت» وقد امتد الموتمر من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة بعد منتصف 
الليل» ودار فيه ما يلى: 
1 - أملى الرئيس با يلي: 
أ - اجتمعت أمس بمجلس الأمن القومي وسوف تعبأ جميع موارد الدولة 
لأغراض المعركة. 
ب - سوف أعلن يوم الخميس القادم 11 من نوفمبر سحب مبادري لفتح 
قناة السويس التي كنت قد أعلنتها فى 4 من فبراير الماضى تحت شروط 
خاصة. 
ج- قال موجها كلامه إلى الجنرال أوكينيف: «لأعلمك» فقد أرسلت إلى 
أمريكا أخبرهم بأننا سندخل سيناء حتى لو بالبنادق فقط». 
د - أعلن نفسى منذ الآن قائدًا عامًا للقوات المسلحة”''» وعليه يجرى 
ضيقن نكت ل ف القناوة 1 
2 - أحلى الجنرال أوكينيف بما يلى: 
أ - ستصل الطائرات 110-16 ومعها الأطقم اللازمة لتدريب الطيارين 
والملاحين المصريين فورًا””. 


(1) تنص المادة 150 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة 
وهى وظيفة شرفية يقصد بها توجيه السياسة العلياء أما القائد العام للقوات المسلحة فهو 
المسئول عن القيادة والمشكلات اليومية للقوات المسلحة ولا بد أن يكون شخصًا متفرغا 
لهذا العمل وحده ‏ وإن السادات بهذا التصرف وهذا القرار الذي اتخذ تحت ستار الإعداد 
للمعركة» يكون قد قام بانقلاب عسكري ثان ببدف وضع القوات المسلحة تحت سيطرته 
الكاملة. 

(2) تم تخصيص جناح للرئيس ف الدور الأول من وزارة الحربية» ونظرا أن اوسن سرهن 
القلب فقد جرى إنشاء مصعد كهربائي خاص.ء ولم يحدث قط أن استخدم الرئيس هذا 
الجناح بعد ذلك. 

(3) أخطرني الجنرال أوكينيف فى اليوم التالي بأن الطائرات ستبدأ فى الوصول طبقا للجدول 
التالى: 2 
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© 
ٍ ب - إن المارشال جريشكو وزير الدفاع في الاتماد السوفيتي يطالب بأن يتم 
تدريب فوج الكوادرات (سام 6) في الاتحاد السوفيتي» حيث إن 
تسهيلات التدريب هذا الفوج ليست متيسرة في مصر''". 
ج - لقد وصلتني من الاتحاد السوفيتي صور عن سيناء التقطتها الأقمار 
الصناعية الس وإني أضعها م ف القيادة المصرية. 
مؤتمر الرئيس في 19 من نوفمبر 1 7 
في يوم 19 من نوفمبر 71 عقد الرئيس مؤتمرا في قاعدة إنشاص الجوية: 
حضره كل من الفريق صادق وأنا واللواء بغدادي واللواء حسنى مبارك واللواء 
الليئى والسفير السوفيتي في مصر والجنرال أوكينيف. وقد دار خلال هذا المؤتمر 
الحديث التالي : ْ 


الرئيس: 


وصلني بيرجس””* أمس الأولء وقد قلت له إن خبرتي السابقة معكم 
تجعلني لا أثق بكم وإنكم تحاولون تحويل مبادرتي إلى معنى لم أقصده إطلانًا 
بحيث تصبح لصالح إسرائيل» لقد سبق لمم أن سألوني (يقصد الأمريكيين): إذا 
سارت عملية الانسحاب طبقا لمبادري فهل يمكن تهديد فترة وقف إطلاق النار؟ 
فأجبتهم بأن ذلك ممكن ويمكننا أن نمدد هذه الفترة ثلاثة أشهر فثلاثة أخرى لملة 
أقصاها سنة» ولكنى سحبت ذلك كله في مقابلتي أول أمسء وقد سألني 
بيرجس: «هل أقوم بإبلاغ واشنطن بأنك لا تثق بنا وأنك لن تتفاهم معنا إلا بعد 
أن ترد إسرائيل على مذكرة يارنج بالإيجاب؟» فقلت له نعمء وقد أخبرني هو بأنه 


- 11/5 11/6 11/11 1/- 11/25 11/27 المجموع 
2 1 2 2 1 2 10 
(1) طلب الجانب المصري تدبير إمكانيات التدريب فى مصرهء ولكن الجنرال أوكينيف أثار عدة 
مشكلات بخصوص هذا الموضوعء وانتهى الأمر بأن قال إنه سيبلغ موسكوء وفى اليوم 
التالي أبلغني بأن الجانب السوفيتي يعتذر عن عدم إمكان تدريب الفوج فى مصر. 
(2) تمثل وزارة الخارجية الأمريكية المسئول عن المصالح الأمريكية فى مصر. 
الباب الثالث: السادات وصادق وأنا 0 
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علم أنه قد وصلتنا طائرات قادرة على إطلاق صواريخ أسرع من الصوت. وأنها 
مصممة أساسا لضرب السفن الحربية وأن ذلك يقلق حكومة واشنطن لأنه 
يدخل ضمن حساب توازن القوى بينها وبين الاتحاد السوفيتي. أخبرته بأني لن 
أعلن الحرب على أمريكا ولكن يجب أن تعرفوا أن ضرب العمق عندي سيقابل 
بضرب العمق الإسرائيل» وقلت له أيضا: يجب أن تخجلوا من أنفسكم. وذكرها 
الرئيس مرة أخخر ى باللغة الإنجليزية ؟اء5تتاملاز آه لعتتقطكة عط للأتامطة نامل 
هذا القلق الذي تشعرون به؛ إنكم تعطون إسرائيل الفانتوم التي تستطيع بها أن 
تضرب العمق عنديء ثم تقولون إنكم تشعرون بالقلق عندما أستطيع أن أحصل 
على السلاح الذي يمكنني من ضرب العمق الإسرائيلي. 
اللواء بغدادي. 

لقد علمت من رئيس المستشارين في القوات الجوية أن سرعة هذه الصواريخ 
هي 1200 كم فى الساعة. وفى اعتقادي أنه ما لم تكن سرعتها تعادل ضعف 
سرعة الصوت فإن هذه الصواريخ تكون عديمة القيمة. 
الجنرال أوكينيف: 

هذه معلومات غير صحيحة (ثم شرح بعد ذلك أنواع الصواريخ التي تقرر 
إمدادنا بها وخصائص كل منهاء وأني أعتذر للقارئ عن عدم إمكان إذاعة هذه 
للعلومات). 


الرئيس: 

إني أقبل تفسير الجنرال أوكينيف. 
الجنرال أوكينيف: 

إن المشكلة الحقيقية هي تدريب الملاحين. إن كل ملاح يحتاج إلى 500 ساعة 
تدريسية. 

لقد استدعى الأمريكيون الجنرال دايان لزيارة أمريكاء ولا شك أنهم 
سيطلعونه على معلوماتهم عن الطائرة 16 [1 '1 حاملة الصواريخ» وأخشى أن 
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يقوم العدو بضربة مفاجئة ليسبقنا بالمجوم؛ لذلك فإني أطلب من الجانب 
السوفيتي أن يستطلع لنا سيناء بواسطة الطائرات 84-500''. وأن يقوم أيضا 
باستطلاع إسرائيل نفسها بواسطة الأقمار الصناعية. 
اللواء بغدادي: 

إن الخمسين طائرة ميج 21 1 804 التي قيل إنها ستصل إلينا خلال عام 71 
تحتاج إلى 3 أشهر للتركيب» كذلك فإن ورش عمرة (تجديد المحركات وإصلاحها 
بعد فترة تشغيل معينة كما هو الحال في محركات العربات) محركات الطائرات التى 
يقوم السوفيت بإنشائها في مصر لم يتم الانتهاء منهاء وإني أرجو السرعة في إنهاء 
هذه الأمور. 
الرئيس: 

أطلب من السيد السفير إبلاغ الزعماء السوفيت بسرعة توريد ما اتفقنا عليه 
وإحاطتى بمواعيد وصول هذه الإمدادات» كذلك أطلب سرعة تشغيل مصنع 
زيارة الجبهة 

لقد كان يوم 19 نوفمبر 71 يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك؛ 
وبعد انتهاء المؤتمر رافقت السيد الرئيس في زيارته للقوات المسلحة فاجتمع 
برجال القوات الجوية والقوات الخاصة في اليوم نفسه ثم انطلقنا إلى الإسماعيلية» 
حيث قضينا الليلة هناك والتقينا برجال الجيش الثاني ثم انطلقنا في صباح اليوم 
التالي إلى الجنوب حيث التقى الرئيس برجال الجيش»ء ثم عدنا إلى القاهرة في مساء 
توم 0د عن بو فمان: 

وى خلال الفترة ما بين 21 من نوفمبر وحتى نهاية الشهر كان مجهودي 
الرئيسى موجها للقيام بالتزاماتي تجاه الجامعة العربية بصفتي الأمين العسكري 
المساعد لهاء فبموجب هذا المنصب كنت أقوم بأعمال رئيس الهيئة الاستشارية 


(1) الاسم الكودي للطائرة ميج 25. 
الباب النالثك: السادات وصادق وأنا 


لقا 


العسكرية التي تتكون من رؤساء أركان حرب الجيوش العربية» أقوم بأعمال 
السكرتارية لمجلس الدفاع المشترك العربي الذي يتكون من وزراء الخارجية 
والدفاع في الدول العربية. وقد كان رؤساء أركان حرب القوات المسلحة في 
الدول العربية سوف يبدأ وصوهم إلى القاهرة اعتبارًا من 21 من نوفمير وتنتهي 
اجتماعاتهم في 26 نوفمبرء ثم يبدأ بعد ذلك اجتماع مجلس الدفاع المشترك في الفترة 
0 


مؤتمر الرئيس يوم 2 من يناير 1972 


انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس السادات يوم 2 من 
يناير 2 7» وفيما يى أهم ما جرى خلال هنا المؤتمر: 
الرئيس: 

إن أمريكا تدعم إسرائيل بكل شىء في حين أن الاتحاد السوفيتي لم يمدنا بما 
وعدني به في أكتوبر الماضى. إن الاتفاقية التي وقع عليها اللواء عبد القادر حسن 
مؤخرًا في موسكو لم تشمل الأصناف كلها التي وعدني بها القادة السوفيت» إن 
أمريكا لن تقوم بممارسة أي ضغط على إسرائيل وإنهم يقولون أن الدور الذي 
يقومون به هو عامل مساعد فقط (استخدم الرئيس الكلمة الإنجليزية 
57 )إن اندلاع الحرب الهندية الباكستانية يجعلني أر اجع جميع حساباقي 
حيث إن الحرب بين الحند وباكستان لم تنته بل إنها في الحقيقة قد بدأت»”*' طلب 
الرئيس بعد ذلك الاستاع إلى تقارير القادة فكانت كما يلٍ: 
لواء محمد على فهمي ( قائد الدفاع الجوى) : 


«إن مشكلتي تنحصر في أنه مطلوب منى أن أقاتل في معركة هجومية 
بأسلحة دفاعية». 


(1) سوف نذكر هذه الاجتماعات بالتفصيل في الباب السادس من هذا الكتاب. 

0 الحرب كانت قد توقفت عسكريا باجتياح الهند باكستان الشرقية وإعلان دولة 
بنجلاديش» ويبدو أن الرئيس كان يقصد أن الصراع بين روسيا وأمريكا قد بدأ» وسيحتدم 
ْ هذه المنطقة من العالم. 
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ظ 


محمود فهمي ( قائد القوات البحرية) : 

«يجب أن نمارس الضغط على الاتحاد السوفيتى» يحب أن نغلق الموانئ المصرية 
في وجه الأسطول الروسي» ويمكن أن يتم ذلك بالتدريج شيئا فشيئا إلى أن يتم 
المنع خبائيا إذا لم يستجيبوا لمطالبنا». 
اللواء بغدادي (قائد القوات الجوية) : 

«أحتاج إلى طائرات ردع تستطيع أن تصل إلى عمق إسرائيل». 
اللواء علي عبد الخبير (قائد المنطقة المركزية) : 

«هناك أوجه قصور كثيرة في القوات المسلحة بالنسبة للمعركة الهجومية. 
أهمها ضعف الطيران» والنقص في الحركة» والنقص في وسائل المواصلات». 
وأسلوب فتح النغرات في حقول الألغام». 
اللواء سعيد الماحي ( قائد المدهعية) : 

ليجب أن نقوم بعمل ما في حدود إمكاناتنا». 
الفريق الشادلي: 

«على الرغم من قلة الإمكانات إلا أن القوات المسلحة قادرة على القيام 
بعملية هجومية محدودة. يجب أن يقوم سيادة الرئيس بالاتصال بالجانب السوفيتي 
ويعرف موقفهم في حالة قيامنا بعملية هجومية» حيث إن لديهم قوات كبيرة في 
مصر. إن لديهم لواءين (طائرات قتأل») وفرفة دفاع جوى» وهم يسيطرون عل 
إمكانات الخرب الإلكترونية» ويجب أن نعلم كقادة هل سيشترك معنا السوفيت 
أم لاء وفى حالة اشتراكهم فيجب أن نعلم حدود هذا الاشتراك حتى يمكن أن 
يكون تخطيطنا سليً)». 
الفريق صادف: 

(إننا حميعًا على استعداد للقتال الفوري ولكن يجب أن يكون النصر مضمونا. 
إن البلاد لا تتحمل ما هو أقل من النصر. إننا سنقوم باستكال العجز من الكتلة 


الغربية ساحن سيادتكم بمعجرد الانتهاء من ذلك». 
اليباب الشالك: السادات وصادق وأنا 


لقلا 
قصة الضباب 


لاشك أن السادات قد شعر بالارتياح العظيم عندما سمع باندلاع الحرب 
المندية الباكستانية في 3 من ديسمير 1971. إذ إنه لا يمكن أن يعترف بخطئه. 
وهو دائما يبحث عن شخص أو سبب ليحمله مسئولية الخطأ. لقد قضى طوال 
عام 71 وهو يدق طبول الحرب ويقول إن عام 71 هو عام الجسم «إما سدًا وإما 
حربااء وها قد انتهى عام 71 دون أي حسم, وقد بدأ الشعب المصري -الذي 
ييارس الديمقراطية فقط من خلال النكتة- يطلق النكات ومن بين هذه النتكات 
نكتة تقول: 9إن الرئيس قد أصدر قرارًا جمهوريًا باعتبار عام 72 امتدادًا لعام 71 
ومحرم على أي فرد أن يستخدم الرقم 72»» وكان على السادات أن يرد على هذه 
التكات وأن يجد المبرر لعدم قيامنا بالمجوم على إسرائيل خلال عام 71: فلم يجد 
سببا إلا الحرب الهندية الباكستانية وحكاية «الضباب» الباكستانية» وعن قصة 
الضباب قال السادات: 


«لقد أمر جمال القوات الجوية ذات يوم بأن تقصف قوات العدو المتمركزة 
شرق القناة فلما ذهبت طائراتنا إلى المنطقة وجدت أن هناك ضبابا كثيفا يغطى 
المنطقة ويحجب الرؤية فعادت إلى قواعدها دون أن تنفذ المهمة التى كلفت مهاء 
فأمر جمال بأن تقوم القوات الذوية صفين الهمة وف شاعة ساس كوت نيها 
الضباب قد انقشع من فوق المنطقة» ولكن قواتنا لم تتمكن من تنفيذ المهمة للمرة 
الثانية لأنها وجدت أن الضباب كان ما زال موجودًا. أمر حمال بتكرار العملية 
للمرة الثالثة ولكن طائراتنا عادت للمرة الثالثة دون أن تستطيع تنفيذ المهمة» وهنا 
قال جمال: خلاص بأه. يمكن ربنا مش عوزنا نقوم بهذه الضربة»”' '» وبعد هذه 


(1) يلاحظ أن السادات بدأ عمله كرئيس جمهورية عام 1970 بأن انحنى أمام تمثال جمال 
عبد الناصر ليعلن للمصريين جميعًا أنه مخلص وأمين لخط جمال عبد الناصر. وطوال أعوام 
1[ 2 و 73 كان يبرر أي عمل يقوم به بأن جمال عبد الناصر كان يريد ذلك حتى 
وسائل إعلامه لمهاجمة حمال عبد الناصرء وفى الوقت نفسه يعلن رسميًا أنه يشارك جمال 
عبد الناصر في مسئولياته حميعها. واعتبارًا من 76 بدا هو نفسه باجم حمال عبد الناصر 
عام 78 والتي ملأها با هجوم على عبد الناصر وأعفى نفسه من كل مسئولية عن أخطائه. 


ا المثيرة عن الضباب انتقل السادات إلى قصة الحرب الهندية الباكستانية 
وقارن بينها وبين الضباب الذي منع جمال عبد الناصر من تنفيذ الغارة الجوية على 
المواقع الإسرائيلية» وخلص من ذلك إلى أنه لولا قيام الحرب المندية الباكستانية 
لقامت الحرب عام 71» ولكان عام 71 هو عام الحسم ى) سبق أن قال! 

لقد أخطأ الرئيس السادات عندما اعتقد أن الشعب المصري يستطيع أن يبتلع 
ول اص ل 0 
الضياب مادة جديدة للنكتة والسخرية. 


اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في يوم 18 من مارس 72 اجتمع المبجلس الأعلى للقوات المسلحة بر 

الفريق صادق حيث أبلغنا با يلي: 

1[- هناك شائعات تقول إن هناك خلافا بين الفريق صادق والسيد عزيز 
صدقي”''» وهذا غير صحيح. 

2- هناك شائعات بأن الفريق صادق على خلاف مع الاتحاد السوفيتي» وهذا غير 
صحيح؛ حيث إن الخلاف هو خلاف مبادئ. 

3 - هناك شائعة بأن القوات البحرية في مرسى مطروح والإسكندرية قد وضعت 
تحت سيطرة السوفيت» وهذا غير صحيح. 

4- لقد عاد الفريق عبد القادر من موسكو دون أن يوقع على الاتفاقية الجديدة 
حيث إن الروس طلبوا أن ندفع ثمن الطائرات 10022 والدبابات 162 
والذخيرة بالعملة الصعبة وبالئمن الكاملء وبالتالي فإن الطائرة 711122 
يصبح ثمنها 5.6 مليون روبل والدبابة 2 يصبح ثمنها 250000 روبل». 
وقد رفض الحانب 0 التوقيع على الاتفاقية مهبذه الشروط وبالتالي فإن 
هذه الأصناف لن تحض ”2 . 


. (1) كان عزيز صدقي يشغل منصب رئيس الوزراء وكان معروفا عنه أنه من دعاة التعاون مع 
الاتحاد السوفيتى. 
(2) كان الجانب السوفيتي منذ أيام عبد الناصر يبيع لنا اللأسلحة بنصف ثمنها ويتشازل عن 
النصف الثاني» كما أن النصف الذي كنا نقوم بدفعه كان بالجنيه المصري وبالتقسيط بسعر 
فائدة 2/. ويبدأ الدفع بعد استلامنا الأصناف وبعد فترة سماح طويلة. 
الباب الثالث: السادات وصادق وأنا 


في غياب الديمقراطية فإن الشائعة هي السلاح الوحيد الذي يستطيع 
بواسطته الشعب أن يعبر عن رأيه ولكن في كثير من الأحيان فإن القيادة السياسية 
تعمد هي نفسها إلى خلق وترويج بعض الشائعات لكي تخدم غرضا معيناء وى 
اعتقادي أن ما ذكره الفريق صادق من شائعات في اجتماع المجلس الأعلى يوم 18 
من مارس هو من هذا النوع من الشائعات التي فجرها لكي يخلق العداوة بين 
أفراد القوات المسلحة وبين الاتحاد السوفيتي ولكي يظهر وكأنه هو الذي يحمي 
مصر من تيار الشيوعية. إن الفريق صادق يكره الشيوعية كراهية شديدة» وهذا 
أمر يخصه وليس لأحد أن يحاسبه على ذلك» ولكن عداوته للشيوعية قد أعمت 
بصيرته فأصبح لا يفرق بين الشيوعية كمذهب أيديولوجي والاتحاد السوفيتي 
كدولة عظمى تقوم بإمدادنا بالسلاح الذي يمكننا من تحرير أرضنا المحتلة. كان 
كل من يدعو إلى تصفية الجو وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي من أجل 
مصر هو عدو شخصي للفريق صادقء بل قد يذهب إلى أبعد من ذلك فيتهمه 
بالانتماء إلى الشيوعية والعمالة للا تحاد السوفيتي؛ لذلك فإن ما قاله صادق في هذا 
المؤتمر كان في الواقع هجومًا على عزيز صدقي وليس نفيًا لهذه الشائعة. 

ولنفرض إنني أخطأت في تحليل هذا وأن صادق لم يخلق هذه الشائعات و إنما 
وصلت إليه عن طريق استطلاع الرأي الذي يجرى في القوات المسلحة من وقت 
لآخر بطريقة دورية» فإن هذه الشائعات لا يمكن النظر إليها بجدية نظرا 
للأسلوب الخاطئع الذي تتبعه القوات المسلحة المصرية للحصول على هذه 
المعلومات. ليس سرا أن إدارة المخابرات الحربية لديها مندوبون غير معروفين في 
كل وحدة من وحدات القوات المسلحة؛ وأن هؤلاء الأفراد يقومون بإبلاغ إدارة 
المخابرات سرا بكل ما يرون وما يسمعونء فلو فرضنا مثلا أن مندوبا واحدا من 
ضمن آلاف الوحدات سمع شائعة كهذه فإنها تسجل ضمن الشائعات الدائرة 
سواء كانت نسبتها واحدا في الألف أم كانت من تأليف شخص واحد. إن هذا 
الأسلوب هو إهدار للفكر البشرى لأنه لا يمكن لجميع البشر أن يتفقوا على كل 
شىء» وإن المناقشة الحرة وتسجيل الآراء في أسئلة محددة ثم القيام بإحصاءات 
شريفة عن هذه الإجابات هي الأسلوب العلمي الصحيح لاستطلاع الرأي. وقد 
هاجمت هذا الأسلوب في أحد مؤقراتي الشهرية وأوضحت أن مثل هذه التقارير 
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نا 
ظ التي تقدمها إدارة المخابرات الحربية للسيد رئيس الجمهورية وللسيد الوزير لا 
تمثل الرأي العام الحقيقي ني القوات المسلحة. وقد شعر جميع القادة الذين حضروا 
المؤتمر بسعادة غامرة وأنا أدل بهذا القول وأيدوني تأييدا مطلقا في كل ما قلته: 
ولكني مع ذلك لم أستطع أن أصلح هذا الأسلوب الغريب في استطلاع الرأي. 
لأن إدارة المخابرات الحربية كانت تخضع لوزير الحربية مباشرة وعلاقة (ر. |. ح. 
ق. م. م.) بها تنحصر في الفرع الخاص باستطلاع العدوء أما فرع الأمن وتقارير 
الإدارة بخصوص أمن القوات المسلحة فكانت ترفع إلى رئيس الجمهورية وإلى 
وزير الحربية» وإذا أرسلت صورة إلى (ر. ا. ح. ق. م. م.) فهي للعلم فقط. 
والغريب هنا أن هذا النظام استمر أيضا بعد عزل الفريق صادق وتعيين الفريق 
أحمد إسماعيل بدلا منه في أكتوير 2 197. 
إن إدارة المخابرات الحربية في مصر هي جزء من النظام المصري. إنها أحد 
الأجهزة الثلاثة التي يعتمد عليها الحاكم في مصر لكي يسيطر على أفراد 
الشعب. هناك هيئة المخابرات العامة التي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وهناك 
المباحث العامة التي تتبع وزير الداخلية ثم هناك إدارة المخابرات الحربية التابعة 
لوزير الحربية» وتقوم كل من هذه الجهات الثلاث بإرسال تقرير شهري- إذا م 
يكن هناك ما يستدعي إرسال تقرير خا ص- إلى رئيس الحمهورية» ومن هنا يظهر 
التنافس بين الثلاثة أن كلا منها تعتقد أنه كلا كان التقرير أكثر تفصيلاً كان ذلك 
شاهدا على مدى إخلاص الإدارة للنظام» ى) أنها تخشى أن تسقط خيرًا أو شائعة 
قد تظهر في تقارير الإدارتين الأخحريين فيكون ذلك اتهاما ها بأنها تغض الطرف 
عن شيء معين لسبب تريد إخفاءه عن رئيس الجمهورية» ومن هنا كان الصراع 
المهني بين الأجهزة الثلاثة. ويتم ذلك كله بتشجيع من رئيس الجمهورية الذي 
يرى أن تنافس تلك الأجهزة الثلاثة سوف يضمن له عدم قيام أي عمل انقلابي 
ضده 
في صباح يوم 19 من مارس اجتمعت مع السيد الوزير والجنرال أوكينيف. 
حيث عرض علينا صورًا التقطت بواسطة الأقهار الصناعية السوفيتية» وقد 
أرسلت هذه الصور مع مندوب خاص من الاتحاد السوفيتي حتى يمكننا أن نطلع 


عليها ونستخرج منها كل ما نريد من معلومات بشرط واحد وهو ألا نعيد 
النات الثالك: الشادات وصادق أن ١‏ ا 


اانا 


السوفيتي الذي كان يحمل هذه الصور ومعه أحد ضباطنا لنقل المعلومات من 


المخريطة . 
الجنرال أوكينيف: 


© لقد قابلت أمس أنا والسفير السوفيتى الرئيس السادات وعرضنا عليه هذه 
الصور الجوية. وقد أخيرنا بأنه هو الذي قال لرئيس الوزراء السيد عزيز 
صدقي أن يتم الدفع بالعملة الصعبة. 

© وأن الرئيس قال: (إننا مستعدون للدفع كاملا وبالعملة الحرة بالنسبة 
2 لأنها قاذفة فقط وتحتاج إلى حماية وأننا سنستعيض عنها بسربي ليتننج 
من السعودية وسرب ليتننج من الكويت وأننا سنرسل الطيارين المصريين 
للتدريب على هذه الطائرة في الأسبوع القادم)"''. 

©» وبخصوص الديابات 162 قال الرئيس: (إننا نحتاج إلى هذه الدبابات 
ولكنها غالية جدا وهناك مشكلات بخصوص قيام ليبيا بدفع ثمنها». 

وأن الرئيس قد وافق على أن تقوم مصر بدفع ثمن الذخيرة بالعملة الصعبة. 

وأن الرئيس قد وافق على تسليم 12 كتيبة صواريخ فقط من الأصدقاء بدلاً 
من 18 كتيبة» ىا ورد في خطاب وزير الحربية المصري إلى وزير الدفاع 

تي 29 ) 


(0) انظر تفاصيل الموضوع الخاص بالطائرات ليتننج في الباب السادس. 

(2) كان السوفيت يقومون بتشغيل كتائب صواريخ مصرية سام" لعدم توافر الأفراد المصريين 
المدربين» وبعد أن تم تدريب الأفراد اللازمين لتشغيل هذه الكتائب طلبت القيادة 
المسلحة المصرية الاستغناء عن الأطقم السوفيتية» وهكذا أرسل وزير الحربية كتابًا إلى 
زميله السوفيتي يخبره فيه بالاستغناء عن الأطقم السوفيتية التي تقوم بتشغيل 18 كتيية 
صواريخ سام. 
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. وقد لمح الجنرال أوكينيف بأن سحب هذه الكتائب الآن قد يؤثر على محادئات 

بريجنيف- نيكسون التي كان مقررا عقدها في موسكو في شهر مايو القادم. 
الفريق صادق : 

اليس لدى علم بهذه المسائل وسوف أتصل بالسيد الرئيس وأقوم بتنفيذ ما 
يأمر به». 

انسحب الجنرال أوكينيف بعد ذلك وبقيت أنا والوزير والفريق عبد القادر 
حسن, وقد اتصل الوزير بالرئيس هاتفيا في حضورنا وأبلغه بها سمعه من الجنرال 
أوكينيف» فأيد الرئيس كل ما قاله الجنرال أوكينيف فيا عدا موضوع الذخيرة فقد 
قال الرئيس: وأن ما يقصده بالدفع بالعملة الصعبة بالنسبة للذخيرة هو ما يدفع 
لقاء توسيع خط الإنتاج المصري للذخيرة وليس ثمن الذخيرة نفسها. 

وبعد هذه المحادثات اطاتفية غادر السيد الوزير مكتبه إلى مطار القاهرة 
حيث استقل الطائرة إلى السعودية. كانت الساعة حوالي العاشرة والنصف من 
صباح الأحد 19 من مارس عندما غادر السيد الوزير مبنى الوزارة متجها إلى 
السعودية» وبين| أنا منهمك في اتخاذ الإجراءات والمراسيم التي تتعلق بتسلم 12 
كتيبة صواريخ من الأطقم السوفيتية اتصل بي مكتب الرئيس وطلب مني 
ا حضور فورا لمقابلة الرئيس في منزله بالجيزة وأن أحضر معي الفريق عبد القادر 
عسن ١:‏ لتتتسن بالأتقا قات السو قفية فيز بقونو اللا كانه تفيوس م الاغياد 
السوفيتي في اليوم السابق» وفى الساعة 12:30 كنا في منزل الرئيس حيث كان 
معه السيد حافظ إسماعيل مستشاره لشئون الأمن القومي. 

قام الفريق عبد القادر حسن بشرح تقريره بخصوص رحلته الأخيرة 
واستمع إليه الرئيس دون أن يوجه إليه أي سؤال ودون أن يعلق على التقرير 
بطريق مباشر. ولكنه علق عليه بطريق غير مباشر» لقد علم الرئيس أن صادق قد 
انخذ من تقرير عبد القادر حسن ذريعة لكي يهاجم الاتحاد السوفيتي» و ها هو ذا 
السادات يريد أن يستمع إلى تقرير عبد القادر حسن لكي يستخدمه ذريعة للدفاع 
عن الاتحاد السوفيتي. ويتلخص ما قاله الرئيس فيما يل : 


الباب الثالث: السادات وصادق وأنا “ 


نه 


الورقة الوحيدة التي نلعب بها. 


> إن المعلومات: التو توقشيف أمين .عا يفوع الحلسن الاأعن للقوات 
الدلعة عب الخسل إل ال سهرى أذ مو للق 

3- إننا لن نعطى قواعد للسوفيت ولكننا سنقدم لهم التسهيلات فقط. وقد 
أحضر الرئيس أمامنا شخصا قال انه ضابط بوليس كان أحد أقاريه ضابطًا 
في القوات المسلحة وإن قريبه هذا أخيره بأن المخابرات الحربية كانت 
تستطلع رأى القوات المسلحة حول ما يطلبه الروس من قواعد بحرية 
وحول ما يطلبونه من أن يتم دفع ثمن السلاح بالعملة الصعبة"'". 


إينا 


بعد ذلك خرج عبد القادر حسن وبقيت أنا لمناقشة بعض المسائل الأخرى 


(1) هذا يبين اهتمام النظام المصري بوجود تنافس بين أجهزة المخابرات الثلاثة في الدولة حتى 
يمكنه أن يضرب واحدا بالآخر. 


الفصل 
السابع عشر 


سس ري قا سس سر لاسي صصص 01190 


قصة الخلاف بينى ويبن صادق 


لاه 


أعمدة السلطة الثلاثة 

لقد كانت القوات المسلحة المصرية هي أداة التغيير في ثورة 23 يوليو عام 
2. وقد كانت الثورة تعتبر ولاء القوات المسلحة من أهم أهدافهاء وقد كان 
تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة هدف في المقام الأول إلى تأمين 
القوات المسلحة وضمان ولاثها . 

كانت وظيفة القاتد العام للقوات المسلحة هي وظيفة جديدة خلقتها الثورة. 
وهي وظيفة غير موجودة إطلاقا لا في التنظيم الغربي ولا في التنظيم الشرقي. 
حيث يعتبر(ر. .|١‏ ح. ق. م. م) في كل من الكتلتين الشرقية والغربية هو قمة 
الجهاز العسكري ويتبع وزير الحربية الذي يمثل القيادة السياسية. أما في مصر فإن 
إدخال هذا النظام قد خلق تنازعًا على السلطات وأضاع المسئولية بين القيادة 
السياسية والقيادة العسكرية» فبين| لا يوجد خلاف حول. شخصية (ر. .١‏ ح. 
ق. م. م) من حيث كونه رجلا عسكريا فهناك جدل كبير حول شخصية وزير 
الحربية والقائد العام للقوات المسلحة. هل هو رجل عسكري أم مدني؟ هل أي 
خطأ يرتكبه يعتبر خطأ للقيادة السياسية أم لا؟ هل أي قرار يتخذه يعتبر هو 
المسئول عنه كقائد عسكري أم أن مسئوليته تتوقف عند القرار السياسبي؟ 
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وفى سبيل أن يضمن عبد الحكيم عامر ولاء القوات المسلحة جعل ثلاث 
إدارات تتبع له تبعية مباشرة بحيث لا يكون لرئيس أركان حرب القوات المسلحة 
أي سلطات عليهاء اللهم إلا من ناحية الشكل فقط وهذه الإدارات هي: إدارة 
المخابرات الحربية» وإدارة شئون الضباط» وهيئة الشئون المالية. إنه عن طريق 
إدارة المخابرات الحربية يستطيع أن يحدد من هم الموالون ومن هم الساخطون. 
وهو عن طريق إدارة شئون الضباط يستطيع أن يقصر القيادات والمناصب 
الحساسة على العناصر الموالية له» وعن طريق اغيئة المالية والحسابات السرية 
يستطيع أن يغدق عطاءه على المخلصين والتابعين. وبعد ذهاب المشير عامر حل 
محله الفريق فوزي فحافظ على التراث وقننه. كان عبد الحكيم عامر يستمد قوته 
وسلطاته من الشرعية الثورية بحكم انتمائه إلى الثورة وكونه عضوا بارزا في تجلس 
قيادة الثورة» فلم يكن في حاجة إلى قانون أو قرار جمهوري يحدد له سلطاته» بل 
العكس هو الصحيح. فمنذ أوائل الستينيات كان قد أصبح في استطاعته أن 
يتحدى سلطات رئيس الجمهورية. فلما ورث الفريق محمد فوزي هذا المنصب لم 
يكن يطمع في تحدى سلطات رئيس الجمهورية ولكنه كان يطمع في كل ما هو 
دون ذلك» فاستصدر من رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا يعطى له سلطات 
ضخمة وكانت جميع هذه السلطات طبعا على حساب سلطات (ر. .١‏ ح. ق. م)) 


الفصل السابع عشر: قصة الخلاف بيني وبين صادق 


لق 


وبذلك أصبح الفريق محمد فوزي يوارس سلطاته طبقا لقرار جمهوري. ثم جاء 
من بعده الفريق محمد صادق فوجد هذه السلطات فبدأ يارسها بالأسلوب نفسه 
الذي كان يارسها به عبد الحكيم عامر ومحمد فوزي. 

نفسي مبعدا تماما عن تلك الإدارات الثلاثء لم تكن لدى أية رغبة في أن أقحم 
نفسى في مشكلات السلطة» فقد كانت أمامى مجالات كثيرة للعمل يمكن أن 
المشكلة. 


كنت أجلس في أحد الأيام في نادى هليوبوليس الرياضي ومعي أحد 
الضباط القدامى الذي كان قد ترك القوات المسلحة في أواتل الخمسينيات وعين 
في وزارة الخارجية ووصل إلى درجة سفير بهاء ثم تقاعد بعد ذلك. اشتكى لي بأنه 
لا يستطيع الحصول على تأشيرة خروج من مصر إلا إذا حصل على موافقة من 
القوات المسلحة لأنه كان ضابطا يومًا من الأيام, على الرغم من أنه ترك القوات 
المسلحة منذ أكثر من 18 عامًا. تعجبت من هذه الأوامر التعسفية ووعدته بأن 
أبحث الموضوع. طلبت مدير المخابرات الحربية وبحثت معه الموقف فاتضح أن 
ما قاله السيد السفير كان صحيحًا. فطلبت إليه إلغاء هذه التعلييات ولكنه طلب 
منى بأدب أن أبحث الموضوع مع السيد الوزير. بحثت الموضوع مع السيد الوزير 
فوجدته يرى ضرورة الإبقاء على هذا النظام”''» لماذا لأن بعض الضباط القدامى 
مقيدين في القائمة السوداء التي بموجبها لاا يصرح طم بمغادرة البلاد. قلت له 
«لاذا لا ترسلون القائمة السوداء إلى إدارة الجوازات وبذلك تعفون آلاف الضباط 
غير المقيدين في تلك القائمة من تلك القيود البيروقراطية؟» قال لأننا لا نريد أن 
يعرف من هو في القائمة السوداء أنه مقيد عندنا وذلك «لأغراض الأمن». ولعلم 
القارئ فإن الاصطلاح «لأغراض الأمن» هو الاصطلاح الذي يمكن به إنهاء أية 
مناقشة» وتحت ستار هذا الاصطلاح تتعاظم سلطة الحاكم ومعاونيه في النظم 


(1) لو أن الفريق محمد صادق فكر أنه فى يوم من الأيام سوف يتقاعد. وأنه لن يستطيع أن يغادر 
مصر دون تصريح من وزير الحربية الذي فى السلطة لاقتنع بكلامي وألغى هذا النظام. 
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2 
فظ 


الأوتوقراطية وتمتهن الديمقراطية وتنتهك الحرمات. أي أمن هذا؟! كيف تحاة 
إسرائيل على أمنها وهي في الوقت نفسه تمارس الديمقراطية وتحترم حرية الفرد 
اليهودي إلى أبعد الحدود!! 

كانت إدارة شئون الضباط في وضع مختلف. فقد كنت بحكم وظيفتي أعتبر 
رئيسا للجنة شئون الضباط التي تتكون من حوالي 15 ضابطًا من رتبة لواء. 
وتختص هذه اللجنة بالنظر في شئون الضباط من ترقية وطرد وعقاب ولكنها لا 
تختص بشئون التعيين في وظائف القيادة أو النقل من وظيفة إلى أخرى» حيث إن 
ذلك يتم بتعلييات مباشرة من الوزير إلى مدير إدارة شئون الضباط. كنا نجتمع 
في هذه اللجنة في المساء وكان اجتاعنا يمتد إلى ما بعد منتتصف الليل لعدة ليال 
متتالية لكي نقوم بهذا العمل با يرضى الله والضمير. كنا نستمع إلى جميع الآراء ثم 
نجرى التصويت. ويكون القرار دائما طبقا لرأى الأغلبية. وبعد كل هذا العناء 
كان يتحتم عرض قرار اللجنة على السيد الوزير. كنت أظن أن تصديق الوزير هو 
أمر شكلى إذ لا يعقل أن يبحث الوزير في خلال خمس دقائق ما قام به 15 ضابطا 
كبيرا في ثلائين ساعة عمل (أي 450 رجل ساعة)!! ولكنى كنت مخطتا في 
تصوري! إن الوزير يقوم بشطب أي قرار لا يعجبه ويضع بدلا منه قراره هو فإذا 
ناقشته في ذلك فإنه يقول «أنا أعرف هذا الضابط أكثر منكم.» قلت له لماذا إذن 
أضيع وقني ووقت 14 جنرالاً معي في عمل يمكن أن يشطب بجرة قلم منك؟ 
ماذا لا تقوم أنت بالعمل كله وتعفينا من هذا العناء؟!». لقد كان صادق أحد 
رجال الانقلاب الذي قام به السادات في مايو 271 وكانت هذه الصفة بالإضافة 
إلى كونه وزيرا للحربية وقائدا عالما للقوات المسلحة تعطيه سلطات واسعة على 
المستويين السياسي والعسكري. كان الجميع يعرفون قوة صادق بمن فيهم أنا 
طبعّاء ولكنه مع ذلك- كبشر- كان أحيانًا يحب أن يستعرض هذه القوة. وفى 
ساعة من ساعات التجلي كنت في مكتبه أتناقش معه في بعض الموضوعات قبل 
سفره إلى السعودية في طائرة بوينج خاصة تننظره في المطار» فأخرج من جيبه كتايًا 
ناولني إياه وقال لي اقرأء كان الكتاب في ظرف غير مغلق وهو معنون باسم الملك 
فيصل» وموقع من قبل الرئيس السادات» وفيه يقول السادات للملك فيصل: 


٠ 
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“د 


يق صادق هو موضع ثقتي الكاملة» إن أي شيء يقوله أو يعد به هو 
باسمي تستطيع أن تتكلم وتتعامل معه كما لو كنت تتعامل معي»"''. 

قاتل الله السلطة التي تجمح بصاحبها فتدمره؛ لقد أخذت سلطات صادق 
تتعاظم يوما بعد يوم حتى دمرته. لقد ارتكب صادق أخطاء من سبقوه نفسها؛ 
أنه يبطش بأي ضابط يعترض طريقه ويغدق العطاء على من يسير في ركايف 
ويضيق صدره إذا سمع رأيا يختلف عن رأيه. لقد بدأت السلطة تجمح به في 
أواخر عام 1971 وبدأ الخلاف بيني وبينه يظهر ولم نكن قد عملنا معا سوى 
ستة أشهر. لقد كان صادق صديقا عزيزا لي منذ أيام شبابناء وأنا ما زلت أحبه 
وأقدره؛ إني أختلف معه في كثير من الآراء ولكنى ما زلت أعتقد أنه عنصر وطنى 
نكو أ عطريودر ان انف باه فند الماك الناطلة الى رويجهيا له 
البتاذا البوء دوك ا دجيعطيه الست اوتام يعن انقييه ناكل سا الريع ادق 
عليه هو انه خضع للسلطة فجمحت به حتى أصبح لا يطيق إن يسمع رأيا يخالف 
رأيه. إنه الضعف الإنساني. لم يكن صادق أول هؤلاء ولن يكون قطعا آخرهم 
إن أشعر أن من واجبي أن أظهر هذه الحقائق عسى أن يستفيد منها بعضهم فلا 
يقعوا في الخطأ نفسه الذي وقع فيه أسلافهم. 
الخلاف أثُناء اجتماع مجلس الدفاع المشترك 

وقع أول تصادم بيني وبين صادق في أواخر نوفمبر 71 خلال فترة انعقاد 
مجلس الدفاع العربي المشترك”*'. كنت أعرض مشروعًا جديدًا على المجلس 


بصفتي الأمين المساعد العسكري للجامعة العربية بينه) كان هو يحضر الاجتماع 


(1) يا للعجب! ويا لسخرية القدر. بعد عام واحد وبالذات فى نوفمير 72 اهم السادات 
الفريق صادق أمامي وأمام ممدؤح سالمء ووصفه بأنه «عميل للملك فيصل»؛ وبالطبع فإن 
السادات وهو يوجه هذا الاتهام للفريق صادق لم يكن يدرى أن صادق قد أطلعني على 
خطاب السادات إلى الملك فيصل. 

(2) التفاصيل فى الباب السادس. 
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فجاء يلومني خلال فترة الاستراحة بين الجلسات ويطلب إل تغيير المسار لكي 
يتفق مع وجهة نظره فرفضت قائلاً: «إنك بصفتك وزيرًا للحربية في مصر 
تستطيع أن تصدر إل التوجيهات بصفتي (ر. ا. ح.ق. م. م)» أما بصفتي الأمين 
العام المساعد العسكري للجامعة العربية فإنه ليس من حقك أن تصدر إل أية 
توجيهات إنك تمثل مصر وتستطيع أن تتكلم باسم مصر كيفم| تشاء ويستمع إليك 
الآخرون ويناقشونك أما أنا فإنني أتكلم باسم جميع رؤساء أركان حرب القوات 
المسلحة العربية»» فرد غاضبًا بنبرة لا تخلو من التهديد «ولكنك تعلم أن وظيفتك 
أمينا عسكريا مساعدا للجامعة العربية هي نتيجة لكونك (ر. ا. ح. ق. م. م), 
فأجبت «نعم أعرف ذلك ولكنى لن أساوم على حريتي في العمل أمينا مساعدا 
للاحتفاظ بوظيفتي (ر. ا. ح. ق. م. م)) وهذه الحقيقة يجب أن تعرفها جيذا». 
الخلاف حول سلطات (ر. ا. ح. ق. م. م) 

حاول صادق أن يتوسع في سلطاته في شئون القوات المسلحة كما لو أنه ليس 
هناك من يشغل منصب (ر. ا. ح. ق. م. م)» وكان عل أن أ قف ضده كان يعتقد 
انه بصفته وزيرًا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة فإنه هو وحده الذي له 
سلطة اتخاذ القرار وأنه يتحتم على أن أخطره بكل شيء وألا أتخذ أي قرار» قلت 
له (إنك تريدني أن أقوم بأعمال مدير مكتب وليس (ر. ا. ح. ق. م. م) وهذا ما لا 
أقبله!». فا كان منه إلا أن أخرج من مكتبه القرار الجمهوري الذي استصدره 
سلفه الفريق فوزي وقال لي «تفضل واقرأ هذا القرار وأنت تعرف أني أعمل في 
حدود سلطاق!». لقد كان القرار غامضًا في بعض النواحي ولكنه كان على 
العموم عط علطات واسعة للقائد العام للقوات السلحة الذي قام هو نفسه 
بتحريره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية دون أية دراسة من الأجهزة 
الفئة الحمعةة: إن هذا اهو أحد اللاروس التن عت أن تعلمها ل /مصر عد 
أخطاء الماضى «عندما يكون شخص ما في السلطة فإنه يقوم باستصدار قانون أو 
قرار جمهوري يخدم أغراضه ويقئن تصرفاته». ٠‏ 

ولإصلاح هذا الوضع بالنسبة للأجيال القادمة دعوت لحنة لدراسة هذا 
الموضوع, تتكون من اللواء عمر جوهر رئيس هيئة التنظيم واللواء جمد عبد 
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“امريد 
الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات وآخرين. وقد كان رأي الجميع دون استثناء 
هو أن تكون هناك شخصية سياسية هى شخص وزير الحربية وتختص باتخاذ 
القرار السيامي والقرار الإستراتيجيء أما جميع القرارات ما دون ذلك با في 
ذلك- إدارة العمليات الحربية والسيطرة والإدارة اليومية للقوات المسلحة- 
فإنها تكون من اختصاص وظيفة عسكرية هي رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة. وحتى لا يكون هناك أي إحراج لأحدء اقترحت أن يطبق هذا النظاء 
بعد تغيير كل من وزير الحربية الحاللي ورئيس أركان الحرب الحالي حتى لا يتهمني 
أحد بأنني أبحث عن السلطة. ولمااعرضت هذه الاقتراحات على الوزير رفضها. 


الخلاف حول توزيع الدبابات ت 2 6 


في خلال المفاوضات بين مصر والسوفيت في فبراير 72 وافق الجانب 
السوفيتي على إمدادنا بعدد من الدبابات ت 2 6. وفي يوم 26 من فبراير اجتمعت 
لجنة برئاسة الوزير لبحث طريقة استيعاب وتنظيم هذه الدبابات. لقد كان رأي 
الوزير ومعه رئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة التنظيم هو أن نسلم هذه 
الدبابات إلى اللواءين المدرعين المستقلين» وأن تحل الدبابات ت 54 وات 55- 
التي كانت أصلاً ضمن تنظيم هذين اللواءين- محل الدبابات ت 34 في 
التشكيلات الأخرى. أما أنا فقد عارضت هذا الرأي وطالبت بتسليم الدبابات 
ت 62 إلى الفرقتين المدرعتين بدلا من اللواءين المستقلين. وقد بنيت رأبي على 
أساس أن وجود هذه الدبابة القوية ذات المدفع 115 مم ضمن الفرق المدرعة 
وفي احتياط القوات المسلحة يجعلنا قادرين على توجيه ضربة قوية وحاسمة في 
الاتجاه الذي قد يظهر لنا أثناء المعركة"'". أما توزيعها على الألوية المدرعة المستقلة 
فسوف يترتب عليه أن تستخدم هذه الألوية في الأغراض الأولى من المعركة وفي 
اتجاهات قد لا تكون ذات أهمية كبيرة وقد وافقني الفريق عبد القادر حسن على 
هذا الرأي. 

في اليوم التالي اجتمعنا مرة أخرى لبحث الموضوع نفسه ولكن في هذه المرة 
بعد أن انضم إلينا الجنرال أوكينيف وبعض المستشارين السوفيت. قام السيد 


(1) ترى ماذا كان يمكن أن يحدث خلال معركة الثغرة لو أنه أخذ بالاقتراح الذي قدمته؟ 
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ظ قلا 


الوزير بصفته رئيسا للمؤتمر بطلب رأى الحاضرين واحدا بعد الآخر. أيد 
الجمسى وعمر جوهر رأهم السابق وعدل عبد القادر حسن رأيه لكي ينضم إليه. 
أما أنا فقد قمت بتأكيد رأبي الذي أعلنته في اليوم السابق» وبذلك أصبحت 
المعارض الوحيد لوجهة نظر الوزير. استمعنا بعد ذلك إلى رأي المستشارين 
فكانوا جميعا ذوى رأي واحد يتطابق مع وجهة نظري. وهنا علق الوزير موجها 
كلامه إلى كبير المستشارين بأسلوب لا يخلو من الغمز «أرى أنك تتفق تماما مع 
الفريق الشاذلي»!”''. 

وقد عرفت في] بعد أن السبب الحقيقي الذي دفع صادق للوقوف ضد 
اقتراحي هو أنه كان يشك في ولاء العميد عادل سوكه الذي كان قائدا لإحدى 
الفرق المدرعة» وأن تسليم 100 دبابة جديدة ت 62 إليه قد يخل بالتوازن الأمني 
الداخلى الذي تضعه القيادة السياسية المصرية دوما في مقدمة المتطلبات 
الع للمعركة. وهكذا اتخذ الوزير القرار بتسليم الدبابات ت 62 إلى كل من 
اللواءين المدرعين المستقلين 15 و 25. 


موضوع اللواء عبد الرؤوف 

كان يوم 20 من أبريل 72 هو قمة الخلاف بيني وبين الفريق صادق» وذلك 
عندما اتتخذ صادق إجراء تعسفيا ضد اللواء عبد الرؤوف. كان اللواء 
عبد الرؤوف يعمل في تصفية أعمال القيادة العربية الموحدة وكان البند الثامن من 
قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثانية عشرة التي انعقدت في القاهرة ما 
بين 27 و 30 نوفمبر 71 ينص على «تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون جنيه 
إسترليني من الرصيد المتبقي لدى القيادة العربية الموحدة لشراء لنشى مساحة. 
على أن تقوم جمهورية مصر العربية بتدبير الفنيين اللازمين لتشغيل هذين اللنشين 


(1) إن هذا الموضوع وكثير غيره يوضح لنا ضيق الأفق فيم| يتعلق بحرية الرأي فى مصر. إن أي 
شخص حر يبدي رأيا قد يتطابق أحيانًا مع رأي أمريكي أو رأى سوفيتي» فهل أي اتفاق 
في الرأي مع إحدى الدولتين العظميين يعنى العمالة؟ لو أخذنا بهذا الرأي لأصبح 

المصريون كلهم عملاء. إما عملاء للسوفيت وإما عملاء للأمريكيين!! وهذا شيء محزن 

حقا. 

الفصل السابع عشر قصة المخلاف بيني وبين صادق 


هه 

وعلى أن تلتزم بعملية المسح ال هيدروغراني لجميع السواحل العربية طبقا للأسبقية 
التي يضعها مجلس الدفاع المشترك» .لقد وافقت جميع الدول العربية بالإجماع -بم| 
فيها مصر- على هذه القرارات وكنت بحكم وظيفتي أمينا مساعدًا عسكريًا 
للجامعة العربية مسئولا عن تنفيذ هذا القرار. وبعد القيام بالدراسات الأولية 
قررت إرسال اللواء عبد الرؤوف إلى لندن للقيام بالإجراءات النهائية والتوقيع 
على العقود اللازمة. وق يوم سفر اللواء عبد الرؤوف قام الفريق صادق بإجراء 
تعسفي عنيف ضده أثناء قيامه بتنفيذ هذه المهمة. 

لقد أمر صادق رجال مخابراته بإيقافه في المطار أثناء تحركه في اتجاه الطائرة 
وعومل في المطار معاملة غير كريمة وكأنه طفل هارب!! لقد كان خطأ كبيرًا من 
صادق لا يليق بجمهورية مصر العربية - إنني لم أرغب في إثارة هذا الموضوع على 
المستوى العري حينذاك خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات والتعاون الذي 
يربط مصر- بصفتها الدولة المضيفة لمنظات جامعة الدول العربية- بباقي الدول 
العربية. أما الآن وبعد أن مغى أكثر من سبع سئوات على هذا الحادث» فإن من 
حق الدول العربية أن تعرف هذه الحقيقة حتى تعمل على ضمان عدم تكرار مثل 
هذه الحوادث في المستقبل! لذلك فإنى أثير السؤال التالي أمام العرب كلهم: 

«هل من حق السلطات المصرية أن تتخذ إجراءات تعسفية ضد المصريين 
الذين يعملون في الجامعة العربية بطريقة تمنعهم من تنفيذ قرارات اتخذتها الجامعة 
العربية ومنظماتها المختلفة؟ إذا كانت الإجابة من الناحية النظرية هيلا" فا 
الجاناك التي تكتلها!| خاي القريي نار طنيها تحتى كدق انعلط يحور 
في العمل وعدم خضوعهم للإرهاب الذي قد تمارسه السلطات المصرية ضدهم 
كما حدث للواء عبد الرؤوف؟». 

لقد قضيت نهار يوم 20 من أبريل 72 في الجيش الشالث» حيث كانت 
الفرقة الرابعة المدرعة تقوم بإجراء مشروع تدريبي. وعندما وصلت إلى مكتبي 
حوالي الساعة 1730 علمت بالحادث المحزن الخاص باللواء عبد الرؤوف. وق 
الساعة 2000 قابلت الوزير في مكتبه. لقد كانت مقابلة صاخبة. وقد قلت له «لا 
يمكن أن تسير الأمور بهذا الشكلء. يجب أن نقابل رئيس الجمهورية ليحكم 
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بيننا»". وعندما قلت له ذلك ثار غضبه وكأن عقربا قد لدغته وصاح قائلا «فكرة ظ 
كويسة. لازم نروح لرئيس الجمهورية. سوف أقول لرئيس الجمهورية يجب أن 
يختار يا أناايا سعد الشاذلي في القوات المسلحة!». كانت الساعة حوالي التاسعة من 
مساء يوم الخميس عندما غادرت مكتب الوزير على أمل أن نقابل الرئيس يوم 
السبت التالي. إن صادق الرجل القوي الذي لم يكن ليخشى رئيس الجمهورية م 
يضع الوقت سدى. فأصدر أمرا بعزل اللواء عبد الرؤوف من منصبه وعين 
اللواء طلعت حسن على بدلا منه. وتحت مختلف أساليب القهر والتهديد 
أرغم اللواء عبد الرؤوف على إرسال برقية إلى لندن لاسترجاع الأموال 
التي حوها البنك الأهلي المصري لتكون تحت تصرف اللواء عبد الرؤوف واللجنة 
المرافقة له. وهكذا خلال يوم الجمعة- وهو عطلة رسمية- أتم صادق تنفيذ ما 
يريده» وعند عرض الموضوع على الرئيس فإنه سوف يجد نفسه أمام الأمر الواقع 
20001201 131 . 
في تمام الساعة 11.30 من يوم 23 من أبريل ذهبت أنا وصادق إلى منزل 
الرئيس في الجيزة. وفى حضور صادق أخبرت الرئيس بكل شيء» أخيرته بقصة 
اللواء عبد الرؤوفء أخبرته بقصة توزيع الدبابات ت 62) أخبرته كيف ينفرد 
صادق بالسلطة في المخابرات الحربية وشئون الضباط» وأضفت قائلاً: «سيادة 
الرئيس تحت هذه الظروف حيث لا سلطان لي على إدارة المخابرات الحربية ولا 
على إدارة شئون الضباط فإني لا يمكن أن أكون مسئولاً عن أمن القوات 
اليو كان دفاع الفريق صادق لتبرير تصرفاته عنيفا من وجهة نظري على 
الأقل. فيا يتعلق بقصة اللواء عبد الرؤوف ذكر أن المبالغ المحولة إلى لندن كان 
من الممكن صرفها من البنك بتوقيع واحد هو توقيع اللواء عبد الرؤوفء وأن 
ذلك يعطيه الحق في التصرف في هذه الأموال كأنها أمواله الشخصية وأضاف 
قائلا: «إننا نعرف في إدارة المخابرات الكثير عن اللواء عبد الرؤوف مما لا يعرفه 


أبريل. 
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الفريق الشاذلي"''. لقد أمرت يا سيادة الرئيس بإجراء تحقيق في هذا الموضوع 
وسأعرضه عليكم خلال أيام». وفيا يتعلق بإدارة المخابرات تكلم بغموض 
وعدم تحديد فقال إنه يوافق على أن يقوم بإخباري بها يجري في إدارة المخابرات. 
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يتحتم عليه أن يأخذ رأني في كل شيء حيث إن 
هذا يعني فرض حدود على حريته في العمل. وفيا يتعلق بإدارة شئون الضباط 
قال إن من حقه اعتماد قرازات لجنة شئون الضباط وإنه لم يهارس حقه في تعديل 
هله القتراراته إل موة أو عراقئ""'...وهدت غلية:#إن التجالة ميال هيدا اذا كان 
لك أن تنقض قرار لحنة مكونة من 15 ضابطا كبيرا فيجب أن تكون هناك أسباب 
قوية» أسباب أقوى من مجرد معرفتك الشخصية هذا الضابط. إن مستقبل 
الضباط يجب ألا يترك في يد شخص واحد). وعلى الرغم من شعوري بأن ما 
أقوله كان منطقيا فقد حاول صادق أن يستخدمه ضدي وصاح قائلاً ١شوف‏ يا 
ادة الو ع شيعن القنا ذل عازن قفر من مو سلطان 011 وني عاك قمع 
الديابات ت 62 اتهمني صادق 1 5 داتًا ضده وى صف المستشارين 
السوفيت. لقد مكثنا مع الرئيس حوالي ثلاث ساعات ولم يتخذ الرئيس أي قرار 
حاسم بخصوص الموضوع. كل ما قاله هو بعض النصائح العامة. قال موجها 
كلامه لصادق «لا يا محمد لازم تقول لسعد على كل حاجة في المخابرات 
وتستشيره في تعيينات وتنقلات الضباط الراجل مشترك في المسئولية!»» وقال 
موجها كلامه لي اشوف يا سعدء لازم تأخذ بالك؛ الروس حي خدعوك؛ كل 
الناس بتكرههم حايحاولوا يستغلوك حتكون أنت الخسران!». كان واضحا من 
كلام الرئيس أن صادق نجح في أن يزرع الشكوك في نفسه على اعتبار إن صديق 
للروس. ولكني رددت بحدة «سيادة الرئيس.. إذا تصادف وكانت آرائي أحيانا 
متطابقة مع آراء الروس» فليس معنى ذلك أني أتعاون معهم ضد أي شخص . إن 
أقول دائما وبصراحة ما أعتقد أنه الحق وأنه في مصلحة بلادي» بصرف النظر عما 


(1) أسلوب المخابرات الغامض للبطش بأعداء من بيده السلطة. 

(2) امحقيقة أكثر من ذلك. ظ 

(3)لم يكن الرئيس راغبا فى الأخذ بوجهة نظري-وإن لم يعلن ذلك صراحة- لأنه هو نفسه 
يهارس سلطات دكتاتورية ويستطيع أن ينقض أي قرار يتخذه معاونوه ومرؤوسوه. 
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إذا كان ذلك يتماشى مع إنسان ما أو يتعارض معه». وهنا علق الرئيس قائلا: "إني 
أعرف إنك رجل وطني وإنك لا يمكن أن : قوم جل فندويلاك كن اع 
أن يخدعوك وان يجروك إلى الاتجاه الخاطىع» وود عا درا ارفس فوم اد 
نحل أية مشكلة. سارت الأمور في هدوء ويسر لدة أسابيع قليلة ثم ارتدت مرة 
ثانية إلى طبيعتها السابقة"''. 


ولكي يثبت الفريق صادق أن اللواء عبد الرؤوف لم يكن أهلا ليؤتمن على ما 
يقرب من مليون جنيه إسترليني» فإنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أية 
مخالفات مالية يكون قد ارتكبها أثناء قيامه بعمله كرئيس أركان بالنيابة للقيادة 
حار ار ري ل مو لارام حصي اضر الى عيب 
ضادق ليحل محل اللواء عبد الرؤوف”7 ".كان قران مجلس التحقيق مخيبا للآمال» 
فقد وجه اللوم إلى اللواء عبد الرؤوف لارتكابه بعض الأخطاء المالية التافهة مثال 
ذلك استخدامه ال هاتف الرسمي في مكالمة خاصة مع ابنته في أمريكا دون أن يدفع 
ثمنهاء وقيامه بشراء قلم حبر من الأموال العربية لا المصرية لاستعماله الخاص» 
وغير ذلك من المخالفات التافهة””'. 


ومع أنني شخصيًا لا أؤيد أية مخالفة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة فإنني أود 
أن أعلن أن هناك أخطاء جسيمة ترتكب يوميا من قبل كبار الشخصيات 


(1) فى يوم 23 من أبريل 72 أصدر الرئيس السادات قرارًا بتعيين اللواء حسني مبارك قائذا 
للقوات الجحوية بدلا من اللواء بغدادي. وفى الساعة 1900 أبلغت كلا منهما بهذا القرار» 
على الرغم من أنني كنت مع الرئيس فى حوالي الساعة 1500 من اليوم نفسه. ولم أعلم 
بهذا الخبر إلا حوالي الساعة 1900. 

(2) من الملاحظ أن الرئيس السادات لم يتحمس كثيرا لموضوع اللواء عبد الرؤوف أثناء 
مقابلتى له مما قد يوحي بأن الفريق صادق قد اتصل به قبل مقابلتنا الرسمية وأخبره ببعض 
المدلزما كو اعد أكون فد أخيره أرقا وطريقة يا قر اوم القداعئ: بإيقانه ومين 
اللواء طلعت حسن على بدلا منه. ولكن إلى أن يتكلم الفريق صادق فإنه لا يمكن التأكد 
من ذلك. 

(3) بعد تشكيل مجلس التحقيق فاتحت الرئيس مرة أخرى فى موضوع اللواء عبد الرؤوف. 
ولكنى وجدت أنه يريد أن يغلق الموضوع. 

الفصل السابع عشر. قصة الخلاف بيني وبين صادق 


قلا 
المصرية» أخطاء تزيد في جسامتها مئات المرات على تلك الأخطاء التى نسبت إلى 
رضيو رو رافك عابي لكان سافقيه إل ادر كا ذا قر هيا شخاض 
ذي خط خاص إلى جميع بلاد غرب أوربا؟ ما قيمة ثمن قلم حبر إذا قورنت 
باستخدام طائرة تملكها الدولة وتتسع لأكثر من 100 راكب من قبل فرد واحد 
في تنقلاته وأحيانا زوجته وأولاده؟ لاذا عندما يسافر بعض المصريين للخارج- 
وإلى لندن بالذات- يصرف لبعضهم بدل سفر يومي 10 جنيهات إسترلينية بينما 
بعض المحظيين يكون لهم حساب مفتوح. وينفق بعضهم حوالي مائتيى جنيه 
إسترليني في اليوم؟ هناك الكثير من المخالفات المالية ولكن لم يأت بعد وقت 
الحساب. عمومًا فإن هذا هو المنطق السائد في مصر.. منطق القول عندما يكون 
الشخص في السلطة فإن كل ما يقوم به من عمل هو صحيح وقانوني» فإذا سقط 
فإن من في السلطة يستطيع دائما أن يبحثء وأن يستخرج الكثير من الأخطاء. لقد 
حاكم السادات وشوه سمعة الكثيرين تمن خدموا في عهد عبد الناصر. وها هم 
أولاء رجاله يرتكبون أضعاف أضعاف ما نسب إلى رجال عبد الناصرء آلا يعلم 
هؤلاء الناس أن عجلة الزمن تدور دون توقف وأنه سيأتي اليوم الذي يحاسبون 


فبه؟! 


الباب الثالث: السادات وصادق و أنا._ > 


الفصل 
الثامن عشر 


أن 2 7 حت أكون 30 
اإبويل 72 حت الكتوبر 2 7 


لق 


وأخيرا تم التوقيع على الصفقة 

فى يوم 27 من أبريل سافر الرئيس إلى موسكو للمرة الثانية خلال فترة أقل 
من قلاقة أشهر""" وهاة ق 16 فين مابوة فكاتك ذلك أطول زيارة افضناها فق 
الاتحاد السوفيتي. وفى 14 من مايوء أي بعد عودة الرئيس السادات بأربعة أيام 
فقط- وصل المارشال جريشكو. وفى اليوم نفسه قام المارشال جريشكو والسفير 
السوفيتي فى الساعة السابعة مساء بزيارة السيد الرئيس. ولم يحضر هذه الزيارة أي 
من الفريق صادق وزير الحربية أو السيد مراد غالب وزير الخارجية. لقد كانت 
الترتيبات تقضى بأن المارشال جريشكو ستستمر زيارته للرئيس لمدة ساعة يقوم 
بعدها بزيارة مجاملة للفريق صادق فى منزله» ثم يحضر الوزيران إلى نادى الضباط 
بالزمالك لحضور حفل العشاء الذي يقام على شرف المارشال جريشكو. ولكن 
زيارة المارشال جريشكو للرئيس امتدت حتى الساعة الحادية عشرة. وعندما 


(1) زيارات الرئيس السادات إلى الانحاد السوفيتى: 
الأولى أول مارس 1 7. ٠‏ 
الثانية 11 من أكتوبر 71. 
الثالثة 2 من فبراير 72. 
الرابعة 27 من أبريل 72. 

الباب الثالث: السادات وصادق وأنا - 


وصل المارشال أخررًا إلى منزل صادق بادره قائلا: اليس لدى شىء أعطيه لك. 
لقد أخذ الرئيس كل ما كان فى جيوبي»» ورد عليه صادق «أرجو أن يكون 
الرئيس قد أخذ من جيوبك كل ما نريده». وفى خلال حفل العشاء تم الاتفاق 
على أن يقوم الفريق عبد القادر حسن بالتوقيع صباح اليوم التالي على الاتفاقية. 
وى صباح اليوم التالي كنت مع الفريق صادق في مكتبه نتنظر زيارة مجاملة 
يقوم بها المارشال جريشكو إلى السيد الوزير. فسألته عن الأصناف التي تم 
الاتفاق عليهاء فأقسم يمينا مغلظة بأنه لا يعرف. واستدعينا الفريق عبد القادر 
حسن الذي كان مجتمعا مع الجانب السوفيتي لسؤاله فقال إن الجانب السوفيتي 
خر من 
«ه طائرة 17-[]51. 
كتائب بيتشورا(1-3لث5). 
٠‏ فوج كوادرات (6-/5481) يتم تسليمه عام 73. 
© دبابة 7-62 يتم توريد نصفها خلال عام 72 والنصف الباقي 
خلال عام 73. 
٠‏ قطع غيار حتلفة. 


الفصل الثامن عشر. أبريل 72 حتى أكتوير 72 


ب هه 


قه 
سألت الفريق عبد القادر حسن عن الآثان فقال إنه لى يصل معهم بعد إلى 

هذه النقطة. ولكنه سيقوم بإخطارنا عندما يعرف هو ذلك. بعد خروج الفريق 
عبد القادر حسن قلت لصادق: لماذا لا تتصل بالرئيس لتسأله عما تم الاتفاق عليه 
وتخطر به عبد القادر حسن؟ أن لم تفعل فإنك تترك عبد القادر حسن فى موقف 
صعب للغاية. وهنا طلب الوزير الرئيس هاتفيًا. وفى أثناء المكالمة حاول صادق 
أن يلفت نظري إلى ما يقوله السادات على الطرف الآخر وذلك بأنه تعمد تكرار 
ما يقوله السادات: لا تناقش الأسعار.. لا تناقش توقيتات التوريد. فيها يتعلق 
بالدبابات لقد اتفقنا أن يتم توريد 60 دبابة خلال شهر يوليو. 60 دبابة خلال 
2 80 خلال 23 فوج الكوادرات يتم توريده خلال 72. وبعد انتهاء الحديث 
التفت إِلَْ وقال «لقد سمعت المحادثة. إنك الشاهد الوحيد أمام الله وأمام 
التاريخ. سوف أوقع الاتفاقية دون مناقشة الأسعار ودون مناقشة توقيتات 
التوريد. ومع ذلك فإني سوف أمارس بعض الضغط بغرض الحصول على جميع 
الأصناف قبل نهاية عام 73» ولكن إذا لم يوافق الجانب السوفيتي فسوف أوقع 
على الاتفاقية»» فقلت له «تأكد أنني أقول الصدق دائ)». وبعد خروجي من 
مكتب الوزير قمت بتسجيل ما دار من حديث فى مذكرتي الخاصة. 

إنني لا أعرف ماذا دار بين السادات والقيادة السياسية السوفيتية خلال 
زيارته الأخيرة» ولكنى أتصور أنه قال لهم وسمع منهم أن صادق هو العقبة 
الكؤود في سبيل تحسين العلاقات بين روسيا ومصرء ولا أستبعد أن يكون قد 
وعدهم بأنه سيطرده. وأن قيام السادات باستبعاد صادق من المفاوضات الخاصة 
بالصفقة الأخيرة كان الغرض منه هو أن يثبت للجانب السوفيتي أنه هو وحده 
الرجل القوي فى مصرء ومن ناحية الاتحاد السوفيتي فإنه كان يرمى إلى الوصول 
إلى اتفاق مع مصر حول هذه الصفقة» حتى يمكنه أن يحضر مؤتمر قمة بريجنيف- 
نيكسونء الذي كان مزمعا عقده فى موسكو فى 20 من مايو 72 من موقع قوة. 
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ظ 05 
مؤنمر الرئيس فى القناطر الخيرية 6 من يونيو 2 7 


ف 6 من يونيو 72 اجتمعنا فى استراحة الرئيس فى القناطر الخيرية. كان 
اجتماعا مصغرا ولا يشمل سوى الدائرة الصغرى من أعضاء المجلس الأعل 
للقوات المسلحة. وقد حضر هذا المؤتمر كل من: صادق. الشاذل» محمد علي 
فهميء محمود علي فهميء المسيرى”'', محرزء الجمسبي؛ علي عبد الخبير» عمر 
جوهرء حسن الحريدلى (للسكرتارية). وبناء على 525 من ادق أخذ الجمسى 
يقرأ تقريرا عن موقف القوات المسلحة تم إعداده خلال فترة زيارق للعراق (26 
من مايو- 2 من يونيو)» كما أشير أيضًا إلى تقرير أعده اللواء أحمد إسماعيل بصفته 
مدير المخابرات العامة وبه يؤكد أن القوات المسلحة ليست فى وضع يسمح لا 
بالقيام بعملية هجومية؛ وبعد ذلك فتح باب المناقشة طبقا لما يلى: 
الرئيس: 

يجب أن نفرق بين رجال السياسة ورجال الحربء ويجب أن تركزوا على 
المعركة القادمة. أنا والفريق صادق يشاركني الرأي أنه يجب ألا نعمل إلا بعد 
تكوين قوة الردع أي أن يكون عندنا طيران يستطيع أن يضرب عمق العدو””) 
«ولكن يجب ان نفكر ما هو العمل إذا اضطرنا الموقف السياسي إلى بدء المعركة 
قبل الانتهاء من بناء قوة الردع؟). 1 
الشاذلي: 


إن ما ورد فى التقرير حقائق لا يمكن إنكارها والمجادلة في صحتهاء ولكن 
السؤال الآن هو: «ما العمل؟ ما هو الممكن عمله؟» إن ربط المعركة بإعداد 
القوات البرية المصرية يعنى تأجيل المعركة سنوات أخرى لا يعلم أحد مداها. إن 
الفجوة التي بين القوات الحوية الإسرائيلية والقوات الجوية المصرية تميل إلى 
لفسا ل إل الغنيق. رن الأ مه تيح الأتريكة اللي واتنفدة فى اللنظمة هئ 


(10) اللواء المسيري مندوبًا عن القوات الحوية بدلا من اللواء حسني صارك . 
(2) هذا اللقاء مسجل وهو يثبت بوضوح أن السادات لم يكن ينوي الدخول فى حرب فى 

نوفمر 72» لأن قوة الطيران الرادعة لا يمكن بناؤها فى خمسة أشهر. 
الفصل الثامن عشر: أبريل 2 7 حتى أكتوير 2 7 


5 
الإبقاء على إسرائيل قوية بحيث تكون قواتها أكثر قوة من القوات الجوية للدول 
العربية مجتمعة. إننا لم نحصل بعد على طائرة ردع يمكن مقارنتها بطائرات 
الفانتوم التي يملكها العدو. وحتى لو حصلنا الآن على طائرة ممائلة فإن قدرتنا 
على استيعاب هذه الطائرة ستحتاج إلى فترة طويلة تكون إسرائيل قد حصلت 
خلاها على طائرة أخرى أكثر تقدمّاء وهكذا فإني لا أرى أملا فى إغلاق أو تضييق 
الفجوة التي بيننا وبين إسرائيل فى القوات الحوية فى المستقبل القريب. لذلك فإنيٍ 
أرق أنه هن أن نخطط لمعركة هجومية محدودة في ظل تفوق جوي معاد 
ويمكننا أن نعتمد فى تحدينا للتفوق الجوي خلال تلك المعركة على الصواريخ 


المضادة للطائرات سام. 
المسيرى: 
أوافق تماما على كل ما قاله الفريق الشاذلي. 
الرئيس (مازحا): 
والله يا مسيري إذا ما كنتم تحاربوا كويس لأربطك فى شجرة فى الجنينة دى 
وأشنقك كيان. 
رحلة صادق إلى موسكو يونيو 2 7 


سافر الفريق صادق إلى الاتحاد السوفيتي فى الفترة ما بين 8 و 13 يونيو 72. 
وق يوم 20 من يونيو دعا الوزير إلى مؤتمر مصغر حضره- بالإضافة إلى الوزير- 
أنا وقائد القوات الجوية وقائد الدفاع الجوي وقائد البحرية وقائد الحيش الثاني 
وقائد الجيش الثالث ومدير إدارة المخابرات الحربية. وقد افتتح صادق المؤتمر بأن 
طلب إلى مدير المخابرات أن يقرأ تقريرا كان قد سبق إعداده وقد جاء فى التقرير 
أن وفذًا من الصحفيين السوفيت زار بعض الوحدات الميدانية وكان يوجه 
الأسئلة الآتية (إن إسرائيل لديها أسلحة حديثة ومتقدمة. وعندما نقوم بإمدادكم 
بأسلحة متقدمة فإنكم تكتشفون أن إسرائيل قد أصبحت لديها أسلحة أكثر تقدمًا 
فتطلبون منا أسلحة أخرى أكثر تقدمًا وهكذا. إن الفجوة بينكم وبين إسرائيل قد 
تبقى )| هي بل قد تزيد» فهل يعني هذا أنكم لن تقاتلوا لتحرير أرضكم؟ لاذا 


الباب الثالث: السادات وصادق وأنا - 


ظ 0 


يقاتل الفيتناميون أمريكا بالأسلحة نفسها التي معكم.ء يقاتلون الرأس أما أن: 
فتواجهون الذنب؟». وهنا علق الفريق صادق قائلاً: «إن هذا هو نفس كلام سعد 
الشافل)” . 


الوزير: شرح الوزير تفاصيل زيارته وتتلخص أقواله فيا يلي: 
1 - رأي المارشال جريشكو: 
أ -يجب تجهيز القوات المسلحة والدولة والشعي لمعركة طويلة الأمد. 
ب- يجب أن تحصلوا على ما تحتاجون إليه من أسلحة هجومية بالأعداد 
التق تطلبونها لضان كنب المي ئ”*. 
2 - رأى المستر بر يجنيف: 
أ - إن الموقف الداخلي فى مصر غير مستقر. ما زال هناك أفراد من الجيل 
القديم يحاولون إرجاع الماضي. هناك فى مصر من ينظر إلى الشرق 
ولكن هناك أيضًا من ينظر إلى الغرب. 
ب - إن الموقف فى الشرق الأوسط بالغ التعقيد. إن إسرائيل تعرض حلولاً 
لا يمكن قبوها من قبل مصر ولا يمكن قبوها من قبلنا. 


(1) بعد إنهاء المؤتمر حضر إلى مكتبي كل من اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني واللواء عبد 
المنعم واصل قائد اليش الثالث. وكلاهما لم يحضر مؤتمر الرئيس فى القناطر الخيرية يوم 6 
من يونيو 72. سألني ماذا يقصد الوزير بتعليقه «هذا هو نفس كلام سعد الشاذلي» 
فذكرت هم ما دار فى مؤتمر القناطر الخيرية ورأبي بخصوص عدم ربط توقيت المعركة 
بإغلاق الفجوة بين قواتنا الحوية وقوات إسرائيل الحوية!! ألفت نظر القارئ إلى ما ورد فى 
خطاب السادات إلى القيادة السوفيتية فى أغسطس 72 (صفحة 433 من مذكرات 
السادات) حيث ذكر وجهة نظري الخاصة نفسها بازدياد الفجوة اتساعا بين قواتنا الحوية 
وقوات العدو الحوية. 

(2) يلاحظ أن هذا التصريح يتعارض مع تصاريحهم السابقة لكنه يتماشى مع وجهة نظر 
الفررق :هناد ء وات واتحنت الأمانة فورض ها أن أكتس ما ذكرة الفريق :صيناذق: إن 
الروس كانوا يتهموننا دائًا بأننا نبالغ فى طلياتنا من الأسلحة؛ وإني أتعجب كيف يمكن 
للمارشال جريشكو أن يقول «يجب أن تحصلوا على ما تحتاجون إليه من أسلحة هجومية 
بالأعداد التي تطلبونها!!». بل إني أشك فى أن يكون قد قال ذلك أصلاً. 

الفصل الثامن عشر : أبريل 2 7 حتى أكتوبر 2 7 


قل 

ج - إننا نؤمن بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة» وإننا متضامنون 
معكم ونؤيدكم فى نضالكم. 

د - يجب أن نعمل معاف المحافل الدولية اعتمادا على قرار مجلس الأمن 
2 

ه - إن تحرير الأرض يتطلب أولا بناء الجيش الدفاعي لمنع العدو من 
توسيع رقعة الأرض التي يحتلهاء وبعد ذلك يجري بناء الجيش الهجومي 
الذي يقوم بتحرير الأرض. ولكن قبل بناء اليش الهجومي يجب 
التأكد ما إذا كان هذا الجيش سيحارب أم لا؟ فقد لا يحارب الجيش 
ا 

و - إن الإبقاء على المستشارين السوفيت فى مصر ضرورة دولية”*". 

ز - لن نقوم بعقد اتفاقية مع أمريكا على حساب مصر. 

ح - أنت من واجبك (الكلام موجه إلى صادق) تحرير الأرض ومساعدة 
أصدقائكم فى سوريا. 

3 - انطباع الفريق صادق: 

أ - إن السوفيت مهتمون جدا بالجبهة الداخلية» بل إنهم طلبوا تنحية 
الأشخاص الذين تتعارض سياستهم مع الاتجاه السوفيتي. 

ب - إنه لا تغيير فى السياسة السوفيتية بعد مؤتمر قمة بريجنيف - نيكسون. 

ج - إن السوفيت يريدون تهدثة الموقف ف المنطقة إلى أن ينجح نيكسون فى 
الانتخابات فى نوفمبر القادم» وبعد نجاحه فإنهم سوف ياطلون في 
إمدادنا بالسلاح لتمييع القضية» بأمل الوصول إلى حل سلمى 

(1) يلاحظ أن أقوال بريجنيف تتعارض مع الأقوال المنسوبة إلى المارشال جريشكو. ولكن هذه 
الأقوال قد تثير التساؤل عن نتائح مؤتّر قمة بريجنيف -نيكسون الذي انعقدفى 20 من 
مايو السابق والذي اتفق فيه على تهدئة الموقف فى الشرق الأوسطء هل كان هدف كل من 
جريشكو وبريجنيف تأجيل المعركة» وأن كان كل منهما قد استخدم ألفاظا مختلفة؟ 

(2) إن هذا الكلام من بريجنيف جاء قبل شهر من قيام السادات بطرد المستشارين 
والوحدات السوفيتية من مسصرء يعنى أن السوفيت كانوا يعلمون بما يدور فى ذهن 
السادات وما يقوم بالتحضير له. 

الباب الثالث: السادات وصادق وأنا + 


ظ 207 
تامين الأهداف الحيوية ضد العمليات الإرهابية 


عند بحث الإجراءات المضادة التى نتخذها فى مواجهة العمليات 
الإرهابية» كان هناك اقتراح بأن تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة فى 
توفير الحماية للأهداف المدنية. وقد أوضحت أنه يكاد يكون من المستحيل تدبير 
القوات اللازمة لتوفير الحاية لجميع الأهداف, وإننا سوف نكون ضعفاء فى كل 
مكان. إننا لا نستطيع أن نحمى جميع الفنادق والمدارس والنوادي ودور السين) 
ومكاتب الحكومة وآلافا غيرها من الأهداف. ولمقابلة هذا التهديد فإنه يجب أن 
نوفر قدرا من الدفاع الذاتي لكل هدف من هذه الأهداف مع الاحتفاظ بقوة 
خفيفة الحركة يمكن دفعها فورًا إلى المكان الذي يكون هدفا للهجوم. 

ولتحقيق هذه الفكرة فإن ذلك يتطلب توزيع بعض الأسلحة على المدنيين 
الذين يعملون فى تلك الأمكنة. ولكن هذه الفكرة كانت مرفوضة تماما لأنها- 
كما يقول رجال الأمن- تعرض الأمن الداخلى للخطر. وكحل بديل اقترحت أن 
مع أضخاظ القرات انلع أن سبلاو ادنعيم عدي أبن هرا لهذا 
الإجراء سيوفر لنا بصفة مستديمة حوالي 10000 رجل مسلح خارج 
المعسكرات منتشرين فى طول البلاد وعرضها. فإذا وقع اعتداء على أي هدف من 
أهدافنا المدنية فإن هؤلاء الرجال المسلحين يستطيعون القيام بها يستطيعون إلى 
أن تصل إليهم النجدة من القوة الاحتياطية المخصصة لنجدة هذا الموقف. 
وعندما عرضت هذه الفكرة على الوزير فى 3 من يوليو 72 أخبرني بأنه سيقوم 
بإبلاع ذلك إلى الرئيس. 

فى 5 من يوليو 72-أي بعد فترة امتدت أكثر من شهر تصورت خلاها أن 
الاقتراح قد رفض- أخطرني الوزير بأن الرئيس قد وافق على أن يسمح للضباط 
بحمل السلاح خارج معسكراتهم؛ والآن فإن المرء ليتساءل ما الذي دفع الرئيس 
إلى أن يتردد طوال هذه المدة؟ هل هناك علاقة ما بين هذا القرار وقرار طرد 
لقنا رين والوعدات البو فعة الذى كان قلدردا لوزن فو اسن السياذاك؟ 


الصا النامن عشر: أبريل 2 7 حتى أكتوير 2 7 


08 ظ 
مغامرة النقيب عيد 


فى حوالي الساعة 1845 يوم 12 من أكتوبر 72 رن جرس الماتف في منزلي 
وكان المتكلم هو الفريق سعد الدين الشريف كبير الياوران بالنيابة. أخطرني 
الفريق بأن عددًا من الدبابات قد دخلت القاهرة وأنها تعصى أوامر الشرطة 
العسكرية» وقال إن هذا الموقف يهدد أمن وسلامة الرئيس ويشكل خطورة على 
موكب الرئيس المزمع تحمركه الليلة لحضور اجتماع مجلس الأمة الاتحادي فى مصر 
الجديدة. ىا أخبرني بأنه أخطر الفريق صادق هذا الحادث قبل أن يتصل بى 
مباشرة تحركت فورًا إلى مكتبي حيث علمت أن الشرطة العسكرية قد قبضت 
على قائد تلك القوة وأخذته إلى قيادة المنطقة المركزية فتحركت على الفور إلى 
هناك حيث وجدت الفريق صادق قد حضر قبلى بدقائق» وبعد أقل من نصف 
بزاع سف اللو اتوضيه اللكون فانن'النقافة عكري الل كوي مو قن ظهو اند 
القوة الذي قبضت عليه الشرطة العسكرية هو النقيب عل حسني عيد وهو قائد 
سرية مشاة ميكانيكية ضمن لواء مدرع يتمركز شرق القاهرة بحوالي 20 
مترًا. تتلخص رواية النقيب عيد في| يلي: لقد كانت سريتي مكلفة بواجب 
القضاء على أية جماعات منقولة جوًا قد يقوم العدو بإسقاطها فى المنطقة. وقد 
رأيت أن أقوم بتدريب رجالي على تنفيذ المهمة التي كلفنا مها واختبار مدى 
كفاءتهم فى تنفيذهاء وفى الساعة 1400 بدأ المشروع التدريبي وبعد الانتهاء من 
التدريب فكرت فى أن نقوم بأداء صلاة المغرب فى جامع الحسين بالقاهرة. وعند 
وصولنا إلى الجامع تركنا عرباتنا فى ميدان الحسين ودخلنا الجامع. حيث صلينا 
وبعد الانتهاء من الصلاة فوجئنا بالشرطة العسكرية تحيط بنا وتقبض علينا. 
كان الفريق صادق يتولى التحقيق بنفسه بين! كنت أنا واللواء على عبد الخبير 
لح رايا رو تيوه دل بور لكر حر ارم لازا 
له اد ل لفق كاتف افيه اشح عون قور نطقي لديف 


(1) من سخرية القدر أن يتم القبض على اللواء على عبد الخبير نفسه بعد شهر من هذا الحادث 
بتهمة تدبير انقلاب ضد السادات» وما هو أشد سخرية أن الأهداف التي كان ينادي بها 
علي عبد الخبير في نوفمبر 72 والتي حوكم من أجلها وسجن وهي #إنقاذ مصرة؛ هي 
نفسها التي تؤيدها وتهلل لها اليوم وسائل الإعلام المصرية! ما الخطاً وما الصواب؟ إن 
أستطيع أن أميز بينهها ولكنى أشفق على شباب مصر . إنه سوف يتمزق ويضيع. 

الباب الثالث: السادات وصادق وأنا - 


555 
هناك إجابة مقبولة للعديد من الأسئلة. لماذا أشرك النقيب عيد معه أفرادًا 


ومركبات أخرى من الكتيبة» مع أنهم ليسوا ضمن تنظيم السرية التي يقودها هو؟ 
لاذا لم يخطر قائد كتيبته مسبقا بأنه ينوي القيام بإجراء مثل هذا المشروع حتى 
يمكن اتخاذ إجراءات الأمن الداخلي المعتادة؟ لاذا لم يمتثل لأوامر الشرطة 
العسكرية التي تقف على مدخل مدينة القاهرة لمنع أية قوات مسلحة من دخول 
القاهرة إلا إذا كان ذلك طبقا لتصديق كتاى مسبق ومبلغة صورة منه إلى 
الشرطة العسكرية؟ هل من المعتاد أن يذهب المرء إلى الجامع راكبًا دبابة أو عربة 
قتال مدرعة؟ 

ومن أقوال ضباط الصف والجنود اتضح أن النقيب عيد أخطر أفراد كتيبته 
بأنه سيقوم بمشروع تدريبيء وأنه تحرك من منطقة تجمعه فى 12 عربة قتال 
مدرعة مجنزرة (6 مركبات من سريته؛ و 6 مركبات من باقى سرايا الكتيبة)» 
وبعد أن غادر منطقة معسكرات هاكستب تحوّل إلى طريق القاهرة ثم مر خلال 
نقطة الشرطة التى عند مدخل القاهرة (علامة الكيلو 1405) بالقوة وقد 
امتططاعك دي كالقف اتبيه ولك الشين اللخرياس شايع لواو الشرطلة 
وتوقفت عند هله النقطة. اندفع النقيب عيد داخل شوارع القاهرة بتلك 
المركبات السبع بسرعة عالية وأخذ يصدر باللاسلكي أوامر وتعليمات غير 
واضحة وبعض الآيات القرانية. بدأ الشك يخامر نفوس بعضهم فتوقفت أربع 
مركبات أخرى فى منتصف الطريق داخل شوارع القاهرة وهى لا تدري ماذا 
تفعل. وصل النقيب ومعه ثلاث مركبات إلى ميدان سيدنا الحسين حيث ترجلوا 
ودخلوا المسجد للصلاة. 

فى أثناء استجواب النقيب كان يظهر شيئا من عدم الاتزان والتعصب 
الديني ويتهم المجتمع المصري بأنه نسى الله ونسى دينه» وكان يتوقف عن 
الإجابة فى كثير من الأحيان لكي يتمتم بآيات من القرآن الكريم. وبعد انتهاء 
التحقيق أخطرني صادق بأنه سوف يقوم بإبلاغ نتيجة التحقيق بنفسه إلى 
الرئيس. أعلن بعد ذلك أن النقيب عيد يجنون وأرسل للمستشفىء وبالتالي ل 
بحاكم على هذه المغامرة المثيرة. 


الفصل الثامن عشر: أبريل 2 7 حتى أكتوبر 2 7 


ا" 
لقد قام الرئيس السادات بطرد الفريق صادق بعد أسبوعين من هذا الحادث 

ومهما قال الرئيس فى أسباب هذا الطرد فإن مغامرة النقيب عيد لا بد أنها كانت 

أحد الأسباب الرئيسية. وقد أكد لي هذا الشعور ما قاله لي السادات بعد ذلك بأنه 

لم يصدق ما قاله له صادق بأن النقيب عيد هو شخص مريض وغير متزن 


العقل”''. 


مؤتمر الرئيس يوم 24 من أكتوبر 2 7 

كان يوم 24 من أكتوبر 72 يومًا حافلاً بالأحداث السريعة والمتلاحقة» فقد 
بدأت فى الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم مؤتمري الشهري المعتاد ولكني 
فوجئت بأن الوزير يطلب الاجتماع بي وبأعضاء المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة فى الساعة الثانية عشرة ما اضطرني إلى إنهاء مؤتمري حوالي الساعة 
0 . كان الهدف من مؤتمر الوزير هو الاستاع إلى رأي القادة عن الموقف 
العسكري وذلك قبل حضورنا اجتاعا آخر فى الساعة 2030 من اليوم نفسه 
بمنزل الرئيس بالجيزة. تكلم كل من أعضاء المجلس عن موقف قواته وعن 
المتاعب والمشكلات. التي ما زالت تواجهه. وفى نهاية الحديث علق الوزير ىا يل 
إن كل ما أريده هو أن يقوم كل منكم بإعطاء صورة حقيقية عن موقف قواته 
أمام الرئيس هذا المساء. إن الرفنيق يعنقد أتى أبالغ فى ذكر المشكلةتة ولدلك 
فإنه يريد أن يسمعها منكم شخصيًا»» فأجاب الجميع بأنهم سيفعلون ذلك. وأن 
ما قالوه أمام الوزير سوف يقولونه أمام الرئيس. 

لق عذانا قراف عل هذه ل الرفس +الخرزة اغفيارًا مه الساعة 20386 بويذا 
الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء وامتد حتى منتصف الليل. وقد بدأ الرئيس 


(1) يدعي السادات ان السبب الرئيسى لطرد صادق هو أن صادق لم يكن يرغب فى دخول 
الحرب عام 22. ولكن من يطلع على محضر مؤثمر القناطر فى 6 من يونيو 72. يعرف تماما 
أن السادات هو الآخر لم يكن يرغب فى دخول الحرب عام 72. لقد كان هناك صراع خفي 
على السلطة بين الرئيس السادات وصادقء. وكان السادات ينتظر الفرصة للتخلص منه. 
ولا شك أنه أخذ يعد نفسه خلال عام 72 لهذا اليوم وربما كان تعيين حسني مبارك قائدًا 
للقوات الحوية هو إحدى الخطوات على هذا الطريق. كانت مغامرة النقيب عيدهي 
الضوء الأمر الذي دفع السادات أن يعجل بضرب صادق. 

الباب الثالث: السادات وصادق وأنا 


6 
و ريو سك عن 


1 - إن رحلاتي إلى الاتحاد السوفيتي فى مارس 71 وأكتوبر 71 وفبراير 72 كانت 
بناء على طلبي» أما رحلاتي فى أبريل 72 فكانت بناء على طلب القيادة 
انواس الشرفية 

2 - أخطرت القيادة السوفيتية فى أبريل 72 بأن القضية لن تتحرك سياسيا إلا إذا 
أمكن تحريكها عسكريًا. وقلت م إن إعداد المند للقيام بحربها ضد 
باكستان قد استغرق منكم ستة شهور ويمكنكم أيضا ان تفعلوا الأمر نفسه 
مع مصر. إنى أتفق معكم على العمل على إعادة انتتخاب نيكسون فى 
انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة فى نوفمبر 72 حيث إنه سيكون أفضل 
من رئيس جديد يصل إلى الحكم ونحكم تصرفاته رغبته فى البقاء فى الحكم 
ند 

وح يلما خضي المارشال تحرشكو اق همايق 72 .أرسلة: معه كتانا إلى القبادة 
السياسية السوفيتية طلبت فيه تزويدنا بطائرات ميج 25 ومعدات وأجهزة 
الحرب الإلكترونية. وقد أخبرتهم صراحة بأنني لا أقبل بقاء أية وحدات 
سوفيتية فى مصر ليست نحت القيادة المصرية. 

4- فى يوم 6 من يوليو قيل لى إن السفير السوفيتي يطلب مقابلتي» ولكني 
حددت يوم الزيارة ليكون يوم 8 يوليوء وعندما قايلني السفير وجدت 
الرسالة لم تتعرض للرد على رسالتي المرسلة هم. وبعد انتهاء السفير من 
قراءة الرسالة قلت له إن الرسالة مرفوضة ثم أبلغته بقراري الخاص بإنهاء 
عون المتكناورييو اوداك ارقف . 


(1) قياسًا على مقهوم السادات للعمالة واخيانة» لا بد أن نيكسون رئيس الولايات المتحدة 
رجل خائن وعميل الاتحاد السوفيتى؛ لآن الاتحاد السوفيتي يفضل بقاءه. 

(2) تسجيلات هذا المؤتمر تؤكد مرة أخرى أن قرار الرئيس بالاستغناء عن المستشارين 
السوفيت قد اتخذ يوم 8 من يوليو وليس يوم 6 من يوليو 72 كما يحاول السادات الآن أن 
يدعي. 


الفصل الثامن عشر : أبريل 2 7 حتى أكتوير 2 7 


عه 

| /5- قبل إعلان قراري فى 17 من يوليو 72 أرسلت عزيز صدقي- رئيس 
الوزراء- إلى موسكو ليشرح هم الموقف وليعرض عليهم إصدار بيان 
مشترك حول هذا الموضوعء ولكنهم لم يوافقوا. قالوا إن السادات اتخذ هذا 
القرار من جانب واحد لذلك فإن الإعلان أيضا يجب أن يكون من جانب 
واحد. لقد كانوا يظنون أنني لا أعني ما أقول ولكن عزيز صدقي أكد لهم 
إننا جادون فى تنفيذ ذلك. 

6- بعد الاجتماع بنيكسون فى موسكو فى مايو 72 وصل الروس والأمريكيون إلى 
وفاق» بل عناق وانتهت الحرب البارد ة مهائياء وينتظر أن يستمر هذا الوفاق 
لمدة عشرين سنة على الأقل. وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لكي أتخذ 
قراراي فى يوليو 72 حتى أقف على أرض صلبة. ومنذ ذلك الشاريخ اتصل 
بي الأمريكيون والإنجليز والفرنسيون والإيطاليون. القضية ابتدأت تتحرك 
ذا اضيها اولباء افوو القيقا"” . 

7- حاول الروس الاتصال بي مرة أخرى في 31 من يوليو 2 7: ولكنى تعمدت 
أن أمكث شهرا قبل أن أرد عليهم فى 31 من أغسطس 772*. 

8- تدخل الرئيس حافظ الأسد لتحسين العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى 
وسار .ةا إل الاعاة التيويص الزيعة. تيم البفعداذا ناا لبحيين 
العلاقات؛ سافر على أثر ذلك عزيز صدقي إلى موسكو ودخل معهم فى 
مناقشات عنيقة أكدوا بعدها أن سياستهم تجاه مصر لم ولن تتغير على الرغم 
من قرار السيد الرئيس بإنهاء عمل المستشارين الروس فى مصر. وكانت 
حصيلة هذه الزيارة هي إدخال الروس فى الفورمة حتى تكون علاقتهم 
معنا فى المرحلة القادمة على أساس عدم التدخل فى شئوننا وقد وعدوا عزيز 
صدقي بإمدادنا بالأسلحة التالية: 


(1) ما طبيعة هذه الاتصاللات؟ هل بخصوص توريد أسلحة غربية؟ أم بخصوص السعي لحل 
سلمي؟ إن السادات لم يوضح ذلك,؛ ولكن كل هذا يوضح حقيقة يريد إخفاءها وهى أنه 
لم يكن راغبا فى دخول المعركة حقا فى خلال عام 72. 

(2) لم يذكر الرئيس محتويات أي من الرسالتين ولكنه نشر خطابه إليهم المؤرخ فى 31 من 
أغسطس 72 فى كتابه فى الصفحات 419- 435 وهو استعراض للعلاقات المصرية 
السوفيتية منذ توليه الحكم فى مصر. 

الباب الثالث: السادات وصادق وأنا ” 


© 1 سرب ميج 23 فى الربع الثالث من عام 73. 
٠‏ 1 وحدة صواريخ سطح سطح 41 مداه 300 كيلومتر ويتم 
إبلاغنا فى أوائل 73 عن تواريخ التوريد. 

9- ويمكنني أن ألخص الموقف العام على ضوء ما سبق فى أن أمريكا حاولت أن 
تقوم بتحويل مبادري لكي تصبح حلاً جزئيًا يشمل انسحاب إسرائيل 
وعبور قواتنا للقناة على أن يمخضع الانسحاب الكامل لمرحلة أخرى من 
المفاوضات. لقد أخبرت الفريق صادق منذ الصيف الماضى بأنه يجب أن 
تتحرك القضية عسكريا قبل أن ندخل الجحولة الثانية مع إسرائيل بعد 
الانتخابات الأمريكية. كان ذلك يعتبر قرارا أبلغكم به وليس لأخذ رأيكم. 
حيث إن هذا الموقف يعتير اختبارا للقوات المسلحة. وإذا لم نقم بعمل 
عسكري قبل نباية هذا العام فإن القضية سوف تنتهي ويفقد المصريون 
والعرب ثقتهم بأنفسهم. 


0- تكلم الرئستن بعد ذلك عن التصنيع العسكري. وعن ضرورة تصحيع 


الطائرة المقاتلة والحوامة والزوارق والعربات المجنزرة وأجهزة الحرب 
الإلكترونية» واتهم من سبقوه بالسفه لأنهم لم يفهموا قيمة الجنزير فى حرب 
الصحراء وم يشتروا العربات المجنزررة التي كانت تباع بعد الحرب الثانية 


بتراب الفلوس”"'". 


(1) كلام يقوله السادات بغرض التسجيل فقطء أما الحقيقة فإنه لم يفعل شيئا في مجال التصنيع» 
فبين| تنتج إسرائيل طائرة مقاتلة سرعتها 2.3 ماخ (ماخ - سرعة الصوت) تحاول مصر أن 
تصنع طائرة تدريب» وبينا تنتح إسرائيل الدبابة فإن السادات يتعاقد على إنشاء مصنع 
عربات جيبء لقد كانت مصر قبل أكتوبر 73 تملك حوالي 4000 مركبة مجنزرة مابين 
دبابة ومدفع ذاتي الحركة وعربة قتال مدرعة وليس بين كل هذا العدد مركبة مجنزرة واحدة 
من مخلفات الحرب العالمية الثانية» هل يستطيع السادات أن يذكر لنا كم عدد المجنزرات 
التى أضافها للقوات المسلحة فى خلال السنوات الثان الماضية؟ ما أسهل الاتهام إذا غابت 
لغة الأرقام . 


الفصل الثامن عشر: أبريل 2 7 حتى أكتوبر 2 7 


0 
1- عندما تكلم الرئيس عن موقف السوفيت من المعركة كان كلامه متناقضاء 
ففي بعض الأحيان قال إن الاتفاق الودي بين روسيا وأمريكا هو أساس 
الإستراتيجية السوفيتية لمدة 25-10 سنة» وإنهم لذلك لا يرغبون فى قيام 
حرب جديدة بيننا وبين إسرائيل» حيث إن ذلك قد يجرهم إلى نوع من 
التدخل والاشتراك» فإنهم لذلك يفضلون الوصول إلى حل سلمى 
للمشكلة. وفى أحيان أخرى قال إن السوفيت ليست لديهم الثقة بعزمنا على 
القتال» وإنهم لذلك يترددون فى إمدادنا بالسلاح. وقد علق الرئيس على هذه 
النقطة قائلا «كان الروس فيها مفى يشيرون إلينا بأسلوب خفي بأنه يجب 
علينا أن نبدأ القتال أما هذه المرة فقد قالوها بصراحة لعزيز صدقي. قالوا له 
لو أننا فى مثل موقفكم لقاتلنا لتحرير أرضنا حتى لو لم يكن لدينا سوى 
البنادق! وإنى واثق أنهم كانوا يودون لو أنهم قالوا أكثر من ذلك لأني 
أغرك :ها والدزار قد يدور عا ويل كا يلاه يم ابرق ماي 
ثالثة قال الرئيس : إن الروس قد أخطروا عزيز صدقي خلال زيارته الأخيرة 
بأن علاقاتهم معنا والتزامهم بإمدادنا بالسلاح لن يتأثر نتيجة الاتفاق الودي 
الذي عقد بينهم وبين أمريكا. 
وبعد هذا الاستعراض للموقف فتح باب المناقشة والأسئلة. 


الحمسى : 


ماموقك سوريا وليبامن اللخركة؟ 
الرئيس: 

الرئيس حافظ الأسد سيشترك معنا عن قناعة» إنه مقتنع تمامًا بأن أي عمل 
نقوم به سوف يكون أفضل مما نحن فيه الآن مهما كانت التضحيات. سوف يسافر 
الفريق صادق قريبا إلى سوريا للتنسيق بين الحبهتين”' أ أما ليبيا فإنها تضع ما لديها 
كله للمعركة. إن ليبيا لديها خمسون طائرة ميراج جاهز منها للمعركة سرب 
واحد.» وكدلك عندها 24 مدفعا 155 مم ذاتقي الحركة و 100 عربة مدرعة 
لنقل المشاة وعدد من الهاونات 130 مم المحملة على عربات جنزير. 


(1) قام الرئيس بعزل الفريق صادق بعد أقل من 48 ساعة من هذا المؤتمر. 
الباب الثالث: السادات وصادق وأنا 


ل 
عبد المنعم واصل: 


إن التدريب والروح المعنوية على مستوى عال» ولكن يجب أن نعلم أنه إذا 
قمنا بالهجوم فى ظل الأوضاع الحالية فيجب علينا ان نتوقع خسائر كبيرة» إن 
الساتر الترابي الذي أقامه العدو على الضفة الشرقية قد أصبح متصلاً وبارتفاع 
يصل فى بعض أجزائه إلى 20 مترًا. إن العدو يراني ويكشف موقعي لمسافة طويلة 
وأنا لا أراه ولا أعرف ما يدور خلف هذا الساتر. وتحت دترت فإنه 
يستطيع ءن يحدث خسائر كبيرة فى قواتنا المهاجمة. يجب أن نزيد من ارتفاع الساتر 
الترابي من ناحيتنا حتى يصل إلى ارتفاع ساتر العدو أو يزيد» وبذلك نستطيع أن 
نكشف العدو ونحرمه من فرصة التدخل ضد قواتنا المهاحمة. 
الشادلي : 


سيادة الرئيس» هل ستقوم سيادتكم بتحرك عربي لتعبئة القوى العربية» أم أن 
المعركة ستكون مقصورة على دول الاتحاد؟ 


الرئيس: 

ستكون المعركة مصرية أساساء وسوف يقف العرب موقف المتفرج''' فى 
البداية» ولكنهم سوف يجدون أنفسهم فى موقف صعب أمام شعوبهم فيضطرون 
فى النهاية إلى أن يغيروا من موقفهم. 
الورير: 

عن أن تأخت ق مانا فنوة العدو عل الفبري ةق العطق نواأنة مره 
المحتمل جدا أن تقوم إسرائيل- بتشجيع من الولايات المتحدة وآخرين لا أريد 


(1)فى خلال زيارتي لرؤساء الدول العربية تم الاتفاق على إشراك بعض وحدات من هذه 
الدول ف المعركة ولم يكن يدري ببذا الاتفاق أحد من الحاضرين فى هذا المؤتمر سوى 
الرئيس والوزير. وعندما وجهت إلى الرئيس هذا السؤال فقد كنت أقصد أن أذكره بأن 
الوقت قد حان لكى نطلب إلى تلك الدول إرسال تلك القوات. ولكن عندما أجاب 
الرنيس :غك الإجابة ل آشأ أن أثاقئن.معه.هذا اللوضوع وسط هذا الجتمع الكبين وفقنات 

أن أؤجل مناقشة هذا الموضوع معه إلى حين آخر. 
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تسميتهم - هجوم مفاجى على مصر. إنهم جميعا يتأمرون على مصر بهدف تدمير 
قواتها المسلحة التى تشكل تحديًا خطيرًا لإسرائيل. 
الرئيس: 

إني أوافق تماماء قد تبدأ إسرائيل ضربتها قبل 7 من نوفمبر القادم» وفى هذه 
الحالة سوف ينسى العالم المشكلة الأصلية ويبدأ فى الحديث عن وقف إطلاق 
القان: 
علي عبد الخبير: 

إن القوات المسلحة لم يتم تدعيمها بأية أسلحة جديدة تريد من قدراتها 
ال مجومية؛ بل العكس هو الصحيح. إن الاستهلاك العادي فى أسلحتنا يجعل قوتنا 
في تناقص وليس فى تزايد. إن ضعف قواتنا الحوية ما زال كما هوء ألا تكفى هذه 
العوامل المهمة كلها لكي نفكر جيدا قبل أن نقرر الدخول فى حرب نتحمل فيها 
خسائر جسيمة؟ 
الرئيس: 

لو أننى أجريت حسابات على هذا الأساس لا اهذت قراري بطرد الروس 
ق 8 من يوليق: إن المشكلة الآن هى "ع5 10 غمص زه عا 0 عبن للقن 
باللوم كله على الروس. لقد قام الروس بإمدادنا بأسلحة مكنتنا من تسليح 
جيشين ميدانيين» بصرف النظر عن أنهم هم الذين يختارون السلاح الذي يمدوننا 
به. 
على عبد الخبير: 

إذا كنا نقول «نكون أو لا نكون» فإنه يهب علينا أن نعبئ مواردنا 
لإمكاناتنا كلها للمجهود الحربي كما تفعل الدول الأخرى عندما تقرر الدخول فى 
حرب. 


(1) قاها الرئيس بالإنجليزية ومعناها «تكون أو لا نكون». 
اليباب الثالث: السادات وصادى وأنا 3 


ظ 27 
الرئيس: 


الكثير من الناس لا يصدقون أنه ستكون هناك حرب. وإذا بقينا كما نحن الآن 
فسوف تنهار الجبهة الداخلية» يجب أن نقبل المخاطرة المحسوبة. 


على عبد الخبير: 

المخاطرة المحسوبة؟ لماذا لا نعمل على تلافي المخاطرة. 
نوال السعيد : 

هل المقصود هو تحرير الأرض أم تنه تنشيط العمليات لإعطاء الفرصة للحل 
الفبابي؟ 
الرئيس: 

لقد سبق أن قلت ذلك للفريق صادق منذ أغسطس وهو «كسر وقف إطلاق 
النار». 
عبد القادر حسن : 


قد نبدأ بمعركة محدودة ولكنها قد تتطور إلى حرب شاملة.. قد نلجح فى 
ارال الأدل ف المعركة والكننا تيوك تتشعول: فى" التهانة إلى اماد هنوقلت 
دفاعي. دان اح اتن وخر اك رن ينك روات وسحره سمرت 
أفضل 0 موقفها الحالى. وقد يدفعها ذلك إلى أن تدعى توا ف تللق 
الأراضي التي تكون ما زالت فى قبضتها.. يجب أن نضع فى حسابنا قدرة العدو 
على ضرب العمق عندنا وعند سوريا أكثرء لأن سوريا لى تستكمل دفاعها الجوى. 
لا يصح أن ندفع أنفسنا إلى وضع قد يضطرنا إلى أن نصرخ طالبين النجدة من 
الاتحاد السوفيتي مرة أخرى ونقول له «ولع». 


الفصل الثامن عشر : أبريل 72 حتى أكتوبر 72 


هه 


الرئيس (يغضب) : 

يا عبد القادر دي تاني مرة تغلط فيها. أنا مسئول عن استقلال البلد» وأنا 
أعرف ماذا أعمل. يجب ألا تتدخل فى شىء ليس من اختصاصك أنت رجل 
عكرى وامية رعلا سات ْ 


محمود فقهمي (محاولا تلطيف الجو) : 

إننا جميعًا نؤمن بأن المشكلة لن تحل سلميّاء وآن الحرب هي الأسلوب 
الوحيد لخحلهاء وإذا كان هناك رأي أو سوال فإن المقصود منه هو الحرص على 
مصر ومصلحتها. 
الرئيس (بغضب) : 


هل تدافع عن عبد القادر حسن؟ كل واحد لازم يتكلم فى حدوده أنا لا أقبل 
من أحد أن يفهمني واجبي. 
الرئيس (فى صوت هادئ وبعد فترة صمت طويلة) : 

...إننا اليوم نواجه تحديًا صعبًّاءط 0 201 08 ع6 60 هناك حل جزئي 
معروض علي وينتظر موافقتي ولكني لم أقبله''' قد يقبل شخص آخر هذا الحل 
الحزئي أما أنا فإني لن أقبله» وإن عليكم بالتخطيط الجيد» والتغلب على نواحي 
النقص الموجودة فى قواتنا المسلحة وفقكم الله... وانتهى الاجتاع بعد منتتصف 
الليل بقليل. 

غافرة متزل الركسن بعد معصفه ليل 24 هن اكتوين يقليل ويت] كنت 
أهم بركوب عربتي لحق بى أحد معاوني الرئيس وأخبرني بأن الرئيس يطلبني فل) 


(1)إنى أشفق على من يدرسون التاريخ بصفة عامة» وتاريخ مصر بصفة خاصة. سوف 
يصدم هؤلاء عندما يقرأون أحاديث السادات فى تلك المؤتمرات الرسمية التى عقدت ما 
بين أكتوبر 70 وأكتوبر 72 ثم بعد ذلك يطلعون على تصرفاته فى الأعوام 81-76 
وقيامه بعقد المعاهدة المصرية الإسرائيلية فى 26 من مارس 79 التى هى حل جزتى مه| 
حاول النناذات ان :يقول غير ذلك ْ ٠‏ 
الباب الثالث: السادات وصادق وأنا 


0 


عدت وجدته ينتظرني فى مكتبه بالطابق الأرضى فقال لي «لقد أبلغوني أنك 
ستقوم بتزويج إحدى بناتك وأنك ترغب فى دعوت لحضور حفل عد القران»؛ 
فقلت له نعم يا سيادة الرئيس ولكني وجدت أن الوقت غير مناسب للحديث 
في مثل هذا الموضوع الليلة بعد هذا الاجتاع الصاخبء فقال «لا لا مش مهم. 
متى سيكون تاريخ عقد القران؟2» فأجبته بأنني لم أحدده بعد انتظارًا لمعرفة 
التواريخ المناسبة لسيادته» وبعد مناقشة قصيرة تحدد يوم 9 من نوفمبر ليكون 


تاريخ عقد القران!'". 


(1) لقد ذكرت هذه القصة حيث إن ميعاد عقد قران كريمتي قد اختير من قبل اللواء علي 
عبد الخبير توقيتا للقيام فيه بانقللاب ضد السادات. 
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الباب الرابع 
السادات وأحمد إسماعيل وأذا 


خلفيات الخلاف بين أحمد إسماعيل والشاذلي 

لم أكن قط على علاقة طيبة مع أحمد إساعيل. لقد كنا شخصيتين محتلفتين 
تماما لا يمكن لهم) أن تتفقا. وقد بدأ أول خلاف بيننا عندما كنت أقود الكتيبة 
العربية التي كانت ضمن قوات الأمم المتحدة فى الكونجو عام 1960. كان 
العميد أحمد إساعيل قد أرسلته مصر على رأس بعثة عسكرية لدراسة ما يمكن 
لصر أن تقدمه للنهوض بالجيش الكونجولي. وقبل وصول البعثة بعدة أيام 
بنقطة شتكومة أوموها الى كان تويدها مطسر يعد نجاح الغلا عسكرى 
دبره الكولونيل موبوتو الذي كان يشغل وظيفة رئيس أركان حرب الجيش 
الكونجولى» وقد كانت ميول موبوتو والحكومة الجديدة تتعارض تماما مع الخط 
الذي كانت تنتهجه مصرء وهكذا وجدت البعثة نفسها دون أي عمل منذ اليوم 
الأول لحضورهاء وبدلا من أن تعود البعثة إلى مصر أخذ أحمد إساعيل يخلق 
لنفسه مبررا للبقاء في ليوبولدقيل على أساس أن يقوم بإعداد تقرير عن الموقف.. 
وتحت ستار هذا العمل بقى مع اللجنة ما يزيد على شهرين» وفى خلال تلك 
الفترة حاول أن يفرض سلطته عاءّ باعتبار أنه ضابط برتبة عميد بينما كنت أنا 
وتقك وريه رقت ووالتال. تون أن اتن فكت أن يعدن إن اتعليات 
والتوجيهات. رفضت هذا المنطق رفضًا بانّا وقلت له إنني لا أعترف له بأية سلطة 


الباب الرايع : السادات وأحمد إسماعيل وأنا 


لق 


علّ أو على قواي. وقد تبادلنا الكلمات الخشنة حتى كدنا نشتبك بالأيدي. وبعد 
أن علمت القاهرة بذلك استدعت اللجنة إلى القاهرة وانتهى الصراع فى 
ليوبولدقيل ولكن آثاره بقيت فى أعباق كل منا. كنا نتقايل فى بعض المناسبات 
مقابلات عابرة ولكن كان كل منا يحاول أن يتحاشى الآخر بقدر ما يستطيع. 
واستمر الحال كذلك إلى أن عين اللواء أحمد إساعيل رئيسًا لأركان حرب القوات 
المسلحة المصرية فى مارس 9 6. 

وبتعيين اللواء أحمد إساعيل (ر. ا. ح. ق. م.م) اختلف الوضع كثيرّاء إذ م 
يعد ممكنا أن أتحاشى لقاءه وألا يكون هناك أي اتصال مباشر بينى وبينه. إن 
وظيفته هذه تبعل سلطاته تمتد لتغطي القوات المسلحة كلهاء لذلك قررت أن 
أستقيل. وبمجرد سساعي بنباً تعيين أحمد إسماعيل رئيسًا للأركان تركت قيادتي فى 
إنشاص وتوجهت إلى مكتب وزير الحربية حيث قدمت استقالتي وذكرت فيها 
الأسباب التي دفعتني إلى ذلك ثم توجهت إلى منزلي. مكثت فى منزلي ثلاثة أيام 
بذلت فيها جهود كبيرة لإثنائي عن الاستقالة ولكني تمسكت ببهاء وف اليوم 
الثالث حضر إلى منزلي أشرف مروان زوج ابنة الرئيس وأخبرني بأن الرئيس 
عبد الناصر قد بعثه لكي يبلغني الرسالة التالية: «إن الرئيس عبد الناصر يعتير 
استقالتك كأنها نقد موجه إليه شخصيًا حيث إنه هو الذي عين أحمد إسماعيل 
(ر. ا. ح. ق. م. م). أوضحت وجهة نظري فى أحمد إساعيل وأنني لا أعني 
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5 الرئيس» ولكنى لا أستطيع أن أعمل تحت رئاسة أحمد إساعيل» 
ولآن الثقة بيني وبينه معدومة. نقل أشرف مروان إجابتي إلى الرئيس عبد الناصر 
ثم عاد مرة أخرى ليقول إن الرئيس تفهم جيدًا وجهة نظرك. إنه يطلب إليك أن 
تعود إلى عملك وأنه يؤكد لك أن أحمد إسماعيل لن يحتك بك». وبناء على هذا 
الوعد عدت إلى عملي فى اليوم الرابع. وهنا يجب أن, أؤكد أن جمال عبد الناصر 
قد وفى بها وعدني به. ففى خلال الأشهر الستة التى قضاها اللواء أحمد إساعيل 
ف وظيفته (ر. ا ح. ق. م.م)» لم تطأ قدماه قط قاعدة إنشاص حيث كانت 
تتمركز القوات الخاصة التابعة لي » | أنه لم يحاول قط أن يحتك بى . 


ومنذ أن قام الرئيس عبد الناصر بعزل أحمد إسماعيل من منصب (ر. .١‏ ح. 
ق. م. م) فى سبتمبر 69» فإني لم أره قط إلى أن قام الرئيس السادات باستدعائه من 
التقاعد فى 15 مايو 471 لكي يعينه رئيسًا يئة المخابرات العامة. وهكذا بين) 
كنت أنا أشغل منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) كان أحمد إسماعيل يشغل منصب 
رئيس هيئة المخابرات العامة. وبالتالي أخذنا نتقابل أحيانًا فى بعض المناسبات 
الرسمية أو الاجتاعية وكنا نتبادل التحيات الشكلية ولكن علاقاتنا بقيت باردة. 


كيف عين أحمد إسماعيل وزيرا للحربية؛ 


في قتطنكروغ 26 أكتوير :72 أبلعتن مكتبب: الرئيس أن الرئيس يطلت 
حضوري إلى منزله فى الجيزة فى تمام الساعة 1530 من اليوم نفسه. وفى هذه 
المقابلة أبلغنى الرئيس أنه قرر إقالة وزير الحربية وأنه يعتبرنى منذ هذه اللحظة 
قائذا عامًا للدرات لسع فياك ونظر فى ساعته. سألته عما إذا كان قد أخطر 
صادق بهذا القرار فقال لاء سألته عما إذا كان ينوي إخطاره بذلك أم أنه سيترك لي 
ذلك؟ أجاب بأنه سيرسل له سكرتيره الخاص بعد حوالي ساعتين من لقائه معى 
اك يعطق ل القارية لاض الالكراء عد ا سد ْ 

أخطرني الرئيس بعد ذلك بقراره بطرد كل من اللواء عبد القادر حسن 
واللواء علي عبد الخبير» ولم أستطع أن أجادله فيم| يتعلق مهذا القرار. حيث إنه كان 
يعتبر هذا القرار تأميئا شخصيًا له. باعتبارهما من مؤيدي الفريق صادق. ولكنه 
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عندما أخبرني بإقالة كل من اللواءين محمود فهمي قائد البحرية» وعبد المنعم 
واصل قائد الجيش الثالث» تدخلت آملا أن أنقذهماء فوجه إل الرئيس كلامه 
مندهشا «كيف تقول ذلك؟ ألم تسمع ما قالاه فى مؤتمر أمس الأول؟ لقد كنت 
أظن أن عبد المنعم واصل ضابط ممتاز وأنه «راجل»! ولكن هل سمعت ما 
قال؟». فقلت: (إن عبد المنعم واصل» راجل» وضابط ممتاز. أن كل ما قاله هو 
إبداء قلقه من الخسائر المحتملة. كان ما قاله عن الساتر الترابي هو حقيقة يجب أن 
ندخلها فى الاعتبار. إني أرجو سيادتكم أن تعطوه الفرصة لكي يثبت ذاته. أما 
بخصوص اللواء محمود على فهمى فهو من أكفأ ضباط البحرية لدينا وإن طرده 
كرون خسار كيو انالا حاب رفسي برع جو الوه افد كوت عل عر 
بعبد المنعم واصل لأنه ضابط جيش مثلك. أما محمود فهمي فأنا أعرفه أكثر منك 
إنه من هذا الطراز الذي يحب الإطراء والتفخيم مثله فى ذلك مثل صادق. لقد 
اكتشف صادق هذه الصفات فى محمود فهمي كى) أن محمود فهمي قد اكتشف 
ذلك فى صادق فأخذ كلاهما يكيل المديح للآخر إلى أن صدق كل منها ما يقوله 
الآخر. إنى أعرفها أكثر منك». 

وبعد فترة سكون قال الرئيس «والآن لنفكر معًا فيمن سيكون وزيرًا 
للحربية». لم أعلق. واستمر الرئيس: إني أفكر فى أحمد إسماعيل» لقد فوجئت 
بالاسم وعلقت بطريقة: «فورية سيادة الرئيس إن هناك تاريخًا طويلاً من 
الخلافات بينى وبين أحمد إسماعيل يمتد إلى حوالي 12 سنة مضت منذ أن تقابلنا 
فى الكونجو عام 60: وأن علاقاتنا حتى الآن تنسم بالفتور والبرود وأعتقذ أن 
التعاون بيننا سيكون صعبا». قال الرئيس: «إني أعلم تمامًا بتاريخ هذا الخلاف 
وتفاصيله. ولكنى أؤكد لك أن علاقته بك ستكون أفضل بكثير من علاقتك 
بصادق». كررت وجهة نظري وأبديت مخاوفي من أن هذه العلاقة قد تؤثر على 
الموقف العسكري بين) نقوم بالإعداد للمعركة التى سوف تحدد مصير بلدنا لعدة 
سنوات قادمة» ولكنه كرر وجهة نظره وأكد لى أنه لن يحدث شيء من هذا الذي 
أتخوف منه. لقد كان الموقف يتطلب منى قرارًا فوريًا: إما أن أقبل وإما أن 
استة 
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لقد كان علِّ أن أجري في ذهني تقديرًا سريعًا للموقف وأن أصل إلى قراري 
هذا الخصوص أثناء تلك المقابلة. لقد كنا قائمين بالإعداد لمعركة المصير» ولقد 
بذلت مجهودًا خلال عام ونصف العام كرئيس للأركان العامة ولقد مضت الأيام 
الصعبة» وأن الأيام المقبلة لن تكون مثل الأيام الماضية. وإنه ليصعب على أن 
أستقيل وأترك خلفي الجهد والعرق اللذين بذلتهما دون أن أستمتع بنصر تحققه 
القوات المسلحة بعد هذا العناء كله. قلت لنفسبى: قد تتحقق تأكيدات الرئيس بأنه 
لن يحدث خلاف بيننا كما تحققت تأكيدات الرئيس عبد الناصر عام 69: وعمومًا 
فإذا لم تتحقق تأكيدات السادات فإنه يمكنني أن أستقيل عندئذ. وعلاوة على 
ذلك فلو أنني استقلت الآن فإن هذه الاستقالة سوف تفسر على أنها تضامن مع 
صادق ف الاستقالة» وقد يفسرها بعضهم بأني لا أريد دخول الحرب فى حين أن 
الحقيقة هي عكس ذلك تهامًا. وهكذا أقنعت نفسي بعدم الاستقالة» وانصرفت 

من منزل الرئيس بعد أن امتدت مقابلتنا إلى حوالي الساعة. 

وبين| أنا فى مكتبي تلقيت أول مكالمة هاتفية من أحمد إساعيل فى حوالي 
اللستاعة 238 نتطرن قيهاء انلمك الرسين قل اميش عاء إل مد له رعية ور 
للحربية وقائدًا عامًا للقوات المسلحة. وفى المكالمة نفسها أبلغنى بقرار الرئيس 
بعرو اللو لواتستوو:فويمى اقاقك التعررة تمي اللوراء 3 كر يلال ننه 
اذا اختار السادات الفريق أحمد إسماعيل؟ 

إن طرد صادق وتعيين أحمد إسماعيل فى مكانه كانا خطوة مهمة اتخذها 
السادات لتدعيم مركزه كا قلت فيما سبق. فقد كان صادق هو أحد الرجال 
الثلاثة الذين اعتمد عليهم السادات فى انقلاب 15 مايو 71» ونتيجة لذلك فقد 
كان صادق يشعر بأنه يجب أن يكون له نصيب أكرر فى ممارسة السلطة. حيث 
كان يعبر عن آرائه بصراحة وعلنية حتى وإن كانت هذه الآراء تتعارض مع آراء 
السادات» كان صادق بالإضافة إلى ذلك شخصية محبوبة نتيجة اللمسات 
الإنسانية والخدمات التى يؤديها للكثيرين من الضباط والجتود كتحسين 
الرواتب والمعاشات وتوزيع الأوسمة» وإيفاد بعضهم فى رحلات ترفيهية إلى 
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الخارجء والإغداق على بعض المحيطين به بالأموال والامتيازات إلخ. وإن 

شخصية بهذه المواصفات لا بد أنها تنازع رئيس الجمهورية سلطاته وتعارض 

الحدف الذي كان يعمل السادات من أجله. والذي كان يرمى إلى أن يجعل من 
التنحاك مظلكا لأنها ذهلاق السلطة برو ددد وعد المراذ ابن اد إسبا غيل 
الصفات جميعها التى يبحث عنها فى شخص يعينه وزيرًا للحربية وقائدًا عامًا 

للقوات المسلحة» وكان أهم هذه الصفات ما يلي: 

1 - كراهيته الشديدة لعبد الناصر: كان أحمد إساعيل يكره عبد الناصر كراهية 
شديدة لأنه قام بطرده من القوات المسلحة مرتين. كانت المرة الأولى فى 
أعقاب هزيمة يونيو 267 حيث كان أحمد إساعيل يشغل منصب رئيس 
أركان جبهة سيناء؛ ولكن عبد الناصر أعاده إلى الخدمة بعد أن تدخل بعض 
الأصدقاء لديه لكي يعفو عنه. ثم قام بطرده من القوات المسلحة للمرة 
الثانية فى سبتمبر 69 بعد أن شغل منصب (ر. .١‏ ح. ق. م. م) لمدة ستة أشهر 
فقط وقد جاء الطرد هذه المرة فى أعقاب عملية إغارة ناجحة قام بها العدو 
فى منطقة البحر الأحمر. ففي صباح يوم 9 من سبتمبر 69 عبر العدو خليج 
السويس بقوة بحرية برمائية وأنزل فى منطقة الزعفرانة قوة تتكون من 10 
دبابات وعدد من العربات المجنزرة» وقامت هذه القوة بمهاحمة عدة أهداف 
في المنطقة ثم انسحبت بعد حوالي عشر ساعات من نزوها دون أي تدخل 
من القيادة العامة للقوات المسلحة» بل حتى دون ان يعلم (ر. ا. ح. ق. م. 
م) بهذه الإغارة إلا بعد انسحابها!! وكان العدو قد قام بعملية إغارة فى 
الليلة السابقة دمر لنا خلالها قاربين من قوارب الطوربيد التى كانت تتمركز 
فى المنطقة. وهكذا قام العدو بتنفيذ إغارته دون أي تدخل من جانب قواتنا 
الجوية أو البحرية. 

2- ولاؤه المطلق للسادات: بعد أن بقي أحمد إسماعيل متقاعدًا لمدة تزيد على 
عشرين شهرّاء قام الرئيس السادات باستدعائه إلى الخدمة وعيئه رئيسا طيئة 
المخابرات العامة» وها هو ذا بعد ثانية عشر شهرًا أخرى يعينه وزيرًا 
للحربية وقائدًا عامًا للقوات المسلحة. لقد كان ذلك أكثر ثما يستطيع أحمد 
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35 مسا لمج 


ف 
إساعيل أن يحلم به. لقد كان يعتقد أن حياته العملية قد انتهت فى سبتمبر 
89 ولكن ها هو ذا السادات يبعث فيه الحياة من جديد. لقد كان ينظر إلى 
السادات على أنه سيده وولى نعمته. وبالتالي فلا يجوز له أن يعارضه أو يعصى 
ري 1 
3 - شخصيته الضعيفة: لقد كان لطرد أحمد إساعيل من الخدمة في القوات 
المسلحة مرتين خلال عهد حمال عبد الناصر أثر كبير على أخلاقه.» حيث 
أصبح بعد ذلك يخشى المسئولية واتغاذ القرارات» وأصبح يفضل أن يتلقى 
الأوامر وينفذها على أن يصدرهاء وقد زاد في ترسيخ هذه الصفات الحادث 
الذي يتعلق بقيام العدو بسرقة محطة رادار كاملة من منطقة البحر الأحمر في 
ديسمبر 69. ومع أن هذه الواقعة حدثت بعد عزله من منصب (ر. |. ح. ق. 
م. م) بثلاثة أشهر, فإن اسمه كان قد ذكر فى أثناء التحقيق فى هذا الحادث 
على أساس إنه اتخذ قرارًا نتج عنه إعطاء الفرصة للعدو لتنفيذ هذه العملية. 
لقد وقع حادث سرقة الرادار خلال فترة حرب الاستنزاف» وكان العدو 
خلال النصف الثاني من عام 69 يستخدم قواته الجوية فى قصف وتدمير 
أهدافنا الحيوية بصفة عامة وأهداف ومواقع الدفاع الجوى بصفة خاصة. 
ورغبة منا فى امتصاص بعض هجات العدو الجوية» فقد أقمنا بعض المواقع 
الهيكلية لمواقع الرادارات والدفاع الجوى» ولكن هذه المواقع الميكلية لم تخدع 
العدو ولم يحدث قط أن قام بقصفها بين| استمر فى قصف مواقعنا الأصلية. 
لقد كان أهم ما ينقص المواقع الميكلية هو مظاهر الحياة التى لا يمكن 
توفيرها إلا بالرجال''". كان موقع الرادار الأصلي يشغله حوالي 300 رجل 


(1) لقد أحذنا درسًا من هذا الموضوع لنستفيد منه خلال حرب أكتوبر 73 وذلك عند بناء 
الكباري الميكلية. لقد كانت الكباري الميكلية التى استخدمناها خلال حرب أكتوير تمائل 
تماما الكباري الحقيقية فيها عدا أن حمولتها كانت + أطنان بدلاً من 80 طناء ولخلق الحياة 
على هذه الكباري قمنا باستخدامها فى عمليات العبور الخفيف أي العربات الخفيفة التى 
يقل وزنها عن 4 أطنان » وبالتالي قامت بواجبها على الوجه الأكمل وقام العدو بتركيز 
هجومه عليها بالدرجة نفسها التى كان باجم بها الكباري الأصلية. 
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(فنيون. وأطقم رشاشات ومدافع مضادة للطائرات» وعناصر إدارية» إلخ)؛ 
بين| كان الموقع الهيكلي ليس به فرد واحد. وهنا فكر أحد القادة المحليين فى 
منطقة البحر الأحمر لماذا لا ننقل الرادار الأصلى ومعه عشرة أفراد فقطء 
لتشغيله إلى الموقع الميكلي بين| ننقل الرادار الميكلي إلى الموقع الأصلي؟ لقد 
اعتقد هذا الضابط أنه بفكرته هذه سوف ينجح أيضًا فى خداع وسائل 
استطلاع العدو الإلكترونية التى تجدد مواقع راداراتنا نتيجة النبضات التى 
ترسلها أثناء التشغيل اعتمادا على أن المسافة بين الرادار الأصلي والرادار 
الميكلي حوالي كيلو متر واحد. وأن هذه المسافة التى تعتبر قصيرة نسبيا يمكن 
أن تنخدع بها وسائل الاستطلاع الإلكتروني» ولاسيها إن كانت نتائجها 
تتعارض مع ظواهر الحياة الأخرى التى يحصل عليها العدو نتيجة التصوير 
الجوي. وكأية أفكار جديدة فقد أرسلت الفكرة إلى القيادة العامة للحصول 
على موافقة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فوافق على الفكرة. 1 
ينخدع العدو بهذه الإجراءات وقام بعملية إغارة ليلية على الرادار المنعزل 
الذي كان هدفا مثاليا لعملية إغارة ناجحة. فطبقا لنظام الخدمة والراحة م 
يكن مستيقظا لحراسة الرادار سوى فردين. بينما كان الثانية الآخرون 
نائمين. قام العدو بهجوم ليل مفاجئ اشترك فيه 60 رجلا فقتل الحارسين 
وقتل وأسر باقي أفراد الطاقم ثم سرق الرادار وعاد به وقد حدث ذلك 
كله فى سكون وهدوء لم يتنبه له الموقع الأصلي الذي كان يبعد عن موقعه 

بلومثرًا واحدا. 

4- كان رجلاً مريضًا: لقد كان أحمد إسماعيل رجلاً مريضًا وكان السادات يعلم 
ذلك لعفاف أعك اسراغي تسكن الترطان قل دسمير 4ق مستشفن 
ولنجتون فى لندن» وقد سجل الأطباء فى تقريرهم الطبي أن إصابته بهذا 
المرض لا بد أنها كانت واضحة وظاهرة قبل ذلك بثلاث سنوات على الأقل. 
وفى إحدى خطب الرئيس عام 1977» اعترف بأنه كان يعلم بمرض أحمد 
إسراعيل قبل وأثناء حرب أكتوبر 73» وأن الأطباء أخطروه بأن حالته 
الصحية لا تسمح له باتخاذ القرارات. إن مثل هذا الموقف يجب ألا يمر دون 
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ظ مناقشة جادة, إن الصحة هي هبة من الله يشكر أصحابها ربهم على ما آتاهم 
من فضله وكرمه. ولا يجوز لأحد أن يتباهى بها على غيره من المرضى. ولكن 
هل يعني ذلك أن نكلف المريض ب| لا يستطيع ولاسيما إذا كان خطؤه نتيجة 
مرضه قد يعرض للخطر حياة الآخرين؟ إننا لكي نمنح رخصة قيادة سيارة 
خاصة لأحد الأفراد نقوم بإجراء الكشف الطبي عليه للتأكد من سلامة 
نظره وقدرته على قيادة السيارة حتى لا تعرض حياة الآخرين الذين 
يسيرون على الطريق العام للخطر فكيف والحال هكذا نقوم بتعيين رجل 
مريض لا يستطيع أن يتخذ قراراء قائدا عاما للقوات المسلحة!! إن أي خطأ 
يرتكبه هنا الرجل لن يؤثر على حياة آلاف المواطنين فحسب بل إنه قد يؤثر 
أيضا على تاريخ ومستقبل أمة! إن اعتراف السادات بتعيين أحمد إسماعيل 
قائدا عاما- وهو يعلم بمرضه- يعتبر جريمة كبرى يرتكبها فى حق الشعب 
والوطن لا لشيء إلا لكي يصون مصاحه الشخصية ونزعته الدكتاتورية. 

5 - كان شخصية غير محبوبة: كانت شخصية أحمد إسماعيل من الشخصيات غير 
المحبوبة بين أفراد القوات المسلحة. كانت مناقشاته مع الضباط والجنود 
تتسم بالخشونة والغلظة. كان لا يعير اهتمامًا للعوامل النفسية والمشكللات 
العائلية للأفراد» فى الوقت الذي مهتم فيه هو شخصيًا بمشكلاته العائلية 
ويقبل الوساطة من الوزراء ورجال الدولة الأقوياء» ولقاء ذلك يطلب أيضًا 
وساطتهم لخدمة أفراد عائلته» فكان ذلك يبعده عن قلوب الضباط والجنود. 

6- كان على خلافات مع (ر. ا. ح. ق. م. م): كان الخلاف بين أحمد إساعيل 
وبين سعد الدين الشاذلي أيضًا من الأسباب القوية التى تدعو السادات إلى 
تعيينه وزيرًا للحربية وقائدًا عامًا للقوات المسلحة. لقد كان السادات يطبق 
مبدأ «فرق تسد الذي مارسه احكام الطغاة منذ فجر التاريخ. 
وهذه الأسباب كلها فإني أقرر أن تعيين أحمد إساعيل وزيرًا للحربية وقاتدا 

عاما كان قرارًا خاطتاء كان قرارًا لا يخدم مصالح مصر بل يخدم مصالح 

السادات وطموحه فقط. لقد كان فى استطاعتنا أن نحقق خلال حرب أكتوبر 73 

نتائح أفضل بكثير ما حققناه فى هذه الحرب لو أن هناك قائدًا غامًا أكثر قوة 
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وأقوى شخصية من الفريق أحمد إسماعيل. لو تيسر هذا لكان فى إمكاننا أن نكبح 
جماح الرئيس السادات ونرفض تدخله في الشؤون العسكرية البحتة. لو تيسر هذا 
لما كان فى استطاعة العدو إحداث ثغرة الدفرسوار» ولو افترض وحدثت الثغرة 
لكان فى استطاعتنا أن نقضي عليها فور وقوعهاء لو تيسر قائد عام قوى يستطيع 
معارضة السادات لاستمر القتال طبقا للأسلوب الذى نريده وليس طبقا 
للأسلوب الذي يختاره العدو. 1 


إني أشعر بالأسف وأنا أتكلم بمثل هذه الصراحة على رجل ميت ولكنه 
السادات هو الذي دفعنى إلى ذلك. إنه يريد أن مخفى السقائق عن الشعب فيدعى 
ان سبب الثغرة هو أننى ضيعت ليلة كاملة لكى أشكل فيها قيادة أنافس بها 
إلى ذلك فإن ما قلته هو حقائق وهو ملك التاريخ تاريخ مصر وتاريخ العرب. 
وإنى أرجو الله تعالى أن تتعلم الأجيال المصرية والعربية القادمة من تلك الأخطاء 
التى ارتكبها أسلافهم. 
أحمد إسماعيل والمحسوبية 

إني أومن بضرورة تكافؤ الفرصء وأومن بأن الحصول على وظيفة أو الترقي 
الى درجة أعلى يجب أن يخضع لكفاءة وقدرات الفرد دون أن يكون للوساطة 
والقرابة اعتبار فى ذلك. وتطبيقا لهذا المبدأ فإنه لم يحدث مطلقا أنني قمت بدفع 
أحد أفراد عائلتي إلى أي منصب أو أية ترقية» وإن مثل هذا التصرف يعتبر أمرًا 
غريبا فى مصر حيث الوساطة والقرابة هما من الأمور المعترف مها فى التعامل بين 
الأفراد على الرغم من كل ما يقال خلاف ذلك. ولتغطية مثل هذه الأفعال فإن 
الأشخاص ذوي السيطرة والقوة يتبادلون الخدمات فيا بينهم. فيقوم كل منهم 
بتأدية الخدمات والوساطات لعائلة الآخر وبذلك ينكر الجميع أن أيّا منهم قد 
أدى خدمة لأحد أقربائه بطريق مباشرهء وتأييدًا لذلك فإنه يندر أن تمد أحدًا من 
أبناء هذه الفئة المحظوظة لا يشغل منصيًا ممتارًا. 


(1) القصة الكاملة عن الثغرة فى الباب السابع من هذا الكتاب. 
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بعد تعبيني رئيسًا للأركان وجدت نفسى هدفا لكثير من الوساطات» ولكن 

حيث إني لم أكن أنتظر أية وساطة من أحد فقد كنت أرفض كل وساطة غير 

قانونية. كنت أدرس كل موضوع على حدة وأتخذ فيه القرار الذي يرضي 

ضميريء يتماشى مع العدل وروح القانون» ونتيجة لذلك فقد رفضت الكثير من 

الوساطات مما أثار ضدي بعضا من الشخصيات القوية» وكان من بين الحاللات 

التى رفضتها ابن إسماعيل فهمي الذي كان وقتئذ وزيرا للسياحة"''. 

لقد كان ابن إساعيل فهمي جنديًا في القوات المسلحة؛ وني أحد الأيام 
عرضت عل مذكرة من هيئة التنظيم والإدارة تقترح إنهاء خدمة الجندي المذكور 
حيث إنه مطلوب للعمل فى هيئة المخابرات العامة فرفضتء فقيل لي إنه ابن 
اسماعيل فهمي» فقلت لهم حتى ولو كان ابن السادات فإنى لن أخالف القانون. 
حاول رئيس هيئة التنظيم ان يقنعني بأن هذه الحالة في حدود القانون اعتمادا على 
مادة في قانون التجنيد تعطى وزير الحربية الحق فى إعفاء أي فرد أو مجموعة 
أفراد من الخدمة العسكرية الإجبارية إذا كان يقوم بعمل من الأعمال المهمة التى 
تساعد فى المجهود الحربي» وحيث أن المخابرات العامة تعتبر من الأجهزة المهمة 
فى الدولة التى تساعد فى المجهود الحربي فإن حالة هذا الجندي تعتبر فى حدود 
القانون. لم أقتنع بهذا التفسير وقلت له إن هذا إسراف فى التفسير ولا يتهاشى مع 
روح القانون.. ما هو هذا الدور المهم الذي سوف يلعبه ابن إسماعيل فهمي فى 
المجهود الحربي؟ لاذا لم نوافق على التّاس وزير الكهرياء إعفاء مهندسي 
الكهرباء؛ على الرغم من أنه لم يحدد اسما معيناء وعلى الرغم من أنبم مطلوبون 
لإدارة شبكة الكهرباء التى هي فى الواقع جزء مهم من المجهود الحربي؟ اذا لم 
نوافق على التماس وزير التربية والتعليم إعفاء المدرسين على الرغم من أن عدم 
إعفائهم سوف يؤثر على عدد الفصول التعليمية الجديدة التى سوف يقوم 
بافنتاحها فى العام الدرامي الجديد؟ لم أقتنع بأن عدم إعفاء ابن إسماعيل فهمي 
قد يؤثر على المجهود الحربي للدولة» وبالتالي أشرت على المذكرة «لا أوافق» 
ووقعت على ذلك. 


() عين بعد ذلك وزيرا للخارجية اعتبارًا من نوفمير 23 وظضل يشغل هذا المنصب حتى 
توفمس 8 1. 
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وبعد حوالي يومين اتصل بي اللواء أحمد زكي وكيل وزارة السياحة» وهو ظ 
زميل قديم كان قد ترك القوات المسلحة منذ سنتين فقط. وكان قبل ذلك رئيسا 
هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة ويعرف قانون التجنيد معرفة جيدة, 
كلمني أحمد زكي في موضوع ابن إساعيل فهمي فكررت له وجهة نظري وكرر 
هو نص المادة التى تعطى لوزير الحربية الحق فى إعفاء من يتأثر المجهود الحربي 
نتيجة عدم إعفائهم. فقلت له: «حسنا يمكن للوزير أن يعفيه»» فرد قائلا: 
«ولكنك وضعت الوزير فى مأزق بوضع رأيك هذا»» ثم اقترح أن تعاد كتابة 
مذكرة جديدة وتعرض علّ من جديد فإذا كنت ما أزال غير مقتنع بالموافقة فَإِنٍ 
أفوض الأمر للوزير وبذلك أترك له الباب مفتوحًاء ولكنى رفضت هذا 
الاقتراح”"". ْ 

وقد علمت فيما بعد أن مذكرة أخرى بالموضوع عرضت على الوزير مباشرة 
دون أن تمر علي وأن أحمد إسماعيل - الذي كان يعلم بالقصة من أوها إلى آخرها- 
صدق على إنهاء خدمة الجندي ابن الوزير إسماعيل فهمي حيث إن بقاءه في 
القدمة وعدم نقله إل اللكايزات العامة سوف يوثزان غل الحهوه اطبرن للدولة. 
وبعد فترة وجيزة من نقل ابن إسماعيل فهمي إلى المخابرات العامة قامت 
المخابرات العامة بإنهاء خدمته بها وتمكن والده من أن يجد له وظيفة في نيويورك 
أكثر راحة وأوفر مالا! وهكذا بين! كان أبناء مصر يقتحمون قناة السويس في 
اكتوبر 73 ويموتون وهم يهتفون «الله اكبر؛ء كان ابن إسماعيل فهمي وغيره من 
أبناء الطبقة المحظية في مصر يتسكعون في شوارع نيويورك وغيرها من المدن 
الأمريكية والآأوروبية. لم يكن أحمد إساعيل ليقدم هذه الخدمة إلى إساعيل 
فهمى دون مقابل» لقد كانت صفقة مشتركة كانت نتيجتها أن عين ابن أحمد 
إسماعيل أيضًا ضمن وفد مصر في الأمم المتحدة في نيويورك. 

لم أخلق من مشكلة ابن إساعيل فهمي موضوع خلاف ويمابهة بيني وبين 
أحمد إساعيل؛ فقد كانت هناك موضوعات أخرى أكثر أهمية وأشد خطورة 
تستحوذ على تفكيرى وجهودي. وهى إعداد القوات المسلحة للحربء. وكل ما 
هو دون ذلك يمكن التغاضى عنه ولو مؤقتا. 


(1) يلاحظ أن إساعيل فهمي لم يتصل بى قط وبالتالي فإن موقفه من الناحية القانونية سليم 
0 ولكن هذه القصة تبين بوضوح كيف تتم الوساطة بطريق غير مباشر. 
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في خلال الأحد عشر شهرًا التي قضاها أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية قبل 
حرب أكتوبر 73 لم تكن هناك خلافات تذكر بيننا. كان كل منا يحاول أن يتتحاشى 
هذه الخلافات بقدر ما يستطيع. لقد استمر في تمارسة سلطاته المباشرة على إدارة 
المخابرات الحربية وإدارة شئون الضباطء شأنه في ذلك شأن جميع من سبقوه في 
هذا المنصب. أما بخصوص العمليات فلم يكن هناك إلا القليل لكي نناقشه. 
كانت لدينا خططنا التي أدخلنا عليها- بالتأكيد- بعض التعديلات الطفيفة 
نتيجة للتطور المستمر في قوات العدو وفى قواتناء ولكن جوهرها بقي كا هو”"". 

في أثناء الحرب كان الموقف مختلفا. لقد قاسيت الكثير من كل من الرئيس 
السادات والفريق أحمد إساعيل”*. كانا يعترضان على كل اقتراح أتقدم به 
وعندما يكتشفان بعد يومين أو ثلاثة أن وجهة نظري كانت سليمة يكون الوقت 
قد فات. استمر الوضع على هذا الحال منذ 13 من أكتوير 73 وحتى وقف 
إطلاق النار. بل حتى بعد ذلك. لا بد أن السادات اقتنع بينه وبين نفسه أنه هو 
ووزير الحربية كانا على خخطأ في قراراتهها الخاصة بإدارة العمليات الحربية وأنني 
كنت على صواب. ولا شك أن السادات قد اقتنع بآنه لو عرفت الحقائق لاهتر 
موقفه ولأصبح الفريق الشاذلي شخصية شعبية تهدد سلطانه وجبروته. وهنا عمد 
ماخر إل أذ .كيل :إن امباناتع راطلة هو رميق عام اها األة قير 
خالقها. وسكت ول أردء لا عزوفا عن ذكر الحقيقة» حيث إن هذه الحقائق ملك 
للتاريخ وليس من الأمانة أسفاؤهاء ولكنى صمت لأن الوقت لم يكن مناسبا 
لكي أتكلم. لم أكن أريد أن أحكي كيف خدع السادات أشقاءنا السوريين؟ لم 
أكن أريد أن أعطيه الفرصة ليتهمني بأنني أعرقل جهوده للحصول على السلم 
المشرف الذي كان ينادي بهء وهو الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة 
وإقامة الدولة الفلسطينية» أما الآن وبعد أن سقطت جميع الأقنعة فقد حان الوقت 
لكي أقول كلمة الحق للشعب العربي الكريم. 
(1) كما ورد ف الباب الأول. 


(2) التفاصيل حميعها واردة فى الباب السابع. 
الباب الرابع. السادات وأحمد إسماعيل وأنا 


كان أحمد إسماعيل أقل سوءًا من السادات. إنه لم يخف قط كراهيته لي فى 
مقابلاته الخاصة ولكنه لم هاجمني قط بطريقة علنية. لقد حكى لي أحد النقاد 
العسكريين الإنجليز قصة طريفة عن هذا الموضوعء بين) كنت سفيرًا لمصر فى 
لندن. لقد ذهب هذا الرجل - لا أريد أن أذكر اسمه الآن- لمقابلة أحمد إسماعيل 
مناقشته فى بعض الأمور التى تتعلق بالحرب وقد نصحه المصريون الذين رتبوا 
المقابلة بألا يذكر اسم سعد الشاذلٍ مطلقا خلال المقابلة» وى قال لي هذا الناقد 
الإنجليري أذ يتحاشى ذكر اسميء ولكنه وجد ذلك مستحيلاً. فاستخدم 
منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) كبديل عن ذكر اسمي. وعلى الرغم من ذلك فقد 
تجهم وجه أحمد إسماعيل وهاجمني با فيه الكفاية. ومع ذلك كله فإن الله كبير ذو 
اقتدار يمهل ولا همل ولا بد أن يظهر الحق مهما طال الظلم. وإليكم القصة 
التالية التى تظهر قوة الخالق وعظمته: 

بينا كنت سفيرا لمصر فى لندن حضر أحمد إسماعيل إلى لندن للعلاج خلال 
عام 74» وقد قمت بزيارته فى المستشفى عددًا من المرات وف زيارتي الأخيرة له 
كانت حالته قد تدهورت ولا بد أنه شعر بقرب منيته» وأراد أن يطهر نفسه من 
الأوزار التى ارتكبها ضدي فقال «إنني أعلم أنك كنت هدفا لهجوم شسرس 
وظالمء ولكني أريذ أن أؤكد لك أنني لست أنا الذي ورا ذلك: إنه الرئيسن 
والرئيس شخصيًا. وحتى الفيلم التسجيل الذي أعددناه عن حرب أكتوبر» فقد 
أمر بإسقاط اسمك وصورك منه» ولكنى قلت له إن سعد الشاذلي جزء من تاريخ 
هذه الحرب ولا يمكن إسقاطه. وقد تمكنت بصعوية أن أقنعه بأن تظهر فى عدد 
من الصور». كنت أنظر إلى رجل يتكلم وهو على فراش الموت وشعرت وقتئذ 
بتفاهة الحياة وقلت لنفسي لاذا يتصارع الناس فى هذه الحياة؟ إن الصراع 
الشريف هو فى مصلحة البشرية أما الصراع غير الشريف والادعاء الباطل على 
الخصوم فهما عملان لا أخلاقيان سوف يحاسب الفرد عليههما فى دنياه وفى آخرته. 
اللهم لا شاتة» اللهم أنت القوى الأكبر, اللهم وفقني لأن أقول كلمة الحق وألا 
أظلم أحذا أبدًا. نظرت إلى الرجل المريض وهو على فراش الموت وقلت له «الله 
اعلم بالحقائق والأسرار كلها. إنه يعلم أيضا ما نجهر به وما نخفيء الله يجازي 
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كل فرد منا بقدر ما يعلمه عنه». هل سى السادات الذي يطلق على نفسه لقب 
ارقن اللنسن' اند سيرقك بونااها عل فراش الريك زالة سروقه يمر اناد نطرء 
شريط من الأخطاء والمظالم التى اقترفها فى حياته وأن التوبة لن تقبل منه وهو على 
فواشي اموق ؟! 

إن الإيهان هو علاقة بين المرء وخالقه ولا يمكن أن يكون بقرار جمهوري 
يصدره الحاكم ليضيف لنفسه لقبا جديدا. إن الإييان الحقيقي هو صفة لا يعلمها 
إلا الله عز وجل حيث إنه هو الذي يعلم ما في أعماق قلوينا. 


الباب الرابع: السادات وأحمد إساعيل وأنا ” 


إنشاء0 3 مصطبة جديدة 

بعد أيام قليلة من تعيين أحمد إساعيل وزيرًا للحربية» تم تخصيص 23 
مليون جنيه مصري من ميزانية الطوارئ لإتمام التحصينات» وإن الأمانة 
التاريخية تقتفى أن أقرر هنا أن الفريق صادق قد سبق له أن طلب اعتاد هذا 
المبلغ للغرض نفسه ولكنه لم يوفق في الحصول على التصديق الالي. لقد كنا نطلب 
هذا المبلغ لإنشاء مصاطب على الضفة الغربية ولتعلية الساتر الترابي الذي في 
ناحيتناء وكان هذا هو الذي دفع اللواء عبد المنعم واصل قائد اليش الثالث إلى 
إثارة هذا الموضوع أثناء اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 24 من 
أكتوبر 72» وأثار غضب الرئيس السادات. وبعد أن حصلنا على الاعتماد المالي 
بدأنا فورًا في العمل الحاد لتنفيذ هذه التحصينات. وقبل نهاية عام 72 كنا قد 
بنينا 30 مصطبة يصل ارتفاع كل منها إلى 22 متراء وتحتوى الواحدة منها على 
0 متر مكعب من الأتربة. كانت هذه المصاطب تشكل أحد التجهيزات 
الهندسية المهمة لخدمة الخطة ال هجومية» فقد كنا نستهدف أن نحتل هذه المصاطب 
بواسطة الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات الموجهة 816031/5 وذلك 
لتقديم العون اللازم لمشاتنا أثناء عملية الاقتحام وتدمير الدبابات المعادية التى 
تحاول الحجوم المضاد عليها. وعلاوة على ذلك فقد كانت هذه المصاطب توفر لنا 
مراقبة جيدة لكل ما يجري فى الجانب الآخر. 


الياب الرابع : السادات وأحمد إسماعيل وأنا - 


اانا 


ضابط ينتقد الرئيس السادات 

بعد إقالة صادق وقع حادثان مهان يبينان أنه كان هناك ضباط آخرون 
يشاركون صادق آراءه فيا يتعلق بالحرب. وقع الحادث الأول يوم 29 من 
أكتوبر» أى بعد يومين فقط من الإقالة» إذ أخبرني اللواء سعيد الماحي قائد 
المدفعية - وهو حاليا كبير ياوران الرئيس السادات- فى الساعة الخامسة بعد 
ظهر ذلك اليوم أن أحد ضباط المدفعية انتقد علنا رئيس الجمهورية. لقد وقع هذا 
الحادث فى مدرسة المدفعية عندما كان قائد المدرسة يقوم بتوعية الضباط عن 
الأحداث الأخيرة''. وأثناء قيام قائد مدرسة المدفعية بالتلقين علق الضابط قائلاً 
ااطيب وهو رئيس الجمهورية يعرف حاجة». وقد شكل مجلس تحقيق للتحقيق مع 
الضابط المذكور فيها نسب إليه ولكنه أنكر- أو بمعنى أصح أوحي إليه أن ينكر- 


(1) جرت العادة فى القوات المسلحة المصرية أن يتم توعية الضباط بالأحداث المهمة» وأن تتم 
هذه التوعية من أعلى إلى أسفل أي أنه تتم توعية القادة وتحدد لهم النقاط الرئيسية ثم يقوم 
هؤلاء بتوعية ضباطهم؛ وقد كانت النقاط الرئيسية للتوعية فى ذلك اليوم هي: 
لم يطلب الروس إبعاد الفريق صادق. 
إن قرار طرد المستشارين الروس قرار نابع من الرئيس شخصيا. 
© إن سبب إقالة صادق هو أن الرئيس كان قد سبق أن كلفه بمهمة قتالية واتضح له 

أثناء اجتماع المجلس الأعلى يوم 24 من أكتوبر أنه لم ينفذ المهمة. 


الفصل العشرون: ماذا بعد إقالة صادق 


كك 


سر يمكن حصر الموضوع فى أضيق نطاق» وقد قبل إنكار الضابط ولم يحاول 


المجلس التعمق فى البحث والاستقصاء عن حقيقة ما قاله» وهكذا حمفظ 
الملوضوع. 


انقلاب فاشل بقيادة اللواء علي عبد الخبير 

أما الحادث الآخر فد وقع بعد الأول بأقل من أسبوعين ولكنه كان أكثر 
خطورة وأبعد أثرا. لقد كان محاولة انقلاب كاملة اشترك فيها بعض كبار الضباط 
ونعقى قاط !لقان انق طروي نقك :ادكه أن كدابطا ررد لقنيمية هن 
المخابرات الحربية وقع على معلومات جعلته يشك في أن هناك بعض ضباط من 
المخابرات يتعاونون مع المتآمرين» فأبلغ شكوكه إلى أحد أصدقائه الذي قام 
بدوره بإبلاغها إلى الرئيس. وبعد أن استمع السادات إلى قصة هذا النقيب 
ازّداوت: شكوكة نإدارة" المخارراتق- الحرسة و أخد ‏ يعتفيد أكثر فأكثر غك 
المخابرات والمباحث العامة. وقد أكدت المراقبة أن ضباطًا من المعروفين بولائهم 
لصادق يجتمعون ولكن اجتاعاتهم ومقابلاتهم كانت تتم تحت إجراءات أمن 
مشددة؛ ولم تستطع المخابرات أو المباحث العامة أن تعلم با يدور داخل هذه 
الاجتماعات. لقد زادت هذه المعلومات من شكوك الرئيس فرأى عدم الانتظار 
حتى يتم الحصول على قرائن تدل على التآمر وقرر أن يضرب التنظيم المشتبه فيه 
قبل أن يستفحل الأمر. 

فى الساعة 1745 يوم 11 من نوفمبر 72 ذهبت لمقابلة السيد الرئيس فى 
منزله بالحيزة بناء على طلبه. وبعد حوالي نصف ساعة انضم إلينا عمدوح سام 
ورين لاقل" ترمد عواق لمق سناعة أخروى القيم نا عدت ليان ناي 
ونير اللتخابر ات العاية”* ".رتور مايا عرف لون المزرمانك:! لكتبرةة ريه 
عن تنظيم سري في القوات المسلحة يسمى (إنقاذ مصر' . 


(1) عين ممدوح سالم رئيسًا للوزارة اعتبارًا من أبريل 41975 واستمر يشغل هذا المنصب حتى 
أكتوير :78 

(2) بعد تعيين أحمد إسماعيل وزيرا للحربية بقي منصب رئيس هيئة المخابرات العامة شاغرا 
لعدة أشهرء وكان عزت سليمان هو الذي يتابع شئون الفرع الخاص بالأمن الداخلي» وقد 
نقل في أوائل عام 73 إلى وزارة الخارجية. 

الباب الرابع: السادات وأحمد إساعيل وأنا ‏ ” 


قبل أن أحكي قصة هذا الانقلاب الفاشل يجب أن أؤكد مرة أخرى أن آراء 
صادق التى أوضحها فى اجتتاع 24 من أكتوبر وأيده فيها كل من الفريق عبد 
القادر حسن واللواء على عبد الخبيرء كان يؤمن بها الكثيرون من ضباط القوات 
المسلحة. لقد كانوا يعتقدون أن هناك قوة سياسية خفية تريد أن تدفع القوات 
المسلحة المصرية إلى الحرب قبل أن تستكمل استعداداتها مبدف تدميرهاء فإذا 
دمرت القوات المسلحة فسوف يسقط النظام الحاكم وتعم الفوضى البلاد 
وبذلك يصبح الحو ملائ| لانتشار الشيوعية فى مصر ومنها إلى العالم العربي. لقد 
سمعت هذا الرأي من صادق عدة مرات قبل مؤتمر 24 من أكتوبر 72 ول أقبله 
قط وكان ذلك من نقاط الخلاف الرئيسية بيني وبينه» ومع ذلك فإني لم أشك 
مطلقا فى شجاعته ووطنيته» أو أنه كان يقوم بهذه اللعبة الحساب جهة أجنبية 
أخرق. لذلك: فقد حونت: كثيرا عددها سمغت السادات تهمة أمامى.يأنه الغعوبة 
نيط نلك قهز لاك الملكة العوي انسرد وم لم 0 

ولقد اندفع الرئيس إلى أبعد من ذلك فقال إنه ليحصل على المال والذهب 
والهدايا الثمينة من الملك السعودي وفى مقاب دلك فإنه يقوم بتنفيذ كل ما يأمره 
به» وقد أيد ممدوح سال ما يقوله السادات وعلق على ذلك قائلا: «ألم أقل لك هذا 
منذ زمن يا سيادة الرئيس!»» لم أكن فى وضع يسمح لى بأن أؤيد أو أنفى ما 
يقولون. فكنت أستمع وأنا صامت ولكني كنت أشعر بالحزن والأسى. إن 
أعرف صادق منذ أن كنا فى العشرينيات من عمرناء وعلى الرغم من خلافاتنا فى 
الرأي وتخ ق اللنسيتتات من عمرنا فإق لآ أتضور مطلمًا أن يكن ضادق 
عميلاً. وبينما كان السادات يكيل الاتجامات له خلال هذا اللقاء تذكرت فجأة 
الكتاب الذي كان السادات قد أرسله إلى الملك فيصل قبل ذلك بعام وكان 
يقول فيه له إنه يق بصادق ثقة مطلقة. لم يكن السادات يعلم أن صادق قد 
أطلعني على هذا الكتاب. ولم أشأ أن أثير هذا الموضوع فى مثل هذا الحو 
الصاخب"' ولكنى كنت أشعر في قرارة نفسى بالأسى والاشمتزاز من هذا 
الأعاوب ل خرص ومسواعة مره 


() انظر الفصل السابع عشر. 


الفصل العشرون: ماذا بعد إقالة صادق 


1 


فق 

كانت الساعة العاشرة مساء عندما غادرنا نحن الشلاثة- تمدوح سالم وأنا 
وعزت سليان- منزل الرئيس فى الجحيزة بعد أن تلقينا تعلييات الرئيس بالقبضص 
على المشتبه فيهم واستجوابهم. ذهبنا إلى مبنى هيئة المخايرات العامة باعتبارها 
صاحبة الخيط الرفيع؛ وعلى أساس الاعتقاد بأن إدارة المخابرات الحربية هي 
نفسها متورطة فى العملية وقد مكثنا في المخابرات العامة طوال الليل حيث 
استدعيت إلى هناك المدعي العسكري العام وأصدرت عددًا من الأوامر بالقيضس 
على المشتبه فيهم» وكانت الساعة الخامسة صباحًا عندما انتقلت من المخابرات 
العامة إلى مكتبي لكي أحصل على ساعتين من النوم قبل أن أستأنف عملي فى 
الصباح. وفى هذا اليوم نفسه أصدر الرئيس السادات أمرًا بطرد اللواء محرز 
مدير إدارة المخابرات الحربية. وباستمرار التحقيق خلال يوم 12 نوفمبر 
ظهرت الحاجة لاستجواب أسماء جديدة وبالتالي إصدار أوامر جديدة للقبض 
على عدد آخر من الضباط. اضطررت للسفر إلى الكويت بعد ظهر يوم 13 من 
نوفمبر الحضور اجتاع اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء مجلس الدفاع المشترك, 
وعدت بعد ظهر يوم 15 من نوفمير دون انتظار انتهاء أعمال اللجنة. لقد كان 
استجواب أفراد تنظيم «إنقاذ مصر» ما زال مستمرًا. وفى خلال ليلة 15/ 16 من 
نوفمبر طلب إل المدعي العسكري العام أن أصدر آمرًا بالقبضى على اللواء علي 
عبد الخبير الذي كان قائدًا للمنطقة العسكرية منذ أسبوعين فقط نظرًا لأن 
التحقيقات قد أظهرت ارتباطه بهذه العملية وتورطه. وفى تلك الليلة تم القبض 
على عبد الخبير؛ ى) تم القبض على عدد آخر من القادة من بينهم العقيد عمران 
وهو قائد فرقة مشاة ميكانيكية» والعقيد أحمد عبد الوهاب وهو رئيس أركان فرقة 
ميكانيكية» والمقدم عادل وهو ضابط أركان حرب يعمل فى وزارة الحربية, 
والمقدم عصام وهو قائد مجموعة صاعقة. لقد اتنسع التحقيق واتضح لنا مدى 
خطورة الموقف من حيث عدد الضباط من ذوي الرتب الكبيرة والمناصب 
الحساسة الذين كانوا يعدون ذا الانقلاب. 


الباب الرابع: السادات وأحمد إسماعيل وأنا 


بعد طرد اللواء محرز من وظيفته كمدير لإدارة المخابرات الحربية يوم 12 
من نوفمبر انتقل التحقيق من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية» حيث إن 
المقبوض عليهم كلهم كانوا من العسكريين كما أن المحقق هو المدعي 
العسكري العام. وبعد ظهر يوم 16 من نوفمبر قمت بزيارة مكان التحقيق لكي 
ألم بآخر التفاصيل. وهناك اطلعت على اعتراف كامل كان قد أدلى به اللواء علي 
عبد الخبير والمقدم عادل. لم أكن أصدق عيني وأنا أقرأ اعترافات على عبد الخبير 
التى وقع عليها بإمضائه الذي كنت أعرفه جيدا فطلبت أن أقابله شخصياء فلم 
حضر أمامي سألته بأسلوب أخوي «هل قمت يا علي بالإدلاء بهذه الأقوال 
والتوقيع عليها بمحض إرادتك ودون أى ضغط أو تهبديد؟!»» فقال نعم. لقد 
كان علي عبد الخبير رجلاً شهًا في اعترافه» ولقد أراد أن يتحمل المسئولية كلها 
ليعفي الآخرين جميعهم من المسئولية. وعلى الرغم من خلافنا فى الرأي فقد كنت 
أنظر إليه كصديق وزميلء وزادني موقفه الشجاع أثناء التحقيق احترامًا له. 
اختليت بالمدعي العسكري العام وقلت له إن رأيت بنفسي علي عبد الخبير وأن 
منظره لا يدل على وقوع أي اعتداء جسني عليه» ولكنى أريد أن أؤكد أنه لا 
يجوز أيضًا استخدام التهديد أو الوعيد» وأنه هو وزملاؤه يجب معاملتهم بمنتهى 
الاحترام والتقدير اللذين تمليهما رتبهم العسكرية. أكد لي أنه هو شخصيا يؤمن 
بكل كلمة قلتها وأنه على استعداد لأن يحضر أي شخص آخر لكي أتأكد بنفسى 
الها نيز ارس :لقنا بعل لعزم بولككى لتقيف ,قرا ندر لقف كانت لاا فنات 
واضحة وتبين عملية انقلاب محبوكة الأطراف. كانت خطتهم هي أن يقوموا 
بالعملية ليلة 9 من نوفميرء وقد اخحتاروا هذه الليلة بالذات لأنها كانت الليلة 
المحددة لعقد قران ابنتي ناهد. وكانت الخطة تقضى بأن تهاجم وحدة منهم مكان 
عقد القران فتعتقل الموجودين كلهمء ولا بد أن يكون من بينهم رئيس الجمهورية 
ووزير الحربية ورئيس الأركان والكثيرون من الوزراء وكبار الضباط. ولكنهم 
فوجئوا باحتياطات أمن مشددة لحراسة المنطقة مما جعلهم يؤجلون تنفيذ العملية 
إلى وقت آخر. 


اصسسسسسسسص رس يهعب سب الفصل العشر ون: ماذا بعد إقالة صادق 


اعد اضر 


0200 
كنت مدعوًا في مساء يوم 16 مسن نوفمير الحض ور حفل زفاف السيد 
عبد المنعم ا هوني وهو أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية» كان الحفل يجري فى 
نادي الرماية بال هرم وكان الرئيس السادات يحضر هذا الاحتفال. انتحيت 
بالرئيس جانيًا وأخيرته بآخر التفصيلات والاعترافات بخصوص الانقلاب 
الفاشل» وبعد حوالي ساعتين هم الرئيس بالانصراف فنزل معه المضيف 
لتوصيله إلى عربته» بينما بقيت أنا فى الدور العلوي أعد نفسي للرحيل وأنتظر 
عودة الداعي لكي أسلم عليه. وبينا أنا واقف أتحدث إلى 0 المدعوين إِذا 
بأكثر من شخص يصرخ «سيادة الرئيس عايزك». فنزلت إلى الدور الأرضي 
وعند وصولي إلى الباب كان الرئيس قد غادر المكان تاركا من يبلغني بأن أتبعه 
مباشرة إلى منزله فى القبة. وفجأة وجدت نفسي داخل عربة من عربات الحراسة, 
لالع ركني ل تبني لوانت عقيةة بويت كنا بصع صلم بد زه كيف د 
الحقت به. 


قال الرئيس «أنت شغلتني قوي يا سعد بالكلام اللي قلته» - لقد بدأ يشعر 
بأبعاد المؤامرة ولكني طمأنته وأكدت له أنه قد تم القبض على جميع الرؤوس 
المدبرة. وعلى الرغم من أن اسم الفريق صادق لم يرد ذكره مطلقا على لسان أي 
من الذين جرى التحقيق معهم إلا أنه كان واضحا أن المقبوض عليهم جميعهم 
يدينون بأفكاره نفسها وأنهم كانوا ينوون القيام بانقلاءهم لأنهم كانوا يعتقدون 
أنهم بذلك يؤدون عملا وطنيا لبلادهم. قال الرئيس لا لقد كان صادق يخدعني 
فيا يتعلق بالأشخاص وكان يزرع رجاله فى المناصب المهمة ويستبعد من يختلف 
معه فى الرأي. ما رأيك فى عادل سوكه؟» فقلت له إنه ضابط جيدء فقال طيب 
ابعت هاته من تركياء بكره تبعت تجيبه'''» فقلت له سيادة الرئيس إذا قبلت 
نصيحتي فإني أقترح تأجيل ذلكء» فاستوضح الرئيس الماذا؟»» فقلت له «كان 
الفريق صادق للأسف يتهم كل من يختلف معه فى الرأي بأنه شيوعيء لقد 
(1) كان عادل سوكه فى ذلك الوقت ملحقا عسكريًا فى تركيا وكان قبل ذلك قائدًا للفرفة 


المدرعة 21. 
الباب الرابع: السادات وأحمد إسماعيل وأنا ' 


قاسيت أنا نفسى من هذه التلميحات فإذا نحن أحضرنا عادل سوكه في مثل هذه 
الفأرواك اطتاد: عر لاتير عاذ االسفير لقنم اق لقو افك الل عن مشي ا ولك ا زد 
الرئيس رأسه موافقا وقال «أعتقد أنك على حق. أجل هذا الموضوع الآن». ناقشنا 
فى الموضبورعات: الالفرى: الن انلق عامين القوات المبلسة واس فتن 
مناقشتنا هذه الموضوعات حوالي نصف الساعة؛ عدت بعدها مرة أخرى إلى 
نادي الرماية لكي أخذ زوجتي وننصرف من الحفل . 
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الباب الخامس 


العلاقات المصرية - السوفيتية في عهد السادات 


الفصل 
الحادي والعشرون 


العميل التسستف د باصم 


تسهيلات الأسطول السوفيتي فى الموانئ المصرية 

في الساعة 2000 يوم 19 من مايو 71 اجتمع وفد عسكري سوفيتي مع 
وفد عسكري مصري لبحث التسهيلات البحرية التى يطلبها الجانب السوفيتي فى 
الموانوع المصرية. كان الوفد السوفيتى برئاسة الجنرال يفيموف 6115107/آ 
وعضوية الأدميرال فاسيل '(7725511 شرا أوكينيف 0161[1[837. وكان 
الوفد المصري برئاسة الفريق صادق وزير الحربية وعضوية اللواء الشاذلي (ر. .١‏ 
ح. ق.م.م) والعميد أمير الناظر الأمين العام لوزارة الحربية. وكان الجانب 
السوفيتى يطلب زيادة فى التسهيلات البحرية التى كان يرارسها فعلاء وكانت هذه 
لات حي شيل انل 


مرسى مطروح: 

1[- تعميق الميناء ثانية أمتار أخرى. 

2- بناء أو تأجبر أماكن لإيواء الأفراد بحيث تكون قريبة من الميناء؛ وبحيث 
تكفي لإيواء 2000 رجل و 160 عائلة. 

3-. بيناء مطا زغل مسافة 40-35 كيلومترا غرت الميناء: 
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حو 


4- رفع كفاءة المطار الحالي فى مرسى مطروح بحيث يصبح قادرًا على استيعاب 
لواء جوي سوف يتم إرساله من الاتحاد السوفيتي لتأمين الميناء. 

5- بناء محطة رادار على مسافة 100 كيلومتر شرق مرسى مطروح. وأخرى 
على مسافة مماثلة غرمها. 


الإسكندرد به : 


طلب الجانب السوفيتى تدبير مبنى واحد كبير أو مجموعة من المباني المتجاورة 
بق يككيي أذ شرا ها عائلات وندانة يحريفيي العاتة وال :عدو 
الإسكندرية» وكان المطلوب هو تدبير مكان مجمع يتسع ل200 عائلة؛ وقد 
اقترحوا الحصول على فندق سان ستيفانو. 

أجاب الفريق صادق بأن هذه الطلبات لها جانب سياسي وأنه لا يستطيع 
البت فى هذه الأمور قبل بحث الموضوع مع السيد الرئيس» وسيكون جاهزا للرد 
على هذه التساؤلات بعد حوالي أسبوع. وبعد انتهاء اللقاء طلب مني الوزير أن 
أشكل لحنة برئاستى لبحث هذه المطالب» وكان بين أعضاء هذه اللجنة اللواء 
بقذادى قاد القواات اتورة واللواسغهره وى قاقةالقرات التسريةورعة عدة 
لقاءات تقدمنا بالاقتراحات التالية: 
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0 الموافقة على إعطاء البحرية السوفيتية تسهيلات في ميناء مرسى مطروح 
تشابه التسهيلات الممنوحة لها فى كل من الإسكندرية وبور سعيد. 

2- عدم تخصيص أية منطقة محددة لخدمة الوحدات السوفيتية حتى لا يأخذ 
ذلك شكل قاعدة سوفيتية. 

33- الموافقة على تمركز لواء جوي سوفيتي في مرسى مطروح شريطة ألا تقتصر 
مهمته على الدفاع عن القاعدة البحرية» بل تمتد مسئوليته لكي تشمل الدفاع 
عن الأراضي المصرية ما بين غرب الإسكندرية وحتى الحدود المصرية 
اللتعيةاروان كوة اللواء: توق الفدوليتي تت القمادة السرية: 

2-4 يكون تمركز اللواء الجوي السوفيتي في مرسى مطروح بصفة مؤقتة وإلى أن 
تصبح القوات الجحوية المصرية قادرة على تحمل مسئولية الدفاع الجوى عن 
المنطقة غرب الإسكندرية وتقوم بتخصيص لواء جوي مصري لكي يعفى 
اللواء الجوي السوفيتي من هذه المهمة. 
قمت بتسليم مقترحات اللجنة إلى السيد الوزير الذي عرضها بدوره على 

السيد الرئيس ثم عاد إلينا ليقول إن الرئيس وافق على تلك المقترحات وأوصى 

بأن تكون الاتفاقية لمدة 5- 10 سنوات. 
اجتمع الوفد العسكري السوفيتي والوفد العسكري المصري مرة أخرى يوم 

7 من مايوه وكان رئيس الوفد السوفيتي فى هذه المرة هو الحنرال 

113 وهو أحد أفراد وفد الرئيس بودجورنى الذي كان فى زيارة 


أخبرنا الجانب السوفيتي «أن الرئيس السادات شخصيا كان قد طلب خلال 
زيارته الأخيرة لموسكو أن نستخدم ميناء مرسى مطروح وأن الفريق فوزي وزير 
الحربية السابق كان معه فى هذه الزيارة» وأكد الطلب وأن كل ما نطلبه الآن هو 
وضع ترتيبات أسلوب إعاشة الأفراد الذين يستخدمون هذه الميناء وتأمين 


(1) ني يوم 27 من مايو وقع الرئيسان بودجورنى والسسادات على معاهدة صداقة بين الاتحاد 
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راحتهم. وأن الدفاع عن اللواء الجوي أثناء تواجده على الأرض يستلزم وجود 
لواء صواريخ مضاد للطائرات»» قدم الجانب السوفيتي مقترحاته وقدمنا 
مقترحاتنا المضادة وطالت المفاوضات والأخذ والرد واستغرقت يومي 27 و 28 
من مايو دون الوصول إلى أي اتفاق» وفى يوم 29 من مايو عاد الوفد العسكري 
السوفيتي إلى بلاده دون التوقيع على أي اتفاق. 


ضبط شبكة أمريكية تتجسس على السوفيت فى مصر 

فى خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 71 تمكنت المخابرات المصرية من 
القبض على شبكة تجسس أمريكية» وكان المتهم الرئيسي فى هذه الشبكة هو 
طناشى راندوبولو وهو مصري الجنسية من أصل يونانيء أما العنصر الأمريكي 
في الحلقة فقد كانت الآنسة سو آن هاريس وهى أمريكية الجنسية وكانت تعمل 
فى قسم رعاية المصالح الأمريكية في القاهرة”". أدل طناشى بعد القبض عليه 
باعتراف كامل أظهر فيه أن المعلومات جميعها التى حصل عليها كانت من أفراد 
سوفيت من بين أصدقائه العديدين في قاعة جاناكليس الجوية» وأنه كان يقوم 
بإبلاغ تلك المعلومات الى الآنسة سو فى السفارة الأمريكية. وقد بدأت علاقته مع 
المستر بيليكوف 8151:51607 الذي خدم بالقاعدة من سنة 69 حتى 71 وبعد 
عودته إلى الاتحاد السوفيتي أرسل له كتابًا يقدم فيه خلفه فكتور 710101 
وتوطدت صداقة متينة بين فكتور وطناشى إلى أن تم القبض عليه» وعن طريق 
فكتور تعرف على يوري (مساعد فكتور) وأصبحوا يتزاورون فقام هو بدعوتهم| 
إلى العشاء فى منزله عدة مرات» ىا أنهها قاما بدعوته إلى العشاء فى القاعدة وقد 
تجول داخل القاعدة بها فى ذلك غرفهم الخاصة. 

كان من بين اعترافات طناشى ما يلي: 
1 - إنه زار أحد ملاجى (هناجر) الطائرات الفرسانية وكانت مصر أول دولة 

فى العالم تقوم ببناء هذه الملاجئ الخرسانية وذلك لوقاية طائراتنا من أي 

هجوم جوى مفاجئ بعد أن دمرت قواتنا الجوية وهي على الأرض مرتين: 


(0م تكن هناك علاقات دبلوماسية بين مصر وأمريكاء ولكن كان هناك قسم لرعاية 
المصالح الأمريكية. 
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له 


نك 
المرة الأولى من قبل بريطانيا أيام الاعتداء الثلاثي عام 1956.» والمرة الثانية 
من قبل إسرائيل عام 1967. 
2- إنه حضر فيلم) عن الجاسوسية مع جميع أفراد القاعدة. 
3 - إن لديهم فى روسيا رادارات أفضل بكثير من الرادارات الروسية الموجودة 
فى مصر. 
4- إن المصريين غير مستعدين وغير جاهزين للحرب الآن» وقد يمر وقت 
طويل قبل أن يصبحوا قادرين على استئناف القتال من جديد. 
5- إن هناك أسرابًا جوية سوفيتية أخرى فى مصر غير تلك التي في قاعدة 
جاناكليس وإن تلك القواعد مدافع عنها بصواريخ 5871-6 و 4 -541701 
أما قاعدتهم فى جاناكليس فمدافع عنها بصواريخ 54812/4-3 و2 -5421. 
ولقد قرر الرئيس السادات آلا نضخم هذا الموضوعء وأن يكتفى بإبلاغ 
لض اكانةا وف يوم 12 فر سكو اشتدعية كيتر المستشارير: السوفيت 
فى مصر وأبلغته القصة كاملة» وطلبت منه أن يلفت نظر جميع الضباط والجنود 
السوفيت بضرورة مراعاة احتياطات الأمن» والعمل على تلافي وقوع مثل هذا 
الحادث مستقبلا- وأضفت قائلا (إننا على يقين من أن جميع المعلومات التى 
سلمها طناشى بابادويلو إلى الآنسة سوآن هاريس سوف تجد طريقها إلى 
إسرائيل. ورغبة فى الحفاظ على العلاقات الطيبة بين بلدينا نقية وخالية من أية 
شوائب فقد أمر السيد الرئيس بطي الموضوع تاركين لكم حرية التصرف فى 
اناد الاجراءات+ المناسية قبت الأفراة السوفيثت الذزة يوا فى تمرك تلك 
المعلومات. كما نرجو أن تتخذوا الإجراءات المناسبة التى تضمن عدم تكرار مثل 
هذا الحادث مستقبلاً». وعد كبير المستشارين الروس بأن يتخذ الإجراءات 
المناسبة» وأخبرني فى صباح اليوم التالي أن جميع الأفراد الذين وردت أسماؤهم فى 
التحقيق قد تم ترحيلهم إلى الاتحاد السوفيتي» وأنه قد تم اتخاذ إجراءات أمن 
مشددة تمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. 
أما فيا يتعلق بالآنسة سوآن فقد أمر الرئيس بإخلاء طرفها بعد أيام قليلة من 
القبض عليهاء وهكذا لم يبق سوى طناشي ليكفر عما ارتكب من أفعال. 


لي 
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عقد صفقة أسلحة سوفيتية فى أكتوبر 1 7 ظ 


طلب منى الفريق صادق أن أقدم له كشمًا بالأسلحة التى يتحتم الحصول 
عليها حتى يمكن تنفيذ «الخطة رقم 441. وفى 6 من سبتمبر 71 عقدت مؤمرًا 
لهذا الغرض اشترك فيه كل من قائد القوات الجوية وقائد الدفاع الحوي ورئيس 
هيئة العمليات ورئيس هيئة التنظيم» واستمرت الدراسة عدة أيام. وبعد أن اتفقنا 
على ما هو مطلوب جهزت كشفا بذلك وقدمته إلى الفريق صادق. 
في 21 من سبتمبر 71 سافر اللواء عبد القادر حسن واللواء عمر جوهر إلى 
موسكو لعقد المباحثات الأولية مع الجانب السوفيتي بخصوص صفقة أسلحة فى 
حدود 130 مليون روبل. وفي 8 من أكتوبر سافر الفريق صادق على رأس وفد 
٠. 21) 1‏ 1 5 ماس - سل هك . 
يوم 16 من أكتوبر"”'» وني يوم 17 من أكتوبر عقد الفريق صادق مؤتمرًا أعلن فيه 
10 طائرات تى يو 16 مجهزة بصواريخ جو أرض ذات مدى 
0 كيلومترا. 
100 ئرة ميحج 21. يتم تسليم نصف هذا العدد خلال عام 71 
والباقيى خلال عام 72. 
20 طائرة ميج 23 خلال عام 72 بطياريها السوفيت إلى أن يتم 
تدريب الطيارين المصريين على قيادتها. 
1 فوج كوادرات (صواريخ مضادة للطائرات خفيفة الحركة 
1 كتبيبة مدفعية 0 18 ميللمتر. 
1 كتيبة هاون 240 ميللمتر. 


1 ثلاثة كبارى 2812 . 


كناف ارسي الناداك نوكو يه عاذ عدو سنن شرفي قله رم 
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لق 
وفى مجال إنتاج الأسلحة أشار الوزير إلى أن الاتحاد السوفيتي سوف يقدم 
جميع المساعدات ليجعلنا قادرين على إنتاج الأصناف التالية: 
المدفع 2 مم 0-(10. 
الرشاش 23 مم المزدوج (ذو ماسورتين). 
البندقية الآلية 161لى . 
القاذف الصاروخي 1120 . 


وق مجال إنتاج الذخيرة يقوم الاتتحاد السوفيتي بتقديم المساعدة ليحعلنا 
قادرين على إنتاج الذخيرة اللازمة للأسلحة التالية: 


23 ميللمتر مضادة للطائرات. 

62 ميللمتر للمدفع عديم الارتداد 8-10. 
00 ميللمتر للمدفع ام 30 والمدفع دى 30 
130 ميللمتر للمد فع ام 46. 

152 بعالم هاون 

120 ميللمتر هاون. 

القاذف الصاروخي 11*06 . 

القنبلة اليدوية ©1116 . 


وفى مجال المعدات وقطع الغيار يقوم الاتحاد السوفيتي بإنشاء المصانع التالية: 
مصنع لإنشاء قطع الغيار اللازمة للطائرات ميح 21 والميج 17 
والسوخوى 7. 
مصنع لإنتاج التانكات الاحتياطية للطائرات 820/165 1' 1015017 . 
مصنع لإنتاج الرادار 8-15. 
مصنع لإنتاج الأجهزة اللاسلكية 123 1 والأجهزة 124 1 التي تستخدم 
في الديابات. 


مصنع لإنتاج الطابات والبوادي. 
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وفى مجال تنظيم التعاون بين الطرفين فى النواحي العسكرية وافق الجانب 
السوفيتي على أن تمتد مسئولية اللواءين الجويين السوفيتيين المتمركزين فى مصر إلى 
خط وهمي يقع على بعد 20 كيلومترا غرب القناة لكي يشاركا فى الدفاع الجوى 
(كان القائد المحلي الروسي يريد أن يلتزم بالدفاع حتى خط طول 32 والذي كان 
يع غرب ذلك بكثير). 

ذكر الوزير أيضًا أن الجانب السوفيتي سيسعى لإنجاز الورش الرئيسية 
وورشة العمرة التي كان بصدد إنشائها لصالح قواتنا الجوية في أسرع وقت ممكن. 
ولكنه رفض الاستجابة لطلب الفريق صادق بإنشاء مصنع لإنتاج طائرة 
ا هلي وكوبتر مي 24 ووعد ببحث هذا الموضوع فيما بعد. 
السوفيت وسئة الحسم 

فى يوم 25 من ديسمبر 71 وصل المارشال جريشكو إلى القاهرة حيث 
أمضى 24 ساعة فقط قبل أن يغادرها إلى موسكو. لم تكن زيارة جريشكو زيارة 
رسمية و إنا كانت مرورًا عابرًا فى طريق عودته من مقديشو (حيث كان ف زيارة 
رسمية للصومال) إلى موسكو. لقد كانت الزيارة فى أعقاب الحرب الهندية 
الباكستانية التي انتهت بانتصار الهند واستقلال باكستان الشرقية تحت اسم 
بنجلاديش. وبالطبع كانت تلك الزيارة إلى الصومال فى ذلك الوقت ذات معنى 
سياسي فى لعبة الأممء فقد كان السوفيت يساعدون الهند فى حربها ضد 
باكستان» ىا كانت لهم علاقات طيبة مع الصومال. وهكذا كان الاتحاد 
السوفيتي يتمتع بموقف ممتاز فى المحيط الهندي على شاطئيه الشرقي والغربي. 
كان المارشال جريشكو فى قمة السعادة خلال حفل العشاء الذي أقامه السفير 
السوفيتي على شرفه فى هذه الليلة. كان يمزح ويضحك من أعماقه وهو يقول لى 
تصور أنني أنا والوفد الذي يرافقني سبحنا أمس ف المحيط الهندي. كانت المياه 
ذائكة والو هيل اسك أما كاتف فتاضية سعيدة للسوانيق: أن يمه ا فيا 
المحيط الحندي الدافئة التى تراود أحلامهم منذ أيام القياصرة!! 


كذ 

7 لقد تحسنت العلاقات السوفيتية المصرية بعد اتفاقية أكتوبر 71 بعضص 
التحسنء ولكنه كان واضحًا أنهم لا يشجعوننا على القيام با هجوم قبل نهاية عام 
1 كما كان السادات يعلن دائًا. وكان السفير السوفيتي قد قابل الرئيس 
السادات يوم 20 من ديسمبر وابلغه بأن الاتحاد السوفيتي قد علم بم يلى: 
1 - قامت إسرائيل بإدخال قوات جديدة فى سيناء. 
2- حصلت إسرائيل على ضمانات جديدة من أمريكا لتأييدها فى حالة استئناف 

القتال. 

33- يحتمل أن تقوم إسرائيل بمهاجمة أكثر من دولة عربية فى وقت واحد. 


وزير الحربية يهاجم السوفيت 
كان الفريق صادق لا يخفي انتقاده وعدم ثقته بالاتحاد السوفيتي فى أحاديثه 
كلها ولكن هذه الأحاديث وتلك الآراء كانتا دائم) على المستويات العلياء وقد بدأ 
حر ع سا ددا الع ب مسار د سير ار لصي 
صادق فى اجتاع عقد ف المنطقة المركزية حضره عدة الآف من الضباط من جميع 
الرتب وهاجم الاتحاد السوفيتي هجوما عنيفاء وأعلن ما يلي: 
1 - إن الروس ل يقوموا بتوريد الأسلحة المطلوبة» وأنهم بذلك هم الذين 
2- إذالم يصل الرئيس إلى اتفاق فى لقائه معهم فى نباية يناير وأوائل فبراير» 
فإننا سنقوم بشراء السلاح الذي نحتاج إليه من أية جهة أخرى. 
3- إن الروس ينشرون شائعاتهم بين صغار الضباط والجنود والطلبة بأن 
القوات المسلحة لديها الأسلحة الكافية التى تمكنها من القيام بالمجوم ولكن 
كبار القادة هم الذين لا يرغبون فى القتال. وإن هذه الشائعات المسمومة 


غير صحيحة. 
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الفضل 
الثاني والعشرون 


© ايو جه 
ستغناء عن الوحدات السوفينية 
قرارالاستغناء عن الو 


رحلة السادات إلى موسكو فى فيبراير 2 7 
سافر الرئيس إلى الاتحاد السوفيتي يوم 2 من فبرايره بين| بدأت أنا رحلتي إلى 

الجزائر والمغرب وليبيا يوم 6 من فبراير» والتي عدت منها يوم 14 من فبراير 272 
وقد علمت يوم 15 فبراير أن الاتحاد السوفيتي قد أكد للرئيس التزامه باتفاقية 
أكتوبر 71 لتوريد الأسلحة زإقامة الصناعات العسكرية وأنه وعد علاوة على 
ذلك بإمدادنا با يلي: 200 دبابة ت 62 يتم تسليم عشر منها خلال شهر مارس 
لإجراء تدريب الأطقم عليها على أن يتم توريد باقي الدبابات خلال عام 72. 

9 20 طائرة 117-22 يتم توريد اثنتين منها خلال شهر مارس 

لتدريب الأطقم عليهاء ويتم توريد الباقى خلال عام 72. 

© 25 طائرة ميج 17 يتم تسليمها فورا كهدية. 
تدعيم وزيادة طافاتنا فى الحرب الإلكترونية 
التوقيتات السابق تحديدها في اتفاقية أكتوبر» ولكنه وعد بتعويض ذلك بأن يورد 
لنا 70 طائرة فى النصف الأول من عام 72 والثلاثين الأخرى ف النصف الثاني 
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من عام 72 كما أكد إمكان تصنيع الطائرة ميج 21 841 تصنيعا كاملا فى مصر 
عام 1979. 


وصل المارشال جريشكو يوم 18 من فبراير فى زيارة رسمية لمصر تستغرق 
ثلاثة أيام. لقد كانت الزيارة سياسية فى مضمونها وكان الهدف منها هو تليين 
الفريق صادق حتى يخفف من حدة هجومه عليهم. وقد حضرت مع الوزيرين 
عدة لقاءات. ولكن هذه اللقاءات لم تخفف- إن لم تكن قد زادت- من حدة 
المرارة التى يشعر مها كل طرف تجاه الآخر .وقد تبودلت أئناء هذه اللقاءات بعض 
الجمل والتعليقات الخشنة؛ وفى الليلة السابقة لسفر المارشال جريشكو دعاه 
الفريق صادق إلى عشاء خاص وطلب مني حضور هذا العشاء» فاعتذرت لكي 
أغطى .لما الفرضة لكى يصفيا ما بنفسيها. وبعد سفر جريشكو سألت صادق 
عما يشعر به الآن بعد تلك الزيارة فوجدت أن موتقفه لم يتغير» وأنه ما زال على 
اعتقاده بأن الروس غير مخلصين وغير جادين فى التعاون معنا. 


صفقة الأسلحة في مايو 2 7 


سافر الفريق عبد القادر حسن فى شهر مارس إلى موسكو للتوقيع على 
الاتفاقية بالأصناف التى تم الاتفاق عليها بين الرئيس السادات والقيادة السياسية 
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ك0 
! فيتية فى فبراير. ولكنه عاد يوم 19 من مارس دون أن يوقع على البندين 
-- بالدبابات ات 62 والطائرات 117-22. دعا الفريق صادق المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة إلى اجتماع عاجل فى اليوم نفسه وهاجم الاتحاد 
السوفيتي هجومًا عنيفاء لأنه طلب أن يتم دفع ثمن هذين الصنفين كاملاً 
وبالعملة الصعبة. 
ولكي يستطع القارئ أن يتفهم معنى دفع الثمن كاملا وبالعملة الصعبة 
فسوف أشرح بالتفصيل أسلوب الدفع بين مصر والاتحاد السوفيتي فيا يتعلق 
بثمن الأسلحة والمعدات الحربية. كان جمال عبد الناصر قد اتفق مع السوفيت على 
أن يتم دفع ثمن الأسلحة والمعدات التى تشتريها مصر من الاتحاد السوفيتي طبقا 
لما يل: 


أت ا الل ثمن السلاح. وبالتالي فإن 


2- يقوم الانحاد السوفيتي بإقراض مصر قرضًا يخطى * ثمن السلاح الذي 
نشتريه (أعنى ال50/ التي يجب على مصر أن تدفعها) ويتم دفع هذا 
القرض على أقساط سئوية لمدة 10- 15 سنة بفائدة 2/» ويبدأ القسط 

الأول سعط فر فترة سماح طويلة. 
ونظرًا لأن السلاح السوفيتي- دون أي خصم من ثمنه الكامل- يعت 
رخيصًا جذا بالنسبة للسلاح الغربي ويمكن القول بأنه فى حالة تعادل 
الخصائص بين السلاح السوفيتي والسلاح الغربي فإن السلاح السوفيتي يكون 
ثمنه 50./ من ثمن مثيله الغربي. فإذا خصمنا 50/ من هذا الثمن» فإن ذلك يعني 
أن الثمن الذى تدفعه مصر ثمنا للسلاح الروسى يعادل 25/ من ثمنه فى السوق 
العالمية. وعلاوة على ذلك فإنه يدفع بالجنيه المصري وبالتقسيط المريح. وتطبيقا 
لذلك فقد كنا نشترى الطائرة ميج 21 بمبلغ 250000 جنيه مصري وكنا نشترى 
الذبابة ت 55 بمبلغ 25000 جنيه مصري. كان الوفد المكلف بعقد الصفقة 
يسافر إلى موسكو وليس معه دولار واحدء فيوقع مثلا على صفقة من الأسلحة 
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تبلغ قيمتها- طبقا للأسعار العالمية- 1000 مليون دولار» ثم يوقع على قرض 
بحوالي 250 مليون دولارء يدفع بالتتقسيط على 10- 15 سنة بفائدة 2./ وبعد 
فترة سماح طويلة» ويتم التسديد بالجنيه المصري وبأية أصناف يمكن لمصر 
وهكذا فإن الاتحاد السوفيتى عندما أخطر عبد القادر حسن خلال شهر 
مارس 72 بأن يتم دفع الثمن كاملا وبالعملة الصعبة كان يعنى عدم خصم نسبة 
ال 50 المعتادة وأن يتم تسديد الثمن بالعملة القابلة للتحويل!! وإنه- طبقا 
لذلك- أصبح ثمن الدبابة ت 62 حوالي 250000 دولار والطائرة 1720-22 
أصبح ثمنها 5.6 مليون دولار» وهذه الأثان- وإن كانت لا تزال تعادل حوالي 
0 من ثمن مثيلتها الغربية كانت تعتبر من وجهة نظرنا عملا غير مقبول؛ بل 
يكاد يكون عدائيًا". 
فى خلال شهري أبريل ومايو دارت عدة مناقشات ولقاءات- كما سبق أن 
ذكرنا فى الباب الثالث/ الفصل الثامن عشر انتهت بالتوقيع يوم 15 من مايو 72 
على انفاقية تشمل ما يل. 
16 طائرة سو 17 يتم تسليم 4 منها فى شهر يوليو والباقي يتم 
8 كتائب صواريخ بتشورا (سام 3) يتم تسليمها خلال عام 
3/. 
1 فوج كوادرات يتم تسليمه عام 73. 
200 دبابة ت 2 6 يتم توريدها خلال عام 72. 


(1) كنا سبق أن ذكرت فى الفصل الثامن عشر» رفضت مصر بعد ذلك شراء الطائرة 110-22 
وتنازل السوفيت عن مطليهم الخاص بالدفع بالعملة الصعبة وبالثمن الكامل بالنسبة 
للدبابة ت 62 وبالتالي تم التوقيع على هذه الصفقة بشروط الدفع السابقة نفسها. 
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مصر شعلن ملكيتها لطائرة الميج 5 2 

في يوم 15 من مايو وبحضور الرئيس السادات والمارشال جريشكو جرى 
استعراض جوي في مطار غرب القاهرة اشتركت فيه الطائرة ميج 25 والطائرة 
سو 17. كما حضر هذا العرض أيضًا المارشال كوتاكوف 120181607 قائد 
القوات الجحوية السوفيتية. وبعد انتهاء العرض الجوي منح الرئيس السادات 
المارشال جريشكو وسام نجمة الشرفء كما منح المارشال كوتاكوف وسام 
النجمة العسكرية. وفى المساء أمر الرئيس بإصدار بيان وزع على الصحف يعلن 
امتلاك مصر لطائرة سرعتها 0 كيلو متر فى الساعة وتطير على ارتفاع 24 
كيلومترا وامتلاكها أيضا لطائرات قاذفة مقاتلة بعيدة الملدى. كان هذا البيان كاذيا 
تماما: فلم تكن مصر تملك شيئا ثما ذكر فى البيان» كان الروس يمتلكون 4 طائرات 
ميج 25 وكانت هذه الطائرة تعتبر أفضل ما أنتجته الصناعة السوفيتية وبالتالي 
فقد كانت من الأسرار العسكرية المهمة ولم تعرض قط للبيع» وكان يقوم 
بتشغيلها طيارون سوفيت. كما أن الطائرة سو 17 لا يمكن اعتبارها بأي حال 
من الأحوال طائرة قاذفة مقاتلة بعيدة المدى. هذه هى صورة أخرى تبين كيف 
بخدع السادات الشعب المصري وبعض العرب مهذه العاقات الكاذية. إنه قطعًا لا 
يستطيع ان يخدع أمريكا أو إسرائيل حيث إن لديهما الوسائل والإمكانات التى 
تمكنهها من معرفة الحقائق. بل على العكس قد يخدم بذلك إسرائيل إعلاميا 
فتتمادى في تظاهرها بالضعف وأنها كالحمل الوديع الذى تحيط به الذئاب العربية 
التى تتريص به لافتراسه من كل حاتي ويذلك: تكتبين» عظت الوا العام 
العالمي وتجد المبرر للمطالبة بالمزيد من السلاح. 

ولكي يقوم السادات بحبك التمثيلية» قامت طائرتا ميح 25 سوفيتيتان 
برحلة استطلاعية فوق سيناء مبتدئة من بور فؤاد شالا وحتى رأس محمد جنوبًا 
بعمق 10- 30 كم داخل سيناء» قام العدو باعتراض الطائرتين بطائرتين من 
طراز فانتوم أقلعتا من مطار المليز (فى وسط سيناء) وطائرتين أخريين من مطار 
راس نصراني الذى يقع فى الطرف الجنوبي من سيناء. ونظرا لآن طائرة الميجح 25 
تتفوق على طائرة الفانتوم تفوقا كبيرًا من حيث السرعة والقدرة على الارتفاع فإن 
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اعتراض العدو والصواريخ جو جو التى أطلقها عليها لم يكن لا أي تأثير 
وسقط أحد هذه الصواريخ سليها فى أيدينا فى المنطقة الواقعة غرب 0 
وبفحص هذا الصاروخ اتضح أنه الصاروخ جو جو الأمريكي طراز سبارو 
019 وقد ذكرنا هذا الموضوع ضمن التقرير اليومى الذى يرسل إلى الرئيس 
عن الأحداث المهمة فى القوات المسلحة؛ وعندما اطلع الرئيس على التقرير يوم 
7 من مايو أمر بتسليم الصاروخ /3530م5 إلى الخبراء السوفيت الذين كانوا فى 
غاية الفرح بالغنيمة الأمريكية. 
تدهور العلاقات 

خلال النصف الأول من عام 72 كان يبدو أن الفريق صادق هو العدو رقم 
واحد للسوفيت فى مصرء بين] كان السادات يحاول أن يظهر بمظهر الصديق هم. 
وبين| كان السادات يقوم بأطول زيارة له للاتحاد السوفيتي خلال الفترة ما بين 27 
من ابريل و 10 من مايو 72 وقع حادثان مهمان كان بطلههم| الفريق صادق. 

فى أوائل شهر مايو أخطرنا الجانب السوفيتي بأن بحريتهم فى البحر الأبيض 
سوف تقوم بمشروع تدريبي وأنها تطلب السماح ها أن تنزل بعض أفرادها فى 
منطقة مرسى مطروح يوم 8 من مايو على أن يتم سحبهم فى اليوم التالي» وذلك 
كجزء من المشروع التدريبي ولكن الفريق صادق رفض هذا الطلب. 

فنا الحادث الآخر ذ فهو اتهام بعض الأفراد الروس بتهريب الذهب. كانت 
الساعة الخامسة مساء يوم 8 من مايو 72 عندما جاءني كبير المستشارين السوفيت 
في قيادة المنطقة المركزية»؛ حيث كنت أدير مشروعا لتدريب قيادة المنطقة. قال 
الجنرال أوكينيف بلهجة ملؤها الحزن والأسىء إن بعض الجنود السوفيت الذين 
تقترب عودتهم إلى الاتحاد السوفيتي بعد انتهاء مذة خدمتهم فى مصر قد جرى 
تفتيش اثنين منهم فى مطار القاهرة بطريقة استفزازية» ما أثار سخط الآخرين 
فرفضوا التفتيش وهم الآن فى صالة الجمرك. قد يكون بعضهم قد اشترى «دبلة» 
أو خاتما أو سوارًا لكى بهديه لخطيبته أو صديقته. وإن مثل هذه الأشياء التافهة 
ذاض العف السقصة الع لذ يكن لكانيها عير ا درون التنشر ليذ فى المطان 
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له 


أن يصوروهاء اتصلت هاتفيا بمدير المخابرات الحربية فأشار إلى أن المعلومات 
التى لديهم تفيد بأنهم يحملون كميات كبيرة من المهربات» وأنهم كانوا يراقبونهم 
منذ عدة أسابيع وهم يشترون الذهب بكميات كبيرة وأمام هذا التضارب» ن 
الأقوال قررت الذهاب إلى مكتبى حيث يمكن الاتصال بالجهات المختصة كلها 
وبحث الموضوع بطريقة أفضل. 

لم أكد أصل إلى مكتبي حتى وصل وزير الحربية وفى أعقابه اللواء حسن 
الجريدلي الأمين العام للوزارة» كان من الواضح أن وصول الوزير إلى المكتب فى 
هذا الوقت لم يكن مجرد مصادفة وإنا كان لكي يتأكد من أن موضوع التهريب 
يسير فى الطريق الذى رسمه. وهذا السبب» فقد تنحيت جانبا عن الموضوع 
وجلست أتفرج على ما يدور بين الوزير والجنرال أوكينيف. كان صادق يقول 
للجنرال أوكينيف (أنا ليست لدى أية سلطة على رجال الحارك. إنهم تابعون 
لوزير الاقتصاد. نهم يفتشون الوزراء؛» ولكنه همس لى أنا واللواء حسن الجريدلي 
يحمله من ذهب أو خلافه ويقوم بتسليمه إلى الجمرك. يوقع أوكينيف على إقرار 
سوف يتدخل صادق بعد ذلك وبعد أن تهدأ نفوس رجال الجمارك لحفظ هذا 
الملوضوع بحيث لن يطلب أحد للمحكمة». وقد رفض أوكينيف هذا الاقتراح 
قائلا «ليس لدى الأفراد أى شىء ليصرح لهم به. لا بد أن أى فرد سوف يتتابه 
غضب شديد إذا نحن طلبنا منه أن يسلم «دبلة» أو خخاتمًا اشتراه للذكرى بعد أن 
خدم فى مصر عاما كاملا أو أكثرا». أخذ الكلام يدور بين صادق وأوكيشيف فى 
حلقة مفرغة إلى أن دق جرس ال حاتف فى مكتب الوزيرء وكان الوزير يناديه باسم 
وعربنك»*" "بد هده الكالة أظهر الوزير بعض المرونة ولكنه لم يتخذ أية إجراءات 
إيجابية لحل الموضوع. وبعد أقل من نصف ساعة رن جرس الماتف مرة أخرى 


(1لم أسال الوزير عن شخصي المتكلم ولكني أعتقد أنه كان محمد حافظ إسماعيل مستشار 
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وكان المتحدث هذه المرة هو «محمد» أيضًا بعد تلك المكالمة الثانية تغير موقتف 
صادق تغييرًا جذريًا وطلب إل أن اذهب إلى المطار لكي أحل الموضوع ولكنى 
اعتذرت.. لماذا يسألني الآن؟ إنه هو صاحب هذا الموضوع. إنه هو الذى خلقه. 
وهوالذى عقده وهو الذى يحاول الآن أن يجد له حلا.. فليحله هو وحده. ذهب 
اللواء حسن الحريدلي إلى المطار مندوبًا عن الوزير لحل الموضوع. 

كانت مجموعة المستشارين والخبراء السوفيت تقيم حفلاً ساهرًا فى مساء 
هذا اليوم احتفالا بعيد النصر وكنت مدعوا لهذا الاحتفال الذى يبدأ فى الثامنة 
مساء ولكنى شعرت بأن العلاقات بيننا كانت تخيم عليها الكآبة ففضلت أن 
أعود مرة أخرى إلى المنطقة المركزية لكي أتابع المشروع التدريبي الذى كنت قد 
انقطعت عنه لمدة ساعتين شاهدت فيهها أحد فصول هذه القصة المثيرة. إننى لا 
أحب أن أمثل دورا لست مقتنعا به» وقد وجدت ان ذهابي لحضور حفل 
الأصدقاء الروس فى مثل هذه الظروف لا يحمل المعنى المقصود من الدعوة 
فقررت الاعتذار. 

وفى صباح اليوم التالي سألت عن موضوع التهريب وكيف تم حله فاتضح 
ان 71 فردًا سوفيتيًا سافروا بعد أن سمح هم أن يأخذوا معهم المدايا التى 
اشتروهاء وأنه قد تم حصر جميع هذه الشدايا فكان بيانها كما يلي: 6 سلسلة» 45 
خاتماء 75 دبلة» 41 قرطاء 7 غوايش» 3 بروش. 


كان الوزن الإحمالى لهذه الأصناف حميعها هو حوالي 0 جرام من الذهب 
اى بمعدل 17 جراما لكل فرد! 
قرارالاستغناء عن الوحدات السوفيتية 

في يوم الأحد 9 من يوليو 72 كنت مدعوا فى سفارة المملكة العربية 


السعودية لحضور مأدبة عشاء أقامها السيد السفير السعودي على شرف الأمير 
سلطان وزير الدفاع السعودي”''. وني أحد أركان السفارة همس الفريق صادق 


(1) كان الأمير سلطان قد وصل من رحلة له إلى أمريكا يوم 7 من يوليوء وقد أقام الفريق 
صادق مأدبة عشاء على شرفه فى نفس اليوم فى نادي الرماية بالهرم. 
الفصل الثاني والعشرون . قرار الاستغناء عن الوحدات السوقيتية د 
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فى أذني بقرار الرئيس بخصوص طرد المستشارين والوحدات السوفيتية. كان 
يقف معي الفريق عبد القادر حسن عندما أخبرنا الوزير بهذا الخبر وطلب إبقاءه 
سو تحت إن الاقس لنت نه اكه الخد وقد مدن لها ادها ين 
«اتصل الرئيس بي هاتفيا في منزلي صباح يوم الجمعة وسألني ماذا أفعل هذا اليوم 
فقلت له لا شيء سوى أني سأقوم بتأدية صلاة الجمعة فى الجامع عندما يحل 
وقت الصلاة» فقال لي: لماذا لا تحضر إلى استراحة القناطر وتؤدي الصلاة هنا 
اعد راف واعسي وعنديا فلك هناك خرن أن كزين جارف تيد 
المستشارين السوفيت والوحدات السوفيتية المتمركزة فى مصر. وطلب منى آلا 
أخطر أحدا إلى أن يعلن هو ذلك فى الأيام القليلة القادمة. وفى خلال اليومين 
المماضيين كنت أغالب نفسي لكي أنفذ تعليهات الرئيس بعدم إخطار أحد ولكنى 
قررت اليوم أن أخبركاء ولاسيهم| بعد أن شعرت بأن الرئيس قد أخطر غيري بهذا 
الخبر». قلت له «ولكنك تعلم مدى خطورة هذا القرار» إنه سوف يؤثر تأثيرًا 
كبيرًا على قدراتنا القتالية. إن الروس يسهمون إسهامًا فعالا فى مسئولية الدفاع 
الجويء إن لدمهم لواءين جويين وفرقة صواريخ أرض جو والعديد من وحدات 
الحرب الإلكترونية». أجاب صادق (إنى اعلم ذلك وقد حاولت إثناء الرئيس 
عن قراره ولكنى لم أفلح فقد قال لي إني دعوتك لكي أخطرك بالقرار وليس 
مناقشته». وللحقيقة فإنه على الرغم من اتجاهات صادق المعادية للسوفيت فقد 
كان يبدو عليه القلق وعدم الاطمئنان لهذا القرار» وقد أضاف قائلا «لقد كنت 
أنادى دائًا بضرورة ممارسة الضغط على الاتحاد السوفيتي للحصول على ما 
نحتاج إليه» ولكنني لم أتصور مطلقًا أن نذهب إلى هذا المدى» كان الفريق 
عبد القادر حسن هو الآخر فى غاية الضيق والقلق لهذا القرار. 

إذا أعدنا قراءة ما قاله الرئيس بريجنيف للفريق صادق خلال زيارته لموسكو 
فى يوليو 72 (الباب الثالث/ الفصل الثامن عشر) فسوف يلفت نظرنا قوله «ان 
وجود المستشارين السوفيت فى مصر هو ضرورة دولية». وإنى لا أعتقد أن 
بريجنيف قد قال هذه الجملة بطريقة عفوية. لا بد أن الروس قد علموا بان هناك 
تفكيرًا فى هذا الموضوع.ء وأن بريجنيف بقوله هذا كان يريد أن يوضح الأمور. 


الباب انامس : العلاقات المصرية - السوفيتية ف عهد السادات 


وإذا كان هذا الافتراض سليما فمن هم الأشخاص الذين أسهموا في خلق هذه 
الفكرة فى ذهن الرئيس السادات وتشجيعه على إخراجها إلى حيز الوجود؟ 
والنقطة التى تثير التساؤل أيضًا هي لماذا يحاول السادات الادعاء بأنه أخطر 
السفير الروسي بقراره يوم 6 من يوليو في حين أنه أخطره فعلاً يوم 8 يوليو؟ إن ما 
قاله السادات فى كتابه من أنه أخطر السفير الروسي بقراره يوم 6 من يوليو لا 
يمكن أن يكون خطأ مطبعيًا لأنه كان مقرونا بمعلومات تؤكد أن الخطأ مقصود 
وهو قوله للسغير «وسأعلم وزير الحربية غدا بهذا الأمر؛ فى حين أن الحقيقة هي 
أن الرئيس أخطر وزير الحربية يوم الجمعة 7 من يوليو أى قبل أن يخطر السفير. 
إن هذا يعنى دون شك أن قرار السادات بطرد المستشارين والوحدات السوفيتية 
لم يكن قرارا عفوياء لقد شاركت فيه عناصر في الداخل والخارج يحرص الرئيس 
على إخفائها. إن وصول الأمير سلطان وزير الدفاع السعودي إلى القاهرة قادما 
من أمريكا واتصاله بالسادات قبل أن يقوم السادات بإبلاغ الفريق صادق يوم 7 
من يؤليو بقراره بطرد المستشارين والخبراء والوحدات السوفيتية» يوحي إيحاء 
قويًا بأن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد لعبتا دورًا مها فى دفع 
السادات لاتخاذ قراره هذا.. وأن حرص السادات على إخفاء تلك الضغوط 
السعودية الأمريكية عليه. هو الذى دفعه إلى الادعاء بأنه أبلغ السفير السوفيتي 
بقراره يوم 6 من يوليو وليس يوم 8 من يوليو ا حدث فعلا. ويقول حسنين 
هيكل فى كتابه «الطريق إلى رمضان» إن السادات أخبر السيد حمود فوزي نائب 
رئيس الجمهورية يوم 6 من يوليو بطريق عابر بأنه بقراره يفكر فى طرد السوفيت 
من مصر. يدعى السادات فى كتابه البحث عن الذات (صفحة 12 3) أنه أخطر 
الجقين العو قيض ورف اللمو هتروع قافويير لجز واالتكوائك رتافان اله ايية 
فى مذكراته» فقد نشر فى الصفحة 434 ما يدعي أنها صورة زنكوغرافية عن 
الكتاب الذي أرسله إلى بريجنيف» وهذه الصورة الزنكوغرافية تؤكد أن السادات 
استقبل السفير السوفيتي يوم 8 من يوليوء ما الذي يريد السادات أن يخفيه أو 
يتستر عليه؟ ان جميع الوثائق الرسمية تؤكد أنه اتخذ القرار يوم 8 من يوليو» ومع 
ذلك فهو يصر على أن يدعي أنه اتخذ القرار يوم 6 من يوليو. ترى هل هناك علاقة 


الفصل الثاني والعشرون ' قرار الاستغناء عن الوحدات السوفيتية سعدا 


بين هذا التاريخ وبين زيارة شخصية كبيرة له!؟ مسوف نتكلم عن هذا الموضوع 
بالتفصيل فى الفصل الثامن عث ”'. 
أخطرنا الوحدات بقرار الرئيس بعد ظهر يوم 16من يوليو على أساس أن 
الفريق صادق وأنا وكبير المستشارين لناقشة الخطوط العريضة لتنفيذ قرار 
الرئيس. كان الاقتراح المصري بهذا الشأن يتضمن ما يلى: 
1 - إنهاء عقود الخدمة الخاصة بجميع المستشارين/*'. 
وك انناف المقوى ا تكاى باطفراء ٠"‏ في عاد لاشتخاصى :الذي :طني لانت 
المصري الاحتفاظ مهم. 


50006 الصديقة) التى تقوم تكهم . اسلفة ومعدات مصرية تقوم 
بتسليم هذه الأسلحة والمعدات إلى الجانب المصري فى خلال أسبوع من 
الآن. 


(1) انظر ما جاء في مذكرات السادات صفحتي 12 23 313 من الطبعة العربية وى صفحتي 
9 سن الطبعة الإنجليزية. ١‏ 

(2) لفظ «المستشارون السوفيت»» كان يطلق على الضباط الذين يلحقون بالقيادات المختلفة 
وذلك لإبداء النصيحة للقادة فى الأمور التكنيكية والإدارية والتدريب؛. وكان عددهم 
حوالي 870 مستشاراء كان الاستغناء عن خدماتهم لا يؤر على قدراتنا. 

(3) لفظ «الخبير السوفيتى» كان يطلق على الشخص ذي التخصص الفنى الذى يرافق معدة 
فنية حديثة ليدرب الأفراد المصريين عليها وتنتهى مهمته بمجرد انتتهائه من تدريب الأطقم 
المصرية القادرة على تشغيل هذه المعدات». وينطبق هذا مثلا على من يقوم بتدريب طيارينا 
على استخدام الصواريخ جو أرض في الطائرة 110-16 وعلى من يقوم بتدريب أطقمنا على 
الدبابة ت 62 إلخ. والاستغناء عن هؤلاء الأفراد قبل أن بتم تدريب أفراد على هذه المعدة 
لا بد أن يعرقل جهودنا فى إعداد القوات للمعركة. 

(4) لفظ «الوحدات الصديقة» كان يطلق على الوحدات السوفيتية فى مصرء وكانت هذه 
الوحدات الصديقة تنقسم إلى مجموعتين المجموعة الأونى وهى الوحدات التى جميع 
أسلحتها ومعداتها ملك لمصرء والمجموعة الثانية وهى تلك الوحدات التى تقوم بتشغيل 
أسلحة ومعدات من ممتلكات الاتحاد السوفيتى. 

الباب الخامس ؛ العلاقات المصر بد قوفي ل عه الننادات 


4- القوات الصديقة التى تقوم بتشغيل أسلحة ومعدات من ممتلكات الاتحاد 
السوفيتى - نظرا لأنه ليس لدينا الأفراد القادرون على تشغيلها- فقد 
فرعتا رقا هله الولاات ف مضو شريظة انتكون فت ارفياذة اشر 
للقيادة المصرية. وينطبق ذلك بصفة خاصة على وحدات الحرب 
الإلكترونية وفوج الكوادرات. 

5- جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الترحيل يجب أن يغادروا الأراضي 
المصرية قبل أول أغسطس إذا تيسرت وسائل النقل اللازمة لذلكء أما 
الأفراد الذين لم يتمكنوا من مغادرة الأراضي المصرية قبل هذا التاريخ لعدم 
توافر وسائل النقل» فإنه يتحتم عليهم التوقف عن ممارسة أى عمل 
عسكري اعتبارا من هذا التاريخ. 
وافق الحنرال أوكينيف على هذه الاقتراحات جميعها فيا عدا البند الرابع 

الخاص ببقاء الوحدات السوفيتية» فقد أشار إلى أن التعليات التى لديه هي أن 

يسحب جميع الأفراد وجميع الأسلحة والمعدات السوفيتية» ووعد بأنه سينقل هذه 

الرغبة الجديدة إلى موسكو ثم يقوم بإخطارنا بمجرد أن يتلقى الجواب. 
كانت الأيام والأسابيع التالية أياما عصيبة ومشحونة بالأعمال الخاصة 

بترحيل الوحدات الروسية. كنت أتلقى كل يوم عشرات المكالمات الهاتفية من 

القوات الجوية والدفاع الجوى على أحداث متعددة «الروس يقومون الآن بفك 
الرادار الموجود فى بني سويف! الروس يقومون الان بفك الرادار الموجود فى بير 
عريضة» وسوف يترتب على ذلك إيجاد ثغرة فى التغطية الرادارية! الروس يقومون 
الآن بنقل عدة أطنان من قطع الغيار من الوحدات الصديقة التى سوف يسلمونها 
لناء إلخ..». وفى الوقت نفسه يحضر الجنرال أوكينيف ليقول «بين!ا كانت قواتنا 
تقوم بتكديس الأصناف التى سيتم ترحيلها إلى الاتحاد السوفيتي اختفى أحد 
الصواريخ الحديثة غير المستخدمة فى القوات الجوية المصرية! من الذي سرق هذا 
الصاروخ ولمصلحة من يعمل؟ إلى غير ذلك من عشرات الحوادث . 
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ظ لقد كانت أوامرنا صريحة وهى تقغى بأن للسوفيت كامل الحق فى سحب 
معداتهم وأبم غير مطالبين إلا بتسليم الأسلحة والمعدات التى هي ملك مصر 
طبقا للعقود الرسمية الموقعة عليها من الطرفين. وإني عندما أنظر إلى الوراء لأرى 
كيف تمت هذه العملية دون أية حوادث خطيرة فإنه لا يسعنى إلا أن أثنى على كل 
من القيادة المصرية وكبير المستشارية الستوفيت وتعاودها الصادق للتغلب على 
المشكلات التى أثارها الضباط الأصاغر والجنود من الطرفينء الذين كانوا أقل 
قدرة على التحكم فى عواطفهم. عرضنا على الاتحاد السوفيتي المساعدة بتوفير 
الطائرات والمراكب اللازمة لترحيل الوحدات السوفيتية ولكنهم اعتذروا عن 
قبول هذه المساعدة» وقد أوقفنا الدراسة فى الكلية الحربية فى الفترة ما بين 28 من 
يوليو و1 من أغسطس حتى يمكن استخدامها كمنطقة تجمع للأفراد السوفيت 
الذين يبقون فى مصر بعد أول أغسطس انتظارا لوسائل النقل المختلفة. 

كان إجمالي الأفراد المرحلين هو 2 775 وتفصيلهم كما يلى' '': 

4 إحمالي الأفراد فى الوحدات الصديقة. 

38م فاإتاذيخة المستشا ون 

2 إحمالي. 


وبنهاية شهر يوليو كان قد تم ترحيل 2590» تم ترحيل 1973 منهم 
بواسطة الطائرات» و 617 تم ترحيلهم بواسطة النقل البحري. وبذلك كان 
الباقى هو 5163 (539 من المستشارين وعائلاتهم» 4633 من الوحدات 
الصديقة)» وقد تم ترحيلهم جميعا خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2 7. 
وذلك فيا عدا فوج الكوادرات فقد تم ترحيله فى نهاية أغسطس . 


(1) يدعي السادات فى خطبه أن عدد السوفيت الذين طردهم هو 17000» وقد سبق لوسائل 
الإعلام الغربية أن ذكرت هذا الرقم» ولعل إصرار السادات على استخدام هذا الرقم 
يمكن تفسيره بأحد الاحتمالين التاليين: إما الجهل بالحقائق وإما المبالغة لكي يظهر 


الباب الخامس: العلاقات المصرية - السوفيتية في عهد السادات 


كانت الوحدات الصديقة يق التى تعمل بمعدات سوفيتية لم يسبق لتعاقد 
على مثلها تشمل الوحدات التالية: 


1 رف طائرات ميج 25. 

1 سرب استطلاع وإعاقة إلكتروني. 

1 وحدة سمالطا وهى وحدة إلكترونية يمكنها أن تعوق جهاز التوجيه فى 

الصواريخ الهوك. 

1 وحدة تاكان وهى وحدة إلكترونية يمكنها ان تعوق أجهزة التوجيه فى 

الغاتر ايع الاق 

وقد قام السوفيت بسحب هذه الوحدات ورفضوا منذ البداية إبقاءها فى 
مصر لأنهم كانوا يعتبرون هذه المعدات على درجة عالية من السرية. 

أما بخصوص الكوادرات فقد كان الموقف مختلفاء حيث إنه سبق لنا أن 
تعاقدنا على فوجي كوادرات ولكن لم نكن قد انتهينا من تدريب الأفراد اللازهين 
لتشغيل هذه الصواريخ. عرض الروس أن يسلموا الفوج لنا كواحد من الفوجين 
المتعاقد عليهم| فرفضنا"''. عرض الرئيس السادات أن يبقى أفراد الفوج فى مصر 
حتى نهاية عام 72 شريطة ألا يقوموا بأية مهمة قتالية فرفضوا. واستغرقت هذه 
المناقشات الكثير من الوقت إلى أن اتصل بي قائد المنطقة الجنوبية يوم 29 من 
أغسطس وأخطرني بأن الروس قد بدأوا يسحبون الفوج. اتصلت بالجنرال 
أوكينيف فأكد بأنه قد وصلته تعليات بسحب الفوج وإعادته إلى الاتحاد 
السوفيتي. اتصلت يوم 30 من أغسطس بالرئيس وأبلغته بقرار السوفيت النهاني 
بخصوص الفوج فعلق قائلاً: «مع السلامة» وهكذا انسحب الفوج. ومعه 18 
قطعة شيلكا و 48 ستريلا (سام 7). 


ا ا ا الس وها هو ذا السادات عام 1979 يقبل شراء 
ا 


الفصل 
الثالث والعشّرون 


تحسنت العلاقات 


ولكن الشكوك ببن الطرفين ظلت قائمة 
ولكن الشكوك بين الطرفين 


000 


رحلة عزيز صدقي إلى موسكو 

تدهورت العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى بعد قرار الاستغناء عن 
المستشارين السوفيت على الرغم من المظاهر الشكلية التى كان كل طرف يقوم 
برسمهاء وفى 4 من أكتوبر طلبت السلطات السوفيتية الإذن لثلاث ناقلات جنود 
واقترحت عليه أن نوافق حتى يساعد ذلك على تحسين الحو وخلق فرص طيبة 
لإنجاح رحلة الدكتور عزيز صدفي رئيس الوزراء إلى موسكو. فقال الرئيس 
«لا مانع» أن اتفاقية التسهيلات تعتبر سارية المفعول حتى مارس 73» وإذا لم 
تجح رحلة عرير صدفي فسوف أخبي هذه التسهبلادت وإصدر قرارًا 
بإخراجهم)». وق يوم 5 من اكتوور دخلت الناقللات الكثلااث ميناء بور سعيك 
فكانت أول ظاهرة عملية على بدء تحسن العلاقات بين الدولتين. 

سافر الدكتور عزيز صدقي إلى موسكو يوم 12أكتوبر وحققت رحلته 
نجاحًا كبيرّاء ووعده القادة السوفيت بإمداد مصر بأسلحة متقدمة لم يسبق 

1 سرب ميج 23 يتم توريده فى الربع الثالث من 1973. 


1 سرب سوخوى 20 يتم توريده فى الربع الثالث من 1973. 
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1 لواء صواريخ سطح سطح 5511 ذات مدى 300 كيلومترء ويتم إبلاغنا 
فى أوائل عام 73 عن تواريخ التوريد. 


ويو مو + 


صفقة أسلحة جديدة فى مارس 3 7 

وفى 5 فيراير 3/ وصل إلى القاهرة وفد عسكري سوفيتي برئاسة الجترال 
لاشتكوف 185115111017 وعادت اللجنة إلى موسكو يوم 12 فبراير بعد أن 
قامت بدراسة احتياجاتنا. وفى مارس 73 سافر وزير الحربية لتوقيع اتفاقية 
جذيدة شتملت الأضناف الرئئيسية التالية: 

1 سرب ميج 23 (يتم إرسال الطيارين المصريين إلى الاتحاد السوفيتي 

1 لواء صواريخ 15 17 12 يتم توريده خلال الربع الغالث”'' من عام 73. 


0 عربة قتال مدرعة ب.م.ب”' 8842 يسلم جزء منها فورا لأغراض 


(1) يعرف 1718 1 في الغرب باسم (501[1. 
(2) هى عربة مجنزرة تنقل جماعة مشاة وتمائل إلى حد كبير العربة الالمانية ماردر. 
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العديد من قطع مدفعية الميدان بها في ذلك المدافع 180 مم. 

أخبرني الفريق أحمد إسماعيل بعد عودته من موسكو في رحلة مارس 73 أن 
الاتحاد السوفيتى وعده بأنه سيعيد تمركز طائرات الميج 25 الأربع وسرب 
الاستطلاع والإعاقة الإلكتروني في مصرء إلا أنه لم توقع أية اتفاقية مكتوبة 
بخصوص هذا الموضوع. 

كانت اتفاقية مارس 73 تتويجا للرحلة التي قام بها الدكتور عزيز صدقي في 
أكتوبر 2 27 فقد قام السوفيت بتنفيذ وعودهم للدكتور عزيز صدقي كلها وزادوا 
الصفقة تشمل ثلاثة أسلحة جديدة ل يسبق إدخاهها ضمن القوات المسلحة هي 
ميج 23 وصواريخ 15 17 18 وعربة القتال المدرعة81/2 . 

وى يوم 9 من يوليو اتصل بي السيد حافظ إساعيل مستشار رئيس 
الجمهورية لشئون الأمن القومي وأخطرني بأنه سيقوم برحلة إلى الاتحاد 
السوفيتي» وسألني عن الموضوعات التي يمكنه إثارتها مع القيادة السياسية 
السوفيتية بخصوص القوات المسلحة, فطلبت منه أن يستعجل إرسال الأصناف 
التالية: 

1 لواء الصواريخ 15 17 1 ضمن اتفاقية مارس 73. 

1 تراب 1لا ستطلاع والإعاقة الإلكتروي. 

4 طائرة ميح 25. 

فى يوم 12 من يوليو اتصل بي الجنرال ساماخودسكىء وهو كبير ضباط 
الاتصال بالسفارة السوفيتية» وأخطرني بأن الجنرال سابكوف 58210177 ومعه 
معدات اللواء 5 17 8 . وفى خلال 8- 10 أيام سوف يصل 63 خبيرا سوفيتيا 
يعود منهم 26 خبيرا بعد تسليم معدات اللواء» ويبقى في مصر ال 37 الآخرون 
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لتدريب الأفراد المصريين. وفى يوم 14 اجتمع فى مكتبي الجنرال 5821607 ظ 
لبحث الخطوط العريضة لتنظيم وتدريب اللواء الجديد. كان علينا أن نتفق أولا 
على تنظيم اللواء ثم نقرر الأمكنة اللازمة لتمركزه والمغارات اللازمة للتحفظ 
فيها على الصواريخ ثم تدبير الضباط والجنود اللازمين طبقا للتنظيم. وفى خلال 
8 ساعة تم وضع التنظيم الخاص باللواء على الورق وبدأت المشكلة الحقيقية 
وهي التشكيل. 

عقدت مؤتمرًا موسعًا مع جميع الأفرع المختصة فى مكتبي يوم 17 من يوليو 
وأخبرت المجتمعين أن تشكيل هذا اللواء الذى ليس لدينا أى خيرة سابقة به 
يعتبر تحديا لنا ويجب أن نقبل هذا التحدي,. وكان التجاوب رائعا من جميع 
الحاضرين» وفى خلال أسبوعين كان اللواء قد تم تشكيله. وأصبح جاهزا 
للتدريب. وبين) كان تشكيل اللواء يجري على قدم وساق كان الخبراء السوفيت 
يقومون بتسلّم المعدات وتخزينها فى المغارات التى اختبرت لذلك. وفى الأول من 
أغسطس بدأ اللواء تدريبه الفني تحت إشراف المخبراء السوفيت» وفى يوم 23 من 
أكتوبر 73- قبل وقف إطلاق النار ببضع دقائق- احتفل اللواء بانتهاء تدريبه 
بأن أطلق ثلاث قذائف على العدو فى منطقة الدفرسوار. إن تشكيل هذا اللواء في 
خلال أسبوعين وإتهام تدريبه في أقل من ثلاثة أشهر يعتبر مفخرة لدقة التنظيم 
وقوة التحدى لدى أبناء مصر. 

أما سرب الميج 23 الذى نص عليه فى اتفاقية مارس 73 فهو السلاح 
الوحيد الذى لم يشترك فى معركة أكتوبر 73 حيث إنه عند قيام الحرب كان 
الطيارون ما زالوا قيد التدريب في الاتحاد السوفيتي» أما الأصناف الأخرى 
جميعها فقد تم استيعابها و إشراكها فى الحرب. با فى ذلك عربات القتال المدرعة 
55 التى كانت تدخل قواتنا المسلحة لأول مرة» فقد تمكنا من تجهيز كتيبتين 
ناه لكات قبل 12فن سيعمين 893 واكهينا من هيز ثلاث كاب اعرف قبل 
أول أككوين 73 
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كان تخطيطنا وتحضيرنا للهجوم يتان فى سرية تامة دون أى إخطار 
للاتحاد السوفيتي. وقبل المعركة بأسبوع أمر الرئيس السادات بأن نقوم بإخطار 
الجانب العسكري السوفيتي باحتمال قيام العمليات ولكن بشكل عام لا يبدو منه 
نيتنا بالهمجوم. وهكذا كلف مدير المخابرات الحربية بأن يقوم بإبلاغ الجنرال 
ساماخودسكى”'' يوم 2 من أكتوبر بأنه قد وصلتنا معلومات تفيد بأن إسرائيل 
سوف تقوم بعملية إغارة على الأراضي المصرية ولكننا لم نعلم متى وأين ستكون 
هذه الإغارة ثم يطلب إليه أن يحاول الاتحاد السوفيتي التحقق من هذه 
المعلومات؛ وفى اليومين الثالث والرابع من أكتوبر يقوم بتصعيد هذه الأخبار 
فيقول له إن لدينا معلومات مؤكدة بأن إسرائيل ستقوم بعملية إغارة واسعة 
النطاق» وقد تقوم خلاهها بضربة جوية مركزة» وهكذا سارت الأمور ى]| هو 
مخطط لها عل الرغم من مظاهر الاستعدادات للهجوم. والتي ما من شك قد 
اثارت اهتهام الخبراء السوفيت الذين كانوا ما زالوا يعملون فى مصرء وبعضهم 
كان يعيش داخل بعض وحداتنا العسكرية. 

لا بد أن الخبراء السوفيت قد قاموا بإخطار قياداتهم بالاستعدادات غير 
العادية التى يرونها تتم داخل الوحدات»؛ ولا شك أن الاتحاد السوفيتي قد أكدت 
له أقماره الصناعية بأن هناك استعدادات غير عادية تتم على الجبهتين المصرية 
والسورية مما يؤكد تقارير الخبراء من رجاله. كما أنه من المحتمل أن يكون 
الرئيس السادات أو الرئيس حافظ الأسد قد قام بإخطار القيادة السوفيتية بأننا 
سنقوم بالهجوم”. إن تصرف الاتحاد السوفيتي ليلة 4/ 5 أكتوبر يوحي بأنه كان 


(1) بعد إنهاء عمل المستشارين السوفيت وترحيل الوحدات السوفيتية من مصر خلال شهر 
يوليو 272 عين الجنرال ساماخودسكى ومعه مجموعة من الضباط للقيام بأعمال الاتصال 
بين القيادتين العامتين للقوات المسلحة السوفيتية والمصرية. وكان مركز عمله هو السفارة 
السوفيتية بالقاهرة. 

(2) يقول السادات فى مذكراته فى الصفحتين رقمى 331. 332 إنه أخطر الا تحاد السوفيتى 
يوم 3 من أكتوبرء وأن الرئيس حافظ الأسد أخطرهم يوم 4 من أكتوبر. 
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يعلم أو- على الأقل- يحس ويشك بأن الحرب وشيكة الوقوع. ففي خلال هذه 
الليلة أرسل 4 طائرات نقل كبيرة لإجلاء معظم الخبراء الذين كانوا ما زالوا 
يعملون فى مصرء وقبل منتصف غبار الجمعة 5 أكتوبر كان قد أجلى جميع من يريد 
إجلاءهم من الخبراء والعائلات» لماذا أقدم الاتحاد السوفيتي على هذه الخطوة؟ إن 
القول بأنه أراد أن يغسل يديه مسبقا من أية مستولية تترتب على هذه الحرب قول 
غير مقنع لعدة أسباب: أولا إن الإجلاء لم يكن شاملا فقد بقى عدد ليس بالقليل 
من الخبراء السوفيت دون إجلاء. ومنهم خبراء 15 17 18 ولو أن الاتحاد السوفيتي 
سحب خبراء 8 17 15 ليلة 4/ 5 أكتوبر لما استطاع اللواء أن يتم تدريبه ويطلق 
قذائفه يوم 22 أكتوبر كما حدث ثانيا أن ارتباط الاتحاد السوفيتي بالحرب 
ونتائجها هو حقيقة تفرضها الاستراتيجية العالمية» وسواء تواجد بأفراد أم لا فإنه 
بالتأكيد يتأثر بنتيجة المعركة إن نصرًا أو هزيمة سواء أعلن عن ذلك أم لم يعلن. 
وثالثا لماذا يسحب الاتحاد السوفيتي خبراءه من مصر ولا يسحبهم من سوريا؟ 
إنى اعتقد أن هناك أسبابا أخرى وراء إقدام الاتحاد السوفيتي على إرسال 4 
طائرات نقل من طراز انتنوف 22 ليلة 4/ 5 أكتوبر 1973. 

وكا أخفينا عن الروس نوايانا فى الهجوم. فقد أخفينا عنهم المعلومات 
التفصيلية كلها خلال سير العمليات» لم نكن نخطرهم مطلقا بها ننوي عمله فى 
الأيام المقبلة» ولم نكن نخطرهم بنتائج المعارك الماضية. لم يكن يسمح للجترال 
ساماخودسكى بدخول غرفة العمليات وقد كان يحصل على المعلومات من 
خلال أحد ضباط المخابرات بحيث لا تزيد المعلومات التى تسلم إليه على 
المعلومات التى تصدر فى البيانات الرسمية. وفى خلال الفترة من 16 - 22 أكتوبر 
عندما كان موقف العدو غرب القناة يتطور يوما بعد يوم» كانت بياناتنا إلى 
الجنرال ساماخودسكى دائًا مضللة ولا تعطي صورة حقيقية للموقف. كان هذا 
خطأ جسيًا وعملاً معيبّاء كان الأسلوب الذى نتعامل به مع السوفيت بصفته 
حليفنا الرئيسي يختلف اختلافا كبيرًا عن الأسلوب الذى تتعامل به إسرائيل مع 
حليفتها أمريكا. يقول الجنرال أليعازر -رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 73- فى مذكراته إنه بمجرد اندلاع الحرب أجرى 
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كذ 

الاتصال المباشر مع وزارة الدفاع الأمريكية وأخذوا يطلعونهم على خططهم 
ويطلبون نصيحتهم وحرصوا أن يظل هذا الاتصال مباشرا طوال مدة الحرب. 
لا شك أن هذا التعاون الإسرائيلى الأمريكى على مستوى القيادات العسكرية 
العلا هو الأسلوب الصعيع للعارة بين الخلناء إذ كف سطيم اكليف ان 
يقدم العون إلى حليفه إن لم يكن يعرف حقيقة موقفه؟ ومع ذلك- وللأسف 
الشديد- فقد كانت تعلييات الرئيس السادات تقضى بألا يعرف حلفاوؤنا 
السوفيت أكثر تما يعلن فى الصحف والبيانات الرسمية. 

وكا كان الاتصال مقطوعا بين القيادتين العسكريتين فقد كان التعاون بين 
القيادتين السياسيتين فى مصر والاتحاد السوفيتي يكاد يكون معدوما. لقد رفض 
السادات جميع العروض التى تقدم بها السوفيت لوقف إطلاق النار. إن 
السادات يقول إنه رفض طلبات الروس المتكررة لوقف إطلاق النار وقال لهم 
إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار إلا بعد إتمام المهام التى تتضمنها الخطة. 
والذى لم يقله السادات هو أن الاتحاد السوفيتي- كحليف مشترك معنا فى 
المشكلة - ارسل سفيره إليه يوم 9 من أكتوبر يستفسر عن الهدف العسكري 
الذى تعمل القوات المسلحة المصرية على تحقيقه. فماذا قال السادات؟ نظر إلى 
السفير وقال «إنك تتكلم مع القائد الأعلى للقوات المسلحة.. إن سؤالك هذا 
سؤال سيامي لا يوجه الى القائد الأعلى ولذلك فسأعتبر نفسي وكأني لم أسمع 
هذا السؤال الذى وجهته. إذا كان لديك سؤال سياسى فيمكنك أن تذهب إلى 
الدكتور محمود فوزي وتوجهه إليه!!6”©. | 

هل يمكن أن يكون هناك تعاون بين القيادتين السياسيتين المصرية والسوفيتية 
إذا كانت القيادة السياسية السوفيتية لاا تعرف ماذا تريد القيادة السياسية 
المصرية؟؟ ما الذى كان يقصده السادات عندما طلب من السفير الروسى أن 
يتصل بالدكتور محمود فوزي فيا يتعلق بالشئون السياسية؟ هل بلغ استهزاء 
السادات بعقول الناس هذا الحد. وهل يستطيع الدكتور محمود فوزي الإجابة 


(1) هذه القصة نقلا عن كتاب حسنين هيكل «الطريق إلى رمضان» الصفحة 219 النسخة 
الإنجليزية. 
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سود 
حقا عن هذا السؤال؟ وبعد انتهاء الحرب وفك الاشتباك الثاني فى سبتمبر 
5 تكلم السادات ولأول مرة بأن هدف القوات المسلحة من حرب أكتوبر 
3 كان هو «احتلال شريحة من الأرض بعمق حوالي 10 كيلومترات شرق 
القناة». لماذا إذن أمرت يا سادات بتطوير ال هجوم نحو الشرق يوم 14 من أكتوبر 
على الرغم من معارضة القادة جميعهم. ولاذا إذن رفضت يا سادات وقف 
إطلاق النار وقد حقّقت القوات المسلحة هذا الحدف اعتبارا من يوم 7 أكتوبر 
ونجحنا فى صد الهجمات المضادة جميعها خلال يومي 8 و 9 من أكتوبر؟ هناك 
أسئلة كثيرة يجب أن يجيب عنها السادات إذا كان هذا هو هدف القوات المسلحة» 
فلماذا إذن اخذ يضلل القيادة السياسية السوفيتية ويرفض نصائحها عندما 
كانت قواتنا المسلحة فى وضع ممتاز؟ وبعد أن حدثت الثغرة لماذا يقلل السادات 
من أهميتها ويرفض ال حلول العملية للقضاء عليها ثم يطلب وقف إطلاق النار 
وهو فى موقف ضعف ويأمر قواته بعدم اتخاذ أى إجراء مسبق لمنع محاصرة 
الجيش الثالث؟ إنها جريمة كبرى يجب ألا تترك دون تحقيق نزيه حتى يمكننا 
معرفة هذه الأمور الغامضة. 
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الفصل 
الرابع والعشرون 


ل سس 
ت العسكرية السوفيديه 
نشييم المساعدات 


ه00 


حجم الأسلحة السوفيتية 

ليس من الصواب أن نقلل من أهمية المساعدات السوفيتية العسكرية لمصر 
من ناحية الكم والكيف. حيث إن الأرقام وحدها كفيلة بإثبات خطأ هذا 
الادعاء. لقد ذكرت فى هذا الباب ما حصلت عليه مصر فى الفترة من أكتوبر 71 
إلى أكتوبر 73 (انظر اتفاقيات أكتوبر 71 ومايو 72 ومارس 73) من الأصناف 
الرئيسية. قد يطول الموقف لو أننا استعرضنا ما حصلت عليه مصر من الاتحاد 
السوفيتي والكتلة الشرقية منذ أن كسر جمال عبد الناصر احتكار السلاح عام 
5ه ولكننا سنكتفي بذكر حجم الأسلحة التى كانت تحت تصرف مصر قبل 
أكتوبر 73 متناسين ما خسرته مصر فى حربين سابقتين هما حرب عام 1956 
وحرب عام 1967. لقد كان حجم القوات المسلحة المصرية صباح يوم 6 أكتوبر 
3 كايل: 
القوات البرية : 

9 لواء مشاة راكب (عربات ذات العمل). 

8 ألوية مشاة ميكانيكية (عربات جنزير). 

3 ألوية جنود الجو. 
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1 لواء برمائى. 

1 لواء صواريخ أرض أرض 5 17 16. 

وكان مع هذه القوات حوالي 0 دبابة» 2000 عرية مدرعة. 2500 
مدفع وهاون» 0 قادذف صاروخى موجه 1900 مدفع مضاد للديابات» 
0 رباج 26» عدة آلاف من القنبلة اليدوية المضادة للدبابات رب ج 


3. 
القوات الجوية : 
305 طائرات قتال (إذا أضيفت إليها الطائرات المخصصة 
للتدريب فإن العدد يرتفع إلى ما يزيد على 400 طائرة) 
70 طائرة نقل. 
100 طائرة هيليو كوبتر. 
قوات الدفاع الجوي: 
1530 كتيبة صواريخ 5.81/1. 


0200 مدفع مضاد للطائرات من عيار 20 مللمتر فا فوق. 
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-01 
القوات البحرية : 


وا 
3 فرقاطات. 

2 قناصًا. 

4 كاسحة ألغام . 


إن حجم السلاح الذى كان تحت يدنا قبل حرب أكتوبر كان يفوق ما لدى 
الكثير من دول حلف وارسو وحلف الناتو» وقد يدهش الكثيرون إذا علموا أن 
قواتنا البرية - وأكرر البرية وليس الجوية أو البحرية- كانت تتفوق على القوات 
البرية فى كل من بريطانيا وفرنسا! 

ولكن يجب ألا ننسى أيضًا أن أمريكا كانت تمد إسرائيل بأسلحة متقدمة 
وبكميات وفيرة حتى جعلت منها ترسانة من الأسلحة. كانت سياسة أمريكا- 
ولا تزال- هي أن تضمن لإسرائيل التفوق على جيرانها مجتمعين. لقد كانت 
القوات الجوية الإسرائيلية متفوقة تفوقًا كبيرًا على القوات الجوية المصرية 
والسورية مجتمعتين ولقد لعب التفوق الجوى الإسرائيل دورًا كبيرًا وفعالاً فى 
إسكات واحتواء قواتنا البرية والبحرية. وإذا دنا ابره السوفكية لضر 
والمعونة الأمريكية لإسرائيل كأساس للمفاضلة فى مدى صداقة كل منههما لحليفه 
كان واضحًا أن صداقة أمريكا لإسرائيل كانت أقوى بكثير من صداقة روسيا 
لمصر. ان هذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء ولكن ذلك قد يثير لنا سؤّالا آخر وهو 
هل هناك دولة أخرى فى العالم أجمع تستطع أن تعطى السلاح لمصر بالكم والكيف 
وأسلوب الدفع الذى كان يقدمه الاتحاد السوفيتي؟ أعتقد أن الإجابة هي لا. وإن 
هذه الإجابة أيضا هي بديهية ولا يختلف فيها اثنان. ومن هنا فإنه يمكن القول 
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لقن 


بأمانة «إن الاتحاد السوفيتي لم يكن الصديق المثالي ولكنه كان أفضل صديق في 
الساحة العالمية». 


لقد ذكرنا حجم الأسلحة السوفيتية التى كانت فى أيدي أبناء مصر قبل 
حرب أكتوبر 73, أما إذا حاولنا حصر الأسلحة التى قام الاتحاد السوفيتي بإمداد 
الدول الغربية بها خلال الثانى عشرة سنة التى سبقت هذه الحرب فسوف نجد 
أرقاما تكاد تكون خرافية (حواللي 7000 دبابة» حواللي 1800 طائرة حوالي 
0 ألف مدفع من مختلف الأعيرة حوالي 150 قطعة بحرية» وأكثر من 
مليوني قطعة سلاح صغيرة من بنادق ورشاشات و ر.ب. ج. إلخ) وإن هذا 
الحجم من السلاح يوضح لنا مدى قدرة الاأحاد السوفيتي كدولة عظمى على 
التأثير فى الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط. 


الإمدادات السوفيتية أثناء حرب أكتوبر 3 7 


وفى خلال الحرب قام الاتحاد السوفيتي بإقامة أكبر جسر جوي في تاريخه 
الحربي إلى كل من مصر وسوريا. لقد قام بتنفيذ 900 رحلة بواسطة طائرات 
انتنوف 12 وانتنوف 722 نقل خلالها 15000 طن من المعدات الحربية. فإذا 
علمنا أن هذا الكوبري الجوي لم يكن مخططا له وأنه قد بدئ به بعد ثلاثة أيام من 
بدء الحرب» اتضحت لنا المشكلات والثغرات التى يمكن أن تظهر نتيجة لهذه 
الظروف. وعلى سبيل المثال فقد كانت معدلات الاستهلاك خلال حرب أكتوبر 
مختلفة تمامًا عن معدلات استهلاك الحروب السابقة والتى بني على أساسها حجم 
وأوزان الأصناف التى ترسل بواسطة الكوبري الجويء فهناك أصناف من 
الذخيرة كان استهلاكنا منها أقل بكثير ثما قدرناه وفى الوقت نفسه كان استهلاكنا 
من بعض الأصناف الأخرى أكثر بكثير مما قدرناه وكان علينا أن نسرع بإخطار 
الا تحاد السوفيتى مبذه المعلومات لكي يجرى التعديلات اللازمة فى النقل الجوي 
حتى تنماشى مع احتياجاتنا الفعلية» ولكن هذا لم يمنع أن تصل أحيانًا بعض 


(1) أقصى حمولة الطائرة انتنوف 12 هى 20 طناء وهى تعادل الطائرة الأمريكية سى 130, أما 
الطائرة انتنوف 22 فإن أقصى حمولتها هو 80 طنا. 
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نك 

الأصناف التى لا نحتاج إليها فى حين كنا نعاني النقص في صنف آخر. ومع ذلك 
فإن هذه الأخطاء لا يمكن أن تقلل من تقديرنا للكفاءة والسرعة اللتين تم مهما 
هذا الكوبري الجوي. إن هذا الكوبري يعتبر مفخرة للاتحاد السوفيتي من حيث 
الحجم والسرعة فى التخطيط والتنفيذ» ومفخرة لسوريا ومصر من حيث السرعة 
فى التفريغ والفرز والدفع إلى الجبهة بالنسبة لهذا الحجم الكبير من الإمدادات. 

لا شك أن هذا الكوبري الجوي السوفيتي يعتبر متواضعا إذا قورن 
بالكوبري الجوي الأمريكي إلى إسرائيل. لقد نقل الأمريكيون خلال 566 رحلة 
نا هد الإمذانا كه معهدية الطائر ات فى قسن ايل 
قامت شركة العال الإسرائيلية بنقل 5500 طن أخرى وبذلك أصبح إجمالي 
الجسر الجوي إلى إسرائيل هو 27895 طنّ'2'. فإذا أدخلنا فى حسابنا أن المسافة 
من أمريكا إلى إسرائيل هى 7000 ميل والمسافة من الاتحاد السوفيتي إلى مصر 
وسوريا هي 2000 ميل اتضح لنا أن الكوبري الجوي الأمريكي الإسرائيلٍ 
يساوى 6.5 مرة الكوبري الجوي السوفيتي على أساس وحدة الطن/ ميل وذلك 
طبقا لما يلى: 

كوبري شركة العال: 

0 طن ذا 7000 ميل - 38500000 طن ميل . 


الكوبري الجوى الأمريكي: 

5 طن 7000 ميل - 156765000 طن ميل. 
الإجمالي الأمريكي الإسرائيلي: 

5 طن <ا 7000 ميل - 265000 195 طن ميل. 
الكوبري الجوى السوفيتي: 

0 طن <ا 2000 ميل - 30000000 طن ميل. 


(1) أقصى حمولة الطائرة سسى 140 هى 40 طثاء أما حمولة الطائرة سى 5 فتصل إلى 100 طن. 

(2) الجسر البحري الأمريكي لإسرائيل بلغ 33210 طناء وعليه فإن إجمالي الجسر الأمريكي 
لإسرائيل برا وبحرًا بلغ 617105 أطنان. 
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النسبة على أساس طن ميل : 
0 © - 6.5 مرة 
كان الكوبري الجوى الأمريكي يشمل طائرات الفانتوم وطائرات 
ال هليوكوبتر 53 -011. الدبابات 24-60 وأحدث أنواع المعدات الخاصة بالحرب 
الإلكترونية"'". أما الكوبري الجوى السوفيتي فقد شمل الدبابات (للجبهة 
السورية فقط)» وسائل الدفاع الجوي والذخائر. وقد أرسل أكثر من نصف 
الكوبري الجوي إلى الجبهة السورية. 
وعلاوة على الكوبري الجوي فقد قام السوفيت أيضا بعملية نقل بحري 
واسعة النطاق بلغت- حتى وقت وقف إطلاق النار- 60 طن. وقل وجه 
0 )22 
مجهود النقل البحري الرئيسي إلى الجبهة السورية””.. 
نشاط الأسطول السوفيتي في البحر الأبيض 
أما الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض فقد أخذ يزداد بأقصى سرعة 
سمح مهأ معاهدة مونارو 16 والين تحدد عدد القطع الخربية ون تعير 
المضائق فى وقت واحد ى) تتطلب إخطار تركيا قبل عبور أية قطعة بحرية بثهانية 
أيام على الأقل. وهكذا عندما بدأت الحرب كان للسوفيت فى البحر الأبيض 20 
قطعة قتال بحرية. وبنهاية شهر أكتوبر وصل هذا العدد إلى 40 سفينة قتال بين| 
وصل إحمالي السفن عموما إلى 5 8 سفينة. 


الإنذارالسوفيني 
ونا اانه إل | لانت الى :وميا لكقناه اللبيو قفن امسر ادو فلت 


- 


يوم 23 أكتوبر موقفا حازما كان له أثر واضح فى كبح جماح إسرائيل وإرغامها 
على احترام وقف إطلاق النار”'. كانت إسرائيل قد تجاهلت قرار وقف إطلاق 


(1) وصل إسرائيل ضمن الكوبري الجوى 38 طائرة فانتوم» وأحدث أنواع معدات الحرب 
الإلكترونية المضادة وصواريخ جو- أرض. 
(2) مجموع مجهود الكوبريين الجوي والبحري السوفيتي يساوى 28000 طن. 
(3) انظر الباب السابع. 
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ده الذى كانت قد قبلته مساء يوم 22 أكتوبر واستأنفت عملياتها صباح يوم 
3 أكتوبر وأكملت حصار الجيش الثالث الميداني. كان هجوم إسرائيل يوم 23 
أكتوبر يتم بتنسيق تام مع كيسنجر الذى أغمض عينيه عما تقوم به إسرائيل بهيدف 
الوصول إلى موقف معين يمكن منه فرض شروط الصلح على مصر. أما 
الاتحاد السوفيتي فقد اتخذ موقفا يختلف تماما عن الموقف الأمريكي. فعلى 
الصعيد العسكري قام برفعم درجة الاستعداد لعدد 6 فرق جنود جو قوامها 
0 رجل وأخذت طائرات النقل تتجمع لنقل هذه القوة فى مناطق تحشدها. 
وعلى الصعيد السيامي قام الرئيس بريجنيف يوم 24 أكتوبر بإرسال كتاب إلى 
الرئيس نيكسون قال فيه: «سأقوها بصراحة: إذا لم يكن فى استطاعتكم أن تعملوا 
معنا فى هذا المجال فسوف نجد أنفسنا أمام موقف يضطرنا إلى اتخاذ الخطوات 
التى نراها ضرورية وعاجلة. إن إسرائيل لا يمكن أن يسمح طا بالاستمرار فى 
تجاهل وقف إطلاق النار». 

كان العالم كله يقف على شفا الحرب يوم 24 أكتوبر. فقد ردت أمريكا 
على الإنذار السوفيتي بأن رفعت درجة استعداد جميع القوات المسلحة الأمريكية 
فى جميع أنحاء العالم. وقد أثار هذا القرار الأمريكيى غضب وقلق حلفاء أمريكا 
أكثر ما آثار قلق الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. لقد شعر أعضاء حلف الناتو 
أن أمريكا تعرض السلم العالمي للخطر لكي تحقق بعض المصالح الإقليمية 
لإسرائيل. وى سبيل ذلك فإنها مستعدة للتضحية بمصالح حلفائها الغربيين ى 
حلف الناتو. لقد أحدث رفع درجة استعداد الوحدات النووية الأمريكية فى دول 
حلف الناتو دون إخطار هذه الدول» جرحا غائرا فى العلاقات الأمريكية- 
الأوربية احتاج إلى عام كامل لكي يلتئم. وبينما كانت أمريكا تتخذ هذا الموقف 
المتشدد فى مواجهة الإنذار السوفيتى» فإن الإنذار السوفيتى أقنعها بأن العدوان 
الإسرائيلي قد تجاوز الخط الأحمر الذي قد لا يستطيع الاتحاد اليوفيتن. أن 
يتحمله. ومن هنا بدأت أمريكا فى ممارسة الضغط الحقيقي على إسرائيل 
واضطرتها إلى قبول وقف إطلاق النار. 
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نحتتانا 
السادات وادعاءاته الباطلة 


من مساوئ السادات أنه إذا غضب على صديق فإنه لا ينسى فضائل هذا 
الصديق كلها فحسب. بل إنه يحاول أن يبدل حسناته بسيئات يبتكرها من عنده. 
وكا يطبق السادات تلك المبادئ فى علاقاته مع الأفراد فإنه يطبقها أيضًا فى 
علاقاته مع الدول. فإذا رجعنا إلى خطبه فى الأعوام 71 و 72 و 73 وجدناه 
فى أن يمدح من يشاء ومهجو من يشاء ولكن ذلك لا يعطيه الح فى أن يزور 
التاريخ من أجل نزواته» يقول السادات إن مصر صنعت 60/ من الكباري 
والمعديات التى استتخدمتها قواتنا المسلحة فى عبور قناة السويس كان ال 7/40 
الباقية هي التي أمدنا بها الاتحاد السوفيتي وهى كباري قديمة من أيام الحرب 
العامة القافية 7 

وإن الأمانة التاريخية تفرض على أن أعطي الأرقام الحقيقية لوسائل العبور. 
قبل أكتوبر 73 كان لدينا 12 كوبري ثقيل”*' كان ائنان منهما فقط من أصل غربي 
من طراز بيلي. أما العشرة الأخرى فهي سوفيتية الصنع منها 3 من نوع 228/5 » 7 
من نوع 128 . إن نوع 128 ولو أنه أقل كفاءة من 2842 .كان أفضل بكثير من 
نوع البيل. لقد قمنا فعلا بتصنيع خمسة كبار هيكلية ببدف اجتذاب قصف العدو 
الحوى وبذلك نخفف هجوم العدو الجوي على الكباري الرئيسية ولكي نبعث 
الإحمالي على 4 أطنان» واستخدمنا عددا من عربات اليب لكى تعبر عليها ولكننا 
لم ندخلها قط ضمن حساباتنا فى عملية العبور. وفى خلال حرب أكتوبر قام 
السوفيت بإمدادنا بكوبري 232429» آخر ضمن الكوبري الجوي الذي أقامه الاتحاد 
السوفيتي بعد قيام الحرب بثلاثة أيام. إننا فخورون با استطعنا تصنيعه محليا 
لإىمال بعض القصور فى وسائل العبور ولكن هذا الفخر يجب ألا يتحول إلى 
غرور كاذب»ء إن الشعور بالعزة صفة حميدة أما الادعاء بالباطل فهو صفة 


(1) في حديث للسادات نشر بجريدة الأهرام أول أكتوبر 6 7 
(2) الكوبري الثقيل هو الكوبري الذى تعبر عليه الدبابة وهو الوسيلة الرئيسية للعبور. 
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000 
0 من دباباتنا وعرباتنا قد عبرت على كباري ومعديات سوفيتية 


الصنع وهذه حقيقة لا تقلل من شأننا حيث إننا نحن الذين عبرنا فوقها. لقد 
استخدمنا مضخات مياه إنجليزية وألمانية الصنع فى فتح الثغرات فى الساتر 
الترابي» فهل يذهب فخر هذا العمل الذى قمنا به إلى من صنعوا هذه المضخات أم 
إلى من استخدموها؟ إنه لا يضيرنا مطلقا أن نعترف بأن الكباري كانت سوفيتية 
وأن المضخات كانت إنجليزية وألمانية. إننا نحن أبناء مصر الذين خططنا وعبرنا 

لقد كذب السادات أيضا عندما ادعى أن الاتحاد السوفيتي لم يكن يمدنا قط 
بأية صور جوية من تلك 9 يلتقطها بواسطة طائراته المبح 25 أو أقاره 
الصناعية. لقد كان الاتحاد السوفيتي يمدنا بمثل هذه الصور وإن لم يكن ذلك 
بصفة دورية منتظمة. كانت صور الأقار الصناعية تصل من موسكو برفقة ضابط 
خاص لكي تعرض علينا ونأخذ منها ما نحتاج إليه شريطة ألا نعيد تصويرهاء 
وقد عرضت هذه الصور على السادات مرتين- على الأقل- قبل الحرب وعندما 
حضر كوسيجين إلى القاهرة خلال الحرب فى الفترة من 16- 19 أكتوبر عرض 
على الرئيس شخصيا صورًا تؤكد حجم الاختراق الإسرائيل غرب القناة» وبعد 
وقف إطلاق النار فى 24 أكتوبر 73 كانت صور الأقمار السوفيتية هى المصدر 
الأخطاء السوفيتية 

إن المساعدات العسكرية الضخمة التى قدمها الاتحاد السوفيتي إلى مصر لا 
تعني أن السوفيت ملائكة وأنهم دون أخطاءء لقد كانت لهم أخطاء وكنا نختلف 
معهم فى كثير من الأحيان وسوف أركز هنا على مشكلتين رئيسيتين بصفتهما 
أساس المشكلات الأخرى كلها. المشكلة الأولى هى القيود المفروضة على السلاح 
والمشكلة الأخرى هى الأخلاق والطباع السوفيتية. 
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5 
السلاح السوفيدي 


كان السوفيت هم الذين يحددون حجم ونوعية وتاريخ التوريد بالنسبة 
للسلاح الذى يتم توريده الى مصر. لقد كان المفاوض المصري يستطيع أن يطلب 
ويناور ويحاول إقناع الجانب السوفيتي بحجم ونوعية السلاح الذى نطلبه. وقد 
ينجح أحيانًا ولكن نجاحه يتوقف على درجة استعداد الجانب السوفيتي لقبول 
وجهة النظر المصرية. كان الحانب السوفيتي هو صاحب الكلمة الأخيرة فى 

القبول أو الرفض. ل ل د 

نود أن نلفت النظر إلى الحقائق ق التالية: 

1[- إن سياسة الاتحاد السوفيتى فى تأييده للدول العربية واضحة تَامّاء وهى 
فيية عل اناس مباقكة الذو ل العربية فى استعادة أراضيها التى احتلت 
بعد عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية. وهو لا يوافق مطلقا على تدمير 
دولة إسرائيل. وعن طريق سيطرته على الإمداد بالسلاح فإنه يستطيع أن 
يؤثر على سير الأحداث بحيث لا تخرج عن المسار الذي رسمه. 

2- إن الصراع العربي الإسرائيلٍ ليس مجرد مشكلة محلية إقليمية. إنها تدخل 
ضمن الإستراتيجية العالمية وتوازن القوى بين الكتلة الشرقية والكتلة 
الغربية. وقد وقف العالم على شفا الحرب مرتين بسبب هذا الصراع. كانت 
الأول عام 1956 عندما أرسل السوفيت إنذارهم الشهير إلى كل من 
بريطانيا وفرنسا لوقف اعتدائههم| على مصر. وكانت الأخيرة يوم 24 أكتوبر 
3 عندما أرسل السوفيت إنذارهم إلى أمريكا للضغط على إسرائيل 
وإرغامها على احترام وقف إطلاق النار. أضف إلى ذلك الكتاب العنيف 
الذي أرسله كوسيجين إلى الحكومة الأمريكية فى يناير 70 لكي توقف 
إسرائيل غاراتها على العمق المصري. وهكذا نجد أن الاتحاد 5 
عفيو اماد 3 ةن رضن عا وا يفيه انقو بطقة الاير قن 
ون الأ جد من ان اللتعلقةا: رن الاقاة العم ليان دو لخي لقن ا افونت 
نالر لأنانك اللفبدرةوبالنان قإنه لا نستظيم أن بلاق العظاء كل مض بالقر 
نفسه الذى تغدق به أمريكا على إسرائيل. 
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000 
أمريكا كانت تغدق على إسرائيل قبل عام 1973 با يوازي 1500 


3- إن 


مليون دولار سنويا وقد رفعت هذا المبلغ بعد 73 إلى ما يوازى 3000 
مليون دولار سنويّاء وكانت هذه المبالغ تفوق بكثير طاقة الاتحاد السوفيتي 
فى التبرع وطاقة مصر فى الدفع كثمن للسلاح الذى تريده. 

إن الأسلحة الحديثئة هي أجهزة بالغة التعقيد ويحتاج استيعابها إلى 
مستويات ثقافية عالية والى وقت طويل. وعلى الرغم من أن مصر كانت 
تعمل بأقصى طاقتها منذ عام 67 لرفع كفاءة قواتها المسلحة, إلا أنها كانت 
تجد صعوبة كبيرة فى استيعاب الأسلحة الحديثة كلها التى تقدم لها. وقد 
اضطرها هذا الموقف إلى الاستعانة بأفراد سوفيت لتشغيل بعض هذه 
المعدات ى] حدث عام 1970 حيث اشترك ما يزيد على 6000 فرد روسي 
فى تشغيل معدات فنية معقدة لا تتوافر الأيدي المصرية لتشغيلها. وقد 
كانت هذه الصورة ظاهرة بشكل واضح فى القوات الحوية وى وحدات 
الحرس الإلكترونية. وبعد إنهاء خدمة الوحدات السوفيتية كان عدد 
طائرات الميج 21 التي لدينا يفوق عدد الطيارين الذين يستطيعون قيادتها. 
هناك حقيقة أخرى وهي تخلف التكنولوجيا السوفيتية عن التكنولوجيا 
الأمريكية فى مجال ا التقليدية بصفة عامة وفى مجال الطيران بصفة 
خاصة. فى أوائل الستينيات كانت أمريكا تسبق الاتحاد السوفيتى بحوالي 
جيل كامل'''. وقد أخذت هذه الفجوة تضيق حتى أغلقت ف أوائل 
السبعينيات. وحيث إن سياسة الاتحاد السوفيتى هى ألا يعطى أفضل ما 
عتده لانتاؤولة | حينة رطينة سق الحائطة عن أمرار لالج انا 
أفضل أصدقائه لا يمكن أن يطمح لأكثر من الرقم الثاني فى أفضلية 
السلاح» وقد بحصل الأصدقاء العاديون على الرقم الشالث أو الرابع تبعا 
لقوة صداقتهم مع الاتحاد السوفيتي. أما أمريكا فإنها تعطى أفضل ما 
عندها من سلاح إلى إسرائيل» إذ إن الأسلحة الحديثة تدخل فى خدمة 


(1) الجيل هو سلاح متطور يفوق في خصائصه الأسلحة التى سبقته ويستمر في الخدمة إلى أن 


يحل محله سلاح آخر أفضل منه في خصائصه فيبد أ بذلك جيل جديد. 
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القوات المسلحة الإسرائيلية والقوات المسلحة الأمريكية فى وقت واحد. 

وتطبيقًا لهذه المبادئ فقد كانت الأسلحة المناحة لإسرائيل خلال 

الستينيات تتقدم جيلين عما هو متيسر فى أيدي العرب» وقد ضاقت هذه 

الفجوة لتصبح جيلاً واحدًا خلال السبعينيات وإذا استمر تقدم 

التكنولوجيا السوفيتية بهذا المعدل فمن المحتمل أن تتساوى الأسلحة 

التى بين أيدي العرب وإسرائيل في الغانينيات. 
الخشونة في المعاملة 

كانت الأخلاق والطبائع الروسية مثار كثير من الخلافات» كانت أحاديثهم 
فيها خشونة وغلظة. وكانوا أحيانا يوجهون انتقاداتهم بشكل مثير. مثال ذلك 
اإنكم تطلبون من الاتحاد السوفيتي أن يمدكم بالأسلحة وتلومونا إذا تأخرنا فى 
توريد هذه الأسلحة؛ علما بأن الاتحاد السوفيتي يتحمل نصف ثمنها ويمدكم 
بقرض لتمويل النصف الثاني» ومع ذلك فأنتم لا تعبئون مواردكم كلها للحرب 
كما تفعل الدول التى فى حالة حرب وكما فعلنا نحن خلال الحرب الوطنية 
الكبرى”' إن من يسير فى شوارع القاهرة لا يمكن أن يشعر بأن مصر فى حالة 
حرب. إن الشوارع مليئة بالعربات الفاخرة والخوانيت مليئة بالبضائع وبالذهب 
والخز اشر كانجه هده الآراة بوضديها رعاذها المسعفايون..واشراء العوافيق 
الذين يتواجدون فى الوحدات مع نظرائهم المصريين» كانت هذه الآراء السوفيتية 
تجد تجاوبا وقبولا لدى بعض الأفراد ولكنها كانت تسبب إزعاجا كبيرا للقيادة 
السياسية لأنها كانت تعتيرها حضا علٍ انتقاد السلطة وتشجيعا لانتشار الشيوعية 
فى مصر. 

وى حالات أخرى كانوا يعرضون رأبهم وكأنه هو الرأي الوحيد الصحيح 
ولبعن :عرد وأى قبل المناقشة والعدل: وقد مررت أنا شخصيًا بعدد من مثل 
هذه الحالات ولكنى سأقص قصة واحدة كان بطلها هو الجنرال لاشتكوف 
8511151017 خلال زيارته لمصر فى نوفمير 1973. لقد كان الجحنرال 


(1) الاسم الذي يطلقه السوفيت على الحرب العالمية الثانية. 
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مه 

لاشنكوف يعمل كبيرًا للمستشارين السوفيت فى مصر خلال عامي 8- 69 
وخلال هذه الفترة لم يكن بيني وبينه أي اتصال مباشر. كنت فى خلال هذه الفترة 
أشغل منصب قائد القوات الخاصة» وكنت ألتقى به أحيانًا فى أحد المشاريع 
التدريبية أو البيانات العملية ونتبادل التحية وبعض الكللمات. وبعدما توليت 
منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) فى مايو 71 شاهدت الجنرال لاشنكوف مرتين» مرة 
عندما كان مرافقا لللارشال جريشكو فى إحدى زياراته والأخرى عندما حضر 
الجنرال لاشنكوف رثئيسًا للجنة عسكرية سوفيتية خلال شهر فبراير 73. وق 
النصف الثاني من شهر نوفمبر 73 حضر على رأس وفد لدراسة الموقف فكان هذا 
هو لقاءنا الثالث وأنا أشغل منصب (ر. |. ح. ق. م. م). 

فى يوم 19 من نوفمير كان هناك اجتماع مصغر فى غرفة العمليات ف المركز 
0 (مركز عمليات القوات المسلحة المصرية)» وقد حضر هذا الاجتاع الوزير 
وأناواللواء عد عاموق وحفر مهنا الحمتزال الأقتكر قن عنديا كلمة عد 
خبرتنا فى الدفاع ضد الدباباتء أثنيت على المالوتكا وعلى ر.ب. ج 7 ولكني 
انتقدت المدافع عديمة الارتداد 8-10 18-11 لأنها ثقيلة وصعبة التداول 
بواسطة أفراد المشاة المترجلين. حيث إن المدى المؤثر لهذه المدافع هو 600- 800 
متر ومخصصة أساسًا لكى تغطى الأرض اليتة للمقذوفات الموجهة المضادة 
للنا ناك فا لوكا ) راك غيل 0 ا .وفنا قز حت ها يل ٠ل‏ أن 
العل اه السوقت انتتطا عر أن نبطروواانائر كا بيت تقيهم لاقن 300:1 
متر فقط أو طوروا ر.ب.ج بحيث يصبح مداه المؤثر 600 متر مثلا لأصبح في 
استطاعتنا الاستغناء عن المدفعين 48-10 8-11» وأن يكون أساس الدفاع المضاد 
للدبابات لوحدات المشاة هو المقذوفات المضادة للدبابات الموجهة (المالوتكا أو 


(1)س10 هو مدفع مضاد للدبابات عديم الارتداد عيار 2 8 عمم. 
ب11 هو مدفع مضاد للدبابات عديم الارتداد عيار 107 مم, 

(2) المدى المؤثر للالوتكا يتراوح بين 500 و4000 مترء أي أنه لا يستطيع إصابة الدبابة إذا 
كانت على مسافة أقل من 500 مترء وعندما نطلق تعبير الأرض الميتة» لسلاح معين فإننا 
نقصد الأرض التى لا يستطيع هذا السلاح إصابة الهدف إذا دخل فيها. ولذلك فإنه يجب 
أن نغطى هذه المنطقة بنيران سلاح آخر. 
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كك 


أى جيل يظهر بعد ذلك) والقاذف الصاروخي ر.ب. ج 7. كنت أعتقد أنني 
بهذه الأفكار أؤدي خدمة إلى الأصدقاء الذين أعطونا السلاح» فهم صنعوا هذا 
السلاح ولكنهم لم يقاتلوا به أما نحن فقد كنا أول من استخدم هذه الأسلحة 
ضد عدو حسن التنظيم والتجهيز. ولكني فوجثت بالجنرال لاشنكوف يقول 
«إن السلاح الروسي هو أفضل سلاح ف العالم. وان العلماء الروس يحسبون كل 
شيء ولا أعتقد أنهم فى انتظار سماع هذه الأفكار». كان ردي عليه فوريًا وبروح 
التحدي نفسها وقلت له «أولا أنا لم أقل إن السلاح الروسى رديء» لقد حارينا 
وعبرنا وانتصرنا بالسلاح الروسي وإنا أقول عن خبرة قتال لكي نعمل على 
تحسين مواصفات بعض هذه الأسلحة. لقد صنعتم أنتم هذه الأسلحة ولكنكم م 
تقاتلوا مها أما نحن فقد قاتلنا هذه الأسلحة واكتسبنا نتيجة ذلك خيرات قتالية. 
وإذا كنتم تعرفون كل شيء» فلاذا حضرتم لتسألونا عن تلك الخبرة القتالية التى 
اكتسبناها فى هذه الحرب؟». وهنا أسرع الفريق أحمد إساعيل بالتدخل لتلطيف 
الحو وإعطاء تفسيرات هادثة لما قال الجنرال لاشنكوف وما قلته أناء وقبل أن 
ننتقل الى موضوع آخر. 
وعندهنا سعاء دون الطتترال لاشكر نه ف العلق ها مدن العملات ويد 
يتكلم عن دور القوات الحوية المصرية قال «إن مصر لم تستخدم قواتها الحوية 
بأسلوت جعي كنا فعلة نوريا كان عده الطلعات الى أقافف:نا القوات الخونة 
المصرية خلال فترة القتال تعتير قليلة جدًا إذا قورنت بعدد الطائرات المتيسرة. 
وهذا فإن خسائركم فى الطائرات تعتبر قليلة جدًا إذا ما قورنت بخسائر سوريا فى 
الطائرات. وإن هذا يدل على أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة لم يخصص 
المهام الكافية للقوات الحوية لكي تقوم بتنفيذها». وقد رددت عليه قائلا «إننى 
سعيد بها تقول. إن ما تعتقده أنت خخطأ أعتيره أنا صوابا. إن سلامة قواتنا الجوية 
وبقاءها بعد نهاية الحرب سليمة وقوية هو مفخرة أعتز بها». وبعد نهاية المؤتمر 
جاءني اللواء سعد مأمون وسألنى على انفراد عما إذا كان هناك خلاف سابق بينى 
وو ارال اشر و توا عق والشفى وقلع له قاع ونه للزة الارل الل 
أتعامل فيها مع هذا الرجلء فقال 00 القد دهشت عندما سمعتكى) 
تتناقشان» وتصورت إنه لا بد أن تكون هناك خلافات قديمة بينى)!»). 
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ثب 

هناك قصة أخرى تبين أيضًا أسلوب السوفيت فى توجيه النقد وإن كنت 
لست طرفا في هذه القصة ولكني كنت أحد شهودها. كان بطلا هذه القصة 
الرئيس السادات والمارشال جريشكو. بدأت القصة بأن تقدم السادات فى 
إحدى زياراته إلى موسكو بكشف مبينا به كميات الذخيرة التى نطلبهاء وفى أثناء 
إحدى الجلسات علق المارشال جريشكو على هذا الكشف قائلا: «لماذا تطلبون 
هذه الذخيرة كلها؟ إن لديكم كذا مليون طلقة ذخيرة. با يزيد على أكثر من 
0 طلقة لكل جندي إسرائيل!». كان الرقم من وجهة نظر السادات رقا 
كبيرًا ولم يستطع أن يجادل فى هذا الموضوع ولكنه قام بكتابة الرقم الذى ذكره 
المارشال جريشكو عن عدد ملايين الطلقات الموجودة فى قواتنا المسلحة فى سجله 
الخاص اعتقادا منه أنه قد حصل على معلومة مهمة. 

وفى أحد اجتاعات الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون أن 
نكون على علم بهذه القصة؛ التفت إِلِيّ حيث كنت أجلس على يساره وسألني «كم 
عدد الطلقات الموجودة فى القوات المسلحة؟». اعتقدت أن الوتصيوو يمزح 
فابتسمت وقلت له لا أعرف. كان رد فعل الرئيس يدل على أنه لم يكن يمزح. 
وأنه كان يعني ما يقول فقد علق قاتلا (كيف- وأنت رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة- لا تعرف عدد الطلقات الموجودة فى القوات المسلحة؟». فأجبت 
ااسيادة الرئيس.. على مستوى القيادات العليا فى القوات المسلحة فإننا لا نحسب 
كمية الذخيرة بالطلقة بل إننا نحسبها بالوحدة النارية''' وعدد أيام القتال التى 
يمكن أن تستتيفد فيها الذخيرة».. أجاب الرئيسن .غاضيًا كيف تقول ذلك 
والمارشال جريشكو يعرف عدد الطلقات التى لدينا وأخبرني بالرقم وهو كذا 
مليون طلقة!» أجبت قائلا «سيادة الرئيس.. إن هذه البيانات يمكننا الحصول 
عليها بواسطة العقل الإلكتروني (الكمبيوتر) فى أى وقت تشاء». فقال الرئيس 
غاضبا «بصفتك رئيس الأركان يجب أن تعرف هذه البيانات» ورغبة فى تهدثة 


(1) الوحدة النارية للسلاح هي كمية الذخيرة اللازمة لهذا السلاح خلال معركة عادية (لا 
هى شديدة ولا هى بسيطة)؛ وتختلف الوحدة النارية لكل سلاح تبعا لخصائصه. 
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الموقف وعدم إحراجه أكثر من ذلك. قلت له «سوف أقوم بإعداد هذا 
البيان وعرضه على سيادتكم». لا شك أن السادات قد أحس بأن المارشال 
جريشكو قد غرر به وسخر منه عندما ذكر له عدد الطلقات الموجودة فى القوات 
المسلحة المصرية» لأن الرئيس السادات لم يطلب مني قط هذه البيانات بعد هذا 
اللقاء. 
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لمجلس الدفاع العربي المشترك 


ه20 


أداء مين الولاء للجامعة العربية 


في يوم 30 من يوليو 1971 وفي اجتاع عادي لمجلس الجامعة العربية فى 
القاهرة أديت اليمين القانونية بصفتي الأمين العالم المساعد للجامعة العربية 
للشئون العسكرية. وبموجب هذا المنصب فإني أصبح رئيسًا للجنة الاستشارية 
العسكرية للجامعة العربية والتى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات 
المتحنة عم الدول العرونة وأقوم نيب ترععاض برضف لامعا إن 
مجلس الدفاع فى الدول العربية. وقد بدأت عملي في هذا المنصب بأن قمت 
بدراسة حقيقية لمعاهدة الدفاع المشترك ولجميع المحاضر والقرارات التى اتخذت 
منذ عقد هذه المعاهدة» وقد خرجت من هذه الدراسة بأربع نقاط رئيسية. كانت 
النقطة الأولى هي التحمس الواضح والخطب الرنانة التى كانت تلقى خلال هذه 
الاجتماعات من جميع الأعضاء. ثم القرارات القوية التى يتخذها المجلس حتى 
ليتصور المرء ورجل الشارع العربي أن كل شيء يسير على أحسن ما يكون. وكانت 
النقطة الثانية هي أن الدول العربية - سواء كانت من دول المواجهة أم من غير 
دول المواجهة- كانت تنظر إلى الدعم العربي على أنه معونة مالية فحسبء فقد 
كان كل ما تطلبه دول المواجهة هو الدعم الالي» وكانت الدول العربية الأخرى 
تعتقد أنها بتقديم الدعم المالي لدول المواجهة قد أدت دورها النضالي نحو القضية 
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العربية. وكانت النقطة الثالثة هى عدم فاعلية قرارات مجلس الدفاع المشترك. 
فعلى الرغم من أن قرارات مجلس الدفاع المشترك- طبقا لمعاهدة الدفاع المشترك- 
تعتبر ملزمة لجميع الأعضاءء إذا اتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأصوات. إلا أن هذه 
القرارات ولاسيم| ما يتعلق منها بالدعم المالي كانت تبقى معطلة وكان يتوقف 
تنفيذها أو تنفيذ جزء منها على مدى النشاط والزيارات التى يقوم بها المسئولون 
فى دول المواجهة إلى الدول العربية الأخرى. أما النقطة الرابعة والأخيرة فهي أن 
مؤتمرات القمة العربية (الملوك والرؤساء) هى الموْ تمرات الوحيدة التى يتحقق فيها 
شيء مسن النجاح, لأن الملوك لامي قاض الوحيدية الذي 
يمسكون بزمام السلطة ف البلاد العربية. 
قومية المعركة تتطلب عدالة توزيع الأعباء 

قمت بإجراء دراسة تشمل الدخل القومي والإنفاق العسكري فى كل من 
الدول العربية وإسرائيل» فكانت الأرقام تثير الدهشة حمًا. كان إجمالي الدخل 
القومى للدول العربية ذات ال 110 ملايين نسمة»؛ هو 26000 مليون دولار. 
بينها كان الدخل القومى لإسرائيل (2822000 نسمة) هو 3672 مليون 
ذولا نو نهدا يكن أن متو نط وخدن لحرو الغعرى :ل العام بدو 8 03ووللا رابيد 
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د 
متوسط دخل الفرد الإسرائيل هو 1300 دولار فى العام”''". فإذا نظرنا إلى كيفية 
توزيع الثروة فى المنطقة العربية فإننا نجد تباينا واضحا. ففي بعض الدول العربية 
نجد أعلى متوسط لدخل الفرد ف العالم» وفى دول عربية أخرى نجد أقل 
مستويات الدخل فى العالم. وأكثر من ذلك فإن جميع الدول ذات الحدود المشتركة 
مع إسرائيل والتي تتحمل العبء الأكبر من التهديد الصهيوني هى من مجموعة 
الدول العربية الفقيرة» أما الدول العربية الغنية فإنها تقع بعيدا عن إسرائيل 
وبالتالي فإنها لا تشعر بالتهديد الصهيوني والخطر الصهيوني بالقدر نفسه الذي 
تشعر به وتتحمله الدول الفقيرة المتاحمة لها. وبدراسة حجم الإنفاق العسكري فى 
الدول العربية اتضح لي أن مصر التي كان متوسط دخل الفرد فيها هو 303 
دولارات كانت تنفق 21.1/ من دخلها القومي على شئون الدفاع» بين| كانت 
هناك دول أكثر غنى لا يصل إنفاقها العسكري إلى 3/ من دخلها القومي”*. 
كانت الأرقام مفجعة ومثيرة للتساؤل. هل حقا المعركة قومية وأنها مسئولية 
العرب جميعا أم أنها مسئولية دول المواجهة؟ إذا كانت الإجابة بان المعركة قومية 
كا ينادي الجميع فهل قام العرب بتوزيع أعباء هذه الحرب بأسلوب عادل؟ هنا 
يجب أن تكون الإجابة لا ثم لا. إذا نحن راعينا العدل الاجتماعي فى توزيع 
الأعباء فالمفروض أن تتحمل الدول الغنية أكثر نما تتحمله الدول الفقيرة ولكن 
الواقع كان يصرخ ويقول إن العكس هو الصحيح. كانت الدول الفقيرة- وى 
مقدمتها مصر- هي التى تدفع أكثر» والدول الغنية- أو على الأقل معظمها- هى 
التى تدفع أقل. قد يتصور بعضهم أن مؤتر الخرطوم المنعقد عام 1967 قد حل 
هذا التناقض وذلك عندما تعهدت بعض الدول العربية الغنية بأن تخصص مبلغا 
من المال لتدعيم دول المواجهة؛ ولكن الحقيقة هي غير ذلك””. لاشك أن 


(1) جميع هذه الأرقام كتبت على أساس إحصاءات الأمم المتحدة 1970. 

(2) سوريا كان متوسط دخل الفرد مها 244 دولارًا و#خصص للدفاع ارون كان 
متوسط دخل الفرد بها 280 دولارا و تخصص للدفاع 13.8/. 

(3) كانت مقررات مؤمر الخرطوم هى أن تدفع دولة الكويت 55 مليون جنيه إسترليني 
والمملكة العربية السعودية 50 مليون جنيه وليبيا 30 مليون جنيه فيكون الإحمالي هو 135 
مليون جنيه إسترليني» ويتم توزيع هذا المبلغ على كل من مصر والأردن فيكون نصيب 
مصر هو 95 مليون جنيه إسترلينى سنويًا والأردن 40 مليون جنيه إسترلينى سنويًا. 
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مقررات مؤتمر الخرطوم هي أول خطوة عملية في اتججاه التضامن العربي» وأن 
الدول الثلاث التي أسهمت في هذه المعونة لها أن تفخر بأنها كانت أولى الدول 
التي حاولت أن تخطو خطوة عملية لمساعدة الأشقاء في معاناتهم بدلا من مجرد 
كلمات التشجيع الجوفاء ولكن هل كانت هذه الخطوة كافية؟ وهل يعنى ذلك 
قومية المعركة؟ كلاء ثم كلا. إن قومية المعركة تعنى اشتراك الدول العربية جميعها 
- ليس ثلاثا منها فقط - كل في حدود إمكانياته البشرية والمالية. إن قومية المعركة 
تعني أن تقوم الدول الغنية بتخصيص نسبة من دخلها القومي للمعركة تكون 
اكبر من النسبة التى تخصصها الدول الفقيرة وكلا هذين الشرطين قد أعمل فى 
مقررات مؤتمر الخرطوم. حاولت أن أطبق شعار قومية المعركة مستعينا بالأرقام. 
استخدمت أرقام الدخل القومي لكل دولة عربية ومتوسط دخل الفرد السنوي 
فيها. استخدمت أرقام الإنفاق العسكري فى كل بلد عربي وما تتطلبه المعركة من 
اعتهادات ماليةءإلخ. 

وفى النهاية تبلور فى ذهني مشروع متكامل يحدد ما يجب أن تخصصه الدول 
العربية لشئون الدفاع عنها. كان المشروع يتكون من النقاط الرئيسية التالية: 


1- م 


النسبة التى تخصصها سنويًا من 
دخلها القومي لشؤون الدقاع 


2- ينشأصندوق قومي للمعركة فى الجامعة العربية يتولى توزيع هذه 
الأعتّادات على جميع الدول حسب احتياجات الدفاع بحيث لآ يقل ما 
خصص لدول المواجهة مع إسرائيل عن 0 من تلك الاعتتمادات 
ويخصص الباقي للدول العربية الأخرى جميعها. 
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ا 

3- النسب المذكورة أعلاه هى الحد الآدنى للإنفاق العسكري في كل دولة 
عربية طبقا لمتوسط دخل الفرد. ولكن ليس هناك حد أقصى لمن يريد أن 
بخصص أكثر من ذلك. 

كنت أرى فى هذا المشروع تجسيدًا لقومية المعركة وتكافلاً اجتماعيًا بين 
الدول العربية وتصحيحًا للتناقضات الموجودة في العالم العربي حيث يتحمل الفرد 
في الدول الفقيرة أكثر ما يتحمل الفرد فى الدول الأغنى. وعندما أخذت أناقش 
هذه الآراء مع بعض المصريين والإخوة العرب لم أجد أحذا على استعداد لأن 
يقبل ذلك. كانوا يظنون أنبا خطوة تقدمية أكثر من اللازم قد تفسر تفسيرات 

خاطئة. فأحجمت عن تقديم المشروع إلى مجلس الدفاع المشترك بصفة رسمية. 

ومع ذلك فإنيٍ انتهزت فرصة أول اجتماع لي مع رؤساء أركان حرب القوات 

المسلحة فى الدول العربية فبينت لهم بالأرقام حجم الإنفاق العسكري فى كل دولة 
ونسبته إلى الدخل القومي لكي أبين لهم مدى التناقض الكبير بين ما تنفقه الدول 

الفقيرة وما تنفقه الدولة الغنية. وطالبت بتعديل هذه الأوضاع المقلوبة» ولكن م 

أقترح تلك النسب التصاعدية فى الإنفاق العسكري. 


قرارات مجلس الدفاع المشترك 

عندما اجتمع يجلس الدفاع المشترك فى دورته الثانية عشرة فى المدة من 27- 
9 نوفمبر 71 تقدمت إليه بمشروعين. كان المشروع الأول يرمي إلى تعبئة 
الإمكانات العسكرية الفعلية فى الدول العربية» وهذا يعنى بحث موقف القوات 
المسلحة في كل دولة عربية وتحديد حجم القوات التى تشارك بها فى المعركة. 
وهكذا فإنه يدلا مر :ان تطلي:ذول المواجهة دع هالياا فين أشفاتها السرجب فإتينا 
تطلب منهم دعا عسكريًا. وقد كنت أرمي من وراء ذلك الاقتراح أن أحقق ثلاثة 
أهداف: الهدف الأول هو أن أجنب دول المجابة هوان طلب المال» فد كان 
طلب المال ينظر إليه كنوع من الاستجداء وليس بصفته فريضة على جميع الدول 
العربية. وثانيّاء فقد كنت أرمي أن أجعل الدول العربية التى ليست من دول 
المواجهة» تشعر بالكبرياء وتشعر بالذنب فى وقت واحد. تشعر بالكبرياء إذ تسهم 
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هه 


واو سي ع وي 30 
الثالث فهو توفير الوقت. إن النقود لا تقاتل؛ وإن تحويل هذه النقود إلى قدرات 
قتالية على شكل لواء مدرع أو سرب طائرات إلخ قد يحتاج إلى سنتين أو 
زلاك"". لذلك فإن الوحدة المدرعة ليرد أنيقاتل تقعر أنضل كترمن عرد 
5 واقتناعًا منى بهذا الخط اقترحست أن نشو الدول العريدة 
التالية بتد عيم دول المواجهة بالتعزيزات التالية: 


الجمهورية العراقية 
2 سرب هوكر هناتر 11 
1+ سرب ميج 17 
1[ فرقة مشاة 
المملكة العربية السعودية : 
2 شرت ليتننح (1118]طا18آ) 
الجمهورية الليبية : 
ام شرا 3 
الجمهورية الجزائرية : 


[ الجبهة الأردنية] 
[ الجبهة السورية] 
[ الجبهة السورية] 
[الجحبهة الأردنية] 
[الجبهة الأردنية] 


لطي قري 


[ الجبهة المصرية] 
[الجبهة المصرية] 


(1) يحناج تدريب الطيار إلى 3- 5 سنوات ويتكلف خلالها حوالي مليون دولار (طبقا 


لحسابات عام 1971). 
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مه 
المملكة المغربية : 


1 سرباف 5 [الجبهة المصرية] 

1 لواء مدرع [الحبهة المصرية] 

(تم تحديد هذه القوات بعد زيارتي للمملكة المغربية فى فبراير 1 7). 

لم أخطر الفريق صادق بهذا المشروع قبل أن أعرضه على مجلس الدفاع 
المشترك إذ إننى لم أكن أرى سبيًا واحدًا يدعوني إلى أن أخطر وزير الحربية 
المصري قبل أن أخطر وزراء حربية الدول العربية الأخرى. وعندما كنت أقدم 
المشروع أمام المجلس لم أذكر أهداني من هذا المشروع ىا ذكرتها فى تلك المذكرات 
ولكنى ركزت فقط على عامل الوقت وأن الاعتادات المالية لن تتحول إلى قدرات 
قتالية قبل مرور 3-2 سنوات فى حين أن تلك الوحدات يمكن الاستفادة منها 
فورًا أو بعد أشهر قليلة. فوجئ صادق بالمشروع وبتعليقاتتي التي كنت أشرح بها 
المشروع وأسبابه وأهدافه فأرسل لى ورقة كتب فيها «ان هذا الخط الذى تسير فيه 
يتعارض مع مصالح مصر». بعد أن قرأت ما فى الرسالة استرسلت فى الخط نفسه 
الذى كنت أنادي به وكأن شيئًا لم يحدث» كنت وما زلت أعتقد بأن ذلك كان فى 
مصلحة العرب ومصلحة مصر على السواء. 

وفى خلال فترة الراحة انتتحى بى الوزير جانبًا وقال لي كيف تطلب قوات 
بدلا من المال؟ إننا فى مصر محتاجون إلى المال. قلت له «أنا لا أمثل مصر فى هذا 
المجلس أنت الذى تمثل مصر ولك أن تتكلم وتطلب باسم مصر ما تشاء». فقال 
غاضبا «لماذا لم تخطرني بهذا المشروع قبل أن تعرضه؟». فقلت له «ولماذا أعرضه 
عليك؟ وإني أعرضه على المجلس بصفتي الأمين العام المساعد العسكري 
للجامعة العربية. وليس بصفتي ر. .١‏ ح. ق. م. م»» وتطور الحديث بيننا إلى أن 
قال «سأقوم بإخطار الرئيس بتصرفاتك هذه» فقلت له «وتستطيع أن تفعل ما 
تشاء) . 


وافق مجلس الدفاع المشترك على المشروع بالإجماع با فى ذلك مصر. وطلب 


المجلس مني أن أقوم بزيارة الدول التى أوصى القرار بأن تقوم بتدعيم دول 
المواجهة بالوحدات لتأكيد هذا القرار وللتأكد من مستوى كفاءة هذه الوحدات. 
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كان المشروع التالي الذي تقد مت به هو مسشروع رسم خرائط عن أعماق 
البحار المحيطة بالسواحل العربية. لقد اتضح لي أن السواحل العربية للدول 
الأعضاء فى جامعة الدول العربية فى ذلك الوقت تبلغ 16480 كيلومتراء وهى 
تأي بعد الاتحاد السوفيتي الذى يبلغ طول سواحله 19860 كيلومترا وقبل 
الولايات المتحدة التى يبلغ طول سواحلها 15530 كيلومترا. وعلى الرغم من 
أننا نقف ف المركز الثاني فى العالم من حيث طول سواحلنا العربية إلا أنه لم تكن 
لدينا خريطة عن أعماق البحار حول هذه الشواطىع!! كانت أساطيلنا تعتمد على 
الخرائط التى قامت البحرية البريطانية والبحرية الفرنسية بوضعها عن بعض 
السواحل العربية» وحيث إن مثل هذه الخرائط تعتبر من الأسرار الحربية التى لا 
يجوز للدولة صاحبة الشأن أن تعتمد على دولة أجنبية فى عملها فقد رأيت أن نقوم 
بوضع هذه الخرائط لقد كانت لدينا الخبرة الفنية لرسم هذه الخرائط وكان كل ما 
ينقصنا هو السفينة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذا العمل. وبدراسة الموقف اتضح 
أنه يمكن شراء السفينة والمعدات الفنية المطلوبة من بريطانيا فى حدؤد مبلغ 
مليون ونصف المليون جنيه إسترليني» وكان المبلغ المطلوب موجودا وبذلك لم 
تكن هناك أية مشكلة .كانت الدول العربية قد تبرعت منذ عدة سنوات بمبالغ 
مالية باسم القيادة العربية الموحدة وكانت هذه القيادة قد جمدت ولكن بقي فى 
حوزتها مبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني كانت مودعة فى البنك الأهلي المصري باسم 
تلك القيادة وعندما علمت بوجود هذا المبلغ اقترحت أن نأخذ منه مليونا ونصف 
المليون هذا المشروع. وعندما عرضت المشروع على مجلس الدفاع المشئركء» صدق 
المجلس عليه بالإجماع. كما صدق على سحب مبلغ المليون ونصف المليون جنيه 
إسترليني من الرصيد المتبقي باسم القيادة العربية. وعلى الرغم من أهمية هذا 
المشروع ومن توافر الإمكانات الفنية والاعتمادات المالية لتنفيذه إلا أنه لم يتفذ 
لجوة اذدونير ارم الصرض زاف تعر قل تنفينج 311 , 


(1) التفاصيل فى الفصل السابع عشر. 
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50 للجزائر والمغرب 


لكي أقوم بزيارة دول الدعم العسكري”'' تنفيذًا لتوصيات مجلس الدفاع 
المشترك كان غاة أن أستأذن السيد الرئيس ف السفر إلى تلك البلاد. كانتت 
القالافات تبي وبين وثير الخربية قدسناءت :ول أكن أدرى كتف ينظ النسادات 
إلى هذا الموضوعء ماذا قال له صادق؟ وهل تأثر بكلام صادق أم لا؟ وإذا كان 
قد تأثر بكلام صادق فلابد أنه لا يشعر نحوي بالارتياح» فكيف يمكنني أن 
أعالج هذا الموضوع؟ قررت ألا أثير موضوع خلاني مع صادق أمام الرئيس إلا 
إذا سألني شخصيًا عن هذا الموضوع.ء كى! قررت ألا أتعجل موضوع سفري إلى 
البلاد العربية واكتفيت بأن أرسلت مذكرة إلى السيد الرئيس أخطره فيها بتوصية 
المجلس وأطلب منه الإذن بالسفر. 

مضت عدة أسابيع دون أن أتلقى أى رد على مذكرتي إلى السيد الرئيس» ولم 
أحاول أن أسأله عن هذا الموضوع ف المناسبات التى كنت أقابله فيها إلى أن جاء 
يوم 27 من يناير 272 وكان قد مفى ما يقرب من شهرين دون أن يتخذ الرئيس 
أى قرار سواء بالرفض أم الموافقة» سألته عن قراره بخصوص هذه الزيارة فقال. 
لا أوافق إنها مضيعة للوقت ولن تكون هناك أية نتائج مفيدة لهذه الزيارة.. إنى 
أوافق على أن تزور ليبيا والسعودية لأن هاتين الدولتين فقط على استعداد حمًا 
لتقد يم العون أما الدول الآخرى- الجزائر والمغرب والعراق- فإنها لن تعطي 
شينًا. إنهم يزايدون فقط. سوف يستفيدون دعائيا من زيارتك ولكنهم لن 
يعطوا شيئا للمعركة». قلت له اسوف يكون سفري إلى هذه البلاد بصفتي الأمين 
العام المساعد العسكري للجامعة العربية وليس بصفتي (ر.ا. ح. ق. م. م)). 
قال الرئيس إن سفرك بصفتك الأمين العام المساعد العسكري للجامعة 
العربية لن يلغى صفتك (ر. !. ح. ق.م. م) وسوف يستغلون صفتك هذه فى 
دعاياتهم إلى أبعد الحدود». قلت له «سيادة الرئيسء إن علاقة مصر مع تلك 
الدول سيئة فإذا نجحت زيارتي فى الحصول على أي شيء لمصر فهو مكسب وإذا ل 
(1) المقصود بدول الدعم العسكري. الدول العربية التى ليست من دول المواجهة ولكنها 

سوف تخصص جزءًا من قواتها العسكرية لتعزز القوات العسكرية لدول المواجهة. 
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لقلة 

تستطع زيارتى أن تحقق أي نجاح فليس هناك شيء نخسر ه». وهنا ثارالرئيس ا 
وقال غاضبا «اشوف يا سعد أنت راجل عسكري محترف ولا تفهم في السياسة. 
إن أعمل فى السياسة و أتعامل مع هؤلاء الناس منذ عشرين عاما وأعرفهم 
جيدًا. إنهم يزايدون أحياناء وينتقدون أحياناء وأحيانًا يعرضون مساعدتهم بعد أن 
يفرضوا شروطا غير مقبولة. ليس هناك أي أمل يرجى من هؤلاء الناس. كيف 
تقوم بزيارة دول تقوم يوميا بالتهجم علينا وانتقاد سياستنا؟» أجبت بهدوء 
ااسيادة الرئيس - قد تكون لك تجربة سابقة مع بعض الناس جعلتك تفقد الثقة 
بالناس جميعاء ولكن اسمح لى يا سيادة الرئيس بأن أذكرك بقول رسول الله 
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وابغض بغيضك هونا ما 
عسى أن يكون حبيبك يومًا ما»» أنصت الرئيس إلى الحديث النبوي الشريف 
وطلب منى أن أعيد قوله مرة أخرى ففعلت,. عاد المدوء إليه وقال ضاحكا «الله 
يجازيك يا سعد أنا لم أسمع بهذا الحديث قبل ذلك ولكن كلماته محبوكة ومنطقية. 
فعلا يجب ألا ندمر الجسور بيننا وبينهم يمكنك أن تزورهم وسوف نرى ما سوف 
تتمخض عنه هذه الزيارة». بدأت فى الإعداد للزيارة مع سفراء المغرب والجزائر 
وليبيا وبعد التنسيق معهم جميعا تقرر أن أغادر القاهرة يوم 6 من فبراير إلى الجزائر 
ومنها إلى المغرب ثم إلى ليبيا ومنها إلى القاهرة. 
زيارة الجزائر 

قابلت الرئيس هوارى بومدين صباح يوم 7 من فبراير» أخبرته عن طبيعة 
مهمتي وأفكاري بخصوص تعبئة الموارد العربية للمعركة» تطبيقا لشعار قومية 
مراع السيف ترفاس بز قدي ل ما كنف أذ لموض ير قن حممة الاق الك كل 
جندي وكل قطعة سلاح تستطيع الجزائر أن تقدمهما للمعركة ولكنه أعرب عن 
شكوكه فى جدية العزم على استئناف القتال و أضاف قائلاً «إذا قامت الحرب 
فيجب أن تتأكد أن الجزائر ستقوم بإرسال كل ما عندها لكي يقاتل الجزائريون 
جنبًا إلى جنب مع إخواءمم المصريين». قلت «سيادة الرئيس. إنى أتفهم شكوكك 
فى أنه ليست هناك جدية لإثارة الحرب من جديد- فى مصر أيضا هناك الكثيرون 
من يعتقدون أنه لن تكون هناك حرب أخرى وأن الكلام عن الحرب هو 
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القوات الجزائرية إلى الجبهة والاستفادة منها فى المعركة. وبالاضافة إلى ذلك فإنه 
لا يمكننا إدخال القوات الصديقة فى الخطة ال هجومية مالم تكن هذه القوات 
الصديقة موجودة فعلاً فى الجبهة. لا يمكن أن ندخل ضمن خطتنا وحدات غيبية 
قل لا تضل لأى سبت كان :فتترتن غل ذلك ارثياكات كشيزةة أندى الرئيين 
بومدين اقتناعه برأيى ولكنه لفت نظري إلى المشكلات المعنوية والإدارية 
واللعع ف التي ند هل ا إسال اقواك سنرائرية اضر جرت دشي بين أو 
أكثر فى انتظار حرب قد تقوم وقد لا تقوم وعلق قائلاً «نحن الجزائريين دماؤنا 
ساخنة» إذا كانت هناك حرب فإننا نقاتل. إن رجالنا عندما نرسلهم للحرب 
فإنهم سوف يكونون ذوي معنويات عالية وعلى أهبة الاستعداد لهاء فإذا طالت 
المدة دون أن تكون هناك حرب فإنهم سيثيرون المشكلات لكم ولنا وسوف تزداد 
المشكلات الإدارية: سوف يطلبون أن ترحل لهم عائلاتهم» وسوف يطالبون 
بإجازات دورية ليقضوها بين عائلاتهم وأهلهم بالجزائر» إلخ. إن هذه المشكلات 
كلها يمكن تلافيها إذا نحن أرسلنا الدعم العسكري الجزائري بعد أن يتحدد 
ميعاد المعركة. كان واضحًا أن وصول الدعم العسكري قبل ميعاد المعركة بوقت 
طويل هو أمر غير مستحب كما أن إرساهم عند قيام الحرب أو قبلها بأيام هو أمر 
غير مستحب أيضاء وكحل وسط اتفقنا على أن ترسل الإمدادات الجزائرية إلى 
الجبهة بناء على طلبئا بحيث نضمن أن الحرب سوف تشتعل في أى وقلت وبحد 
أقصاه 90 يوما من تاريخ طلب هذه القوات» ويتم سحب هذا الدعم إما من قبل 

لتقي السادات شخصيا أو من قبلي. 


وف أثناء لقائي مع الرئيس بومدين» تحدث الرئيس بمرارة عن القيادات 
السياسية المصرية وعن الساداتء. إنه ١‏ يستعمل قط لفظ القيادة السياسية فى 


(1) كانت زوجتي من بين هؤلاء الذين يعتقدون أنه ليست هناك حرب أخرى. كانت تطلب 
مني أن تؤدي فريضة احج فكنت أقول لها بعد الحرب بإذن الله فكانت تحتج قائلة «لن 
تكون هناك حرب أخرى. إنكم تقولون ذلك للشعب ولكنكم تعرفون أنكم لن تقوموا 
بهذه الحرب» فكنت أرد عليها «لو أني أعلم أنه لن تكون هناك حرب لتركت القوات 
المسلحة. ستقع الحرب وسنحح معا بإذن الله). 
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لل 


مصرء كذلك لم يذكر قط اسم السادات ولكن قصده كان واضحًا عندما يقول 
(أنتم فى مصر)ء فقد قال لى الرئيس بومدين «إنكم فى مصر تهاجمونني باستمرار 
وتقولون إننى أريد أن أنصّب نفسى زعيما على العرب بعد موت عبد الناصر. هذا 
غروع يتن وان ادن أناتتيهرا فومصر رن (انكرق :ذلك مطلناء إن روات 
أضع يدي فى أيديكم بنية صادقة لطرد الإسرائيليين من أراضينا المحتلة. إنه من 
المهانة أن نرى هذه الدولة التوسعية تستمر فى احتلال الأراضى العربية دون أن 
نستطيع نحن العرب أن نقوم بردعها». ١‏ 

قضيت اليومين التاليين فى زيارة الوحدات العسكرية والوحدات الجوية 
الجزائرية» وقد أدركت مدى المشكلات والتحديات التى واجهت الجزائر منذ 
استقلاها. لقد حققت الجزائر تقدما كبيرا منذ استقلاها قبل عشر سنوات مضت 
فى جميع المجالات. لقد ابتدأت من الصفر؛ لم تكن هناك حكومة أو جهاز إداري. 
لم تكن هناك قوات مسلحة نظامية؛ لم يكن هناك نظام اقتصادي. وأكثر من ذلك 
لم تكن هناك لغة. كانت فرنسا قد قضت على اللغة العربية وأحلت محلها الفرنسية 
التى أخذ الجزائريون يستخدموتها بينهم. وبعد عشر سنوات تغير كل شىء وكان 
أهم ما فتنني هو إصرار الدولة على إعادة تعريب الجزائر بعد فرنستها لمدة تزيد 
على قرن من الزمان. 
زيارة المغرب 

قابلت جلالة الملك الحسن الثاني فى الرباط يوم 9 من فبراير 72: وكانت 
إجراءات ومظاهر المقابلة مثيرة للغاية. لقد تحركت أولا إلى مبنى وزارة الحربية 
حفصتم يلي لتر ل اوفقي "7" الناكئير انقنين بإ المنفين ا الكت ار فى منت 
القصر كان هناك حرس شرف بالملابس العربية؛ وعلى مدخيل باب غرفة الملك 
كان يقف المعلن ومعه عصاه التقليدية. وبينم) كنت أخطو إلى داخل المكتب ضرب 
المنادي الأرض بعصا ليلفت الأنظار ثم أعلن بصوت جهوري «الفريق سعد 


أركان حرب القوات المسلحة المغربية. 
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- 
الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية»'''» كان الملك يقف فى 
نباية الغرفة بجوار مكتبه ويحيط به عدد من مستشاريه. لقد أوحى لي هذا 
الاستقبال بان الملك يحاول أن يحافظ على التقاليد العربية بعد أن أدخل عليها 
بعض اللمسات الغربية. وفى خلال الأيام القليلة التى قضيتها بعد ذلك فى المغرب 
ازددت اقتناعا بحقيقة ذلك. إن المغرب هى- فى الحقيقة- مزيج غريب من 
الشرق والغرب .. ففي بعض المظاهر قد تبدو شرقية أكثر من أى بلد عربي» وى 

مظاهر أخرى قد تبدو المغرب وكأنها غربية أكثر من أى بلد عربي آخر. 

حضر مقابلتي مع الملك الجنرال أوفقير ورئيس الديوان الملكي. أنصت الملك 
إلى كلامي ثم علق ف النهاية «إن القوات المسلحة المغربية جميعها تحت تصرفك إن 
كل فرد فى المغرب سوف يكون سعيذا عندما يرى قواتنا المسلحة تقاتل من أجل 
القضية العربية». قلت «يا صاحب الجلالة قبل أن أحضر إلى هنا كانت لدي فكرة 
عامة عن القوات المغربية من حيث الحجم والتنظيم, وإني أود أن تناح الفرصة 
لزيارة تلك الوحدات للتعرف على مستواها التدريبي وقدراتها القتالية»؛ قال 
الملك «اعتبارًا من باكر يمكنك أن تزور أية وحدة ترغب ف زيارتها. وبعد ان 
تنتهي من زياراتك كلها تعال لمقابلتي مرة أخرى وقل لي ماذا تريد»» ثم أضاف 
قاتلا «لا تشغل نفسك طوال الوقت حاول أن توفر يعض الوقت لكى تزور 
103 يع أن لها عن هذا اللوضوع الرقس الذى حشرت تمن اله ويد أن 
أعطى الملك تعليماته إلى الجنرال أوفقير بان يقوم بترتيب بعض الزيارات الترفيهية 
لى» انتقل الى موضوع آخر هو موضوع العقيد معمر القذافي. لقد تكلم الملك 
بمرارة عن موقف القذافي وقال «إن القذافي خصص ساعة كل يوم في الإذاعة 
الليبية لكي يهاجم المغرب انه يشتمنا ويتهمنا باتبامات باطلة. ماذا يريد منا 
القذافي؟ ماذا فعلنا لكي يهاجمنا هذا المجوم؟ هل من مصلحة العرب أن نستنفد 
جهودنا فى مهاجمة بعضنا بعضا بدلاً من أن نوجهها إلي عدونا المشترك؟ إن القذاني 


(1) لا أعرف إذا كان «المعلن» هذا تقليدًا عربيًا قديهاء ولكنه معمول به فى بريطانيا ويطالق 
عليه "غعنانا0ق3" وأعتقد أن المملكة المغربية هى الدولة العربية الوحيدة التى تأخذ هذا 
التقليد. 
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صديقكم فى مصر وقد تستطيعون أن تنصحوه لكي يقلع عن هذه التصرفات [ 
وأرجو أن تقوم بإبلاغ ذلك إلى السادات عسى أن يؤثر على صديقة القذافي لكي 
يعدل موقفه منا). 

قضيت اليومين التاليين فى زيارة عدد من الوحدات المغربية حيث قمت 
ببحث موقفها من حيث التنظيم والتسليح والتدريبء وبعد أن انتهيت من هذه 
الزيارات قابلت الملك للمرة الثانية وطلبت أن تشمل الإمدادات المغربية ما يلى: 


1 لواء دبابات. 


وافق الملك وسألني عن ملحوظاتي عن الوحدات التى زرتها فذكرت له 
وجهة نظري بأمانة. ثم ناقشت معه أسلوب نقل هذه الوحدات الى الجبهة وبعض 
التفصيلات الأخرى وقبل أن أتركه قال بحماس «يا أخ شاذلي قد تكتب مذكراتك 
فى يوم من الأيام ولسوف تكتب إن شاء الله فيها: لقد وعد المللك الحسن فأونى 
بوعده. فقلت له إن شاء الله». وفى يوم 11 من فبراير غادرت المغرب إلى ليبيا. 
زيارة ليبيا 


في يوم 12 من فبراير 72 قابلت الرئيس معمر القذافي فى مكتبه بمجلس 
قيادة الثورة وقد حضر هذه المقابلة المقدم أبو بكر يونس (ر. .١‏ ح. ق. م) الليبية» 
والرائد مصطفى الخروبى مساعد (ر.ا. ح. ق: م) والرائد عبد السلام جلود 
رئيس الوزراءء والرائد عبد المنعم ا هوني وزير الداخلية وجميعهم أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الليبية. كانت القوات المسلحة الليبية تحدودة ولم يكن هناك ما يمكن 
الاستعانة به في ذلك الوقت للمعركة إلا القليل» ولكن القذافي كان يضع قواته 
المسلحة كلها في خدمة المعركة. كان أهم ما عنده هو طائرات الميراج 3 الفرنسية 
التي كانت تصله بأعداد لا تستطيع ليبيا استيعابها فكان يستعين بمصر للتغعلب 
على ذلك. كنا نقوم بإرسال الطيارين المصريين وهم يحملون جوازات سفر ليبية 
إلى فرنسا حيث يتلقون تدريبا أوليا على الطائرة قبل أن يعودوا بها إلى ليبيا. كان في 
ليبيا في ذلك الوقت سربان عاملان أحدهما كان يقوده طيارون ليبيون ما زالوا قيد 
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للا 
التدريب أما السرب الآخر فكان يقوده طيارون مصريون وكان متمركزا في ليبيا 


وجاهزا للتحرك إلى مصر إن دعت الحاجة إلى ذلك» وقد تم ذلك كله بناء على 
اتصالات ثنائية مباشرة بين مصر وليبياء وهكذا كانت رحلتي إلى ليبيا تختلف في 
طبيعتها عن رحلتي إلى الجزائر والمغرب. لقد كان التعاون العسكري بين مصر 
والنبنا كما | اواو لقن كا دعا تهنا | الس كز وتعر د عل :مقر اعيها اهل 
الضباط وضباط الصف الليبيين من مختلف التخصصات وكان لدينئا في ليبيا مئنات 
من الضباط وضباط الصف المصريين لتدريب الوحدات الليبية وتقديم الخبرة 
الفنية لماء وعلاوة على ذلك فقد كانت بعض الوحدات الميدانية المصرية تتمركز في 
ليبياء وكان المصريون يقومون بتشغيل العديد من الأسلحة والمعدات الليبية التي 
لم يكن في استطاعة ليبيا تدبير الأطقم اللازمة لتشغيلها. ونتيجة لهذا الموقف فقد 
كان الهدف الأسامي من زيارتي إلى ليبيا هو إطلاع الرئيس القذافي على نتيجة 
رحلتي إلى الجزائر والمغرب ثم انتهز الفرصة بعد ذلك لكي أصور الوحدات 
المصرية» التي كانت متمركزة في القواعد الليبية. في مكتب متواضع وبعيدا عن 
جميع مظاهر الأبة» اجتمعنا مساء ذلك اليوم. كان الجميع يلبسون الأوفرولات 
البسيطة حتى خيل إلى وكأني في اجتماع ميداني في أحد مواقعنا النائية في الصحراء. 
أخطرت المجلس بنتيجة لقائي بكل من الرئيس هواري بومدين والملك الحسن 
ولكني لم أخطرهم بشكوى الملك من ههجوم القذافي على النظام الملكي في المغرب» 
وبعد أن انتهيت علق القذاني قائلا بأنه لا يعتقد أن الملك الحسن سوف يبعث 
بقواته إلى الجبهة ىا وعد» ولكنى قلت له إننى أعتقد أنه سيبعث بهاء تدخل 
القذاق تاثا مااالدى ملك تقول هذا فاجبس» إنين اتحامتال مع الرتجال تيد 
أكثر من ثلاثين عامًا وأعتقد أن لدي الخبرة الكافية لكي أعرف من يعني ما يقول 
وفك لا ستى نا تقول اهز القذاق وخمة إل أعكناء المعلنين رقا ل1إذا فجدال 
لخدن ذلك فإن: تاديد أنه سس ع اسمن يذاه تابه للك بريد أن 
يرسلهم حارج البلد لكي يتخلص منهم ويتفادى تبديدهم لعرشه)». 

تدخلت سرعة لكيلا أعطى الفرصة لأحد من أعضاء المجلس أن يعلق على 
واقاله فذاق وتاك له اانه زر سس لنقتوضن أن انر ل حتفي سبال بين 
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ذلك شيئا بالنسبة لك أو بالنسبة لنامادامت هذه القوا ١‏ 5 


سحوف :تشترك 

المعركة؟»» هز القذاني رأسه وقال «١حقا‏ ما تقول. ا 
الجلسة كان القذاني سعيدًا جذًا بنتائج رحلتي وقال وهو فى قمة السعادة موجها 
كلامه إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة «أيها الإخوة. يبدو أن قومية المعركة التى 
طالبنا مها قد بدأت تظهر نتائجها». ١‏ 

فضيت اليومين التاليين فى زيارة بعض الوحدات الليبية والمصرية وعدت إلى 
مصر يوم 14 من فبراير. وفى مساء اليوم نفسه حضرت حفل عشاء كان يقيمه 
الرئيس السادات تكريا| لرئيس الوزراء البلغاري الذى كان فى زيارة رسمية لمصر. 
وفى كلمتين قصيرتين خلال حفل الاستقبال قلت له «كانت الرحلة ناجحة». 

وبعد أيام قليلة قدمت تقريرًا كاملا عن الرحلة إلى الرئيس. وبعد حوالي 
ثلاثة أسابيع كنت أجلس مع السادات لمناقشة تقريري عن الرحلة. كنت أعتقد 
أنه سيكون سعيدًا بهذه النتائج ولكنه قال «ضحكوا عليك وجعلوك تبرئهم 
بتصريحاتك أنا كنت أتابع تصريحاتك وأنت هناك. الملك الحسن سبق أن أعطى 
وعودا ثماثلة أمام الملوك والرؤساء''' ولكنه لم ينفذها قط أما بخصوص بومدين 
فإن الشروط التى يضعها شروط غير مقبولة. كيف يمكننا أن نقول له أن الحرب 
سوف تبدأ بعد ثلاثة أشهر؟». حاولت بقدر ما أستطيع أن أوضح مادار من 
حديث بيني وبين كل من الملك الحسن والرئيس هواري بومدين ولكن كان يبدو 
لى أنه غير مقتنع با أقول وأنه كان مقتنعا تماما بأنهما لن يقوما بإرسال أى دعم إلى 
الجبهة وأن ما قالاه هو مجرد أقوال. 

انتقل الحديث بعد ذلك إلى موقف الأردن» فهاجم السادات المللك حسين 
هجوما عنيفا وقال إنه غير مخلص ولا أمل يرجى منه. وإنه قد باع نفسه 
للأمريكان والاستعمار الغربي وبالتالي فإننا لا يمكن أن نتعامل معه. ورفض 
رفضًا بانًا أن أقبل دعوة الأردن لزيارته. 


.|] 89 


الفصل الخامس والعشرون: الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع العربي المشترك 


28> 
ا وعلى الرغم من التعليقات المتشائمة التى أدلى يها السادات عن رحلتي إلى 
اللواقرو لخبي لإ جهلء كله اقلا نعم تعد ارا جو الي عائبيت اتات 
بين مصر وبين تلك الدولتين» لقد كنت أول شخصية مصرية كبيرة تزور هاتين 
الدولتين منذ سنوات» وبعد بضعة أشهر من زيارتي تلك قام وزير خارجية مصر 
بزيارتهاء وبعد ذلك قام السادات نفسه بزيارة لههما. 


الباب السادس: المساعدات العسكرية من الدوك العربية 


الفصل 
السادس و9 العشرون 


لجنة الكويت 

لقد كان ضمن قرارات مجلس الجامعة فى دورته رقم 58 المنعقدة بالقاهرة فى 
المدة من 9 إلى 13 من سبتمبر 272 تأليف لجنة من وزراء الخارجية والدقاع فى 
دول المواجهة والكويت والسعودية لتقييم الموقف من جميع نواحيه ووضع 
الأسس لخطة عمل عربي مشترك محدد الوسائل والالتزامات لمواجهة العدوان 
الإسرائيل. كى| تقرر أن تجتمع هذه اللجنة فى الكويت فى 15 من نوفمبر 72'. 
بعد أن وصل عدد الدول المشتركة فى هذه اللجنة إلى 13 دولة من مجموع 19 
دولة هى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية فى ذلك الوقت أصبحت اللجنة 
وكأنها اجتماع محدود لمجلس الدفاع المشترك. 


تقدمت أمام اللجنة فى الكويت بتقرير يعتبر أكثر صراحة من التقرير الذي 
تقدمت به أمام مجلس الدفاع المشترك في نوفمير 71. وفي الحقيقة فإن كل ما قلته 
في نوفمبر 72 كان فى ذهني فى نوفمبر 71 ولكني أحجمت عن ذكره في ذلك 
الوقت وينلخص ما ورد في التقرير فيما يلى: 


(1) أخذ عدد أعضاء الدول التى تنضم إلى اللجنة يزداد حتى أصبح 3 دولة هى: الأردن؛ 
تونسء الجزائرالسعودية؛ السودان؛ سورياء العراق؛ الكويت, لبنان, ليبيا. مصر. المغرب» 
فلسطين وهذا يعنى أن الدول العربية التى لم تحضر هذا الاجتماع هى اليمن الشلي» اليمن 
الجنوىء قطرء دولة الإمارات العربية البحرين» وسلطنة عمان. 
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أن قومية المعركة أفعال وليست أقوالا. وأن الدول العربية التى ليست مسن 

دول المواجهة لا تشارك في المعركة بالقدر الكانفيء وأن المساعدات التى 

فدنها رن ذوك ردي سس مواعلات دده ا يذكتن لتقن إن 
مستوى المشاركة. فى الأعباء. وللتدليل على ما أقول قدمت لهم الأرقام 

التالية: 

أ- أنفقت مصر على قواتها المسلحة منذ 1967 حتى 1972 25 1 4 
مليون جنيه» فإذا أضفنا إلي ذلك خسائرنا فى الممتلكات ارتفع الرقم 
إلي حوالي 4500 مليون جنيه ولا يدخل ضمن هذا الرقم خسائرنا 
نتيجة إغلاق قناة السويس وفقدان أبار البترول في سيناء مما يصل بهذا 
الرقم الى حواللي 000 6 مليون جنيه. 

ب- بلغت خسائر مصر فى الأرواح نتيجة أعمال العدو خلال هذه الفترة 
2 شهيدا علاوة على 5 28 6 جريحا. 


ج- حصلت مصر خلال هذه الفترة على دعم مالي من السعودية والكويت 


دون حساب للأرواح التى تستشهد من أجل القضية العربية. 


الفصل السادس والعشرون: الدورة الثالثة عشرة لمجلس الدقاع العربي المشترك 


رآ 


ع 

ظ د- أن الدخل القومي المصري يمثشل 36/ من أجمالي الدخل القومي 
العربي» ومع ذلك فإن مصر تتحمل 50/ من الإنفاق العسكري 
الغرى. 

2- وقد أخيرت اللجنة أنه يجب أن تكون لدينا سياسة بعيدة المدى وسياسة 
أخرى لمجامة الموقف فى الحاضر والمستقبل القريبء وقد اقترحت أن 
تشمل سياسة المستقبل القريب ما يلي: 

أ- كل دولة عربية يجب أن تلتزم بأن تخصص 15/ على الأقل من دخلها 
القومي كميزانية عسكرية مع إعطاء الأولوية للقوات الجوية والدفاع 
الجوي. لا يمكن أن نقبل المناداة بقومية المعركة» بينا إحدى الدول 
العربية تخصص 22.7/ من دخلها القومي للإنفاق العسكري 
ودولة أخرى تخصص 3/ فقط من د خلها القومي للإنفاق 
العسكري. 

ب- إذا كانت إحدى الدول العربية غير قادرة على إنفاق نسبة 15/ من 
دخلها القومي لشئون الدفاع نتيجة النقص فى عدد الأفراد أو الفنيين 
فإنها تقوم بتحويل هذا الفائض الذي لا تستطيع استيعابه إلى صندوق 
قومي يطلق عليه «صندوق المعركة» يمخصص لدعم دول المواجهة مع 
إسرائيل. 

3 - أما السياسة البعيدة المدى فيجب أن تشمل ضرورة اعتمادنا على أنفسنا فى 
إنتاج أسلحتنا بأنفسناء وقدمت لهم الأمثلة التاريخية التى تؤيد أن الدول 
التى تصنع أسلحتها تستطيع فى النهاية أن تهزم عدوها الذى لا يقوم 
أ- أجريت مقارنة بين الإنتاج الحربى فى إسرائيل والدول العربية 

ووضعت أمامهم الأرقام التالية: 


(1) إن هذه النسبة على اساس 1972. وقد اختلفت الآن اختلافا كبيدًا. 
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عام 1966 عام 1972 ظ 
برص | مه | 8ه ا 
ب- طالبت بإنشاء مؤسسة للإنتاج الحربى تسهم فيها كل دولة عربية 
بنسبة 2/ من دخلها القومى لمدة 5 سنوات متتالية وذلك لتكوين 
رأس مال الشركات التى تنتج مختلف أنواع الأسلحة. 


ج- طالبت بأن تكون هذه المؤسسة العربية للإنتاج الحربى مستقلة تماما 
عن الدؤل العربية خيعها وأن تعتمد المؤسيسة عمل الميناةئ :والأسس 
الاقتصادية السليمة بحيث يمكنها أن تقوم بإمداد الدول العربية 
باحتياجاعا قر :الأسلحة المتظويرة بأسعار لآ تريدغل الأسعار الغالمية 
مع توزيع الأرباح على المساهمين فيها'''. هذا ويجب مراعاة توزيع 
المصانع التابعة هذه المؤسسة على الدول العربية بحيث يخضع هذا 
التوزيع إلى العوامل الإستراتيجية والفنية والاقتصادية. 


4- أوض حت لهم مدى الضعف العربي وأخبرتهم أن القوات الجوية 
الإسرائيلية بها لديها من طائرات وطيارين تستطيع أن تقصف دول المواجهة 
با يعادل 2500 طن يوميا من القنابل فى حين أن طاقة القوات الجوية 
المصرية والسورية مجتمعة تعادل 760 طنا من القنابل يوميًا. وقد أكدت فى 
أكثر من حال أن الدول العربية يجب أن تعمل جاهدة لزيادة مقدرة قواتها 
الحوية ودفاعها الجوي. 


(1) يبدأ توزيع الأرباح بعد 5 سنوات من الاتفاق على إنشاء هذه المؤسسة وذلك لتغطية فترة 
بناء المصانع واكتساب اللخبرات الفنية. 
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هه 
اجتماع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (الهيئة الاستشارية لمجلس 
الدفاع المشكرك) 


فى يوم 12 من ديسمبر 1972 اجتمع رؤساء أركان حرب القوات 


المسلحة العرب ف القاهرة. وف هذا الاجتاع التاريخى دارت مناقشات قوية 
ا انتهت بالتوصيات التالية: 


- 


2 


تستمر الدول العربية فى تقديم الدعم العسكري طبقا لمقررات مجلس 

الدفاع المشترك فى دورته الثانية عشرة فيه| عدا التعديلات التالية: 

2-١‏ تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم سرب ليتننج إلى الجبهة المصرية 
الآن. وتقوم بتقديم سرب ليتننج آخر عام 74. 

ب- تقوم دولة الكويت بتقديم سرب ليتننج للجبهة المصرية الآن وتقوم 
بتقديم سرب آخر فى وقت يتم الاتفاق عليه فيم| يعد. 

ج- تقدم ليبيا سربى ميراج الآن» وسوف تعمل على تقديم سرب آخر يتم 
الاتفاق عليه فيها بعد» وعلاوة على ذلك فإن ليبيا تلتزم بوضع كافة 
إمكاناتها العسكرية لخدمة المعركة. 

توصي الهيئة بأن تلتزم كل دولة عربية بتخصيص 15/ على الأقل من 

دخلها القومي لتطوير ورفع الكفاءة القتالية لقواتها المسلحة مع إعطاء 

الأسبقية الأولى فى التطوير والدعم للقوات الجوية والدفاع الجوى. وإذا 
كانت ظروف الدولة لا تتيح ها إنفاق هذه النسبة على قواتها المسلحة 
نتيجة نقص ف الأفراد والخبرات فعلى هذه الدولة أن تدعم دول المواجهة 

بالأموال التى تستكمل بها هذه النسبة. 

إن الهيئة الاستشارية وهى تؤمن بأهمية بناء قاعدة صناعية حربية متطورة 

داخل الوطن العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحربية للقوات 

المسلحة العربية والصمود أمام الاحتكارات العالمية في مجال توريد 


(1) يمكن الاطلاع على محضر الجلسات فى محفوظات الجامعة العربية. 
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الأسلحة توصي بضرورة الإسراع فى إنشاء مؤسسة عربية للإنتاج الحربي 
تسهم فيها كل دولة بنسبة 2/ على الأقل من دخلها القومي ولمدة مس 
سنوات. ويجب ألا تخضع هذه المؤسسة لسلطة أى بلد عربي بل تكون لها 
حرية العمل على أسس اقتصادية وتجارية بحتة. وتوضع النقط التالية 
موضع الاعتبار عند إنشاء المؤسسة: 


أ- يشرف على المؤسسة مجلس إدارة من الدول الأكثر اشتراكا فى رأس 

المال والأكثر تعاملاً مع المؤسسة. 

ب- يتم توزيع المصانع التابعة هذه المئؤسسة على الأراضي العربية 
جميعهاء على أن يوضع في الحسبان التوزيع الإستراتيجي والاقتصادي 
ومصادر المواد وتوفير الخبرات والأيدي العاملة. 

ج- يجوز للمؤسسة أن تشتري المصانع الحربية القائمة فعلا على الأراضي 
العربية من الدول صاحبة الشأن وذلك إذا توافرت فيها الشروط الفنية 
والاقتصادية التى تحقق أهداف المؤسسة. 

-_- لا تقوم المؤسسة بتوزيع أرباح عن الأسهم عن السنوات الخمس 
الأولى. 

أعتقد أن توصيات اطيئة الاستشارية فى دورتها الثالشة عشرة تعتبر أهم 

وأخطر قرارات اتخذها رؤساء الأركان العرب. حقيقة ان قراراتهم فى هذا الشأن 
لا تعدو أن تكون توصيات وأن التنفيذ يتوقف في النهاية على مدى رغبة كل دولة 
فى تنفيذ التزاماتها» ولكن هذه التوصيات عندما تصدر من القمة العسكرية فى 
العالم العربي فلابد أن يكون ها أثر بعيد حتى ولو لم تظهر هذه النتائج مباشرة. إن 
التوصية بأن تلتزم كل دولة بإنفاق 15/ من دخلها على قواتها المسلحة- كيا جاء 
فى البند رقم 2 - تعتبر تجسيدًا لقومية المعركة. لقد مضت ست سنوات على هذا 
القرار وقد تغيرت نسب الإنفاق العسكري في بعض الدول ولم تتغير في دول 
أخرى؛ ولكن- على الأقل- أصبح هناك مقياس يحسب على أساسه مدى 
جدية كل دولة في الإسهام الفعال في المعركة» كذلك فإن قرار إنشاء المؤسسة 
العربية للإنتاج ولو أنه لم يحرج إلى حيز التنفيذ. فإنه أنار الطريق أمام بعض 

الفصل السادس والعشرون: الدورة الثالثة عشرة لمجلس الدفاع العربي المشترك 


لف 


قهة 

مؤسسة -خاصة عبها. 

لى نحفظات كثيرة حول هذه المؤسسة. وبصفة عامة يمكن القول إن الدعاية 
التى تصاحب هذه المؤسسة تفوق بكثير حقيقة ما قامت به أو ما سوف تقوم به. 
إن الخطوط التى تسير عليها تختلف ماما عن الخنطوط التى كنت أتصورها 
وأرسمها في خيالي عن المؤسسة وأهدافها. إننى إذا نظرت إلى ما حققته تلك 
المؤسسة التي أسست عام 1975 برأس مال قدره 1040 مليون دولار» وجدت 
أنها لم تحقق شيئا يذكر فى مجال الإنتاج الحربي الحقيقي. إنها تعاقدت لإنتاج 
محركات لطائرات تدريب وعربات جيب وطائرات مروحية (هيل وكوبتر) 
1016لا.] وجميع هذه الأصناف لا يمكن أن تضيف شيئا إلى قوة العرب فى 
الميدان» وليست هناك أية قيود فى الدول الغربية على بيع هذه الأصناف. إنني أريد 
أن نصنع الأصناف المتطورة التي تفرض الدول التي تصنعها قيودا على بيعهاء 
ال ا ل ا كن ا 22 
التعاقد مع الدول لتصنيع هذه الأصناف لأنني أعلم مسبقا أن تلك الدول لن 
تساعدنا فى إنتاج السلاح المتطورء لن تساعدنا فى إنتاج طائرة قتال متطورة أو 
دبابة متطورة أو صواريخ متطورة. ان الشىء الوحيد الذى يمكن أن نعترف بأن 
هذه المؤسسة قد قامت به هو التعاقد على تصنيع المقذوفات الموجهة سوينج فاير 
1116 8 مع العلم بأن هذا الصاروخ لم يتم إنتاجه فى مصانع المئؤسسة حتى 
الآن (يوليو 1979). إن فكرة التضامن لإنتاج السلاح هي فكرة صحيحة أما 
الأسلوب الذى اتبعته تلك المؤسسة والنتائج التى حققتها خلال أربع سنوات من 


(1)قامت كل من السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية بالالنسحاب من هذه الم مسسة 
اعتبارا من أول يوليو 1979., وذلك احتجاجًا على قيام مصر بالتوقيع على معاهدة السلام 
مع إسرائيل فى 26 من مارس 79. وأعلن السادات أن مصر توافق على تصفية المؤسسة 
ولكنه افلح فى لوقك لعا مس معيتعي وسعدهااق عدت سل عفق فونيات 
: التصنيع التى كانت تستهدفها المؤسسة التى تم حلها. 


عندما قابلت السادات يوم 13 من ديسمبر 72 أخبرته بتوصيات رؤساء 
الأركان العرب الخاصة بإنشاء الصناعات الحربية» وقلت له «طبقا لتقديراتي فإن 
رأس مال هذه المؤسسة سوف يصل في نهاية السنوات الخمس إلى 3000 مليون 
دولار» فرد السادات (إنك متفائل جدا. إذا استطعنا ان نحصل على 10/ فقط 
من هذا المبلغ فإننا نستطيع ان ننشئ صناعات حربية حقيقية». 
قرارات مجلس الدفاع المشترك 

لم يجتمع مجلس الدفاع المشترك فى دورته الثالثة عشرة خلال شهر ديسمبر 2 7 
كا كان مقررًا وإنها انعقد فى الفترة من 30-27 يناير 73. وكانت قرارات 
اللجلين تتحضر فق تأكيد الترامات كل دولةمن الدولالتى لست مو دول 
المرائعية تلن لدعم السكرى التداق ليده بو شبظة انليج اناوه الى 
تتكون من رؤساء أركان الحرب في الدول العربية جميعها. 


الفصل السادس والعشرون: الدورة الثالثئة عشرة لمجلس الدفاع العربي المشترك 


الفصل 
السابع والعشرون 


الدعم العراقى 


صدام حسين في القاهرة 

قام العراق بإرسال وفد عراقي على مستوى عال إلى القاهرة ما بين 26 - 28 
من مارس 72» وكان يرأس الوفد السيد صدام حسين الرجل الثاني في العراق 
وأحد الأعمدة الرئيسية التى يرتكز عليها النظام العراقى» وكان هذا يشير إلى 
مدى الأهمية التى يعلقها العراق على هذا اللقاء العراقى المصري. كان هذا اللقاء 
بناء على مبادرة عراقية إذ تلقت السلطات المصرية إخطارا من بغداد يفيد أن وفدًا 
عراقيًا على مستوى عال سوف يصل إلى القاهرة يوم كذا لإجراء مباحثات مهمة. 
الجمهورية» وحافظ إساعيل مستشار الرئيس لشئون الاآمن القومي. ونمدوح 
سالم وزير الداخلية. ومراد غالب ورير الخارجية. والمريق سعل الدية الشاذلي 
اجتمع الوفد المصري برئاسة الدكتور فوزي اجتاعا تمهيديا بقصد دراسة 
الملوضوعات التى يحتمل أن يثيرها الوفد العراقي؛ ثم طلب رئيس الوفد الكلمة 
من الأعضاء. 


استمعنا إلى تقرير من السفير المصري فى العراق» وكان يتلخص فيا يل: 
اع العراق حريص على تحسين علاقته مع مصر وأنه لا يريد أن يتم ذلك على 
خياب الفلاقات ليرد السوريا انيف ال انامة عور وه اد- 


القاهرة بحيث يمر المحور خلال دمشى. 


تان 


2- سواء أكان حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي جسمين برأس 
3 إن العراق على استعداد للمشاركة فى المعركة بقواته المسلحة بالحجم الذى 
يراه الآمين العام المساعد العسكري للجامعة العربية. 
-- إن العراق يؤيد قيام الوحدة العربية. وإذا كان ذلك غير تمكن في الظروف 
الحالية فإنه يؤيد أى إجراء يقرب هذه الوحدة. ونصح السفير بأن تقوم 
مصر بتشجيع هذه الخطوة ومباركتها حيث إن رجال الحكم فى العراق 
لون ن إوانميوالقوي العرية 
تكلم الأعضاء الآخرون فأظهروا شكوكهم فى تلك المبادرة وتراوح رأيهم 
طرو ا جار الام حي وال 1ل عمد ابوروي عزو ل الى تو من اعبار 
أو الوحدة العربية مهما قالوا ذلك. ولا اعتقد انهم سوف يشاركون بأية قوات 
عكري ن الحقة فيه إسو انل نور اقازوا القت رف الماقر :قرا نةالنبيت ضرق 
مناورة حزبية». (الطبعة الرابعة: كان المتكلم هو ممدوح سالم) وعندما حاء دوري 
فى الكلام أوصيت بأن نقوم بتشجيع المبادرة العراقية وأدليت بالنقاط الرئيسية 
التالية: 
الفصل السابع والعشرون: الدعم العراقي س 


ظ 
1 - لا يجب أن نتجاهل القوة العسكرية العراقية وأثرها على المعركة ضد 


٠ يمايا‎ 


إسرائيل. إن العراق من وجهة نظري تعنى 250 طائرة قتال» 4 فرق مشاة 
وفرقتين مدرعتين. فإذا استطعنا بأية وسيلة كانت أن نشرك تلك القوات أو 
جزءًا منها فى المعركة ضد إسرائيل فى الخبهة الشرقية فإن ذلك سوف 
يضيف أبعادًا جديدة للمعركة. 

إني اعتقد أن العراق سوف يثير مشكلة القيادة بالنسبة لقواته التى تشترك 
مع سوريا ولكن كمبدأ عام فإن قوات الدعم العراقية يجب أن تخضع 
للقيادة العامة السورية باعتبارها الدولة المضيفة. 

قد يقول العراق بأنه سوف يرسل قواته العسكرية إلى جبهة القتال عند قيام 
الحرب ولكن يجب أن نوضح له أن عامل الوقت لن يسمح بأن تكون هذه 
القوات ذات تأثير فعال على المعركة ما لم تتمركز فى الجبهة السورية قبل 
المعركة بوقت كاف. 

قد يذكر العراق أن سبب إحجامه عن إرسال جزء من قواته الحوية واليرية 
إلى الجبهة السورية الآنء هو ضعف الدفاع الجوى فى سورياء ونتيجة 
لاتصالاتي باجانب السوري فإننا نستطيع أن نؤكد له بأن سوريا ترحب 
بأن يقوم العراق ببناء مطارات متقدمة له فى سوريا وأن يجهزها بالدفاع 
الجوي المناسب قبل أن يرسل قواته إلى سوريا. 


وفى نهاية الجلسة اتفقنا على أن يخضع اتجاه الوفد فى مناقشاته مع الجانب 


العراقي للاعتبارين التاليين: 


-[ 


- 


المساعدات التى يمكن للعراق أن يقدمها للمعركة. 
أن تمركز القوات العراقية فى سوريا يمخضع ف النهاية لقرار الحكومة 
السورية. 


اجتمعنا مع الوفد العراقي وأخذنا ندور فى حلقات مفرغة. كان الدكتور 


فى الدبلوماسية التى تعتمد على الكلمات المرنة والمعاني الواسعة. ظل يتكلم لمدة 


الاب السادس : المساعدات١‏ به م٠‏ الدول العر سة 
باب ص يه من الدو : 


قد 
هد 


ساعة أو أكثر دون أن يستطيع مستمعوه أن يفهموا حقيقة ما يعنيه» وبالتالي فإنه 
رك النانه متفوطنا لاود نو راوع 

كان الوفد المصري حريصًا على ألا يخطو أية خطوة فى اتجاه العراق حتى لا 
يؤثر ذلك على العلاقات المصرية السورية. وكان لا يأخذ الضمانات والتأكيدات 
التى يقدمها الوفد العراقى مأخذ الجدية» وانتهت المباحثات دون الوصول إلى أي 
حل وعاد الوفد العراقي إلى بلده فى 28 من مارس. كانت النتيجة الإيجابية 
الوحيدة هي إصرار صدام حسين على أن أقوم بزيارة رسمية للعراق وأن أصور 
التشكيلات والوحدات العراقية أسوة با فعلته فى الجزائر والمغرب. 
زيارني للعراق 

عارض الرئيس السادات أن أقوم بزيارة العراق. لقد كان رأيه فى الرئيس 
حسن البكر لا يقل سوءا عن رأيه فى الرئيس هواري بومدين والملك الحسن 
الثاني» ولكنه وافق فى النهاية على أن أقوم بهذه الزيارة من 26 من مايو إلى 2 من 
يونيو 72. كان قيامى مهذه الزيارة الرسمية للعراق يعنى الكثير بالنسية لمصر 
وبالنسبة للعراق» فقد كانت أول زيارة رسمية تقوم بها شخصية مصرية كبيرة إلى 
بغداد منذ سنوات عديدة. لذلك فإنه كان ينظر إلى هذه الزيارة على أنها بداية 
واضحة فى جميع المجالات. كان هناك عدة آلاف من المدرسين والأساتذة 
المصريين وكان ارتباط الشعب العراقي بأخبار مصر وفنونها يشكل ظاهرة ملفتة 
للنظر. كان برنامج زيارتي حافلاً؛ فقد زرت الكثير من الوحدات العراقية البرية 
والجوية في أقصى المناطق الحبلية فى الشهال» حيث تنخفض درجة الحرارة فى هذا 
الوقت من السنة إلى حوالي الصفر. كما زرت الوحدات التى تتمركز فى أقصى 
الجنوب. حيث ترتفع درجة الحرارة فى الظل إلى حوالي 45 درجة مئوية. زرت 
(1) أثناء حديث للدكتور فوزى خلال هذه الاجتماعات وجدت نفسي غير متفهم لما يقوله. 

فهمست فى أذن جاري وقلت له «أنا مش فاهم الدكتور فوزى عاوز يقول إيه»؛ فرد 

صاحبي «ولا أنا ولكن هذا هو بالضبط ما يريده الدكتور فوزي. إنه لا يريد لأحد أن يفهم 

مايريد أن يقوله». 

الفصل السابع والعشرون: الدعم العرائي حشدمفيك 


0 
مناطق الأكراد ومناطق الحدود العراقية الإيرانية وقمت برحلة بحرية داخل 
شط العرب المتنازع عليه بين العراق وإيران”'". 


قابلت الرئيس حسن البكر وعددًا من الزعامات العراقية. وكانت آراء 


الجانب العراقى تتلخص ف النقاط التالية: 


- 


إن العراق تواجه مشكلتين رئيسيتين» الأولى هى التنازع مع جارته إيران 
غخولالخذوة ولاسين ها سفاق ينها مقي اعونت والشكل الثانة فى ثورة 
الأكراد فى الشهال» وإن هذا التهديد الذى يأتي من اتجاهين مختلفين يرغم 
العراق على الاحتفاظ بقواتها قريبة من هذه المناطق. 

قوية فى تلك المنطقة حتى تستطيع أن تحمي المصالح العربية من أي هجوم 
إمبريالي. 

عندما تبدأ المعركة ستقوم العراق بإرسال جزء من قواتها المسلحة إلى الجبهة 
الشرقية بحيث لا يؤثر على موقفها فى الجبهة الإيرانية والجبهة الكردية. 
إرساها بعد تمام تجهيزها إلى الجبهة المصرية بدلا من الجبهة السورية أو 
الحبهة الارةتة: 


ذوبان الثلوج بين بغداد والقاهرة 


كانت رحلتي إلى العراق محدودة النجاح. كانت هناك وعود عراقية بدعم 


الجبهة الشرقية (جبهة سوريا) ولكن هذا الدعم كان مشروطا بالموقف على 
الجبهة الإيرانية وموقف الأكراد فى الشمال ىما أنه كان مشروطا بقيام حرب فعلية» 
وبالتالبي فإن الجبهة الشرقية لا تستطع أن تدخل في حساباتها القوات العراقية أو 


(0 مدينة الجزائر» فى 5 مارس 1975 تم الاتفاق بين العراق وإيران على تسوية المشكلات 


المعلقة بين البلدين ولاسيما فيا يتعلق بمشكلة الملاحة والحدود داخل شط العرب والتزام 
إيران بوقف مساعداتها للأكراد الذين يحاربون السلطة الشرعية فى العراق. 


الاب الادس : المساعدات العسك يد مء الدول الع بة 
باب السادس ية من الدول العرب 


0 


جزءًا منها كعنصر أسامى عند التخطيط للمعركة. كان هذا على صعيد العلاقات 
العربية» أما على صعيد العلاقات المصرية - العراقية فقد فتحت الزيارة الأبواب 
بين بغداد والقاهرة مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. 


بعد عودتي إلى القاهرة بأربعة أيام فققط وصل اللواء عدنان عبد الجليل 
مساعد وزير الدفاع العراقي إلى القاهرة وأخبرني بأن صدام حسين سوف يقوم 
بزيارة فرنسا فى المدة ما بين 16-14 يوليو 72 وأن السلطات العراقية تود أن 
تعرف الأصناف التى ترغب مصر في أن تشتريها من الغرب بصفة عامة ومن 
فرنسا بصفة خاصة؛ حتى يمكنها أن تتعاقد عليها وذلك كنوع من الدعم المادي 
لصر. لقد بدأت العلاقات المصرية العراقية تأخذ مظهرا من مظاهر التعاون. 
وهذا التعاون وإن كان محدودّاء فإنه كان خطوة كبيرة نحو تفاهم أفضل. لقد 
فتحنا مدارسنا العسكرية لاستقبال بعض الطلبة العراقيين» كما أرسلنا عددًا من 
الخيراء العسكريين المصريين إلى العراق. وقامت الحكومة العراقية من جانبها 
بوضع 7 ملايين جنيه إسترليني باسم وزارة الحربية المصرية فى أحد مصارف 
لندن حتى يمكن الإنفاق منها على شراء بعض الأصناف التكميلية الغربية التى 
قد نحتاج إليها. 

وفى 12 من فبراير 73 وصل الفريق عبد الجبار سنشل - رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة العراقية- فى زيارة رسمية لمصر تستغرق أسبوعاء قام 
خلاها الفريق سنشل بزيارة الكثير من الوحدات والمنشآت العسكرية واطلع على 
كل ما يريد الاطلاع عليه» وبهذه الزيارة التى تمت بعد 9 أشهر من زيارتى لبغداد 
كانت العلاقات المصرية العراقية قد وصلت إلى ما لم تصل إليه من قبل. وبعد 
حوالي شهر من زيارة الفريق سنشل بدأ السرب العراقي من طراز هوكر هنتر 
يصل إلى مصرء حيث بقي بها إلى أن قامت حرب أكتوير 73 واشترك فيها"''. 

ويجدر لي مهذه المناسبة أن أشيد بالسرب العراقي وبالطيارين العراقيين» فقد 
كآنه أداوهم فى ميد ان اللعركة اانا عا جعلهم و زود قله ويخيد افيا الورية لقني 


(0 يستطع العراق إصلاح جميع طائرات هوكر هنتر التى عنده» وقد كان كل مااستطاع 
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بالقول «نريد السرب العراقي»؛ أو «نريد سرب اطوكر هنتر إن هذا في حد ذاته 
يعتبر خير شهادة لكفاءة السرب العراقي وحسن أدائه خلال حرب أكتوبر. 

لم يقتصر الدعم العراقي على الجبهة المصرية ولكنه أسهم إسهامًا فعالاً فى 
الجبهة السورية» فبمجرد اندلاع حرب أكتوبر 73 قام العراق بإجراء سريع هيدف 
إلى تأمين جبهته مع إيران ويسمح له بإرسال جزء من قواته إلى الجبهة السورية. 
وقد أشرك العراق فى القتال 4 أسراب جوية. وفرقة مدرعة,؛ وفرقة مشاة» 
فكانت قواته فى الترتيب الشالث بعد مصر وسوريا من ناحية الكم والكيف. لقد 
اشترك أول سربين جويين في القتال يوم 8 من أكتوبر» ا أن العناصر المتقدمة من 
القوات البرية قد بدأت تصل إلى الجبهة يوم 11 من أكتوبر. ولو أن تلك القوات 
العراقية كانت متمركزة فى سوريا قبل بدء القتال لتغيرت نتائج القتال على الجبهة 
الشرقية» :وهذا دزئن حت أن تستفيد مته فى المستقبا. 
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الفصل 
الثامن والعشرون 


يه أخرى 
العسكرى عم 
الدعر ُ 


الدعم الليبي 

منذ أن وصل القذافي إلى الحكم في الفاتح من سبتمبر 69 وهو يقوم بمجهود 
كبير لبناء قوات مسلحة ليبية حديثة. ولكن مشكلتهم فى ليبيا أن طموحهم يفوق 
قدراتهم. إنهم يملكون المال ولكنهم يفتقدون الكثير بعد ذلك. إذ إن النقص فى 
عدد الأفراد بالنسبة لاتساع الإقليم» والنقص ف الخبرة الفنية والمستوى الثقافي 
بين الأفراد يشكلان تحديا كبيرا لطموح القذافي ورفاقه. وعلى الرغم من هذه 
التحديات كلها إلا أن ليبيا بذلت مجهودا ض خم لبناء قواتها المسلحة في السنوات 
الأربع التي سبقت حرب أكتوبر 273 وقد اعتمدت فى ذلك على معونة مصر 
الفنية اعتّادًا كبيرًا. قامت ليبيا بإرسال عدة الاف من طلبتها إلى مراكز التدريب 
والمدارس العسكرية في مصر. ىا استقدمت مئات من الضباط وضباط الصف 
المضريين لتدريبب الضباظ والمتود الليييين ق ليبيا: 

وعندما اشترت ليبيا صفقة طائرات الميراج عام 1970 من فرنسا اعتمدت 
أساسًا على الطيارين المصريين الذين كانوا يحملون جوازات سفر ليبية. وفى خلال 
عامى 71 و 72 ازداد التعاون بين مصر وليبيا إلى الحد الذى بدا وكأنه وحدة 
قافك فى معلنة وف خاول القد اق أن هه عن عه الريعدة القائقة عل التاويدة 
الفعلية وحدة رسمية بوثيقة رسمية ولكنه لم يجد تشجيعًا من السادات» فحاول أن 
يفرض الوحدة على مصرء ونظم مسيرة شعبية ما بين طرابلس والقاهرة خلال 
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شهر يوليو 73: وقد انضم إلى هذه المسيرة عندة آلاف من راكبي السيارات 
وحطموا بوابة الحدود التى تفصل بين البلدين باعتبارها أثرّا من آثار اللاستعمار 
الذى خلق هذه الحدود الوهمية بين الدول العربية. كانت ليبيا قيادة وشعبا تصرخ 
مطالبة بالوحدة» ومع ذلك فقد رفض السادات قبول تلك الوحدة فكان ذلك 
خطأ تاريخيًا جسيً). 


وعند قيام حرب أكتوبر 73 كانت القوات الليبية المتمركزة فى مصر عبارة 
عن سربي ميراج (أحدهما يقوده طيارون ليبيونء والآخر يقوده طيارون 
مصريون) ولواء مدرع. إن حجم هذه القوات يجعل ليبيا فى المركز الثالث بين 
الدول العربية التى ليست من دول المواجهة» من حيث الدعم العسكري الذى 
الدعم السعودي 

ل تكن لى أية علاقات مباشرة مع المملكة العربية السعودية سواء على 
تتم على مستويات خاصة: الرئيس السادات» سكرتيره ال خاص الدكتور أشرف 
مروان» وزير الحربية الفريق صادق ومن بعده الفريق أحمد إسماعيل. أما أنا فلم 
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يحدث قط أن زرت السعودية أو تفاوضت مع أحد المسئولين فيها طوال الفترة 
التى شغلت فيها منصب ر.ا. ح. ق. م .م؛ لذلك فإني سأذكر هنا ما أعرفه على 
وجه اليقين» وإني لا أستبعد مطلقًا أن تكون السعودية قد قدمت بعض المعونات 
المالية إلى مصر دون ان يكون لدي أي علم بها. 

كنت قد اقترحت فى اجتماع مجلس الدفاع المشئرك- كما سبق أن ذكرت فى 
الفصل الخامس والعشرين (الباب السادس) - أن تسهم السعودية بسربي ليتننح 
لتدعم الجبهة الأردنية» وأقر المجلس ذلك في دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة» 
وقد كنت أنوي زيارة المملكة العربية السعودية بعد عودتي من زيارة الجزائر 
والمغربء ولكن السلطات المصرية أبلغتنى أن أسقط من حسابي زيارة السعودية: 
حيث إنه سيتم تنظيم الدعم العسكري المطلدوب منها على مستوى الاتفاق 
الثنائي بينها وبين مصر وكان الاتصال وقت ذاك يتم بواسطة الوزير صادق 
بالنسيق فنع الوكين البنادانت مياق 75 

أخبرني الفريق صادق بأن السلطات السعودية لا توافق على إرسال 
الطائرات ليتننج بطيارين سعوديين ولكنها على استعداد لإرساغا إلى الجبهة 
المصرية على أن يقوم طيارون مصريون بقيادتها ولذلك فإنه يجب علينا ان نرسل 
عددا من الطيارين المصريين إلى السعودية» حيث يجرى تدريبهم هناك على قيادة 
هذه الطائرات» ثم يعودون بها إلى مصر. كان ذلك نقيض فكرت تمامًا. لم تكن 
لنشكو قط من النقص فى عدد الطائرات. لقد كان عدد الطائرات عندنا يزيد على 
ده الطباريرة لق كان الطيار الدرت هو المشكلة الحقيقية: لقند كان هناك ها 
يقرب من 100 طيار سوفيتي يقودون 75 طائرة ميج 21» فكيف يمكن أن ندبر 
15-0 طيارًا لإرساهم إلى السعودية؟ 

لم ترق لى هذه الفكرة و أظهرت اعتراضي عليهاء ولكن كما هى العادة دائ| 
فان القرار السياسي يفرض نفسه ف النهاية. فى 2 من مايو 72 أرسلنا الدفعة 


(0) يرجى الرجوع إلى الفصل السادس عشر القسم الخاص بلقاء السادات مع الجنرال 
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الأولى إلى السعودية وكانت تتكون من 7 طيارين و 33 ميكانيكيّاء وبعد وصول 
هذه المجموعة إلى السعودية بدأت تظهر الكثير من المشكلات» درجة الصلاحية 
فى الطائرات لا تسمح بتدريب الطيارين الذين أرسلوا للتدريب عليهاء عدم 
توافر المدربين الذين يقومون بتدريب الطيارينء المشكلات الإدارية الخاصة 
بالتدريب» إلخ. وبعد حوالي عام من المحاولات لم نصل إلى شيء. عاد الطيارون 
والميكانيكيون دون الطائرات ليتننج ولم تشترك تلك الطائرات فى معركة أكتوبر 
3 لا بطيارين مصريين ولا بطيارين سعوديين. 


فى تمام الساعة 1830 يوم 9 من يوليو 73 اتصل بى الدكتور أشرف مروان 
وأخذ يكلمني فى أمور غريبة بالنسبة لي» وليس لدى أي علم بهاء فلم| أخبرته 

بأننى لا أعلم شيئًا عن هذه الموضوعات قال لى: إن حسني مبارك يعلم بذلك. 

وكان ما قاله الدكتور أشرف مروان ما يلى: 

1[- بخصوص عقد الطائرات 16128 5623 : مطلوب الانتهاء من العقدغدا 
حتى يمكن تسليمه إلى العقيد عبد الرؤوف الذى سيسافر به إلى السعودية 
يوم الخميس 12 من يوليوء أما بخصوص الصواريخ والأصناف التكميلية 
قو اندها دن عقا اخ الو 7 

2- موضوع 32 طائرة ميراج: إن كمية الذخيرة المطلوبة لعقد طائرات الميراج 
كبيرة جدا وتصل قيمتها إلى 35 مليون دولار» ومطلوب مخفيض هذه 
الكية 

3 - طائرة هيل وكوبتر هدية للرئيس: إن الملك فيصل قرر إهداء الرئيس 
السادات طائرة هيل وكوبتر ومطلوب إرسال طيارين مصريين إلى السعودية 
لقنا 

4- لدى السعودية 1000 طلقه عيار 155 مم. ومطلوب تحديد الوقت اللازم 
00 


(1) يلاحظ أن طائرة الهليوكوبتر إذا لى تسلح بالصواريخ جو - سطح فإنها لا تعدو أن تكون 
وسيلة نقل مريحة. 
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5- مطلوب تحرير كشف بقطع الغيار المطلوية للمدافع 155 مم. لتسليمه إلى 
العقيد عبد الرؤوف قبل سفره إلى السعودية يوم الخميس القادم. 

6- الطائرات سى 130 السعودية مطلوب سفرها إلى السعودية كل 15 يوم 
لإجراء الصيانة ولأغراض سياسية. ويمكن الاستفادة من هذه الطلعات 
فى نقل الأصناف المرسلة من مصر إلى السعودية وبالعكس”"''. 

7- اعتبارًا من اليوم فإن الاتصال بين السعودية ومصر يتم على مستوى المللك 
فيصل والرئيس السادات» ويجب ألا يتم على اتصال بين وزير الحربية 
المصري ووزير الحربية السعودي بخصوص هذه الموضوعات (كان وزير 
الحربية في زيارة رسمية إلى الصومال وأثيوبيا من 16-7 من يوليو 73). 
تيكبالنث ل الوه أرقام فاوقى8 الدرية أغبلةة أما امود 29و 

فقد أحلتها إلى حسني مبارك الذى أفادني بأنه لم يطلب ذخيرة فى عقد الميراج» كما 

أفادني بأنه بمعاينة طائرة ال هلي وكوبتر التى يريد الملك فيصل أن يهديها إلى الرئيس 
السادات اتضح أنها من نوع أوجستابل 13 ([اعء8 512ناعناث) ذات ممرك واحد 

وزلاجات وهى متواضعة جدا وأوصى بأن يعتذر الرئيس عن عدم قبوها. 


الدعم السوداني 

إن مشاركة السودان فى تقديم الدعم العسكري للجبهة المصرية كانت 
تتوقف أولاً وأخيرًا على العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالسودان والتى كانت 
فى الأعوام 1- 73 نين قاو عينة ونا اوور ١‏ امات ركه 

كانت العلاقة بين مصر والسودان على أحسن ما يرام بعد ثورة مايو 69 فى 
السودان ووصول النميرى إلى الحكم. وإظهارا لروح التعاون بين البلدين قام 
السودان بإرسال لواء مشاة للتمركز فى جبهة قناة السويس. وعندما وقع انقالاب 
مضاد فى السودان فى 19 من يوليو 71 وقفت مصر يجانب نظام النميري 


(1) كانت ليبيا قد خصصت طائرتي سى 130 للتمركز فى مصر منذ أوائل عام 273 ونتيجة 
للخلافات السياسية بين القذإفي والسادات قامت ليبيا بسحب هاتين الطائرتين فى أواخر 
يوليو 273 فقامت السعودية بإرسال طائرتي سى 130 سعوديتين لتحلا مل الطائرتين 
الليبيتين (هذه الطائرة هى ما كان يقصدها أشرف مروان فى حديثه). 
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ورفعنا درجة استعداد لواء المظلات ولكن استبعد التدخل العسكري بعد أن ظ 
ترامى إلينا أن الثوار قد سيطروا على الموقف سيطرة تامة. طلب القادة العدد 
سحب لواء المشاة السوداني وبدأنا فى ترحيله وكانت آخر كتائبه تغادر القاهرة 
يوم 24 يوليوء وقبل أن تغادر الكتيبة الأخيرة القاهرة انهار الانقلاب فجأة بعد 
أن نجحت ليبيا في القبض على عدد من زعمائه أثناء سفرهم فى طائرة مدنية مسن 
لندن إلى الخرطوم عبر طرابلس. بعد عودة النميري إلى السلطة بمعاونة أشخاص 
جدد- ليسوا من جماعة خمالد عباس" - قام بتتحديد سلطات خالد عباس 
وأخذت سلطاته كوزير للدفاع تتلاشى شيئا فشيئا حتى أصبح منصيًا دون أية 
سلطة ثم أبعد نمائيًا من تلك الوظيفة. سبب إبعاد اللواء خالد عباس من السلطة 
فتورا فى العلاقات بين السادات والنميري. واستمر ذلك إلى أن نشطت الثورة فى 
جنوب السودان وأصبحت الحكومة المركزية في الخرطوم عاجزة عن السيطرة 
على الموقف فطلبت بعض المعونات الفنية من مصر في نوفمبر 71. 

استجاب السادات لطلب النميري وصدرت التعلييات يوم 13 نوفمير 
بإرسال كميات من قنابل الطائرات وكذلك 400 صاروخ جو- أرض تستخدم 
بواسطة طائرات اللي وكويتر» وقد بلغت فى مجموعها حوالي 100 طنء واعتبارًا 
من يوم 15 نوفمير قامت طائراتنا من طراز انتنوف 12 بنقل هذه الأصناف 
ومعها بعض الفنيين إلى جوبا فى جنوب السودان. كانت مساعدتنا للسودان فى 
قمع الثورة فى الجنوب ذات أثر مباشر فى تحسين العلاقات بين البلدين» وهكذا 
بدأ لواء المشاة السوداني يعود إلى الجبهة المصرية خلال ربيع عام 72. ولكن لم تكد 
عَضى ستة أشهر حتى بدأت العلاقات بين السادات والنميري تتدهور مرة 
أخرىة وير 27د بسر جر إل كىن العميه فاك يكير اندو : 
المشاة السوداني ومعه المستشار القانوني للسفارة السودانية فى مصرء وأبلغني أنه 
تدخلق مرا بالا تعمد اه للدوةة إلى اليرد انو لكيه ل يعر قم فى ول يوه 
من أكتوبر تأكدت لديه الأوامر وبدأ اللواء السوداني ينسحب من الجبهة على 


(1) خالد عباس كان عنصرًا رئيسًا فى انقلاب مايو 69 وعلى أشره رقي إلى رتبة لواء وتولى 
وزازة الدفاع ق'السودان» وكان يشافين التميري عل السلظة واغسل القنوات المسليية 
وخارجها. وعند وقوع الانقلاب المضاد فى يوليو 1 7 كان خالد عباس خخارج القطر ولم 
يعد إلى السودان إلا بعد فشل الانقلاب وعودة النميري مرة ثانية إلى السلطة. 
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وبدأنا فى تقديم المساعدات اللازمة لترحيل الإخوان السودانيين للمرة الثانية"''. 
وبين| كنا نقوم بترحيل اللواء السوداني إلى الخرطوم وصالتنا معلومات بأن 
منشآتنا التعليمية التى كانت متمركزة فى السودان بدأت تعاني بعض المضايقات 
من السلطات السودانية» فاتخذت القاهرة قرارا بتاريخ 14 من أكتوبر بسحب 
جميع أفرادها العسكريين من السودان» وبدأت عملية الإخلاء جوًا وبرًا وبحرًا 
اعتبارًا من 17 من أكتوبر ولمدة أسبوعين. وتدهورت العلاقات مرة أخرى بين 
السادات والنميري. 

وفى أثناء اجتماع الهيئة الاستشارية وبجلس الدفاع المشترك فى دورته الثالثة 
عشرة وعد السودان أن يدعم الجبهة المصرية بلواء مشاة عند قيام الحرب. وهكذا 
بعد اندلاع حرب أكتوبر 73 بدأ لواء المشاة السوداني يعود إلى الجبهة المصرية 
للمرة الثالثة. ولكنه لم يستطع أن يصل إليها إلا بعد وقف إطلاق النار. 


الدعم الجزائري 

كانت العلاقات بين مصر والحزائر قد تدهورت بعد هزيمة يونيو 21967 
وقامث التواتر فين أذ :ذلك ممجهت نوا للغنناة انوي[ الدى كاناقة أريضل إن 
مصر عند قيام الحرب. وقد ساعدت زيارتى الأولى للجزائر التي قمت بهافى 
فبراير 73 على إعادة فتح الجسور بين البلدين» وفي أثناء زيارتي تلك أخبرني 
المسئولون الجزائريون بأنهم عندما سحبوا لواء المشاة الجزائري فإنهم سحبوا 
الأفراد ومعهم أسلحتهم الخفيفة فقطء أما باقي الأسلحة الثقيلة التابعة للواء فقد 
تركت فى مصر وأنهم لا يرغبون فى استعادة هذه الأسلحة «إنم| يطليون إخطارًا 
بتسلمها حتى يمكنهم تسوية ذلك فى قيودهم»» فوعاتهم بتنفيذ د بمجرد 
عودتي إلى القاهرة حيث لم يكن لدي علم مسبق بهذا الموضوع. وفعلا فور عودتي 
للقاهرة أصدرت تعليماتى إلى مدير إدارة الأسلحة بإرسال وثيقة إلى الجزائر تثبت 


(1) هناك -خفايا فى السياسة المصرية من الصعب معرفتها حتى على مستوى العديد من 
الشخصيات المسئولة. فأنا على سبيل المثال لا أعرف الخلافات السياسية التى كانت بين 
السادات والنميري والتي أدت إلى سحب اللواء السوداني وطرد وحداتنا المصرية التي 
غانت استمركزة فى السودان. 
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تسلمنا تلك الأ سلحة. وقد قابل الجزائريون هذا التصرف بالشكر والتقدير. وف 


ديسمير من العام نفسه أرسلوا إلينا 24 قطعة مدفعية ميدان فقبلناها شاكرين. 


فى يوم 16 من سبتمبر 73 سافرت نحت اسم مستعار إلى الجزائر» وقابلت 
الرئيس هواري بومدين صباح 17 من سبتمبر. أخطرت الرئيس بقرارنا بدخول 
الحرب سألني عن توقيتها فأجبت بأنه لم يتحدد بعد ولكن من المؤكد أنه سيكون 
قبل مرور الأشهر الثلاثة المتفق عليها. سألني عن كفاءة القوات المسلحة فأجبت 
بأنها لم تكن فى يوم ما أفضل ثما هي عليه الآن. سألني عن مستوى كفاءة القوات 
السورية فقلت له إنني أعتقد أنها تقريبًا فى مستوى القوات المصرية» فعلق قائلا: 
(إذا كان الموقف هكذا فباذا تفسر الأسباب الى جعلت القوات الإسرائيلية 
تسقط 12 طائرة سورية فى المعركة الجوية التى وقعت منذ أربعة أيام؟» فأجبت 
«إن القوات الحوية الإسرائيلية متفوقة على القوات الجوية العربية سواء فى ذلك 
السورية أو المصرية» ويجب علينا أن نعمل تحت هذه الظروف. ومع ذلك فأني 
أوافق سيادتكم على أنه ما كان يجب علينا أن نسمح للعدو بأن يحقق تلك 
المكاسب فى معركة جوية واحدة» وفى اعتقادي ان إخواننا السوريين لا بد أنهم 
ارتكبوا بعض الأخطاء ولا بد أنهم وقعوا فى كمين جوى نصبه لهم العدو بمهارة 
وعموما فهذا مثل للأخطاء التى يمكن أن ترتكب أثناء القتال» وعلينا أن نتقبلها 
ونتعلم منها». لقد تحدثنا طويلا ولمدة ساعة ونصف الساعة حول المعركة. وإني 
اذكر جيدًا ما قاله «إن قرار الحرب هو قرار صعبء ولكن أصعب منه أن نبقى- 
نحن العرب- فى الوضع المهين الذى نحن فيه الآن». وقبل أن أغادره وعدي بأنه 
سيتصل بالرئيس السادات بخصوص هذا الموضوع. 

بمجرد اندلاع الحرب قامت الجزائر بإرسال الدعم التالى إلى الجبهة المصرية: 


1 سرب ميج 21 

سر مسو وى 7 (وصلت أيام 9 و 10 و11 من أكتوبر 73). 
1 سرب ميح 17 

1 لواء مدرع (وصل يوم 17 أكتوير 73). 
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وتعتبر الجزائر فى المركز الثاني بين الدول العربية التى ليست من دول 
المواجهة من حيث الدعم العسكري الذى قدمته للمعركة ويأتي ترتيبها بعد 
العراق. وعلاوة على الدعم العسكري الذى قدمته الجزائر» فقد سافر الرئيس 
هواري بومدين إلى موسكو فى نوفمبر 73 حيث دفع للاحاد السوفيتي 200 
مليون دولار ثمنا لأية أسلحة أو ذخائر تحتاج إليها كل من مصر وسوريا وذلدك 
بمعدل 100 مليون دولار لكل منههما. 


الدعم المغربي 


غادرت الجزائر إلى المغرب بعد ظهر يوم 17 من سبتمير ووصلت الدار 
البيضاء ليلا حيث كان السفير المصري فى انتظاري. انطلقنا من الدار البيضاء إلى 
الرباط سيف كان ق النظا ونا الكو لوق الداليعى رقاو لنا نجه العشناء ف مدن" 
وف أقاء تاول العشاء حيرت الكر لرقل الذليمى يان 'قلدم لقابلة الاك لل مة 
سرية وعاجلة ورجوت أن تتم الزيارة بعيدا عن وسائل الإعلام والمظاهر 
البروتوكولية. 

فى الساعة السادسة من بعد ظهر يوم 18 من سبتمبر كنت أدلف أنا 
والكولونيل الدليمى إلى مكتب الملك وبعد أن دعاني الملك للجلوس انسحب 
الكولونيل الدليمي وأغلق الملك الباب من خلفه بالمزلاج ثم عاد الى مكتبه. كنت 
اعلم قبل سفري إلى المغرب أنه قد حدث الكثير من المتغيرات فى الفترة الأخيرة 
تما سوف يؤثر دون شك على اتفاقنا السابق. كنت أعلم أن معظم طياري السرب 
إف 5 الذى كان مقررا أن يدعم الجبهة المصرية قد اشترك فى الانقلاب الفاشل 
ضد الملك. وأن طياري السرب إما مقبوض عليهم أو هم تمنوعون من الطيران. 
كنت أعلم أن لواء الدبابات الوحيد لدى المغرب قد أرسل منذ عمدة أسابيع إلى 
الجبهة السورية. 


(1) بعد أن فشل الانقلاب الذى دبره الجنرال أوفقير ضد الملك عام 72 ترك منصبا وزير 
الدفاع ورتيس أركان حرب القوات المسلحة المغربية شاغرين. وصار الملك يشرف بنفسه 
على شئون الجيش والقوات المسلحة المغربية وكان الكولونيل الدليمي يقوم بعمل مدير 
مكتب أو غ56 فطقت 06 #عطاء للملك في] يتعلق بالشئون العسكرية. 
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أخبرت الملك بقرار الحرب دون ذكر التاريخ وسألته إذا كان يستطيع أن ظ 
بخصص وحدات إضافية لتدعيم الجبهة المصرية. وهنا أجاب «يا أخ شاذلى - إن ما 
سمعته منك الآن من أخبار هو أفضل ما سمعت طوال حياتي. أنا سعيد بأن 
أسمع أننا- نحن العرب- سوف نتحدى عدونا وسوف نتخلص من الموقف 
المهين الذى نحن فيه. إننا سوف نشارك ف المعركة بقوات أكثر من القوات التى 
وعدتك بها فى لقائنا السابق. أنت تعلم إننا أرسلنا لواء الدبابات إلى سوريا ولكننا 
على استعداد لإرسال لواء مشاة آخر إلى الجبهة المصرية». 

فضيت يوم 19 من سبتمبر فى بحث تنظيم وتجهيز لواء المشاة الذى سوف 
يرحل إلى الجبهة المصرية وخطة نقله بحرًا إلى الإسكندرية. عندما قابلت الملك فى 
اليوم التالى اقترحت أن يتم تجهيز اللواء خلال 10-7 أيام وأن يغادر ا مغرب فى 
أول أكتوبر» ولكن الملك عقب قائلاً ١إننا‏ سوف نحتاج إلى وقست أطول لإعادة 
تنظيمه وتجهيزه. ثم إننا نحب أن نمنح الضباط والجنود إجازات ليزوروا فيها 
أهلهم قبل السفر» وسوف يدخل علينا رمضان بعد أيام» لذلك فإنني أفضل أن 
يقضى اللواء هنا شهر رمضان وعيد الفطر ويكون جاهرًا للترحيل فى النصف 
الثاني من نوفمبر». لم أحاول الإصرار على ميعاد أقرب من ذلك حتى لا أكشف 
يوم بدء القتال. 

ووا عا بالف اناد ارس فو وكالات الأثناء كور :]سبال لبراء الفا 
فورا ودون أى انتظار» وقد استخدم فى ذلك جميع وسائل النقل الجوي المتيسرة فى 
المغرب جميعها با فى ذلك شركة الخطوط الجوية المغربية» وعندما حضر الكولونيل 
الدليمي إلى مصر لزيارة الوحدات المغربية زارني فى المركز 10 يوم 27 من أكتوبر 
وقال لي (إن جلالة الملك مبنئك على الأداء الرائع الذى قمتم به ويتمنى لكم 
التوفيق» وقد طلب منى ان أقول لك لو أنك قلت له إن الحرب قريبة الى هذا الحد 
لأرسل اللواء معك». فشكرته وقلت له «أرجو أن يقدر جلالة الملك دقة موقفى 
بخصوص هذا الموضوع». ْ 

إن الدعم الذي قدمه المغرب للجبهتين السورية والمصرية يجعله يحتل المركز 
الخامس بين الدول"العربية التتى ليست من دول المواجهة ويأتي بعد العراق 
والحزائر وليبيا والأردن. 
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فى أواخر سبتمبر 72 اندلعت الحرب الأهلية بين اليمن الشهالي واليمن 
الجنوبي» وفى 30 من سبتمبر اتصل بى الدكتور أشرف مروان وأبلغني بأن 
الرئيس أمر بأن ندعم اليمن الشبالي بخمس طائرات ميج 17 وطائرتي اليوشسن 
8 ولكن دون طيارين على أن نقوم بتسليم الطائرات في مطار عبد الناصر في 
ليبيا اليوم. اتصلت بالرئيس السادات لتأكيد معلومات تسليم الطائرات قبل 
تسليمها في ليبيا فأشار الرئيس إلى ما يل : 


يتم ترحيل طائرات الإليوشن 28 بواسطة طيارينا يوم 4 من أكتوبر عن 
طريق جدة» لا يجوز لطيارينا الاشتراك في العمليات فواجبهم هو توصيل 
الطيارين اليمنيين. 
ثرات الميج 17 يتم تسليمها إلى ليبياء وستتولى ليبيا مع اليمن إرساها إلى 
هناك. 


في يوم 3 من أكتوبر أمر الرئيس بزيادة طائرات الإليوشن إلى أربع بدلا من 
اثنتين» وفي حديث آخر مع الرئيس في اليوم نفسه أبلغته بأنه تم تسليم 5 طائرات 
ميج 17 إلى ليبيا يوم 2 من أكتوبر وأن طائرات الإليوشن 28 الأربع ستصل ميناء 
الحديدة يوم 5 من أكتوبر عن طريق جدة. وفي يوم 15 من أكتوبر 72 اتخذ 
الرئيس قرارًا سياسيًا آخر بتدعيم اليمن الشالي بعدد 22 دبابة 1-34 على أن 
تسلم أيضًا عن طريق جدة وقد تحركت الدبابات بالقطار يوم 18 من أكتوبر إلى 
قنا ومنها إلى سفاجة حيث تم تحميلها يوم 3 من نوفمير وأقلعت بها الباخرة يوم 
4 من نوفمبر من سفاجة في طريقها إلى جدة» وبعد وصول الدبابات إلى جدة 

وإني أحكى هذه القصة لا لشىء إلا لأبين لهؤلاء الذين عندما يقارنون بين 
قوةالعرب وإسرائيل يمحسبون الأسلحة العربية جميعها مقابل الأسلحة 
الإسرائيلية» وهذا خطأ جسيم» لأن جزءا كبيرا من السلاح العربي يأكل بعضه 


الباب السادس: المساعدات العسكرية من الدول العربية 


الفصل: 
التاسع والعشرون 


وإذا نحن حسبنا إحجمالي الدعم العسكري الذى قدمته الدول العربية إلى دول 
المواجهة سواء قبل بدء حرب أكتوبر 73 أم بعدها يتضح لنا أن إحمالي هذه 
القوات كان كا يلى: 


الجبهة المصرية: 


1 
1 
1 


سرب ميج 21 
سرب سو خوىق 
سرب ميراج 


سرب هوكر هنتر 
لواء مدرع 
لواء مدرع 
لواء مشاة 
لواء مشاة 
كتسة فشياة 
كتيبة مشاة 


جزائرى. 

جزائري. 

جزائري. 
ليبيين واحد يقوده طيارون ليبيون وآخر 
فود مصريولك: 

عرافي. 

جزائري: 
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الجبهة السورية : 
3 سرب ميجح 21 عراقي. 
1 سرب ميح 17 عراقي. 
1 فرقة مدلرعة عرافية. 
1[ فرقة مشاة عرافية. 
2 لواء مدرع أردني. 


الجبهة الأردنية: 
1 لواء مشأة سعودي. 


وإذا نحن قارنا بين وحدات الدعم العسكري هذه وبين مقررات يجلس 
الدفاع المشترك العربي فى دورتيه الثانية عشرة والثالقة عشرة نجد أن هناك 
وحدات دعم لم ترسل إلى الجخبهات طبقا لتلك القرارات وبيانها كما يلى: 


1 سرب ليتننج سعودي. 
1 سرب ليتننج خودي 


الفصل التاسع والعشرون: تقبيم الدعم العسكري العربي 


1 
سرب ميج 17 جزائري . 


3 رن 1[ و 7 


وبصرف النظر عن الأسباب التى منعت تلك الدول مسن إرسال وحدات 
الدعم هذه سواء أكانت ضعف مستوى التدريب أم عدم صلاحية الطائرات أم 
عدم توافر الطيارين» فإن ذلك لا يقلل مطلقا من مظهر التعاون العربي الذى ظهر 
فى أجمل صورة له خلال حرب أكتوبر 73 والذى يمكن أن يكون نموذجا لأي 
عمل عربي مشترك فى المستقبل» بعد أن نتحاشى طبعا الأخطاء التى ارتكبت 
عند حشد هذه القوات وبعد أن نستوعب الدروس التى تعلمناها نتيجة لمذه 
التجربة. 

لقد قامت تسع دول عربية بتقديم الدعم العسكري لدولتي المواجهة» وإذا 
رغبنا فى تقييم هذا الدعم من ناحية قوة التأثير فإنه يمكن ترتيب هذه الدول تبعَا 


سبقية اا 
المركز الأول الجمهورية العراقية 150 
المركز الثانى الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية ‏ 70 
امرك القاليع التمهؤزية العزيية اللينة 50 
المركز الرابع المملكة الآأردنية 20 
المركز الخامس المملكة المغربية 15 
المركز الساذسن المملكة العربية السعودية 5 


(1) أرسلت الجزائر لواء مدرعًا بدلا من سرب ميج 17. 
(2) أرسل المغرب لواء مشاة بدلا من سرب 8-5. 
(3) لقد اجرى تقييم الدعم العربي بناء على الأسس التالية: 
1[ سرب جوي يعادل 20 نقطة. 
1 لواء مدرعيعادل ‏ 10نقاط. 
1[ لواء مشاةيعادل ‏ 5 نقاط. 
1[ كتيبة مشاة تعادل ‏ نقطة واحلة. 
وفى حالة التعادل تعطى الأسبقية لتاريخ الوصول. 
الباب السادس: المساعدات العسكرية من الدول العربية 


المركز السابع حمهورية السودان الديمقراطية 5 
المركز التاسع الجمهورية التونسية 1 


هناك 7 دول عربية أخرى لم تسهم فى المعركة بقوات عسكرية وهى: 
الإمارات العربية المتحدة؛ دولة البحرين» سلطنة عمان» دولة قطره الجمهورية 
اللبنانية» الجمهورية العربية اليمنية» جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”'2. 
ولعل عدم اشتراك هذه الدول فى تقديم الدعم العسكري لا يعني إحجامًا منها 
عن ذلك وإنما يعني أنه لم يكن لديها ما تستطيع أن تقدمه للمعركة. 

وهكذا يمكن القول إن التعاون العربي خلال حرب أكتوبر كان أفضل 
صورة ظهر بها العرب منذ إنشاء دولة إسرائيل. ولكن يجب أن نعترف بأخطائنا 
وأن نتعلم منهاء فقد كان الخطأ الأول هو التأخير الواضح فى إرسال هذا الدعم 
العسكري إلى الجبهات المختلفة ما جعل الكثير من وحدات الدعم تصل فى 
وقت متأخر لا يسمح بأن يكون ها تأثير كبير على سير المعركة» والمخطأ الآخر هو 
أن بعض وحدات الدعم كان مستوى تجهيزه وتدريبه لا يسمح له بأن يدخل 
فى معركة ضد القوات الإسرائيلية التى كانت على مستوى عال من التجهيز 
والكلتورييت: 


ولكي نتعلم من أخطاء الماضي فإنٍ أوصى الدول العربية با يلى: 

1 - تقوم دول المواجهة ببناء نظام دفاع جوي قوي يستطيع الدفاع عن قواتها 
المسلحة وعن منشآتها الحيوية والمدنية» وعلاوة على ذلك يستطيع أن يوفر 
الدفاع الجوي المؤثر لقوات الدعم العربي التى تصل قبل بدء العمليات 
الحربية مع العدو وبعدها. 

2- تقوم دول المواجهة ببناء أعداد إضافية من المطارات تزيد على حاجتها 
الفعلية بحيث تستطيع هذه المطارات أن تستوعب أسراب الدعم 
العربي عندما يتقرر حشدها فى الحبهة. 


(1) الدول الآنية لى تكن قد انضمت بعد إلى الجامعة العربية قبل أكتوبر 73: الصومال» 
موريتانياء جيبوتي. 
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و مم 


ظ 7 تلتزم كل دولة عربية بتنفيذ توصيات رؤساء أركان حرب القوات المسلحة 
للدول العربية فى الدورة الثالثة عشرة المنعقدة بالقاهرة فى 13 من ديسمير» 
بأن تخصص 15/ من دخلها القومي لتطوير ورفع الكفاءة القتالية لقواتها 
المسلحة مع إعطاء الأسبقية الأولى في التطوير والدعم للقوات الجوية 
والدفاع الجوي. ثم القوات المدرعة بعد ذلك. إن الحرب القادمة مع 
إسرائيل سوف تعتمد أساسا على الطائرات والدبابات. ويجب أن نعلم أن 
الكيف هو أساس النجاح في المعركة وأن الكم يمكن أن يؤثر على المعركة 
إن كان فارق الكيف ليس كبيرّاء أما إذا كان فارق الكيف كبيرا فلن يجدي 
التفوق فى الكم شيئا. إن الشجاعة والروح المعنوية تلعبان دورا مهما فى 
إحراز النصر ولكن يجب أن نعلم أن قائد الطائرة 1-5 مهما كان شجاعا 
فإنه لن يستطيع أن يسقط طائرة الفانتوم أو طائرة 5-16 أو 15-15 ومن هنا 
يجب أن يعلم العرب كيف ينتقون أسلحتهم, فإما أن يشتروا السلاح 
الذى يستطيع أن يواجه السلاح الإسرائيلٍ أو يوفروا أموالهم ولا يشتروا به 
أى سلاح متخلف تستطيع إسرائيل أن تدمره فى أى وقت تشاء. إن دول 
المواجهة لا يعوزها فرد المشاة وإنما تعوزها الطائرة والدبابة والصواريخ 
الموجهة ضد الدبابات والصواريخ الموجهة ضد الطائرات إلى غير ذلك من 
الأسلحة المتقدمة والمتطورة» ومن هنا يجب على كل دولة عربية ترغب فى 
أن تقدم دعا عسكريًا حقيقياء أن تشرع فورافى تطوير قواتها المسلحة 
ورفع مستواها إلى المستويات العالمية. 

4- مرة أخرى أنادى بأن تتعاون الدول العربية في خلق صناعة حربية متطورة 
طبقا لما جاء فى توصيات رؤساء أركان حرب القوات المسلحة للدول 
العربية فى ديسمبر 72 نظراء لأن إقامة صناعات عسكرية تحتاج إلى أموال 
وخبرة فنية وسوق للسلاح لا يمكن توافره فى دولة واحدة أما إذا اجتمعت 
الدول العربية فى مجموعة واحدة- أو حتى فى مجموعتين- فإنها تستطيع إن 
تشكل بذلك ظروفا مثالية للإنتاج الحربي. 

ات وأخيرا يجب أن تتمركز وحدات الدعم العربي فى دول المواجهة قبل بسدء 
العمليات بوقت كاف حتى يمكن الاستفادة منها على الوجه الأكمل. 
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الدعم ال مالي العربي 


لقد ذكرت فيما سبق إن الدعم العسكري العربي لدول المواجهة يفوق فى 
أفضليته الدعم المادي» حيث إنه يزيد من قوتها وقدراتها القتالية بصفة مباشرة:» أما 
الدعم المادي فإنه يحتاج إلى وقت لكي تظهر نتائجه. وإني ل أتعرض فى هذه 
المذكرات إلى الدعم العربي المادي, إلا فى حالات ثلاث وهى: مقررات مؤتمر 
الخرطوم 67.» والمعونة المالية العراقية لمصرء والمعونة الجزائرية لمصر عام 73. ولا 
يعني هذا أن هذا هو كل ما قامت به الدول العربية من دعم مادي لمصر أو دول 
المواجهة؛ وإنما يعنى أن تلك هى المعونات الثابتة والمسجلة والتى كنت أنا على 
عتري اونا سه ]لا ناذا كثرا عر مغو داريا لله كير بلقت لضي 
ولكن للأسف الشديد ليست هناك مراجع رسمية تؤكد وتحدد هذه المعونات. 

يقول الأستاذ هيكل في كتابه «الطريق إلى رمضان» إنه خلال الأيام الأولى 
لحرب أكتوبر 73 تبرعت ليبيا بمبلغ 40 مليون دولار» 4 ملابين طن من 
الزيت»ء وإن المملكة العربية السعودية تبرعت بمبلغ 200 مليون دولار وإن 
دولة الإمارات تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار. قد تكون هناك تبرعات أخرى 
من هذه الدول أو من دول عربية أخرى قبل حرب أكتوبر وأثناءها. 

ولكي نقيم المساعدات الالية تقييها عادلاء فقد قمت بعمل دراسات تبين 
تكاليف إنشاء الوحدات المختلفة وإدامتها بالنسبة لأسعار ما قبل عام 1973غ2 
فاتضح لى أن كل عشرة ملابين دو لار تتبرع بها أية دولة من غير دول المواجهة 
تعادل نققطة واحدة وبالتالي فإن من يتبرع بوائة مليون دولار فكأنه أسهم فى المعركة 
بعشر نقاط ومن تبرع بألف مليون دولار فإنه يحرز مائة نقطة فى قومية المعركة, 
وهكذا. فإذا نحن عرفنا على وجه اليقين الأموال التى تبرعت بها كل دولة عربية 
فإنه يصبح فى إمكاننا إعادة النظر فى الترتيب الذى ذكرناه. 
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الباب السابع 


إدارة العمليات الحربية 


الهدوء الدى يسبق العاصفة 


له 0 


الاجتماع المصري- السوري فى الإسكندرية أغسطس 3 7 

فى تمام الساعة 1400 يوم 21 من أغسطس 73 دخلت ميناء الإسكندرية 
باخرة ركاب سوفيتية وعليها 6 رجال سوريين كان يتوقف على قرارهم مصير 
الحرب والسلام فى منطقة الشرق الأوسط. كان هؤلاء هم اللواء طلاس وزير 
الدفاع» واللواء يوسف شكور (ر.ا.ح. ق. م. س)» واللواء ناجي جميل قائد 
: القوات الحوية والدفاع الجوي. واللواء حكمت الشهابي مدير المخابرات الحربية 
واللواء عبد الرزاق الدردرى رئيس هيئة العمليات» والعميد فضل حسين قائد 
القوات البحرية. كانوا جميعا بملابسهم المدنية ولم تخطر وسائل الإعلام في مصر 
أو في سوريا بأي شيء عن هذا الموضوع سواء قبل وصول الوفد أم بعده. كنت 
أنا في استقبالهم على رصيف الميناء حيث خرجنا دون أية مراسم إلى نادي الضباط 
حيث أنزلوا خلال فترة إقامتهم بالإسكندرية. 


وفى الساعة 1800 من اليوم نفسه اجتمع الوفدان المصري والسوري فى 
مبنى قيادة القوات البحرية المصرية فى قصر رأس التين بالإسكندرية. كان الوفد 
المصري يتكون من الفريق اول أحمد إساعيل وزير الحربية» والفريق سعد 
الدين الشاذلى (ر. ا. ح. ق. م. م)» واللواء محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوى. 
واللواء حسني مبارك قائد القوات الحورية . واللواء فؤاد ذكري قائد القوات 
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ته 


البحرية» واللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات» واللواء فؤاد نصار 
مدير المخابرات الحربية. كان هؤلاء الرجال الثلائة عشر هم المجلس الأعلى 
للقوات المصرية والسورية المشتركة» وكان يقوم بأعمال السكرتارية لهذا المجلس 
اللواء بهي الدين نوفل. 

كان الهدف من اجتماع هذا المجلس هو الاتفاق على ميعاد الحرب. وحيث إن 
قرار الحرب هو ف النهاية قرار سيامى وليس قرارًا عسكريًا فقد كانت مسئوليتنا 
تنحصر في إعطاء الإشارة للقيادة السياسية في كل من مصر وسوريا بأننا جاهزون 
للحرب في حدود الخطط المتفق عليهاء وأن نحدد لهم أفضل التواريخ المناسبة من 
وجهة نظرنا. استمرت اجتاعاتنا خلال يوم 22 من أغسطس. وفى صباح يوم 
3 من أغسطس كنا قد اتفقنا على كل شيء وأخذنا نعد الوثائق الرسمية لهذا 
الاجتماع التاريخي. وكان قرارنا يتلخص في أننا مستعدون وجاهزون للحرب 
وفيها يتعلق بتاريخ الحرب فقد اقترحنا توقيتين أحدهما خلال الفترة من 7 إلى 11 
من سبتمبر والثاني خلال الفترة من 5 إلى 11 من أكتوير 73. وعلاوة على ذلك 
فقد اقترحنا أفضل الأيام داخل كل مجموعة مسن التوقينات وقد طالبنا القيادة 
السياسية بأن تخطرنا بالقرار الخاص بتوقيت الحرب قبل بدء القتال بخمسة عشر 
يوماء وقد حرر محضر الاجتماع من صورتين وتم التوقيع عليهما من قبل كل 
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نع 

السوري. والفريق سعد الدين الشاذلى عن الحانب المصري). كان انتخاب توقيت 
سبتمبر يعنى أن القيادة السياسية يتحتم عليها اتخاذ القرار وإخطارنا به قبل يوم 
7 من أغسطس أي بعد + أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المؤتمر» فلما جاء يوم 
ذلك بقليل. 
فرض قيود مشددة لإخفاء نوايانا 

تم في اجتماع الإسكندرية تنسيق الخطط المصرية السورية الخاصة بالسرية 
والأمن والخداع التعبوي والإستراتيجي والسيامي» وإنى أذكر تلك اللحظة 
التى انتحى فيها بي اللواء يوسف شكور جانبًا وقال هامسًا ايجب أن تفرض 
احتياطات أمن مشددة حول هؤلاء الضباط الأربعة عشر الذين حضروا اجتماع 
الإسكندرية. يجب ألا يسافر أي منهم إلى خارج البلاد يجب ألا يركب أحدهم أية 
طائرة حتى في الخطوط الداخلية. إن اختطاف أحدهم قد يسبب لنا مشكلات 
الإجراءات التي اتخذت لتأمين السرية والخداع والأمن بالنسبة للقوات والقادة 


بدأ أعضاء الوفد السوري في العودة إلى بلادهم اعتبارا من يوم 24 من 
أغسطسء ولكن بأسلوب مختلف تماما عن أسلوب حضورهم. فمنهم من عاد 
جوا عن طريق السعودية» ومنهم من عاد بطريق البحر» ومنهم من بقي عدة 
أيام أخرى » واعتبارًا من 21 من سبتمبر بدأ العد التنازلي نحو حرب أكتوبر. 
كان علينا أن نقوم بالكثير خلال تلك الأيام الخمسة عشر لكي نتخذ أوضاع 
الهجوم النهائية: حشد وحدات المدفعية» حشد وحدات المهندسينء التعبئة 
واستدعاء الاحتياطي» تحرك الغواصات واتخاذ أوضاعهاء إلخ.. وكنا قد أعددنا 
جدولا محددا يشمل جميع هذه الإجراءات وما يجب أن يتم في كل ليلة وعلى طول 
امتداد فترة العد التنازلي. وفى الأول من أكتوبر 73 أخطرنا قائدي الجسيش الشاني 
والثالث بأن تمام الاستعداد لتنفيذ الخطة بدر هو يوم 6 من أكتوبرء وقد فرضنا 
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عليهما أن يجري تبليغ قادة الفرق يوم 3 من أكتوبر فقط وقادة الألوية يوم 4 من 
أكتوبر وقادة الكتائب والسرايا يوم 5 من أكتوبر وقادة الفصائل وضباط الصف 
والجنود بتهام الاستعداد قبل بدء الهجوم ب6 ساعات فقط. لقد كانت عملية 
إخفاء أخبار الحرب عن رجالنا عملية شاقة حقا فهناك بعض الأفعال 
والتصرفات التي يمكن للجندي المحترف أن يفسرها بسهولة على أنها الحسرب 
دوذ أو عطره حدر لقو يقال ذلك التعرداث الى نع اال ,فته الع 
التنازلي: فتح القوات واتخاذ أوضاع اهجوم بدلاً من أوضاع الدفاع» الخ.. ومن 
هنا كان من الواجب علينا أن نجد تفسيرات أخرى لمثل هذه التصرفات» وقد 
اعددنا خطة لذلك وأعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير في حجب قرار المحرب 
وتوقيتها عن رجالنا حتى المواعيد المحددة لذلك والتي سبق لي أن ذكرتها. 


ولكي أعطي صورة لمدى السرية التي فرضت على رجالنا فإني سوف 
أحكي القصة التالية: لقد تحركت يوم الجمعة 5 من أكتوبر إلى الجبهة حيث زرت 
كلا من الجيشين الثاني والثالث للتأكد من تمام الاستعداد وأن كل شيء يسير 
طبقا للجدول الزمني السابق تحديده وبين) كنت في اليش الثاني جال بخاطري 
أن ألقي نظرة أخيرة على مواقع العدو شرق القناة فتتحركت ومعي اللواء سعد 
مأمون إلى نقطة ملاحظة لنا لا يفصلها عن مواقع العدو سوى أقل من 200 متر. 
كان كل شىء هادثا تماما ولا توجد أية مظاهر تدل على أن العدو قد شعر 
كيرد دانا و ادعوم تمعقي ا ناذه التق إل سعد مام نوقلت 1 ا«بيلاد 
أن العدو لا يشعر بشىء ما يدور في جانبناء ولكن ترى ماذا يعتقد رجالنا؟ مل 
يترون قضر فاناعن أنها الخروري. ام ا ترنم ساون تاتيسير ]16 'ذا لخنا ب اسيفاد 
مأمون: «نعم هناك الكثير ممن يعتقدون أن الحرب وشيكة ولكنها مجرد شكوك 
لم تصل إلى درجة اليقين» وحتى من تم إخطارهم بتسام الاستعداد فإنهم ما زالوا 
متشككين. لقد حضر إل أمس أحد قادة ألوية المشاة وقال لي هامسا: هل هي 
اللذر آم أله خترح هنيق متتتروغ تدويبي 4 قل لناء فأجيعه بأذايثه اسكتدادة ى 
التوقيتات المحددة له ىا لو كانت الحرب فعلا». أما ببخصوص خداع العدو عن 
نوايانا بالمجوم فقد كانت لدينا خطة متكاملة تشمل الخداع التكتيكي والتعبوي 
والإستراتيجي والسياسي. وقد تم تنسيق خططنا للخداع مع خطط الجانب 
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لظ 3. كانت الخطة تعتمد على 
سلسلة من الأحداث تقع في عدة تواريخ محددة على المستويين العسكري 
والسيامى ما يعطى انطباعا بأن الحرب ليست متوقعة في الوقت الذي حددناه ها. 
وقيهذا المقاء اي ألا سد اتعوادون مهمية الا دوا ناما لق هجا ادام 
وكان أولما قد بدأ منذ عدة سنوات وأما الثاني فكان قد بدأ اعتبارًا من أكتوبر 
3 كنا قد حشدنا للدفاع عن قناة السويس 7 فرق (5 فرق مشاة + فرقتين 
مدرعتين). كانت فرق المشاة الخمس تحتل النسق الأول في الدفاع (النسق الأول 
يعنى الخط الأول. وكانت مواقع هذه الفرق تبدأ من الحافة الغربية للقناة 
وتستمر بضعة كيلومترات إلى الغرب)» وكانت الفرقتان المدرعتان تحتلان 
النسق الثاني للدفاع وكانت تتجمع خلف فرق المشاة وعلى مسافة 0 إلى 25 
كيلومترا غرب القناة كانت خطتنا ال هجومية تعتمد على أن تقوم فرق المشاة 
الخمس هذه باقتحام قناة السويسء كل واحدة في حدود قطاع معين يدخل 
ضمن حدود القطاع الذي كانت مكلفة بالدفاع عنه. وقد كان حشد قواتنا بهذا 
الأسلوب يسمح لنا بالاستغناء عن الكثير من التحركات التي يحدّمها حشد 
القوات لاتخاذ أوضاع الهجوم”'". أما الإجراء الثاني فقد كان تعديل نظام التعيئة 
ف القوات المبتلحة المضزية اعتيارًا فرع شه يولينو 72 ك] سيق أن بيكتك فى 
الباب الثاني. لقد كان أول استدعاء طبقا للنظام الجديد هو 5 إلى 10 من أكتوبر 
2 وتوالت بعد ذلك الاستدعاءات بأشكال مختلفة حتى بلغت 22 استدعاء 
قبل أكتوبر 73. وكان الاستدعاء رقم 23 هو الاستدعاء للحرب. فاعتقد 
العدو أن هذا الاستدعاء لا يختلف عن غيره من الاستدعاءات الأخرى. وهكذا 
فإن المفاجأة التي حققناها يوم 6 من أكتوبر 73 كانت نتيجة سلسلة من 
الإجراءات المتعددة التي كان يجري تنفيذها ضمن خطة محبوكة الأطراف تم 
وضع أسسها قبل بدء الحرب بمدة طويلة. 


(1) كان توزيع قواتنا هذه الصورة ىا كانت خططنا المجومية اعتبارًا من المآذن العالية عام 
1 إل جرانيت 2 عام 1 7/ 72, إلى بدر عام 73كانت جميعها تعتمد أساسًا على قيام فرق 
المشاة الخمس بالمهجوم من أوضاعها الدفاعية دون أية عملية إعادة تجميع بين الفرق. 
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عدت من رحلتي السرية إلى الجزائر والمغرب في الساعة الواحدة والنصف 
بعد منتصف ليل 21/ 22 من سبتمبرء وفى الساعة التاسعة صباحا كنت أحضر 
المؤتمر الشهري مع القادة» لقد كان مؤتمري السادس والعشرين. كنت أحس 
بشعور غريب خلال هذا المؤتمر. لم يبق سوى 14 يوما على بدء الحرب وهاأنذا 
أجتمع بالقادة الميدانيين وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة جميعهم. 
يقودون أصعب عملية عبور في التاريخ. لقد كنت أشعر بالثقة بأننا سوف 
ننتصر. لقد أعددنا العدة لكل شيء وقدرنا الاحتمالات جميعها فلاذا لا ننتتصر؟ 
إن كلا من هؤلاء القادة- بل والمستويات الأقل منهم- يعلم دوره في العملية 


إنهم يعلمون أيضا تفاصيل الإجراءات التي يقومون بها قبل بدء الهجوم. 
إن كل ما ينقصهم هو معرفة يوم اهجوم وساعته وعندئذ تدور عجلة الحرب 
الرهيبة التي يشترك فيها بصفة مباشرة ما يقرب من 400000 رجل من أبناء 
مصر (قوات برية وجوية ودفاع جوي وبحرية) بين| يحمي خطوط مواصلاتهم 
وقواعدهم ومنشأتهم حوالي 800000 رجل آخرء ومن ورائهم يقف 5 مليون 
مصري. لقد جال ذلك بخاطري وأنا أقف أمام هؤلاء الرجال الذين ستكتب 
أعمالهم تاريخ مصر. لقد قلت لهم في بعض مؤتراتي السابقة: عندما ننجح في 
عبور القناة وتحطيم خط بارليف سوف يسجل هذا العمل كأعظم عمل عسكري 
في تاريخ الحروب» وسيكون يجال فخر لكل رجل عسكري أن يذكر بكل اعتزاز 
لأبنائه وأحفاده أنه خدم في القوات المسلحة المصرية خلال تلك الفترة''". أما في 


(1) نشرت صحيفة الأهرام يوم 25 من يناير 73 حديئا للفريق الشاذلٍ ألقاه في الضباط 

والجنود الذين قاموا بتنفيذ مشروع تدريب لعبور قناة السويس جاء فيه ما يلي: 
١إننا‏ نعترف بأن ما أقامه العدو من ساتر ترابي ومن تحصينات على الشاطئ الشرقي 
للقناة يعتير من الأعمال ال هندسية الضخمة, وأن قناة السويس في صورتها الجديدة قد 
أصبحت مانعًا فريداء ومع ذلك فإننا نؤكد أننا قادرون على اقتحامه. وسوف نقتحصه. 
ونشبت للعالم أجمع أننا- نحن أحفاد الفراعنة العظام» والعرب البواسل- قادرون على أن - 
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هد 

ذلك اليوم 22 من سبتمبر فلم أذكر أية كلمة عن الحرب واحتمالاتهبا وحبست 
شعوري إلى أن انتهى مؤتمرنا في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم. 
وفيا بين الساعة 1900 و 2200 من اليوم نفسه حضرت اجتاعا برئاسة الوزير 
وحضر معنا اللواءات: حسنى مبارك» ومحمد على فهمي» والجمسي» ونوفل» 
وجرن ارال وقد البسجعنا خلال هذ اللقناء إل التسديلات:الأخيرة السن 
أدخلت على خطة القوات الجوية السورية. 

في الأيام التالية وحتى بدء القتال وزعت وقتي بين مهام العمليات والعمل 
الروتيني. لقد كنت حريصا ألا أقوم بإلغاء أي التزام اجتماعي أو روتيني حتى لا 
يستطيع أحد أن يستنتج شيئا. لقد كانت زوجتي هي الأخرى أحد أهداف فُْ 
عملية الخداع وقد أعددت العدة لذلك قبل بدء القتال بفترة طويلة. لقد عودتها 
طوال الفترة التي أشغل فيها منصب (ر. |. ح. ق. م. م) أن تتلقى فجأة هاتفا من 
مكتبي يخطرها بأنني أقوم بزيارة الوحدات» وأن أتغيب لمدة أسبوع دون أن أتصل 
بها. وهكذا أمكئني أن أقوم برحلتي السرية إلى الجزائر والمغرب ما بين 16 و22 
من سبتمبر دون أن تعرف إننى خارج القطرء وعندما انتقلت إلى المركز 10 
اعتبارا من أول أكتوبر وانقطعت أخباري عن المنزل لم يكن ذلك شيئا غريبا 
علبهاء إذ آنا تعووي عل ذلك إل أن:انفنعت ال أخيار التر :بو الأذاعضة 
والتليفزيون مثلها في ذلك مثل أية مواطنة مصرية عادية. 

كانت الأمور تسير في مجراها الطبيعي» ففي يوم 27 من سبتمبر دعا وزير 
الحربية رفاقه من الوزراء لزيارة القيادة العامة للقوات المسلحة حيث شرح هم 


ليت مصر كلها كانت معنا اليوم لترى» فتزداد ثقتها بنفسها وبقدرة أبنائها على تحقيق 
النصر إن شاء الله. إنني أثق بقدرة قواتنا المسلحة وأتعشم أن تتاح لنا الفرصة قريبا لكي 
نثبت للعدو فوق أرض المعركة أن الجندي المصري قادر على الوصول إليه وهزيمته. 
وسوف يسجل التاريخ إلى الأبد معركة الجيش المصري في اقتحام قناة السويس كإحدى 
المعارك الخالدة في التاريخ العسكري. وسوف يكون مجرد ذكر أحدكم أنه اشترك في معركة 
القناة ما يعادل أرفع الأوسمة وستشهد لصاحبها بالبطولة والشجاعة". 
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تنظيم القيادة وأسلوب عملها. وكان أكثر ما شد انتباههم هو الماكينات | 
نطق 0111 التي كانت قد وصلتنا منذ عدة أشهر نمل . وفي صباح 27 
من سبتمير رافقت الوزير ومعنا عدد من ضباط القوات المسلحة لزيارة قبر 
الرئيس عبد الناصر ثم حضرنا حفل تأبين له في القيادة العامة حضره عدة مئات 
من الضباط من مختلف فروع القوات المسلحة. وفى المساء حضرت الحفل الذي 
أقامه الاتحاد الاشتراكي بمناسبة ذكرى الرئيس الراحل عبد الناصرء وقد ألقى 
الرئيس السادات خطابا مبذه المناسبة ولكن كان خطابًا معتدلا بعكس خطاباته 
السابقة كلها التى كان يدق فيها طبول الحرب. وبين تلك المناسبات الاجتاعية 
كنت ألتقي بأحد القادة أو أحضر مؤترًا من مؤتمرات العمليات لتدقيق خطة أو 
بحث مشكلة طارئة. 

كانت الحلقة الأخيرة من سلسلة الإجراءات الخداعية هي الإعلان المسبق 
بقيامنا بإجراء المشروع الإستراتيجي السنوي في المدة ما بين أول أكتوبر وحتى 7 

فن أكتر وبر شه ج ‏ الحقا رك ا مسترع سعد طن |لأنجها لي انق م بعر د 
القيادة العادنة لجر كد القيافةة وان" جوف الل تلتلف الفسترة كشي ارد 
بجهودي على ثلاثة مواضيع رئيسية: الأول هو عملية استدعاء الاحتياط طبقا 
للشخطط المسبئ :زالثاق هو استهران غطلية شد القوات ولآسبي) عتاضر 
المدفعية ومعدات العبور التى كانت مؤجلة حتى آخر وقت ممكن. والأخير هو 
مراقبة مدى نجاح خطة الخداع وتقييم أعمال العدوء حتى يمكننا أن نستنتج من 
تلك الأعمال ما إذا كان قد اكتشف نوايانا للهجوم أو لا. وإلى جانب ذلك كانت 
هناك عشرات المواضيع الأخرى الأقل أهمية. مثال ذلك اختبار خطة المواصلات» 
تنظيم واختبار خطة الدفاع عن المركز 10 . مراجعة البيانين الأول والثاني اللذين 
ستصدرهما القيادة العامة للقوات المسلحة بعد بدء العمليات إلخ... 


(1) قبل ذلك بعامين أدخلنا تعديلات جذرية على تنظيم إدارة المطبوعات والنشر. وبعد ذلك 
قمنا بإدخال العديد من أجهزة المكاتب الحديثة التى تساعد في رفع مستوى الإدارة في 
جميع القيادات وعلى جميع المستويات. 

(2) القيادة العامة للقوات المسلحة تنقل إلى المركز رقم 10 خصلال المشاريع الإستراتيجية 
وخلال الحرب. 
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في الأول من أكتوبر اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت رئاسة 
الرئيس السادات. قام كل قائد بإعطاء الإشارة أمام الرئيس بأنه مستعد وقادر 
على تنفيذ المهمة المكلف بهاء وأتبع ذلك بعض الكلمات المشجعة من الرئيس» 
وانتهى الاجتماع بعد ساعتين فقط”'''. وفى يوم 3 من أكتوبر سافر الوزير إلى 
سوريا ومعه اللواء نوفل وبعد عودته قال لى «لقد كان السوريون يريدون أن 
يؤجلوا يوم ى (يوم بدء القتال) لمدة 48 ساعة ولكني قلت لهم إن هذا لا يمكن 
الآنء إن مثل هذا التأجيل قد يضيع عامل المفاجأة» فكروا في موقف الفريق 
الشاذلي على الجبهة المصرية وما يمكن أن يسببه ذلك له من مشكلات. لا أعتقد 
أنه يمكن أن يوافق على هذا التأجيل» وقد وافقوا في النهاية على أن يبقى يوم ى كا 
هو وأن تكون ساعة س هى 1400 يوم 6 من أكتوبر 273». لقد كان فعلا من 
المستحيل إيقاف عجلة الحرب أو تأجيلها لقد كانت الحرب قد بدأت فعلاً 
بالنسبة لبعض الوحدات. لقد أبحرت بعض غواصاتنا يوم الأول من أكتوبر 
لتتخذ أوضاع القتال وتقوم بتنفيذ المهام المتخصصة لما في التوقيتات المحددة 
لذلك؛ ولأغراض الأمن والسرية فقد فرضنا صمنًا لاسلكيًا ولم تكن هناك أية 
وسيلة للاتصال هذه الغواصات إلا بعد بدء العمليات الفعلية. وقد تذكرت في 
تلك اللحظة اللواء ذكري قائد البحرية عندما اتصل بي قبل أن تخرج الغواصات 
إلى البحر وقال «ستخرج الغواصات إلى البحر الآنء إني أؤكد لك مرة أخرى 
أنه ليس هناك من وسيلة للاتصال مهم لإجراء أي تعديل في التوقيت. هل أعطي 
لهم الأمر بالخروج؟»: قلت له «نعم لا تغيير في أي شيء2. 

وفى يوم 4 من أكتوبر وقع حادث مهم كان من الممكن أن يكشف نوايانا 
للهجوم, ففي هذا اليوم قامت شركة مصر للطيران بإلغاء رحلاتها وبدأت تقوم 
بتنفيذ خطة إخلاء لطائراتهاء وعندما علمنا في القيادة بهذا التتصرف الغريب 
واستفسرنا عن أسبابه قيل لنا إنه تم بناء على تعليمات من وزير الطيران» وقد 
(1) اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تستغرق في المتورسط 4 ساعات للاجتماع 


الواحد. وهناك تسجيل كامل لما دار في هذا الاجتماع أتعشم أن يذاع في يوم من الأيام. 
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اتصل وزير الحربية بزميله وزير الطيران وطلب منه إلغاء تعليماته السابقة والعو 5 


إلى الحالة العادية. وصباح يوم ال جمعة 5 وعد ا 0 
للطيران قد عاد إلى حالته الطبيعية!''. 


الله أكبر. . الله أكبر 


في صباح يوم الجمعة تحركت إلى الجبهة لكي أتأكد بنفسي من أن كل شيء 
كان يسير على ما يرام» د خلت على اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثشالث 
في مركز قيادته فوجدته يراجع الكلمة التى سوف يلقيها على جدوده عند بدء 
القتال» فعرضها عللّ وطلب رأبي فيها. كانت كلمة قوية ومشجعة حقا قلت له 
«إنها ممتازة ولكني لا أتصور أن أحدا سوف يسمعها. إن هدير المدافع 
والرشاشات وتساقط القتلى والجرحى لن يسمح لأحد بأن يستمع أو ينصت 
لأحد. فا بالك هذه الخطبة الطويلة؟»» ثم لمعت في ذهني فكرة بعثها الله تعالى 
لتوها ولحظتها إن أفضل شيء يمكن أن يبعث الهمم في النفوس هو نداء الله أكبر» 
لاذا لا نقوم بتوزيع مكبرات للصوت على طول الجبهة وننادي فيها الله أكيرء الله 
أكبر سوف يردد الجنود بطريقة آلية هذا النداء وسوف تشتعل الجحبهة كلها به؟ إن 
هذه هى أقصر خطبة و أقواها. وافق على الفور ولكنه أخبرني بأنه ليس لديه العدد 
الكافي من مكبرات الصوت التى يستطيع بها أن يغطى مواجهة الجسيش الثالث» 
ومن مكتب اللواء عبد المنعم واصل اتصلت بمدير إدارة الشئون العامة وقلت له 
الأريد منك أن تدبر 50 مكبر صوت ترانزيستور وأن تسلم 20 منها إلى الجيش 
الثالث و30 للجيش الثاني على أن يتم ذلك قبل الساعة العاشرة صباح غد. حتى 
لو تطلب تنفيذ هذا الأمر سحب مكيرات الصوت جميعها من وحدات القوات 
المسلحة التى ليست ضمن تنظيم الجيشين الثاني والثالث» وطلبت إليه أن يعاود 
الاتصال بي بعد حوالي ساعتين في قيادة الجيش الثاني. 

بعد أن اطمأننت على الجيش الثالث تحركت إلى الجيش الثاني حيث قابلت 
اللواء سعد مأمون. الذي اشتكى من أن وحدات المهندسين التى كان يتحتم 
(1) إن هذا التصرف يثير بعض التساؤلات. لابد أن وزير الطيران علم بميعاد الحرب فمن 


الذى أخيره؟ 
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نه 

دفعها حتى ليلة أمس لم تصل إليه كاملة وأحضر أمامي رئيس المهندسين في 
اليش ليدلى بشكواه اتصلت فورا بمدير إدارة المهندسين للقوات المسلحة وتم 
حل الموضوعء وبين!| كنت مع سعد مأمون اتصل بي مدير إدارة الشئون العامة 
وأعلمني بأنه سوف يكون قادرًا على تنفيذ التعليهات التى أصدرتها بخصوص 
تقوو كر ارقا لضيويت: زكتايهها ىن التوققاك التى دوعا لافقك قعل ذلك 
وأخبرت اللواء سعد مأمون بموضوع مكبرات الصوت التى سوف تسلم له 
وهتاف الجنود في أثناء اقتحام القناة بالله أكبر. عدت إلى المركز 10 وأنا أكثر 
اقتناعا بأننا سننتصر. لم يبق على بدء المعركة سوى أقل من 24 ساعة وجميع 
المظاهر تؤكد أن العدو لم يشعر بتحضيراتنا وهذا في حد ذاته يعتبر مكسبا كبيرًا. 
إن إسرائيل تحتاج إلى 2 7 ساعة لإتمام المرحلة الأولى من تعبئتها (تعبئة القوات 
المسلحة) وتحتاج إلى 96 ساعة أخرى لإتمام المرحلة الثانية من التعبئة والتى تشمل 
تعبئة موارد الدولة بأكملها للحربء فلو فرضنا وعرفت إسرائيل الآن بنوايانا 
فلن يسعفها الوقت لتعبئة قواتها بشكل مؤثر””'. 
شعوري وأفكاري قبل بدء المعركة 

وبنهاية يوم الجمعة قررت أن أنام مبكرًا لكي آخذ أكبر قسط من الراحة قبل 
أن تبدأ العمليات ويصبح من الصعب الحصول على فرصة للنوم أو الراحة. 
تناولت عشاء خحفيفا وأوييت إلى فراشي الذي يقع في غرفة ملاصقة لغرفة 
العمليات؛ حاولت النوم ولكن دون جدوى. كان سيناريو 50112141810 
عملية اقتحام قناة السويس وحصار وتدمير خط بارليف يمر في خيالي» وكلم) 
انتهى عرض هذا الفيلم عاد ليعرض نفسه من جديد. وهنا بدأت حوارًا مع 
نفسي حول تصوير المعركة. كنت أناقش مع نفسي فكرتين: إحداهما تنادى 
بتصوير معركة العبور» والأخرى كانت تعارض الفكرة الأولى. ونظرًا لوجاهة 
الأسباب التى كانت تؤيد كل فكرة فسوف أعرض مزايا وعيوب الفكرتين تاركا 


(1) قامت إسرائيل بعد حرب 73 بتعديل خطة تعبئتها. وهى تدعي اليوم أن بمقدورها تعبئة 
قواتها كلها خلال 24 ساعة. 
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للقارئ حرية الحكم على أفضلية كل منهما'”'. و سوف أذكر فيم| يل كيف كان - 
الفكرتان تتصارعان في رأسي. وسأرمز بالرأي الذي يعارض التصوير بالأول 
وسأرمز بالرأي الذي يؤيد بالثاني. 
فكرة تصوير الفيلم عن معركة العبور 

الأول: إذا قمنا بتصوير فيلم عن معركة العبور فإن قيمته السوقية يمكن أن 
تزيد على 100 مليون دولارء أما قيمته التاريخية فإنها لا تقدر بثمن. ولكن كيف 
يمكن تصوير هذا الفيلم دون أن يكون مخرج الفيلم على علم مسبق بالسيناريو 
والمواقف والتوقيتات كلها. إن هذا يعني إذاعة أسرار الخطة للمخرج في الوقت 
الذي حجبنا فيه هذه المعلومات عن كثير من القادة» وحتى القادة فإن كلا منهم 
يعرف فقط ما يخص القوات التى نحت قيادته ولا يعرف عن عمل باقى القوات 
الآخرى إلا بالقدر الذي يتيح له التعاون معها. أما هذا المخرج فيجب أن يعرف 
كل شيء لكي يمكنه القيام بواجبه على الوجه الأكمل. 

الثاني: صباح غد سوف يعلم عشرات الألوف من الضباط والجنود بنبأ 
الحربء فاذا لو عرف أيضا مخرج الفيلم؟ يمكنك أن تدعو أحد المخرجين صباح 
غد وتكلفه بالمهمة. 

الأول: ماذا تقول؟ غدا هذا مستحيل. لن يكون لديه الوقت الضروري 
لتنفيذ المهمة. إن مخرج الفيلم يحتاج إلى يوم كامل لفهم السيناريو. ثم يحتاج إلى 
3 أو 4 أيام لتجهيز نفسه لعملية التصوير. 

الثاني: من قال لك ذلك؟ 

الأول: لا أحد. ولكنى أعتقد ذلك. إن هذا هو التفكير المنطقي. 

الثاني: الوقت ليس متأخرًا ىا تعتقد. ما علي ك إلا أن تستدعى المخرج 


0 الرأي الأول يعارض تصوير الفيلم» أما الرأئ الثاني فيؤيد ذلك. 
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ظ الأول: ربها يطلب منى طائرتي هلي وكوبتر على الأقل لكي يستخدمهها في 
التصوير وهناك احتمال أن يقوم رجالنا بإسقاطههما على اعتبار أنهما طائرتان 
معاديتان» وحتى لو أصدرنا تعلييات مشددة بعدم إطلاق النار على هاتين 
الطائرتين فلا يمكن لأحد أن يضمن وصول هذه التعليهمات إلى الأفراد جحميعا 
وعلاوة على ذلك فإن إصدار مثل هذه التعلييات للجنود لتأمين طائري تصوير 
الفيلم قد يخلق لدى الجنود نوعا من التردد في إطلاق النار على طائرات 
ا هليوكوبتر المعادية ظنا منهم أنها طائرات صديقة. 

الثاني: إن المزايا التي يمكن الحصول عليها نتيجة تصوير هذا الفيلم تفوق 
بكثير المخاطرة باحتمال إسقاط طائرتي هليوكوبتر. لقد تعودنا أن نسمع منك في 
كثير من المناسبات عبارة «المخاطرة المحسوبة» لماذا لا ندخل هذا العمل ضمن 
«المخاطرة المحسوبة»؟ 

الأول: هذا شىء مختلف إن هذا العمل لن يكون له أي أثر مباشر أو غير 
مباشر على نتيجة الحرب إنه فقط للتسجيل التاريخي. 

الثاني: إن تسجيل التاريخ هو عملية مهمة. إن من حق أبنائنا وأحفادنا أن 
يعرفوا ما قام به آباؤهم وأجدادهم لكي يفخروا به ويستفيدوا ويتعلموا منه. 

الأول: إني مقتنع با تقول ولكني مقتنع أيضا بأن إذاعة سيناريو العبور 
بكامله أمام مخرج الفيلم قبل بدء العمليات الحربية هي مخاطرة كبيرة ليس هناك ما 
يسوغها. 

وبهذه المناسبة يجب أن أقرر هنا أن الصور التى نشرت في الصحافة الوطنية 
والصحافة العالمية والتى كانت تمثل دباباتنا وهى تعبر فوق الكباري والمعديات 
وجنودنا المشاة وهم يركبون القوارب التى يرفرف عليها العلم المصري في أثناء 
العبورء كلها صور مزيفة لم يتم تصويرها في أثناء المعركة.إنها صور قام الإعلام 
المصري بالتقاطها بعد المعركة لأغراض الدعاية وقام بتمثيلها جنود كومبارس 
وأخذت لهم تلك الصور بعيدًا عن قصف المدافع ولعلعة الرشاشات. وإني أعلن 
أنه لى يدخل مصور واحد إلى منطقة القتال إلا بعد ظهر يوم 8 من أكتوبر أي بعد 
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بدء القتال بأكثر من 48 ساعة. إن لا أقول هذا لكي ألوم أحدا من المصورين» 
فلم يطلب من أي مصور الذهاب إلى الجبهة ورفضء ولكن أقول ذلك لأنه 
الحقيقة» وقد اكتشفت ذلك عندما زرت الجبهة يوم 8 من أكتوبر. فأمرت بإلحاق 
بعضهم بالوحدات فقاموا بتنفيذ ذلك اعتبارا من بعد ظهر يوم 8 من أكتوبر. لم 
يكن مهمنى أن أقول هذه الحقيقة لو أن الصور التى التقطت تمثل حقا الجندي 
المصري الشجاع وهو يقتحم القناة ولكني صدمت عندما شاهدت هذه الصور في 
الصحف الأجنبية. إن بعض هذه الصور يمثل جنودا يعبرون بصورة غوغائية 
ينعدم فيها الضبط والربط والنظام الدقيق الذي كان مفروضا في أثناء عملية 
العبور. إنها صور لا تمثل مطلقا الجندي المصري الذي عبر القناة كم أشسعر الآن 
بتأنيب الضمير لأنني لم أستمع إلى النداء الذي كان يطلب منى أن نقوم بتصوير 
هذا العبور ورفضت ذلك من أجل المحافظة على السرية. 
ماذا يقصد السوفيت بسحب خبرانهم؟ 

لا بد أنى غفوت قليلا بعد هذا الصراع الفكري بيني وبين نفسيى حول 
تصوير فيلم عن عبورنا لقناة السويسء. ولكن هذه الغفوة كانت قصيرة» كان 
ذهني متيقظا وكانت حوامي كلها متيقظة أيضا: كان ذهني يبقى مستيقظا عندما 
ترقد عيناي قليلا. كانت أقدام جنود الحراسة التى تروح وتغدو أمام غرفتي لا 
تسمح لي بالنوم العميق فكنت أغفو لفترات قصيرة ثم أستيقظ فتطول فترة 
الاستيقاظ نتيجة تزاحم الأفكار. كل فكرة تريد أن تفرض نفسهاء ومن بين 
الأفكار التي شغلتني هذه الليلة قرار السوفيت بسحب خبرائهم من مصر. وكان 
ا حوار بيني وبين نفسبي يدور ىا يلي. 

الأول: ماذا يعنى قيام السوفيت بسحب خبرائهم وعائلاتهم قبل بدء المعركة 
بحوالي 24 ساعة؟ 


الثاني: لا بد أنهم لا يريدون أن يتورطوا في هذه الحرب؛ ولكي يظهروا للعالم 
أجمع أن أياد.هم نظيفة من هذه العملية. 
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يعني أيضًا أنهم لا يوافقون على الخطوة التي اتخذناهاء وأن ما قاموا به 
موعن ود عدا ا 

٠‏ الأول حقا ا يك و 
السادات بقلق كبير. ترى كيف يفكر الآن؟ 

الثاني: قد يصدر قرارا بإيقاف الحرب. 

الأول: مستحيل؟ 
يمكن إيقافها عن تنفيذ مهامها؟ إن العالم مستعد لأن يضحي بإغراق باخرة أو 
باخرتين كثمن لتجنب الحرب. 

الأول وإذا كآن ةدنك متبولا غيل السعرى العالى كتف يثيل عل 
ارا كم التى هزت ثقه لي ل ا 02 

الثاني: إنك تتكلم كجندي محترف. إن السياسبين يفكرون بأسلوب مختلف 
هل نسيت ما قاله لك السادات ألم يقل لك إنك لا تفهم في السياسة؟ 


الأول: نعم أذكر ذلك» ولكن هذا لا يعنى أن الرئيس على حق. إذا كان 
الرئيس يعنى بالرجل السياسي أن يكون من طراز ميكافيللي فإني أكره أن أكون 
كذلك. أنا أؤمن بالصدق والصراح والأمانة ولا أؤّمن كدت واانخوبية. أننا 
أعلم أن قرار الرجل السيامي العاقل هو القرار الذي يدخل في اعتباره العوامل 
ا ل ل ا 0 
العوامل جميعها التي بينها دون شك الروح المعنوية للشعب والعزة والكرامة 
والشعور بالفخر والكبرياء إن الفرد هو أغلى عنصر في الثروة البشرية للدولة. إن 
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ا 0ج ظ 
يجال آخخر. 

الثاني: إنك ما زلت تفكر بعقلية الجندي المحترف هناك سؤال يجب أن تفكر 
فيه الآن: ماذا سنفعل لو أن الرئيس أمر بإيقاف وإلغاء العملية ال هجومية؟ 

الأول: هذا سؤال سخيف لن أجيب عنه. 

الثاني: أنت تخشى أن تجيب عن هذا السؤال. 

الأول: نعم. إني أريد أن أنام. إن لدينا عملا كبيرًا ينتظرنا غدا ويحب أن آخذ 
قسطأا من الراحة. 

كان نومى طوال هذه الليلة هو سلسلة من الغفوات والاستيقاظات وفي كل 
مرة أستيقظ فيها كنت أبحث مشكلة حتى وكأنٍ بحثت جميع مشكلات القوات 
الليلة التي قضيتها وأنا نصف نائم ونصف يقظان. 
رقيب يرفض القتال 

في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 6 من أكتوبر أبلغني أحد قادة 
الجيوش هاتفيا بأن لديه ضابط صف برتبة رقيب يرفض القتال عندما أخطر 
بمهمته في القتال في صباح ذلك اليوم قال لقائده إن القتل والعنف ليسا من 
طبيعتي كما أنه| يتعارضان مع معتقداتي. وأنا لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ هذه 
المهمة». وقد حاول أصدقاؤه وقادته أن يثنوه عن هذه الفكرة ولكنه أصر على 
رأيه. كان قائد الجيش في ذروة الغضب وهو يبلغنى بهذا الخبر. وأضاف قائلاً 
بأنه سوف يأمر بتشكيل مجلس عسكري عال لمحاكمة الرقيب المذكور. ولكني 
أخذت الموقف بمنتهى البساطة وقلت له ١لا‏ علينا إنه جرد فردواحدمن 
0 سوف يقتحمون القناة بعد ساعات قليلة. إني أعلم أن نسبة الذين 
يرفضون القتال في الجيوش الأخرى أعلى من ذلك بكثير. لا تشغل نفسك بهذا 
الموضوع أرسله تحت الحراسة إلى السجن الحربي وسوف نبحث موضوعه فيا 
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1 كنت أعرف أن محاكمة هذا الشخص بمجلس عسكري عال وصدور 


الحكم والتصديق عليه لم تكن لتستغرق نصف ساعة. إن المتهم يرفض القتال 
ويعترف بذلك والإعدام هو الجزاء المنتظر لذلكء» ومن الممكن أن ينفذ فيه حكم 
الإعدام أمام أفراد وحدته. لقد جال هذا الشريط بسرعة في خيالي فاستبعدته. لم 
أكن أريد أن أبدأ عمليتنا المجومية بإعدام أحد رجالنا. قد يقال في) بعدإن 
المصريين لم يعبروا القناة إلا بعد أن رأوا رأس زميلهم معلقا في المواء» وبذلك 
يستطيع أعداؤنا أن يشوهوا سمعة الجندي المصري. لا لن نعطيهم الفرصة 
لذلك سوف نقدمه للمحاكمة في) بعد. سوف نحاول دراسة نفسيته لكى نعرف 
نيهر به كله الأنكار و تيكو اللكتى عليي "اتن سمل سف 
المصريين الشرفاء من سماع هذه القصة ولكنى أطمئنهم بأن هذه الحالات تحدث 
في الجيوش الأجنبية بنسبة أعلى من ذلك بكثير. لقد اشترك في حرب أكتوبر 
بطريق مباشر حوالي 400000 رجل عبر منهم حوالي 100000 رجلء فهل 
يضير الشرف العسكري المصري أن يتخلف منهم رجل واحد؟ 


(1) لقد شغلتني أحداث المعركة ولا أعرف حتى الآن مصير هذا الرقيب البائسء ولكنى 


أعتقد أن حالته جديرة بالدراسة العلمية والنفسية. 
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الفصل 
الحادي والثلاتون 


بعركة العبور 


بدء العمليات الحربية 


في الساعة 1300 يوم 6 من أكتوبر وصل رئيس الجمهورية ومعه وزير 
الحربية إلى المركز 10 ودخلا غرفة العمليات حيث كان كل فرد في مكانه منذ 
الصباح. كان الوقت المحدد لعبور الموجة الأولى من المشاة هو الساعة 1430 
ولكن كان هناك الكثير من المهام الأخرى التي يجري تنفيذها قبل ذلك. ولعل 
أهم هذه المهام هو قيام قواتنا الجوية بتوجيه ضربة جوية إلى مطارات العدو 
ومراكز قيادته ومناطق حشد مدفعيته في سيناءو وقد اشترك في هذه الضربة الجوية 
أكثر من 200 طائرة عبرت خخط القناة على ارتفاع منخفض جدا في الساعة 
0 . وبمجرد عبور قواتنا الجوية لخط القناة بدأت مدفعيتنا عملية القصف 
التحضيري المكثف على مواقع العدو شرق القناة وفي الوقت نفسه تسللت عناصر 
استطلاع المهندسين وعناصر من الصاعقة إلى الشاطئ الشرقي للقناة للتأكد من 
تمام إغلاق المواسير التي تنقل السائل المشتعل إلى سطح القناة. 

وبيندا كانت تلك الأعمال جميعها تتم بنجاح كان الجميع ينتظرون أخبار 
عبوز الشاة تحيث إن ذلك هو الذى سيخده مضين المع ركنسية"''.:وبيتا كنا ننعظر 


(1) تفاصيل خطة العبور سبق شرحها في البابين الأول والثاني. 
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وكأن على رءوسنا الطير وصلت المعلومات بتهام عبور الموجة الأولى ودوت 
مكبرات الصوت داخل المركز 10 تعلن الخبر المهم الذي بعث الفرحة والسكينة 
في نفوس الجميع. أخذت المعلومات عن عبور الموجات التالية للمشاة تتوالى وفي 
توقيتات تتطابق تمامًا مع توقعاتنا''. وبعد أن اطمئن الرئيس بهذه الأخبار السارة 
انسحب هو ووزير الحربية من غرفة العمليات للراحة» وحوالي السابعة مساء 
غادر الرئيس المركز 10 عائدا إلى قصر القاهرة. 

وفي الساعة 1830 من يوم 6 أكتوبر كان قد عبر إلى الشاطئ الآخر 2000 
ضابط و 30000 رجل من حمس فرق مشاة واحتفظوا بخمسة رءوس كباري 
فاعدة كل منها تتراوح بين 8-6 كيلومترات وعمق كل منها يتراوح بين 5-3 
كيلومترات. كان المهندسون ما زالوا يعملون بجد في فتح الثغرات في الساتر 
الترابي ولكنهم لم يكونوا قد انتهوا بعد من هذا العمل» وبالتالي لم تكن لدينا 
دبابات أو مركبات على الجانب الآخرء وذلك فيها عدا اللواء البرمائى الذي عبر 
البحيرات المرة ما بين 1400 و 1500 في قطاع الجيش الثالث وقد بدأ يعمل في 
عمق العدو وكان معه 20 دبابة برمائية وب 80 مركبة برمائية توباز» وبالإضافة إلى 


(1) كانت المشاة تعبر في 12 موجة بين كل موجة والني تليها 15 دقيقة هي زمن رحلة 
القارب ذهابًا وإيابًا إلى الشاطئ البعيد» به! في ذلك وقت التحميل والتفريغ. 
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1 فقد كانت هناك أعداد محدودة أخرى من المركبات البرمائية التى عبرت 
بحيرة التمساح لكي تعمل في قطاع الجيش الثاني. كانت دبابات اللواء 130 
البرمائى هى الدبابة ت 76 وهى تشكل قوة نيران كبيرة إذا استخدمت ضد 
وحدات العدو الإدارية ومراكز قيادته والمواقع غير الحصينة ولكن خفة تدريعها 
وصغر عيار مدفعها يجعلانها ليست ندا لدبابات العدو المتوسطة بأنواعها كلها 
والتي كانت مسلحة بالمدفع 105 ملليمتر. لذلك كنت أنتظر بفارغ الصير تمام 
عملية فتح الثغرات في الساتر الترابي للعدو. إن فتح هذه الثغرات هو الذي 
سيمكننا من البدء في عملية نقل دباياتنا إلى الضفة الشرقية سواء عبر المعديات أو 
عبر الكباري. 

في الساعة 1830 وصلت لمعلومات عن فتح أول ثغرة وتشغيل أول 
معدية في قطاع الجيش الثاني» ثم توالت الأخبار خلال الساعة التالية عن فتح 
المزيد من الثغرات» وبالتالي بدأ تشغيل المعديات التى أخذت تنقل دباباتنا إلى 
الشاطئ الآخر بأعداد حدودة» وني الساعة 2030 كان قد تم بناء أول كوبري 
ثقيل على القناة» وفي الساعة 2230 كان قد تم بناء7 كباري ثقيلة أخرى» وكانت 
دباباتنا وأسلحتنا الثقيلة تتدفق نحو الشرق مستخدمة 7 كباري ثقيلة و 31 
معدية. 
خطة العدو شوفاخ يونيم 

كانت خطة العدو شوفاخ يونيم 70121124 5810178011 تتلخص فيما يلى: 
1[- تقسيم جبهة قناة السويس إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل ثلاثة اتجاهات 

رئيسية: القطاع الشالي ويدافع عن الاتجاه القنطرة العريش» والقطاع 
الأوسط ويدافع عن الاتجاه الإساعيلية - أبو عجيلة» والقطاع 
الجنوبي ويدافع عن الاتجاهات السويس- الممرات. 
2- يتم الدفاع على شكل نسقين واحتياط : 
أ-2 النسق الأول: خط بارليف ويحتله لواء مشاة يتقوقع داحل 35 
حصنا ونقطة قوية بينها فواصل مجهزة بمرابض نيران للدبابات 
بعد ل مريقى 10015 


(1) خط بارليف ومواقع العدو سبق شرحها بالتفصيل في الفصل السابع. 
الباب السابع: إدارة العمليات اللجرية 


ب-20 النسق الثاني: على مسافة 8-5 كيلومترات وتحتله 3 كتائب ظ 
دبابات قوامها 130 دباية. 
ج-)20 يتجمع الاحتياط وقوامه ثلاثة ألوية عدا ثلاث كتائب على مسافة 
30-5 كيلومترا شرق القناة» وقوامه 240 دبابة. 

3- في حالات رفع درجات الاستعداد يندفع النسق الثاني لتدعيم النسق 
الأول ويندفع الاحتياط ليحتل أمكنة النسق الثاني» وبذلك تنضم 130 
دبابة إلى بارليف (بعضها يدخل ضمن النقاط القوية وبعضها الآخر يحتل 
الفواصل فيها بينها). 

4- كان في تقديرنا أن العدو سوف يقوم ببجمات مضادة بقوة سرايا أو كتائب 
دبابات في حدود 30-15 دقيقة من بدء العبور» وأن يقوم ببججمات مضادة 
بقوة حوالي لواء مدرع بعد حوالي ساعتين من بدئه. 
كيف تصارعت الخطة بدر مع الخطة شوفاخ يونيم ساعة بعد ساعة. 

وكيف انتصرت الخطة بدر؟ هذا ما سوف نقصه في الصفحات القليلة القادمة 

عملية عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس يوم 6 أكتوبر 73 تمثل 
سيمفونية رائعة اشترك فيها عشرات الآلاف من البشر»ء وكان عمل كل منهم ذا 
أهمية خاصة في إنجاحها. وإن قيامي بذكر بعض الأحداث في عملية العبور لا 

يعني مطلقا التقليل من أهمية الأحداث الأخرىء وإنما يعني استحالة تسجيل 

تلك الأحداث حميعها. 


ليلة 5 / 6 من أكتوبير: 
قامت عناصر من المهندسين بالتسلل إلى الشاطئ البعيد حيث قامت 
بإغلاق فتحات الأنابيب التي تنقل السائل الملتهب إلى سطح مياه القناة» تسللت 
بعض دورياتنا إلى مؤخرة العدو. 
سعت 1400 يوم 6 أكتوبر: ظ 
عبرت حوالي 200 طائرة قناة السويس على ارتفاع منخفض جدا 
يكاد يلامس الساتر الترابي للعدو في الضفة الشرقية للقناة وقامت 


الفصل الحادي والثلاثون : معركة العبور 


بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد مطارات العدو في سيناء ومراكز قيادته 
ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية ومواقع ال هوك (54124) وبعض 
مواقع المدفعية. 

وبعد عبور طائراتنا لخط القناة بحوالي 5 دقائق بدأت مدفعيتنا تصب 
نيرانها فوق حصون خط بارليف. اشترك في هذا التمهيد الناري حوالي 
0 مدفع وهاون وكان كل منها له واجب خاص يحدد له الهدف 
الذي يقصفه وعدد الطلقات التي يطلقها. 

وتحت ستر نيران المدفعية تسللت عناصر من المهندسين إلى الشاطئ 
البعيد للتأكد من أن مواسير نقل السائل الملتهب التي أغلقت في اليوم 
السابق كانت لا تزال مغلقة. 

و تحت ستر نيران المدفعية عبرت بعض عناصر من الصاعقة لكي تسبق 
العدو في احتلال المواقع والمصاطب التي تقع خلف خط بارليف 
بحوالي كيلومتر إلى كيلومترين. 

بدأ اللواء 130 برمائي عبوره للبحيرات المرة من طرفها الجنوبي بقوة 
0 دبابة ت 76 و80 مركبة توباز. 

بدأت سرية مشاة في عبور بحيرة التمساح مستخدمة في ذلك حوالي 
0 مركبات برمائية. 


سعت 1420 يوم 6 أكتوير: 


توقفت المدفعية ذات خط المرور العالي عن قصف النسق الأمامي لخط 
بارليف ونقلت نيرانها إلى العمق حيث مواقع النسق الثاني للعدو. 
قامت المدفعية ذات خط المرور المسطح بالضرب المباشر على مواقع 
العدو في الحد الأمامي لخط بارليف وذلك بهدف إسكات أية نيران 
يطلقها العدو على مشاتنا وهي تعبر القناة. 

بدأت الموجة الأولى من المشاة بركوب القوارب وأخذت تجدف 
نحو الشاطئ الشرقي للقناة وتبتف مع كل ضربة مجداف الله أكبر كان 
قوام هذه الموجة 4000 رجل يركبون 720 قارب مطاط. 


الباب السابع: إدارة العمليات ال حربية 


لقد نجحنا في تحقيق المفاجأة التكتيكية أيضا. إن العدو لم يتمكن من 
رفع درجة استعداد قواته في منطقة القتال إلى الحالة القصوى قبل أن 
نبدأ هجومنا. لقد بدأ يدفع دباباته التي تحتل النسق الشاني لتدعيم خط 
بارليف حوالي الساعة 1420. ولكن قواتنا من رجال الصاعقة 
كانت قد سبقته في احتلال عدد من المصاطب التى كان قد أعدها 
لقني لتكورن عر نض قرزا لين الاق كك سعد نامرد ةا ند ناته 
بين| كان يتقدم غربا. ى) أن دباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات التي 
كانت على الشاطئ الغربي أخحذت تدمر دباباته المتحركة الواحدة بعد 
الأخرى. 

نجحت سرية المشاة في عبور بحيرة التمساح بمركبات التوباز. 


سعت 0 143 يوم 6 أكتوير: 


لقد وصلت الموجة الأولى من المشاة إلى الشاطىع الشرقى للقناة 
واجكلت عقي أنعراه الساتن التزا الى حزق بين حصي جد 
بارليف. كان كل قارب يحمل معه سلالم حبال وعلامة إرشاد كبيرة 
تحمل رقم القارب. قام أفراد هذه المجموعة بفرد سلالم الحبال وتثبيتها 
على الساتر الترابي (1440 سل))؛ كما قاموا بتثبيت علامات الإرشاد 
التي تبين رقم القارب (رقم مسلسل من [ 0 0 كانت تلك 
الأرقام تحدد أمكنة وصول القوارب وقد روعي أن تكون المسافات 
بينها ا يلٍ: 

5 متر فاصل بين كل قارب داخل سرية المشاة . 

0 متر فاصل بين كل سرية وأخرى. 

0 متر فاصل بين كل كتيبة وأخرى. 

0 متر فاصل بين كل لواء وآخر. 

وكانت المسافة بين كل فرقة مشاة وأخرى حوالي 15 كيلومترًا. 

بدأت عناصر المهندسين العمل في فتح الثغرات في الساتر الترابي 
الال ساو اا لك و 


معهم 350 مضخة مياه. كان المهندسون يقومون بفتح هذه الثغرات 
في الفواصل التي بين الوحدات الفرعية رن والكتائب 
والسرايا) التي ذكرناها سابقا. 
لقد بدأت القوارب التى نقلت الموجة الأولى من المشاة تعود مرة 
أخرى إلى شاطئنا لكي تنقل الموجات الأخحرى. وكان في كل قارب 
رجلان من وحدات المهندسين. 
المعركة بالنيران مستمرة بين العدو وبين قواتنا وكانت المعركة الرئيسية 
تدور بين دباباتنا وأسلحتنا المضادة للدبابات التي تحتل موقعها غرب 
القناة وبين دبابات العدو التى تحاول أن تشق طريقها نحو القناة. وى 
الرفت نسم درن الشركة بين . جنايانا ريحي أ جنات لج ررد 
المسطح, كانت مستمرة بهدف إسكات المواقع الحية في خط بارليف. 
طائراتنا التى قامت بتنفيذ الضربة الجوية تعود إلى قواعدها خلال 
ممرات جوية محددة تم الاتفاق عليها بين قيادة القوات الحوية وقيادة 
الدفاع الحوي من حيث الوقت والارتفاع. وقد خسرنا في هذه الضربة 
5 طائرات كانت هي خسائرنا كلها خلال معركة القناة (حتى صباح 


يوم 7 أكتوبر). 


سعت 1530-1445 يوم 6 أكتوبر: 


عبرت الموجة الثانية من المشاة القناة (حوالي 1445) وتلتها الموجات 
الأخرى بمعدل حوالي 15 دقيقة بين كل موجة وأخرى. وبنهاية 
الموجة الرابعة كان قد عير لنا 20 كتيبة مشاة قوامها 800 ضابط و 
0 جندي ومعهم الأسلحة التي يستطيعون حملها أو جرها. وقد 
بدأ مشاتنا على الجانب الآخر يتحملون نصيبًا أكبر في المعركة ضد 
هجات العدو المضادة. لقد بدأ مشاة الموجة الأولى المعركة ضد 
دبابات العدو منذ أن وضعوا أقدامهم على الشاطئ الآخر سعت 
الدور الدخس الشركة دالت الوقت كان يقع على 
دباباتنا وأسلحتنا المضادة للدبابات التي تقع على الشاطئ الغربي. 
رمه استجرار يعون اجات لالت ل الحيه الي للق له 


الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 


ينتقل شيئا فشيئا إلى المشاة التي عبرت. وحتى الساعة 1530 لم 1 ِ 


مشاتنا قد تقدمت أكثر من 200 متر شرق الساتر الترابي. 

المدفعية مستمرة في ضرب الأهداف في عمق العدو. وقد أصبح من 
الممكن توجيه نيرانها بدقة بفضل ضباط المدفعية الذين يرافقون المشاة 
شرق القناة ويقومون بتصحيح النيران وتحديد الأهداف. 

المهندسون مستمرون في عملهم لفتح الثغرات في الساتر الترابي» بين) 
وحدات المهندسين المكلفة بتشغيل المعديات وبناء الكباري قد تم 
إنذارها لكي تكون جاهزة للتحرك من مواقع تجمعها إلى النقاط 
المحددة. 

لقد بدأ العدو يقحم قواته الجوية في المعركة حوالي الساعة 1500 
ودخل معه دفاعنا الجوي في المعركة وتمكن من إسقاط 7 طائرات. 

سعت 1530 - 30 16 يوم 6 أكتوبر: 

»ع موجات المشاة مستمرة في العبور وقد عبرت حتى هذا الوقت 8 
موجات» وبحلول الساعة 1630 كان قد أصبح لدينا في الجانب الآخر 
خمسة رؤوس كباري» كل منها قاعدته 8-6 كيلومترات وعمقه 
كيلومتران» وكانت محمتل رؤوس الكباري هذه ثلاثون كتيبة مشاة 
قوامها (1500 ضابط . 22000 رجل). 

.وعلال تلاك القترة اشعق شرحظ كا كنا بعل معضون ‏ خط رار ليفك 
ونقاطه القوية وسقطت بعض مواقع العدو في أيدي رجالنا. كا تم 
إسكات مواقع أخرى. 

قواتنا مستمرة في صد هجات العدو المضادة التى يقوم بها ضد قواتناء 
لقد أصبح العبء الأكبر في صد ال هجمات المضادة يقع الآن على عاتق 
المشاة التى عبرت وليس على الأسلحة المضادة للدبابات التى كانت 
لااتزال على الشاطى الغربي. ْ 

قوات المهندسين تعمل بنشاط في فتح الثغرات» وحدات الكباري 
تصل إلى النقاط المحدد ة لها وتنزل معداتها في الماء وتبدأ المرحلة الأولى 
من بناء الكباري. 


الفصل الحادي والثلاثون : معركة العبور 


ه وحدات المهندسين المكلفة بتشغيل المعديات تتحرك إلى الأمكنة 
المحددة لما وتبدأ في الاستعداد والتحضير انتظارًا لإتمام فتح 
الثغرات. 

المدفعية مستمرة في الاشتباك ضد الأهداف التي تحددها المشاة. 

الدفاع الجوي مستمر في الاشتباك مع الطائرات المغيرة. 

سعت 1730-1630 يوم 6 أكتوبر: 

© لقد أتمت الموجة الثانية عشرة من المشاة عبورها وبحلول الساعة 
0 كان قد أصبح لنا في الشاطئ الآخر 45 كتيبة مشاة قوامها 
0 ضابط و 30000 رجل. لقد أصبح عمق رؤوس الكبارق 
للفرق حوالي 4-3 كيلومترات لكل منها. مشاتنا تهاجم مواقع خط 
بارليف وتستولي على بعض النقاط. 

قوات الشرطة العسكرية التى عبرت بالقوارب مع المشاة بدأت تقوم 
بعملها الخاص بتحديد الطرق وترقيمها وتمييزها لمساعدة الدبايات 
والمركبات التي سوف تعبر على المعديات وعلى الكباري في التعرف 
على اتجاهها حتى لا تضل الطريق عند تحركها للانضمام إلى الوحدات 
الأم التي سوف تقوم بتدعيمها. 

© لقد بدأت النيران التى تنبعث من خط بارليف تخف وتضعف نتيجة 
احتلال بعض المواقع وإسكات بعضها الآخرء ولكن ما زال هناك 
الكثير من المواقع التي- وإن كانت غير قادرة على إطلاق نيران مؤثرة- 
كانت قادرة على توجيه وإدارة نيران المدفعية والطيران للعدو. 

»ه قوات المهندسين مستمرة في العمل على فتح الثغرات. وحدات 
الكباري مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل البناء. وحدات 
المعديات مستمرة في تنفيذ مرحلة التجهيز والاستعداد. 

»ع معركةالمدفعية مستمرة. 

. وحدات الدفاع الجوي مستمرة في الاشتباك مع طائرات العدو المغيرة. 


الباب السابع: إدارةٌ العمليات الحربية 


من سعت 30-1730 18 يوم 6 من أكتوبر: 


لقد وصلت رؤوس كباري الفرق إلى عمق حوالي 5 كيلومترات» وقد 
أصبحت معظم أجزاء خط بارليف محاصرة من قبل قواتنا. 

قوات المهندسين مستمرة في فتح الثغرات وتجهيز المطالع على الجانب 
الآخرء وفي حوالي الساعة 1830 فتحت أول ثغرة في الساتر الترابي» 
أي بعد 4 ساعات من بدء عبور المشاة. 

أتمت الوحدات المكلفة بتشغيل المعديات تحضيراتهاء وأخذت تنتظر 
انتهاء الوحدات المكلفة بفتح الثغرات في الساتر الترابي. 

وحدات المهندسين المكلفة ببناء الكباري انتهت من المرحلة الأولى» 
وأصبحت تنتظر الانتهاء من فتح الثغرات حتى يمكنها أن تبدأ المرحلة 
الثانية والأخيرة من أجل بناء الكباري. 

دبابات ومركبات الأسبقية الأولى التى كان محددا لها أن تعبر على 
المعديات تتقدم في اتجاه المعابر المحددة ها. 

في حوالي الساعة 1730 تم إبرار 4 كتائب صاعقة بواسطة طائرات 
ال هلي وكوبتر في عمق العدو في أمكنة متفرقة داخل سيناء. 


من سعت 30 2030-18 يوم 6 من أكتوبر: 


المشاة تعزز مواقعها على الشاطئ الشرقي» وتقوم بإرسال ضباط 
اتصال إلى مخارج المعديات والكباري لاستقبال الدبابات والمركبات 
وتلقينها واجباتها تبعًا لآخر موقف عمليات. 

تم خلال هذه الفترة فتح معظم الثغرات في الساتر الترابي. 

بدأ عبور الدبابات والأسلحة الثقيلة عبر المعديات بمجرد إتمام فتح 
الشغرات» وبحلول الساعة 2030 كان قد أصبح لنا 1 معدية تعمل 
بين الشاطئين الغربي والشرقي للقناة. 


تم بناء أول كوبري ثقيل على القناة الساعة 2030. 


المصل الحادي والثلاثون : معركة العبور 


ظ كانت الدبابات والعناصر ذات الأسبقية الأولى - والتى كان مقررا لما 

أن تعبر على الكباري”'2 - تتحرك في اتجاه الكباري تبعا لمدى التقدم 
الذي يحرزه المهندسون في بناء الكباري المختلفة. 

هع استمرارالتراشق المتقطع بالمدقعية. 

٠‏ استمرار الدفاع الجوى في التصدي للطائرات المغيرة. 

سعت 2030 - 230 2 يوم 6 من أكتوبر: 

قواتالمشاة تستمر في تعزيز مواقعها في رؤوس الكباري شرق القناة. 

أتم المهندسون فتح الثغرات وتشغيل معظم المعديات والكباري”*'. 
وبحلول الساعة 2230 كان المهندسون قد أتموا إنجاز الأعمال 
الهندسية التالية: 
فتح 60 ثغرة في الساتر الترابي وذلك بتجريف 90000 متر مكعب 
ون الال 
إتمام بناء 8 كباري ثقيلة. 
إتمام بناء 4 كباري خفيفة هيكلية. 
إتام بناء وتشغيل 31 معدية. 

© كانت دباباتنا ومركباتنا تعبر فوق الكباري والمعديات فور تجهيزها 
وقد بلغت ذروتها في الساعة 2230 عندما كانت وسائل العبور الثقيل 
جميعها تعمل بأقصى طاقة لما وذلك فيما عدا قطاع الفرقة 19 مشاة 
حيث ظهرت مشكلات غير متوقعة ببخصوص طبيعة التربة. 

©» استمرار التراشق بالمدفعية. 

٠‏ العدو يقوم بغارات على الكباري ويتعرض له دفاعنا الجوى فيسقط 
مزيدًا من الطائرات وبحلول الساعة 2230 كان قد بلغ ما أسقطه 
دفاعنا الجوي منذ بدء القتال 27 طائرة. 


(1) بعض الدبابات والأسلحة الثقيلة من الأسبقية الأولى كان مقررًا لما أن تعبر فوق المعديات» 
وهذه كان يتم تشغيلها قبل الكباري بحوالي ساعة إلى ساعتين. 

(2) تأخر إنشاء كوبريين اثنين و 4 معديات في القطاع الجنوبي للقناة. 
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سعت 2230 يوم 6 من أكتوبر إلى 0800 يوم 7 من أكتؤبر: ظ 


قامت الدبابات والأسلحة الثقيلة بالانضمام إلى المشاة في رؤوس 
الكباري ما بين الساعة 2230 يوم 6 من أكتوبر والساعة 0100 يوم 7 
من أكتوبر. 
قامت المشاة مدعمة بالدبابات وأسلحة الدعم الأخرى بدفع رؤوس 
الكباري إلى عمق 8 كيلو مترات. 
قام العدو خلال الليل هجمات مضادة وقد نجحت قواتنا في صدها 
جميعاء ولكن العدو تمكن في حالتين من الوصول إلى خط المياه 
واستخدام دباباته في تعطيل كوبريين اثنين وتدمير بعض وسائل العبور 
الأخرى» ولكن الصراع بين مشاتنا وبين دباباته التي نجحت في 
اختراق مواقعنا استمر طوال الليل واستخدمت فيه القواذف 1720 
والقنابل المضادة للدبابات. وقبل الصباح كان قد تم تدمير الديابات 
التي نجحت في اختراقها خلال الليل ولم تنج منها إلا أعداد قليلة جدا 
شوهدت في الصباح وهى تهرب بأقصى سرعة نحو الشرق. 
© المهندسون يقومون بإصلاح الكباري التي تتعطل نتيجة قصف 
المدفعية والطيران ويعيدون تشغيلها بعد فترة وجيزة 
معركة القناة 
بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 7 من أكتوبر 73 كانت قواتنا قد 
حققت نجاحًا حاسًا في معركة القناة» فقد عبرت أصعب مانع مائي في العالم 
وحطمت خط بارليف في 18 ساعة, وهو رقم قياسي لم تحققه أية عملية عبور في 
تاريخ البشرية» وقد تم ذلك بأقل خسائر ممكنة. فقد بلغت خسائرنا 5 طائرات 
و20 دبابة و280 شهيدًا!'. ويمئل ذلك 2.5/ في الطائرات و 2/ في الدبابات 


(1) اشترك في عملية العبور 100000 رجلء توزيعهم كا يلي بصفة تقريبية: 
0 ف قوارب مطاطية. 
0 في دبابات ومركبات برمائية عبر المسطحات المائية في البحيرات للمرة وبحيرة 
التمساح. 
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7 في الرجال. أما العدو ففقد 30 طائرة و 300 دبابة وعدة آلاف من 


القتلى وخسر معهم خط بارليف بكامله. لقد تم سحق 


ق ثلاثة ألوية مدرعة ولواء 


مشاة كانت تدافع عن القناة وأصبحت أسطورة خط بارليف التى كان يتغنى مها 
الإسرائيليون في خبر كان. 


0 فوق المعديات. 

0 فوق الكباري الخفيفة. 

0 6 فوق الكباري الثقيلة. 

عبرت القناة 1020 دبابة و 13500 مركبة بوسائل العبور التالية: 


.| سايعة | فرق سات | رق الكيبي الله | نرق اكادى لضفه | الي 


110 


مات |0: |20 إمه 
7700 


مركبات 
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الموقف يوم 7 من أكتوبر 

لقد كان يوم الأحد 7 من أكتوبر يوم فرح وسعادة بالنسبة لنا. لقد اتتصرنا في 
معركة العبور وأصبح لنا على الشاطئ الشرقي خمس فرق مشاة بكامل أسلحتها 
الثقيلة ومعها حوالي 1000 دبابة» بين) العدو في تلك المنطقة قد أصبح في حالة 
فوضى عارمة وقد أبيدت قواته تماما. ولكن لم تكن هذه الصورة الوردية 
للموقف صباح يوم 7 من أكتوبر لتنسينا الحقائق التي كانت تفرض نفسها في 
رؤوسنا. لقد نجحنا في تحقيق المفاجأة الإستراتيجية وبالتالي فإن العدو لم يقم 
بإجراء التعبئة الشاملة» إذن فإن المعارك الكبرى مع قوات العدو الرئيسية كانت 
لم تبدأً بعد. 

لقد كان تقدير مدير المخابرات الحربية أن العدو سيقوم بالهجوم المضاد 
بقواته الرئيسية بافتراض قيامه بإتمام تعبئة قواته قبل بدء المهجوم بعد 6- 8 
ساعات من بدء هجومنا. وحتى صباح يوم الأحد - أي بعد 18 ساعة من بدء 
القتتال- لم تكن هناك أية ظواهر تدل على أن قوات العدو المعبأة قد دخلت 
المعركة في الجبهة المصرية. وكان السؤال الذي يدور في رؤوسنا في ذلك الوقت 
هو «متى يقوم العدو بال هجوم المضاد الرئيسبي؟ يوم 8 أم يوم 9 من أكتوبر؟». 
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لقد كان يوم 7 من أكتوبر هو يوم سباق بينا وبين العدو استعدادا للمعركة 
التالية. لقد دفع العدو إلى جبهة سيناء بخمسة ألوية مدرعة جديدة كيا دفع 
ب 300 دبابة أخرى لتعويض خسائر الألوية المدرعة الثلاثة التي كانت موجودة 
أصلا. وبحلول صباح يوم 8 من أكتوبر كان العدو قد حشد أمامنا ثانية ألوية 
مدرعة منظمة في ثلاث فرق: فرقة من ثلاثة ألوية مدرعة في القطاع الشهالي تحت 
قيادة الجنرال برن ادان» فرقة من ثلاثة ألوية مدرعة في القطاع الأوسط تحت 
قيادة الجنرال شارونء فرقة من لواءين مدرعين في القطاع الجنوبي تحت قيادة 
الجنرال ألرت ماندلر. 

ومن ناحيتنا فقد قمنا بالاستفادة من يوم 7 أكتوبر في إنجاز ما يلي : 
1[ - قامت الدبابات والأسلحة الثقيلة الخاصة بالفرقة 19 مشاة بالعبور على 

كباري الفرقة السابعة. 


2- قامت فرق المشاة بتوسيع رؤوس الكباري وسد الثغرات التي بينها وبين 
الفرق المجاورة داخل كل جيش. وبحلول صباح يوم الاثنين 8 من أكتوبر 
كانت رؤوس كباري الفرق الخمس قد أدمجت في رأمي كوبريين في 
جيشين كان رأس كوبري الجميش الثاني يمتد من القنطرة شالا إلى 
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المرة شمالا حتى بورتوفيق جنوبا. وكان رأس كوبري كل جيش يصل في 
عمقه إلى حوالي 10 كيلو مترات. كان ما يزال هناك ثغرة تفصل بين رأسي 
الكوبري للجيشين» وكان طوها حوالي 30- 40 كيلومتراء وكانت هذه 
الثغرة لا تدخل ضمن مظلة الدفاع الجوي. وبذلك فإن قدرتنا على التحرك 
داخل هذه المنطقة كانت محدودة جداء ومهذا الموقف كانت حصون ومواقع 
خط بارليف حميعها قد سقطت في أيديناء وذلك في! عدا موقعين» أحدهما 
في أقصى الشمال» والآخر في أقصى الجنوب, وإن كان الموقع الجنوبي قد تم 
حصاره حصارًا تامّاء وأصبح سقوطه في أيدينا مسألة وقت فقط. 

وفي خلال يوم 7 أكتوبر قامت قواتنا الخاصة التي تعمل في مؤخرة العدو 
بعدة إعمال نشطة» كان لها أثر كبير في إرباك قيادات العدوء وتعطيل 
محرك احتياطياته نحو الخبهة. قامت عناصر من اللواء130 مشاأة 
الأسطول (برمائي) بالتقدم خلال نممري متلا والجدي» حسيث قامت 
تقدمت إحدى سرايا اللواء خلال تمر الحدي حتى وصلت إلى مطار تماداء 
الذي يقع على مسافة حوالي 80 كيلومترًا شرقي القناة في الوقت نفسه 
كانت عناصر الصاعقة التي تم إبرارها بطائرات اهلي وكوبتر قبل آخر ضوء 
يوم 6 من أكتوبر» تعبث بمؤخرة العدو. وتقوم بمهاجمة قواته التي تتحرك 
نحو الحبهة» نما أثار الذعر بين صفوفه» وأرغمه على التحرك ببطء وحذرء 
وبالتالي تأخر وصوله إلى الجبهة. 

لقد استفدنا أيضًا من يوم 7 من أكتوبر في تحسين الموقف الإداري» الذي 
كان في حاجة ماسة إلى دفعة قوية. إن النجاح الذي أحرزناه في معركة 
العبور كان على حساب التضحية بالموقف الإداري. لقد كان كل جندي 
يحمل تعبيًا لمدة يوم واحد وتعبيئًا محفضا من المياه لمدة يوم واحد”* . 


(1)الدفرسوار تدخل ضمن مسئولية الجيش الثاني. 
(2) يحتاج الجندي الذي يقاتل في الأجواء الحارة إلى 5 لترات مياه يوميا وقد قمنا بتخصيص 


لترين ونصف اللتر فقط لكل جندي. 


م 
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وأقصى ما يستطيع حمله من الذخيرة لقد كان شعارنا - كبا سبق أن ذكرت- 

«اأقصى ما يمكن من السلاح والذخيرة» أقل ما يمكن من المطالب الإدارية 

الأخرى»» وعلى الرغم من أن معظم العربات والوحدات الإدارية كانت 

قد عبرت قبل صباح يوم 7 من أكتوبرء إلا أن الخسائر التي وقعت في تلك 

العربات نتيجة تدخل العدوء والتأخير غير المتوقع في وسائل العبور في 

قطاع الفرقة 19» قد حرمنا من بناء احتياطي معقول من الاحتياجات 

الإدارية شرق القناة» وهكذا كان لا بد من بذل مجهودإداري كبير 

للمعركة القادمة. 
مقارنة يبن قواتنا والقوات المعادية يوم 8 من أكتوبر 

إذا قارنا بين حجم القوات البرية المصرية والإسرائيلية في جبهة القناة صباح 
يوم 8 من أكتوبر» نجد أنها تكاد تكون متساوية. لقد كان لدى العدو 8 ألوية 
مدرعة قوامها 960 دبابة ما بين سنتوريان » 31-48 . 60-/2. أما نحن فكان لدينا 
حولي 1000 دبابة.مابينبت 62:)ت 455.ت 34)ت 726. ومع أن عدد 
الدبابات كاد يكون متساويًا فقد كان هناك عاملان مهمان يمكن أن يكون لها تأثير 
حاسم على المعركة» إذا ما حدثت المجابهة بين الدبابات وحدها دون إدخال 
الأسلحة الأخرى في المعركة» كان العامل الأول هو التسليح» والعامل الآخر هو 
التجميع. 

كانت دبابات العدو جميعها مسلحة بالمدفع 105 ملليمتر. وكانت مجهرة 
بوسائل جيدة لتقدير المسافة والتسديد. أما دباباتنا فكان توزيعها كما يل: 

200 دبابة ت 2 6 مجهزة بالمدفع 115 مم. 

500 دبابة ت 54ت 55 مجهزة بالمدفع 100 مم. 

230 دبابة ت 34 مجهزة بالمدفع 85 مم. 

20 دباية ت 76 مجهزة بالمدفع 76 مم. 
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. من هنا يمكن القول إن تسليح دبابات العدو كان أفضل من تسليح 
دباباتناء لكن هذا التفوق النوعي في التسليح يمكن التغلب عليه إذا نحن أحسنا 
استخدام الأرض وتحاشينا الدخول مع العدو في معركة دبابات في أرض 
مفتوحة» حيث يصبح مدى المدفع هو السلاح الحاسم في المعركة. 

كان العامل الآخر هو أسلوب الطرفين في تجميع واستخدام دباباته» حيث 
كانت دباباتنا مربوطة بالأرض» وكان نصفها ضمن الميكل التنظيمي لألوية 
المشاة على شكل كتائب دبابات وكان تدريبها مقصورًا على تعاون المشاة في 
الحجوم والدفاع» لكنها لم تكن مدربة على القيام بالدخول في معارك الدبابات 
حيث يكون عنصر القتال الرئيسى هو دبابة ضد دبابة. أما النصف الآخر من 
دباباتنا فقد كان موزعا على فرق المشاة بمعدل لواء مدرع لكل فرقة؛ وذلك لرفع 
قدراتها القتالية في صد هجمات العدو المركزة بواسطة الدبابات. لم تكن لدينا 
الفرصة إذن في أن نناور بدباياتنا من مكان لآخر من الجبهة إلا في حدود ضيقة 
جدا. أما العدو فقد كانت ظروفه أفضل منا بكثير» فلم تكن دباباته ملزمة بأن 
ترتبط بالأرض للدفاع عن المشاة ى) في حالتنا وكان لديه العمق الكافي الذي 
يسمح له بالمناورة وتحريك ألويته المدرعة من قطاع إلى قطاع بحرية تامة» وخلال 
ساعات قليلة. 

وخلاصة القول. فقد كان العدو يستخدم دباباته الاستخدام الصحيح. أي 
أنه كان يستخدمها كدبابات أما نحن فقد كنا نستخدمها كمدافع مضادة 
للدبابات ذاتية الحركة؛ أكثر من استخدامها كدبابات. ولم يكن ذلك جهلاً منا 
بأصول استخدام الدبابة» بل كان بسبب الظروف التي فرضت نفسها علينا. إذ أن 
ضعف تسليح دباباتناء وضعف قواتنا الجوية» كانا يفرضان علينا أن نستخدم 
دباباتنا بأسلوب دفاعىء ويدعواننا إلى تحاشئ الدخول فى معارك دبابات بحتة. 
وقد أثبتت الأيام التالية أننا كنا على صواب عند اتباع هذا الأسلوب. وأن 
استخدامنا للدبابات ضمن تشكيلات المشاة قد حقق نتائج مبهرة» وعندما قمنا 
بتغيير هذا الأسلوب في 14 أكتوبر- بناء على قرار سياسى كما سيأتي فيها بعد- 
تمكن العدو من أن يدمر لنا 250 دناية فى أقل من ساعتين. 
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زيارتي الأولى إلى الجبهة يوم 8 من أكتوير ١‏ ظ 


في الصباح الباكر من يوم 8 من أكتوبر تحركت إلى الجبهة؛ لمناقشة الموقف على 
الطبيعة مع القادة الميدانيين. وبدأت رحلتي بزيارة اللواء سعد مأمون - قائد 
الجيش الشاني- ثم تحركت إلى الفرقة الثانية مشاة ومنها إلى قيادة الجيش الثالث». 
ومنها إلى الفرقة السابعة مشاة» ثم عدت في نهاية النهار إلى المركز10 لقد سعدت 
جدا بهذه الزيارة حيث شاهدت الضباط والجنود وهم في قمة السعادة ويتمتعون 
بروح معنوية عالية؛ على الرغم من المجهودين الذهني والجساني اللذين 
تحملوهما خلال ال 42 ساعة الماضية» التي تخللتها ليلتان متتاليتان دون نوم» كان 
الكثيرون منهم يبتفون عند رؤيتي «التوجيه رقم 1 كان ممتازا. كان خير دليل 
لنا!!). 

قابلت العميد حسن أبو سعدة- قائد الفرقة الثانية مشاة- في مركز القيادة 
المتقدم للفرقة» كان يستعد لملاقاة ال هجوم المضاد المنتظر من العدو. كان يتمتع 
بروح معنوية عالية» وكان واثقًا من أنه سوف ينجح في صد العدو. بعد أن 
تركت حسن أبو سعدة توجهت لزيارة أحد مواقع خط بارليف المواجه لمدينة 
الإساعيلية» كان هذا الموقع حصنا منيعاء ولم يسقط في أيدينا إلا فجر يوم 8 من 
أكتوبر» أي قبل ساعات قليلة من زياري له. كان هو الموقع نفسه الذي نظرت 
إليه يوم الجمعة الماضي قبل بدء العمليات ب 24 ساعة. بغية التعرف على ما إذا 
كان العدو قد أحس باستعداداتنا للهجوم, أم لا. ما أغرب هذا الشعور الذي 
أحس به وأنا أدخل الحصنء كان حصنا شائمًا ومنيعًا كغيره من حصون خط 
بارليف. وظن بنو إسرائيل أن حصونهم ستحميهم من أيديناء وها نحن أولاء قد 
دمرنا حصونهم بفضل الله. وها نحن أولاء ندخل حصونهم مرفوعي الرأس 
والكرامة» ولا شعوريًا وجدت نفسى أنطق وأنا أدخل هذا الحصن «الحمد لله.. 
والله أكير)”'. ١‏ 


(1) عندما زار الحنرال بوفر الفرنسى ميدان المعركة بعد وقف إطلاق النار رافقته في زيارته. 
وعندها شاغويهذا اللصين فقر قاءتسيكفر نوكتال كين التتطعق أن متعايدرا عل هنذا 
الحصن ؟» وعندما شاهد حفرة ضخمة من حفر المدفعية في فناء اللحصن سأل مستغريًا: 
حفرة أي مدفع هذه؟. فقلت له إنها حفرة هاون 240 ملليمتر. 
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بعد أن زرت هذا الحصن أخذت أتجول في ميدان المعركة» فوقع بصري على 
منظر حزين, منظر أربع دبابات مصرية محترقة يواجه بعضها بعضاء على مسافة 
تقل عن 500 متر» لقد دمرت بعضها بعضا خطأء ويظهر من برج إحداها رجل 
متفحم يشير بيده إلى الدبابات التي في مواجهته. إن مثل هذه الحوادث تحدث 
بكثرة في الحربء ولا يمكن تجنبها بتاتاء وإن كان من الممكن الإقلال منهاء 
والشعور بالذنب الذي يستولي على الرجال الذين يقتلون زملاءهم خطأ خلال 
الحرب قد يحوهم إلى حطام مالم يجر علاجهم علاجا نفسيا ومساعدتهم على 
التخلص من تأنيب الضمير الذي يلازمهم. لقد سبق أن قلت إن فرق المشاة 
كانت تقوم بتوسيع رؤوس الكباري وسد الثغرات التي بينها. وفي فجر يوم 8 
من أكتوبر كانت فصيلة دبابات من الفرقة الثانية مشاة تتحرك جنوباء بينا كانت 
فصيلة دبابات أخرى من الفرقة 16 مشاة تتحرك شمالاء هدف التلاقي 
وإكمال حصار موقع العدو في الإسماعيلية شرق" '. وبعد أن عبرت الدبايات 
الشلاث المتقدمة شمالا أحد التلال فوجئت بالدبابات الثلاثة الأخرى المتقدمة 
جنوبا. كان وقع المفاجأة عنيفا على الطرفين» وتصرف كل منهها بط تمليه الغريزة 
في ميدان القتال» فأطلقت كل فصيلة النار على الأخرىء وكانت النتيجة تدمير 
دبابتين من كل فصيلة من الطلقة الأولى. لم يطلق سوى أربع طلقات وكانت 
خسائرنا أربع دبابات وأربعة أطقم. لقد وقفت خاشعا أمام دباباتنا المحطمة. 
لكنني لم أستطع أن أكتم شعورًا داخليًا بالفرحة لمستوى الجندي المصري» من 
حيث الروح القتالية ومستوى التدريب مهما كانت الأسباب لهذا الحادث المحزن 
فإنه يشهد لأصحابه بأن المفاجأة لم تشل تفكيرهم وأنهم أطلقوا نيرانهم في وقت 

واحدء وأن تسديدهم كان دقيقا للغاية. 

عند وصولي إلى قطاع الفرقة السابعة مشاة وجدت الطريق المؤدي للكوبري 
مزدحماء ما دفعني إلى الترجل والسير بضع مئات من الأمتار للوصول إلى 
الكوبري» وهناك وجدت قائد الفرقة العميد بدوي يقف بجوار الكوبري» عبرنا 


(1) هو الموقع نفسه الذي زرته» ويطلق العدو عليه اسم بركان 1الش2]016 ويتحكم في طريق 
الأنيياعيلية الطاسة: 
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نال 
يما 


الكوبري سيرا على الأقدام حيث ركبنا عربة قائد الفرقة التي كانت تنتتظره شرق 
القناة وأخذنا نقوم بجولة على القوات داخل رأس كوبري الفرقه. لم تكن الأمور 
قد استقرت تماما في قطاع الفرقة فقد عثرنا على ملازم ومعه ثلاث دبابات في 
مكان منعزل دون أن يعرف مكان وحدته الأم. كان الموقف الإداري ليس جيذاء 
فقد شاهدت بعض الحنود وهم يعبرون إلى الشاطئ الغربي» ومعهم صفائح 
فارغة للها بالمياه”'". 

لقد كان أكثر ما أزعجنى خلال تلك الزيارة هو موقف الكباريء لقد بلغت 
يداك نالا يعارل و عصوعه انه قرا رق الفلته رز قا كنال ريق ل ضرال 
5 من مجموع الكباري التي بدأنا مها الحرب, قد يبدو هذا الرقم مقبولا بالنسبة 
لعملية عبور بهذا الحجم, لكنني كنت أفكر فيها قد يحدث بعد أسابيع أو أشهر. 
ماذا يمكن أن يحدث لو أن العدو ركز مجهوده الجوى ومدفعيته البعيدة المدى على 
الكباري سوف نسقط له العديد من طائراته ما في ذلك من شك لكن في الوقئت 
نفسه سوف يتمكن من تدمير عدد إضافي من الكباري» ويخلق لنا موقفا صعياء 
وهنا برزت في ذهني فكرة بناء كباري صماء من الرمل والحجارة بدلا من 
الكباري العائمة التي نستخدمهاء إن مثل هذه الكباري لا تستطيع الطائرات أن 
تدمرها بسهولة:؛ إننا نستطيع دائما أن نصلح الحفر التي تحدثها قنابل الطائرات 
المغيرة في هذه الكباريء بأن نردم تلك الحفر بمزيد من الرمل والجارة فكرت 
مليا في هذه الفكرة وأخذت أقلبها بيني وبين نفسي في أثناء عودتي من الفرقة 
السابعة» متجها إلى قيادة الحجيش الثالث. وفيهما يلى الحوار الذي دار بيني وبين 
نفسي, وكأننا شخصان يتحدثان: 

الأول: إنها فكرة جيدة لكن هل من الممكن تنفيذها من الناحية الهندسية؟ 

الثاني: اعتقد أن ذلك ممكن. إنها لن تكون أصعب من السد العالي. ' 


الأول: إن بناء السد العالي استغرق 10 سنوات» فهل تريد أن ننتظر عشر 


(1) يلاحظ أن استخدام كبارى الفرقة السابعة لعبور الفرقة 19 مشاة قد ألقى عبئا ثقيلا على 
تلك الكباري. 
الفصل الثاني والثلاثون : الفجوم المضاد الرئيسى للعدو حل 


ظ الثاني: بالتأكيد لا.. إني أريد أن تكون جاهزة خلال أسبوعين » أو ثلاثة؛ أو 
أربعة على الأكثر. إني لا أريدها سدا مستديم| مثل السد العالي. إني أريدها سدا 
مؤقتا. إني أتصور أن نقوم بردم جزء من القناة» بإلقاء الرمل والحجارة في المجرى 
المائي» ثم نمهد الجزء العلوي لكي يتحمل مرور الدبابات والنقل الثقيلء لا 
خرسانة ولا حديد ولا شىء من هذا القبيل» وبمجرد انتهاء المحرب يتم رفعهاء 
وتطهير مجرى القناة من بقاياها. 

الأول: اسأل المهندسين. إنهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا إذا كانت مشل 
هذه الفكرة ممكنة أم لا. 

الثاني: بالتأكيد.. سوف أسأل المهندسينء بل سوف أسأل أكثر من مهندس» 
لأن المهندسين كثيرًا ما تختلف آراؤهم. 

لم أرغب في الانتظار حتى عودت إلى المركز 10» لكي أببحث مع مدير 
المهندسين فكرتي عن بناء كباري صماء فوق القناة وصممت أن أستشير أول 
مهندس أقابله» وفي أثناء وجودي في قيادة الجيش التاقك استدعيت رئيس 
المهندسين بالحيش الثالث» وانتحيت به جانباء حيث أطلعته على الفكرة» 
وسألته عن رأيه من الناحية الفنية. أجاب دون تردد بأن ذلك ممكن من الناحية 
ا هندسية. وعندما سألته عن الوقت اللازم لإنشاء3 كباري من هذا النوع. أجاب 
قائلا: «لكي أجيب عن هذا السؤال هل لي أن أعرف أولا من الذي سيقوم 
بإنشاء هذه الكباري» وهل سيتم ذلك بإمكانات القوات المسلحة وحدهاء أم أن 
ذلك سوف يتم بإمكانات الدولة كلها؟». قلت له إنه بمجسرد أن يتخذ القرار 
فأجاب قائلا: «في هذه الحالة يمكن بناء هذه الكباري الثلاثة في أسبوع». 
الأسبوع؟ ألست تغالي في هذا التقدير؟؛ صرخت في وجهه صراخا مفعم) 
بالدهشة والفرح. لكنه عاد يؤكد لي مرة أخرى بأن هذا مكن. وأضاف قائلا: 
١إنها‏ عملية بسيطة جداء إننا سوف نحتاج فقط إلى بولدوزراتء أما الرمال التي 
سوف تردم بها القناة فإنها هناك في مكان العمل» ولن نحتاج إلى نقلها». 
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بعد عودتي من الجسبهة إلى المركز 10 في نهاية ذلك اليوم؛ أخبرت الوزير 
بالفكرة» لكنه كان مترددًا للغاية. أوضحت له خطورة الموقف وما يمكن أن 
يحدث لو أن خسائرنا في الكباري استمرت بهذا المعدل. فاضطر في النهاية أن 
يقول إنه سيخطر الرئيس فيا بعد. لم أرغب في أن أضيع وقتي وأقف ساكنا إلى أن 
يأذن أو لا يأذن الرئيس لي بذلك» وقررت أن أتخذ بعض الخطوات الإيجابية في 
هذا الاتجاه .. بحثت الفكرة مع اللواء جمال علي مدير المهندسين» فنصح بسأن 
نناقش الموضوع كله مع كل من الدكتور بدران وزير الإصلاح الزراعي» 
والمهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس. والمهندس عثان احمد 
عشان مدير شركة المقاولين العرب. وفى الساعة 2100 من اليوم نفسه كان 
جميعهم ومعهم اللواء جمال علي في مكتبي في المركز 10 لبحث هذا الموضوع. 
شرحت الأسباب التي دفعتني إلى ذلك وسألتهم العون والمشورة كان رد الفعل 
لدى المهندس عثان أحمد عثمان سريعًا ومؤيدًاء ومد يده إلي مصافحًا وهو يقول: 
(سيادة الفريق - أهنئك على هذه الفكرة» لقد فكرت فيها آنا شخصيًا وكنت أفكر 
في أن أتقدم بها إلى القوات المسلحة. إنها فكرة رائعة ويمكن تنفيذها بسهولة. أما 
بخصوص الوقت اللازم لإتمام هذه الكباري فإني أحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز 
الحسابات اللازمة لذلك». أما فيا يتعلق بالمهنددس مشهور أحمد مشهور فقد 
أصيب بدهشة وخيبة أمل كبيرتين بها سمع مني وعلق قائلا: كيف تفكر في ردم 
القناة » علا بأن الرئيس اتصل بي اليوم وأخبرني بأن أعد العدة والخطة لتطهير 
القناة:وإعادة فتديها لوث قلت له: «إنني لا أردم القناة إنني أريد أن أبني . 
عليها الكباري التي تحقق لنا النصرء ثم إننا لن نبدأ العمل في هذا المشروع إلا بعد 
الحصول على تصديق رئيس الجمهورية وسوف يقوم وزير الخربية بالاتصال به 
وطلب الإذن منه بذلك» قام المهندس عثان أحمد عثمان بطمأنة المهندس مشهورء 
وقال له إنه يستطيع أن يرفع هذه الكباري من مجرى القناة في خلال أيام قليلة بعد 
انتهاء الحرب. وفى نباية المؤتمر اتفقنا على أن يتولى المهندس عثان أحمد عثمان تنفيذ 
(1) إن تطور الأحداث في الأعوام 74- 79. تجعلنا نتوقف لدراسة ماذا كان يقصد السادات 


يوم 8 من أكتوبر عندما طلب إلى المهندس مشهور أحمد مشهور أن يضع الخطة لتطهير 
القناة وإعادة فتحها للملاحة. 


الفصل الثاني والثلاثون : اهجوم المضاد الرئيسي للعدو 


له 

المشروعء على أن تضع هيئه قناة السويس ووزارة الإصلاح الزراعي إمكاناتها 
لقد كانت الساعة 2300 عندما خرج الرجال الأربعة من مكتبي في طريقهم 

إلى مكتب عثان أحد عثان» لإجراء الدراسات الخاصة بالمشروع. وف مساء 9 

من أكتوبر كانت مجموعة العمل قد انتهت من دراسة المشروعء وتقدم اللمهندس 

عثمان أحمد عثمان بتقريره. الذي كان يشمل النقاط التالية: 

1[ - إنه من الصعوبة بمكان إنشاء كوبري من هذا النوع في الشط أو ني أي 
مكان في قطاع الحجيش الثالث» حيث إن سرعة تيار المياه في هذا القطاع 
تجعل إنشاء كوبري أصم في هذه المناطق عملية باهظة التكاليف. 

2- إن منطقة الدفرسوار والفردان والقنطرة هى أفضل الأمكنة لإنشاء هذه 
المنطقة تصل إلى الصفر تقريبًا. 

33- بمجرد إصدار الأمر بالبدء في التنفيذ فإنه يحتاج إلى سبعة أيام» لحشد ونقل 
المعدات إلى مناطق العملء ثم يحتاج إلى 9 أيام أخرى لإنجاز العمل 

4- إن إنجاز المشروع في الوقت المذكور يعتمد على أن يقوم المقاولون العرب 
بسحب البلدوزرات والمعدات الميكانيكية التي تعمل في مشاريع لهم في 
ليبياء وهم يلتمسون أن نتصل بالسلطات الليبية لاستئذانها في ذلك. 


حاولت الضغط مرة أخرى للحصول على موافقة الرئيسء وف النهاية 
جاءت موافقته مساء يوم 10 من أكتوبر وشرعت فورافي اتخاذ الخطوات 
التنفيذية» لكن نجاح العدو في اختراق مواقعنا عند الدفرسوار يوم 16 من أكتوبر 
سبب إسقاط مشروع بناء الكوبري في تلك المنطقة. استمر العمل في بناء كوبري 
في منطقة الفردان. وآخر في منطقة القنطرة وبعد سلسلة من المتاعب والمشكلات 
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0 


الهندسية تم بناء الأول في الأول من ديسميرء والآخر في 9 من ديسمير 73". 
والغريب حقا أن يتبنى العدو الفكرة نفسها التي جالت بخاطريء وأن يقوم ببناء 
كور أصم في المكان نفسه الذي حددناه لذلك. وقد انتهى العدو من إنشاء 
هذا الكوبري في منطقة الدفرسوارء وافتتحه في 7 من ديسمير 1973. 


فشل الهجمات المضادة الني قام بها العدو 


نعود مرة أخرى إلى هجوم العدو المضاد الذي كنا نتوقعه يوم 8 من أكتوبرء 
فقد كنا نتوقع أن يقوم باستغلال حرية المداورة التي يتمتع مهاء ويقوم بحشد 
دباباته في اتجاه أحد القطاعات ويوجه له ضربة قوية تمكنه من الحصول على نتائج 
حاسمة. لكننا فوجئنا بأنه يتصرف عكس ما توقعناه تماماء فقد استخدم دباباته 
في توجيه ضربات متفرقة» وفى عدة انجاهات نما ترتب عليه فشل هذه الهجهات 
جميعا. ففي صباح يوم 8 من أكتوبر هاجم العدو الفرقة 18 فككاة باحك الورة 
المدرعة في اتجاه القنطرة» وفى الوقت نفسه هاجم لواء مدرع آخر الفرقة الثانية 
مشاة في اتجاه الفردان» وقد تمكنت قواتنا من صد الهجومين. 

وبعد ظهر اليوم نفسه قام العدو .هجوم آخر أشرك فيه ثلاثة ألوية مدرعة, 
اثنان منها كانا مها حمان الفرقة الشانية مشاة في اتجاه الفردان» بين| اللواء الثالث 
يهاجم الفرقة 16 مشاة فى اتجاه الإسماعيلية» وقد نجحت الفرقة الثانية مشاة فى 
إنادة أخد الألوية إناذة تامة بيع التسحب اللواء الآخر يعد أن تكبد عسائر كيرة 
كذلك نجحت الفرقة 16 مشاة فى صد هجوم العدوء. وإرغامه على الانسحاب. 


وف اليوم التالى (الثلاثاء 9 من أكتوبر) عاود العدو هجومه مرة أخرى 
واستخدم هذه المرة لواءين مدرعين ضد الفرقة 6 مشاة ولكن العدو فشل مرة 


(1) لقد سبب تيار المياه في القناة متاعب ضخمة عند بناء الكباري الصماء» فقد كنا كلما اقتربنا 
من منتصف القناة زادت سرعة اندفاع المياه وأخذت تلتهم ما نقذف به من رمال في وسط 
المجرى- وفى النهاية اقتنع المهندسون المصريون بضرورة أن نترك فتحة لمرور المياه عرضها 
حوالي 40 أو 50 مترا. وهكذا تطورت فكرتي في النهاية إلى تضييق بجرى القناة إلى 40 أو 
0 مترا وقد تم بناء كوبرى عائم فوق هذا المجرى. 
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أخرى فى إحراز أى نجاحء و لم يقم العدو بعد هذا التاريخ بأية هجمات قوية. 
وبالتالى يمكن القول إن هجومه المضاد الرئيسى قد تم صده يومى 8 و9 من 
أكتوبر. 

فى يوم 10 من أكتوبر حوالى الساعة 1645 أبلغتنا الفرقة الثانية مشاة بأن 
العدو قد هاجم جناحها الأيسر بقوة تقدر بكتيبة دبابات مدعمة بعناصر من 
المشاة فى عربات مدرعة وأن هذه القوة تمكنت من اختراق مواقع الفرقة إلى عمق 
الاي ا ا 00 


الطيران المعادي يشتت لواء المشاة الأول 

فى خلال يوم 10 من أكتوبر قامت عناصر من لواء المشاة الأول بالتقدم 
جنوبا واحتلت مواقع عيون-موسى”'» وفى خلال ليلة 10/ 1ن اكتوين :كلفينا 
إشارة خطيرة أثارت القلق والانزعاج. كانت الإشارة تقولء لقد فقد لواء 
المشاة الأول 90/ من رجاله وأسلحته ومعداته. كانت المعلومات التى تصل 
إلينا من الجيش الثالث ومن الفرقة 19 مشاة تدل على فقدان الاتصال تماما بين 
اللواء الأول والقيادات جميعهاء وبالتالى فلا أحد يعرف على وجه التحديد ماذا 
حدث هذا اللواء. أرسلت ضابط اتصال برتبة كبيرة إلى الجبهة بمهمة جمع 
الحقائق عن هذا اللواء لقد كان اللواء الأول مكلا بالتحرك ليلا إلى الجنوب 
واحتلال منطقة سدرء ولكن قائد اللواء فكر فى أن يبدأ تحركه قبل غروب 
الشمس ببضع ساعات وقد كانت القوات الجوية الإسرائيلية تراقبه عن كشب 
فتركته يتقدم جنوبا إلى أن خرج تماما من تحت مظلة دفاعنا الجوى وأصبح يعبر 
أرضا ضيقة لا تسمح له بالانتشار إذا ما هوجم من الجوء وهنا انطلقت القوات 
الجوية الإسرائيلية فى هجومها الشرس على اللواء الذى لم تكن لديه الوسيلة 
الفعالة للدفاع ضد هذا ال هجوم. إن هذه المعركة تعتبر مشالا لما يمكن أن تحققه 
القوات الجوية المجهزة بالصواريخ جو - أرض ضد قوة برية لا تملك دفاعا 
(1) من المعتقد أن هذه القوة المعادية كانت مكلفة بواجب الاستطلاع بقوة. 


(2) كانت عيون موسى ما زالت تقع حت مظلة شبكة دفاعنا الحوي 5480/1. 
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َه 


جويًا مؤثرًا وخفيف الحركة. لم تشترك أية قوات أرضية معادية فى المعركة» ومع 
ذلك فقد نجح طيران العدو فى تشتيت اللواء”''. وقد أمكن خلال الأيام التالية 
جمع الكثيرين من أفراده وإنقاذ الكثير من معداته تما جعل خسائره أقل بكثير من 
رقم 90/ الذي جاء في أول بلاغ ولكن الحقيقة الثابتة هي أن اللواء حرج من 
المعركة وفقد الاعتبار كقوة مقاتلة لعدة أيام إلى أن تمت إعادة تنظيمه وتعويض 


خسائره. 
زيارتي الثانية للجبهة 


لقد كان واضحا من هجمات العدو المضادة يومى 8 و 9 من أكتوبر أن العدو 
يركز هجومه على اتهاه القطاع الأوسط محور الطاسة - الاسماعيلية الذي يقع في 
حدود اليش الثاني .لذلك قررت أن أزور الجحيش الثاني مرة أخرى. 

في صباح يوم الخميس 11 من أكتوبر تحركت إلى الجبهة للمرة الثانية 
فوجدت الموقف فيها مطمئنا وكنا جميعا مقتنعين بأن قواتنا قادرة على صد أي 
هجوم مدرع آخر. ولتعزيز دفاعاتنا ضد أية هجمات أخرى قررت صرف 
0 لغم مضاد للدبابات فورًا لتعزيز الدفاع في اليش الثاني . 

لقد عدت من تلك الزيارة الثانية وأنا أكثر اقتناعا بقدرتنا على صد أي هجوم 
مضاد آخر. ولكن اكتشفت نقطة ضعف خطيرة لم تكن قد ظهرت في أثناء رحلتي 
الأول تلك هي مدى السيطرة على الكباري ووسائل العبور المختلفة. لقد كانت 
تعليهاتي خلال مرحلة العبور تقضى بأن يكون رئيس أركان كل فرقة هو المسئول 
الأول عن تنظيم العبور والسيطرة عليه؛ ومن هنا تمت عملية العبور بنظام وتحت 
سيطرة حازمة واستمر ذلك خلال فترة زيارتي الأولى. أما بعد ذلك فقد ترك 
رؤساء أركان الفرق هذه المسئولية لبعض صغار الضباط وضباط الصفء ومن 
هنا بدأت الفوضى تظهر في منطقة الكباري. لم يكن من الممكن أن نحرم فرق 


(1) إن هذا يوضح لنا عدم فعالية القوات المصرية التي تحشّل سيناء طبقا لاتفاقية الصلح 
المصرية حيث إن تلك المعاهدة تحرم على مصر إقامة أي دفاع صاروخي مضاد للطائرات 
51 في سيناء. 

الفصل الثاني والثلاثون : المهجوم المضاد الرئيسي للعدو مج 


له 
المشاة من رؤساء أركانها بصفة دائمة لكي يشرفوا على تنظيم المعابر» ولكن لم يكن 
أيضًا من المقبول أن نترك هذه المسئولية في أيدي صغار الضباط. لذلك قررت أن 
أقوم بتشكيل قيادة خاصة لهذه المهمة» وقد عينت اللواء صالح أمين قائدًا 
للمجموعة التي تعمل في خدمة الجيش الثاني» والعميد منير سامي قائدا 
للمجموعة التي تعمل في الجيش الثالث؛» ومع كل منهما عدد من الضباط مسن 
ذوي الرتب الكبيرة. 
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قله 


القرار السياسي الخاطئ 

بعد عودتي من الجحبهة يوم الخميس 11 من أكتوبر فاتحني الوزير في موضوع 
تطوير هجومنا نحو المضائق. ولكني عارضت الفكرة للأسباب نفسها التى سبق 
أذ كرض كاه “سر قنك قاتاذ: امار الك الراك الكوينة الاش البة قزسة 
وتشكل تهديدا خطيرًا لأية قوات برية تتحرك في العراء دون غطاء جوي. يجب أن 
نأخذ درسا من التجرية القاسية التى مر بها اللواء الأول مشاة أمس». وبدالي 
وكأنه اقتنع بهذا وأغلق الموضوع. ولكنه عاد وفاتحني في الموضوع مرة أخرى في 
صباح اليوم التالي مدعيًا هذه المرة أن الهدف من هجومنا هو تخفيف الضغط على 
الجبهة السورية. عارضت الفكرة مرة أخرى على أساس أن هجومنا لن ينجح 
ولن يخفف الضغط عل الحبهة السورية وأضفت قائلاً: «إن لدى العدو 8 ألوية 
مدرعة أمامنا ولن يحتاج إلى سحب قوات إضافية من الجبهة السورية حيث إن 
هذه القوات قادرة على صد أي هجوم نقوم به. ليس لدينا دفاع جوى متحرك إلا 
أعدادًا قليلة جدًا من سام 6 لا تكفى لحاية قواتنا. وقواتنا الجوية ضعيفة ولا 
تستطيع تحدي القوات الجوية الإسرائيلية في معارك جوية وبالتالي فإن قواتنا 


0 )انظرالياب الأول 
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الف 


البرية ستقع فريسة للقوات الحوية الإسرائيلية بمجرد خروجها من تحت مظلة 
الدفاع الجوي أي بعد حوالي 15 كيلومترًا شرق القناة. إذا نحن قمنا بهذه العملية 
فإننا سوف ندمر قواتنا دون أن نقدم أية مساعدة لتخفيف الضغط على الجبهة 
السورية». وحوالي الظهر تطرق الوزير لهذا الموضوع للمرة الثالشة خلال 24 
ساعة. وقال هذه المرة: «القرار السياسي يحتم علينا ضرورة تطوير ال هجوم نحو 
المضائق. ويجب أن يبدأ ذلك صباح غد 13 من أكتوبر». وحوالي الساعة 1330 
كانت التعليهات الخاصة بتطوير ال هجوم قد تم إعدادها و تمرك اللواء غنيم إلى 
الجيش الثاني واللواء طه المجدوب إلى الجيش الثالث حاملين معهم تلك الأوامر 
إلى قائدي الحيشين . 

وحوالي الساعة 1530 كان اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني يطلبني على 
الهاتف وقد قال بغضب "سيادة الفريق أنا مستقيل. أنا لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ 
التعلييات التي أرسلتموها مع اللواء غنيم»» ولم يمض بضع دقائق حتى كان 
اللواء عبد المنعم واصل هو الآخر على الخط الهاتفي وأبدى معارضة شديدة لتلك 
التعلييات التي وصلته مع اللواء طه المجدوب. وفى محادثتي مع كل من اللواءين 
سعد مأمون وعبد المنعم واصل لم أخف عنهما أنني أنا أيضا قد عارضت هذه 
التعلييات ولكني أجبرت عليها. فاتحت الوزير مرة أخرى في ال موضوع وتقرر 


استدعاء سعد مأمون وعبد المنعم واصل لحضور مؤتمر بالقيادة في الساعة 1800 
من اليوم نفسه» وى خلال هذا المؤتمر الذي امتد حتى الساعة 2300 كرر كل منا 
وجهة نظره مرارًا وتكرارّاء ولكن كان هناك إصرار من الوزير على أن القرار 
سيامي ويجب أن نلتزم به. وكل ما أمكن عمله هو تأجيل ال هجوم إلى فجر يوم 14 
بدلا من فجر يوم 13 كما كان محددا. 
لقّد كان هذا القرار هو أول غلطة كبيرة ترتكبها القيادة المصرية خلال 

الحرب وقد جرتنا هذه الغلطة إلى سلسلة أخرى من الأخطاء التي كان لها أثر كبير 
على سير الحرب ونتائجهاء ولكي نطور هجومنا للشرق مع المحافظة على رؤوس 
الكباري قوية ومؤمنة كان لا بد لنا من أن ندفع الأنساق الثانية إلى المعركة. وفى 
خلال ليلة 12/ 13 وليلة 13/ 14 عيبرت الفرقة 21 مدرعة من خلال الفرقة 
6 مشاه بين) عبرت الفرقة الرابعة المدرعة عدا لواء مدرع من خلال رأس 
كوبري الخيش الثالث. 

كانت خطتنا في الهجوم تشمل استخدام 4 ألوية مدرعة ولواء مشاة 
ميكانيكيا في أربعة اتجاهات مختلفة طبقا لما يلى: 


1 لواء مدرع في اتجاه ثمر ممتلا (القطاع الجنوبي). 

1 لواء مشاة ميكانيكى في انجاه ثمر الحدي (القطاع الحنوبي). 

2 لواء مدرع في اتجاه الطاسة (القطاع الأوسط). 

1 لواء مدرع في اتجاه بالوظة (القطاع الشمالي). 

لقد خسر العدو خلال قتال يومى 8 و 9 من أكتوبر حوالي 260 دبابة وكان 
خلال هذين اليومين يستخدم دباباته في اقتحام مواقع المشاة بالأسلوب القديم 
نفسه الذي كان يعتمد على سرعة التحرك وأحداث الصدمة النفسية لدى جندي 
المشاة نتيجة اقتحام المدرعات. ولكنه سرعان ما إكتشف أن المشاة المصريين بم| 
لديهم من أسلحة مضادة للدبابات» وبع يتمتعون به من روح معنوية عالية 
من أكتوبر بدأ يستخدم دباباته بأسلوب حذر يعتمد على التحرك البطيء 
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والاستفادة من الأرض والسواتر الطبيعية» ونتيجة لذلك انخفضت خسائره في 
الدبابات انخفاضًا ملحوظًا. وقام العدو بتعويض الجزء الأكبر من خسائره في 
الدبابات بحيث وصل عدد الدبابات التي في ألويته المدرعة الثانية التي أمامنا يوم 
3 من أكتوبر إلى 900 دبابة. 

كان علينا يوم 14 من أكتوبر أن باجم 900 دبابة معادية في المكان الذي 
يختاره العدو لهذا اللقاء و تحت سيطرة جوية معادية بقوة 400 دبابة مصرية فقط 
هل كان هذا القرار نتيجة الجهل أم المقامرة أم الخيانة؟ ما زال هناك كثير من 
الغموض يحيط بهذا الموضوع. لقد نجح العدو في استدراج ألويتنا المهاجمة إلى 
مناطق قتال اختارها بعناية» ونجح في تدمير معظم دباباتنا. لقد فقدنا في هذا اليوم 
الأسود 250 دبابة» وهو رقم يزيد على مجموع خمسائرنا في الأيام الثانية الأولى 
للحرب وحول ظهر يوم 14 انسحبت قواتنا مرة أخرى إلى داخل رؤوس 
الكبارى خرف القناء”” : 

في الساعة 1100 من يوم 14 من أكتوبر حاولت الاتصال هاتفيا باللواء 
سعد مأمون ولكن قيل لي إنه في الراحة» لم يكن هذا بالأمر العادي إذ إنه لا يجوز 
للقائد أن يكون في الراحة بين) تكون قواته مشتبكة في معركة كبيرة ولكني 
تصورت أنه لا بد أن يكون في غاية الإرهاق لكي يتصرف مثل هذا التصرف. 

وفى حوالي الساعة 1300 وصل الرئيس إلى المركز 10 بعد أن أخبره الوزير 
بالموقف. أمرني الرئيس بأن أتحرك إلى الجبهة لرفع معنويات الجنود. وفي الساعة 


)كانت خسائرنا في الدبابات كا يلل : 

من يوم 6- 13 أكتوبر ١‏ 210 
يوم 14 أكتوبر 250 
وكانت خسائر العدوى) يليٍ: 

يوم 6 أكتوبر وحتى فجر يوم 7 من أكتوبر ‏ 300 
يوم 8 و 9 من أكتوبر 260 
يوم 10- 13 من أكتوبر 50 
يوم 14 من أكتوبر 50. 


الفصل الثالث والثلائون : ثغرة الدفرسوار 


5 طريقى إلى الجبهة للمرة الثالثة» وفى الساعة 1600 كنت في مركز 
اذه اكيس العان: 1 يكن اللولءءسعه عامرظ نغرفةالعمليات وعنددها الت 
عنه عرفت الأسباب الحقيقية لأول مرة. لقد كان لأخبار هزيمة قواته صباح اليوم 
ذاته أثر كبير عليه فانهار» وكان معاونوه يعتقدون أنه بعد عدة ساعات من النوم 
سوف يستعيد نشاطه ولذلك حجبوا هذه المعلومات عن القيادة العامة. ذهبت 
إليه في غرفته حيث كان مستلقيا في فراشه ويجلس بجواره الطبيب الذي يشرف 
على علاجه. حاول أن يجلس في سريره عند دخولي عليه ولكن الطبيب منعه من 
ذلكء وفى حديث خاص بيني وبين الطبيب خارج غرفته أخبرني أن حالته 
تستدعى رعاية خاصة لا يمكن توافرها في المنطقة الأمامية وأنه يجب إخلاؤه إلى 
الخلتم عونا | لقف اللوااء سعد مابوة نا فا متكاف :إل بسكي اناك 
انزعج كثيرًا ورجاني أن لا أفعل ذلك مدعي أنه يشعر بأنه يسترد صحته بسرعة 
وأنه يستطيع أن يهارس مسئولياته فورًا. وأمام إصراره قررت أن نؤجل إخلاءه 
إلى القاهرة إلى صباح اليوم التالي انتظارا لما قد تسفر عنه حالته. وقد اتفقت مع 
الطبيب أن يتصل بي صباح اليوم التالي ليطلعني على حالته”'". 

بعد أن غادرت غرفة اللواء سعد مأمون اجتمعت مع ضباط قيادة الجيش 
الثاني» وبحثت معهم الموقف ]| قمت بالاتصال بقادة الفرق جميعهم وأبلغتهم 
شحات الراثين و تكنحيفة. ضمهوت: أن أزون الفرقة الدرعة 1ت عديت إكنا كانت 
التشكيل الذي تحمل العبء الأكبر من المعركة صباح هذا اليوم. ولكن العميد 
عرابي قائد الفرقة نصحني بألا أفعل ذلك» حيث إن الظلام قد بدأ يهببط وسوف 
يكون التحرك ليلا في ميدان المعركة عملية بالغة الخطورة وعلى الرغم من 
تحذيرات عرابى صممت على الذهاب إليه. وبداً تحركى الساعة 1700 في اتجاه 
تغاير القرقة 116 معناة كان أجل الكسارى مدر فعدر سيت إلى اكور لأسو 
فوجدته مرفوعا من مكانه ليتفادى التدمير بواسطة مدفعية العدو التى كانت 
مستمرة في الغرب. لقد خيم الظلام تماما وأصبح التحرك بطيمًا نتيجة احتياطات 


(1) في صباح يوم 15 من أكتوبر اتصل بي الطبيب وأخبرني بأن حالته لم تتحسن. وبالتالي تقرر 
إخلاؤه إلى مستشفى المعادى حيث بقي فيه إلى ما بعد وقف إطلاق النار. 
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هه 


الأمن المفروضة على التحركات الليلية فقررت العودة مرة أخرى إلى قيادة الجيش 
الثاني. وأئناء العودة كانت منطقة الكوبري المدمر تقع تحت نيران المدفعية فعبرنا 
المنطقة بسرعة عالية لنقلل فرصة التعرض إلى أقل وقت ممكن. لقد كنت أتحرك في 
عربتين كنت أركب العربة الأولى وكان يركب العربة الثانية جماعة من الحراس. 
وقد مرقت عربتى من المنطقة المضروبة بالمدفعية دون أن تصاب بأذى. أما العربة 
الغالة قفد اصبيت تعفن القظايانو امدي اجي أفداد الشزابيية إعمالة ا تسداته 
إخلاءه إلى المستشفى. 

وأخيرا وصلت إلى قيادة الجيش الثاني مرة أخمرى حوالي الساعة 2000. 
حيث اتصلت مرة أخرى بالعميد عرابي وأخطرته بالموقف وبعد أن أخلينا 
الجندي المصاب إلى أحد مستشفيات الجيش الثاني تحركت عائذا إلى المركز 10 
فوصلته حوالي الساعة 2300 حيث أبلغت الوزير بالموقف. وحوالي متتصف 
الليل اتصل بي الرئيس وسألنى عن الموقف فأعدت على مسامعه ما رأيته كله وما 
ناه ل ْ ظ 

لقد كثر الكلام وتعددت الآراء حول الأسباب التي منعت المصريين من 
تطوير هجومهم إلى الشرق فور نجاحهم في عملية العبور» وقد انتشرت شائعات 
كثيرة تقول بأنني كنت من أنصار الاندفاع السريع نحو الشرق سواء يوم 14 
من أكتوبر أم قبل ذلك بكثير» وقد امتنعت القوات المسلحة عن التعليق على هذه 
النقطة بالتأييد أو بالنفي سواء على المستوى الإعلامي أم على المستوى العلمي”'', 
وهكذا بدأت وسائل الإعلام العالمية تؤكد تلك الشائعات. لقد وصفوني بأنني 
رجل مظل قوي, عنيد هجومي, مقدام؛ إلخ.. وإنه لما يسعدني أن أستمع إلى هذا 
المديح ولكني لا أود أن نربط بين تلك الصفات الجميلة وبين قرار تطوير الحرب 
نحو الشرق. إن على استعداد دائم لأن أضحي بحياتي في سبيل وطني ولكني لا 
أستطيع أن أقامر بمستقبل بلادي لقد كنت دائًا ضد فكرة تطوير ال هجوم نحو 
الشرق سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أم في مرحلة إدارة العمليات الحربية 


(0 تتعرض السلطات المصرية لهذه النقطة خلال مناقشات الندوة الدولية لحرب أكتوبر 73 
التى انعقدت في القاهرة في الفترة مابين 31-27 من أكتوبر 1975. 
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كثيرين ممن ما يزالون أحياء يرزقون. 


بماذا يبررالسادات خطأه؟ 


أما بخصوص ادعاء السادات بأن هجومنا يوم 14 من أكتوبر كان يدف إلى 


تخفيف الضغط عن سوريا فهو أيضًا ادعاء باطل» الهدف منه هو تسويغ الخطأ 
الذي ارتكبته القيادة السياسية المصرية» وذلك للأسباب التالية: 


-[ 


كان بعد القوات المصرية في جبهة قناة السويس عن قلب إسرائيل 
(حوالي200 كيلومتر من أرض سيناء المفتوحة) وكان تفوق القوات الجوية 
الإسرائيلية تفوقا ساحقا يجعل إسرائيل قادرة على احتواء الجبهة المصرية 
بالقليل من القوات مع حشد الجزء الأكبر من قواتها ضد الجبهة السورية 
وقد حذرت من هذا الموقف في خلال اجتماعي مع الهيئة اللاستشارية 
العسكرية العربية (التى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة 
بالدول العربية) وكذلك خلال اجتماعات مجلس الدفاع المشترك في دورته 
الثانية عشرة في نوفمبر 1971» وقد قلت إن الجبهة المصرية لا تستطيع أن 
تمنع إسرائيل من حسم المعركة ضد الجبهة الشرقية في خلال أسبوع 
واحد''' وإن ما قلته عام 71 كان لا يزال قائّ) عام 73» وسوف يستمر 
طالما كانت سيناء محتلة أو منزوعة السلاح وطالما بقيت القوات الجوية 
المصرية على ضعفها. 

لقد كان أمام الجبهة المصرية 8 ألوية مدرعة» وقد كانت أكثر من كافية لصد 
أي هجوم مصري في اتجاه الشرق. وبالتالي فإن قيامنا بالمهجوم لن يرغم 
إسرائيل على سحب جزء من قواتها من الجبهة السورية إلى الجبهة المصرية. 
لقد استقر الوضع في الجبهة السورية يوم 12 من أكتوبرء فقد وصلت 
العناصر المتقدمة من فرقتين عراقيتين (فرقة مدرعة+ فرقة مشاة 


(0) يرجى الرجوع إلى محاضر هذه الجلسات المحفوظة في الجامعة العربية ولدى الدول 


الأعفاء: 
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ا 


ميكانيكية) إلى الجبهة السورية واشتركت في القتال يوم 11. كذلك دفع 
الأردن لواءين مدرعين إلى الجبهة السورية» وقد وصل أوههم) يوم 13 من 
أكتوبر» ووصل اللواء الآخر بعد ذلك بأيام. وهكذا فإن موقف الجبهة 
السورية لم يكن بالصورة التي يحاول السادات أن يصورها لكي يجد لنفسه 
مخرجا من تبعات قراره السياسي الخاطئ. 

4- إذا كان دفع الفرقة المدرعة 21 والفرقة المدرعة الرابعة قد تم لتخفيف 
الضغط عن سورياء فلماذا لى تسحب الفرقتان إلى الغرب بعد أن فشل 
اهجوم وصرف النظر نهائيا عن موضوع تطوير ال هجوم نحو الشرق؟ 

أهمية الاحتفاظ باحتياطي من القوات 
إن نجاح القوة المهاجمة في اخحتراق الخط الدفاعي للخصم والنفاذ إلى 

مؤخرته هو حلم كل قائد مهاجمء لأن الوصول إلى مؤخرة الخصم سوف تمكن 
المهاجم من تدمير النظام الإداري للقوات المدافعة وتدمير وسائل القيادة 
والسيطرة وعزل القوات المدافعة عن مناطق إعاشتها وبالتالي يجعل مهمة تدمير 
تلك القوات المحاصرة مسألة وقت فقط ويمكن للمدافع أن يمنع عدوه المهاجم 

من تحقيق هذا الهدف بطريقين: الاحتفاظ بقوة احتياطية؛ والمناورة بالقوات. 
من المسلم به في العلم العسكري أنه لا يوجد ما يسمى بالخط الدفاعي الذي 

لا يمكن اختراقه. فأي خط دفاعى- مهما كانت تحصيناته وتجهيزاته- من الممكن 

اختراقه بواسطة الخصم الذي يملك التصميم والعزيمة على النصر مهما كان 

الثمن. لقد اخترق الآلمان خط ماجينو الفرنسى في الحرب العالمية الثانية 21940 

وقد اخترق الحلفاء خط زيجفريد الألماني عام 1945» وقد اخخترق المصريون خط 

بارليف الإسرائيلي عام 1973. إن أي خط دفاعي لا بد أن تكون فيه بعض نقاط 
الضعف لأنه من المستحيل أن يكون المدافع قويا في كل مكان. وحيث إن المهاجم 
يتمتع بحرية اختيار المكان الذي يخترق فيه الخط الدفاعي لخصمه فإنه عادة 
يتخب هذه النقاط» حيث تكون فرص نجاحه أفضل. ومن هنا كان من 
الواجب أن يحتفظ المدافع بقوة احتياطية خلف مواقعه تكون مستعدة لضرب أية 
قوات معادية تنجح في اختراق مواقعه» ويختلف حجمها تبعًا لعوامل كثيرة 
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د 

وتتراوح عادة ما بين الثلث والخمس بالنسبة الحجم القوات المدافعة. ولا يجوز أن 
يقل حجمها عن 20/ إلا في حالات الضرورة القصوى ولفترة قصيرة. 

وبين! كنا نعد خططنا لعبور القناة فإننا لم نستبعد مطلقا أن يقوم العدو 
باختراق مواقعنا سواء في مراحل ما قبل العبور أم في أثنائه أو بعد نجاحه. بل 
تصورنا أيضا المناطق التى يحتمل أن يعبر منها. وحددنا ثلاث نقاط محتملة كانت 
الذقر وان إتعواها"" أ ور مييا اخلط للارسة قري ىا ككرت فدات وى 
حدوثها وحددنا القوات التي تقوم بتنفيذها ودربنا تلك القوات على تنفيذ هذه 
الواجبات. 

ولكي نستطيع أن نسحق أي اختراق في مراحله الأول فقد حشدنا معظم 
دباباتنا في المنطقة الأمامية. كان مجموع ما نملك من الدبابات عند بداية الحرب 
هو 1700 دبابة حشدنا منها 1350 في اتجاه القناة ووزعنا 100 أخرى في منطقة 
البحر الأحمر وأماكن أخرى متفرقة في مصر واحتفظنا بالباقي» وهو 250 دبابة 
كاحماطن إبنازاقيس 7 وكا ناك :يي الاحفاطل الامنةز ايض اللدواء 
المدرع المكلف بحراسة رئاسة الجمهورية وبه 120 دبابة» وقد كان طبقا للخطة 
أن يعبر الجيش الثاني والثالث بحوالي 1020 دبابة» وأن يتم الاحتفاظ ب 330 
دبابة غرب القناة بحوالي 20 كيلو متراء وكانت تلك الدبابات ضمن تشكيل 
الفرقتين المدرعتين 21 التى كانت تحمى ظهر الجيش الثاني والرابعة التى كانت 
تحمي ظهر الجيش الثالث”7. إن بقاء هاتين الفرقتين في أماكنهما غرب القناة كفيل 
بأن يسحق أي اختراق يقوم به العدو على طول الجبهة. 

كان قرار تطوير اهجوم الذي اتخذ مساء يوم 12 من أكتوبرء وما ترتب عليه 
من دفع الفرقتين المدرعتين 21 والرابعة عدا لواء مدرع؛ خطأ كبيرًا كما سبق أن 
بينته واعتبارا من فجر يوم 14 من أكتوبر لم يكن لدينا غرب القناة في منطقة 


(1) الدفرسوار هي المكان الذي اخترق فيه العدو دفاعنا في ليلة 15/ 16 من أكتوبر 73. 

(2) كان الاحتياطي الإستراتيجي يتمركز في منطقة القاهرة وكان عبارة عن اللواء 23 المدرع. 
واللواء المدرع بالحرس الجمهوري. '٠‏ 

(0) كلتا الفرقتين المدرعتين 4 و 21 كانت تتكون من لواءين مدرعين ولواء مشاة ميكانيكى. 
ولأهداف العبور ألحق أحد الألوية من الفرقة 1 2 مدرعة بالفرقة 16 مشاة. ْ 
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الجيشين الثاني والثالث سوى لواء مدرع واحد. وهنا اختلت الموازين وأصبح 
الموقف مثاليا لكي يقوم العدو بمحاولة لاختراق مواقعنا. ْ 
طائرة استطلاع أمريكية فوق مواقعنا 

في حوالي الساعة 1330 يوم 13 من أكتوبر ظهرت طائرة استطلاع فوق 
منطقة القتال ولم تكتف بتغطية الجبهة بالكامل بلى طارت فوق الدلتا قبل أن تخرج 
نهائيا من مجالنا الجوي دون أن تصاب بأي.أذى. كنت أراقب تحرك الطائرة على 
شاشة الدفاع الجوي في غرفة العمليات في المركز 10 وأتعجب كيف استطاعت 
أن تبقى في الحو طوال هذه المدة دون أن يتمكن رجال دفاعنا الجوي من إسقاطها 
حيث إنها كانت تطير فوق مناطق مكتظة بصواريخ 5414! طلبت اللواء محمد 
على فهمي هاتفيا وسألته عن السبب في عدم إسقاط هذه الطائرة فقال إنها تطير 
على ارتفاع خارج مدى صواريخنا. وقد عرفنا من ارتفاعها وسرعتها أنها لا بد أن 
تكون الطائرة اللأمريكية 58-714 التي تطير على ارتفاع 30 كيلومترًا وبسرعة 3 
مآخ"''. كان معنى هذا أن إسرائيل أصبحت تعلم بموقف قواتنا شرق القناة 
وغربها على وجه اليقين وإنه لم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه على العدو. وأنه يجب 
علينا أن نفترض أن إسرائيل تعرف موقعنا تمامًا. 


لماذا رفضت القيادة السياسية سحب الفرقتين المدرعتين إلى الغرب؟ 


في صباح يوم 15 من أكتوبر اقترحت إعادة تجميع الفرقة 21 مدرعة 
والفرقة الرابعة المدرعة في غرب القناة حتى يمكننا أن نعيد الاتزان إلى موقعنا 
الدفاعي» ولكن الوزير عارض الاقتراح على أساس أن سحب هذه القوات قد 
يؤر على الروح المعنوية للجنود وقد يفسره العدو على أنه علامة ضعف فيزيد من 
ضغطه على قواتناء ويتحول الانسحاب إلى ذعر””*. لم أكن لأوافق على هذا الرأي 


(1) هذه الطائرة تشبه في خصائصها الطائرة السوفيتية ميج 25. 
(2)لم يقم أحمد إساعيل بزيارة الجبهة طوال فترة القتال وبذلك لم يكن بينه وبين الجنود ذلك 
الرباط الذي كان يربطني بهم والذي كان يجعلني قادراً على أن أحس وأشعر با يستطيعون 
عمله وما لا يستطيعون. لقد كان أحمد إسماعيل يعيش ويفكر بعقلية عام 67 ولا يستطيع 

أن يمس بإمكانات الجندي المصري عام 73 لأنه لم يره. 
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ا 
هه 


كه 

ؤ كنا نتكلم بلغتين مختلفتين ولا يستطيع أي منا أن يقتنع ب| يقوله الآخر. كان هناك 
أيضا سبب آخر لعدم سحب القوات ولكنه كان سببا سياسيا. لقد كان مقررا أن 
يلقي السادات خطابًا سياسيًا مهما أمام مجلس الشعب المصريء وكان السادات 
يريد أن يسمع صوته لأمريكا و إسرائيل من موقع قوة'''. 

وف خلال يوم 15 من أكتوبر قامت الطائرة 515-714 برحلة استطلاعية 

أخرى فوق الجبهة والمنطقة الخلفية» وبذلك تحقق للعدو خلو المنطقة غرب القناة 
من الدبابات تقريبا. كان من الممكن أن تكون هذه الطلعة الاستطلاعية إنذارًا 
للقيادة المصرية بأن العدو يمكنه أن يقوم باختراق الجبهة وهو مطمئن تماماء وأنه 
يتحتم علينا أن نسحب الفرقة 21 مدرعة والفرقة 4 مدرعة إلى غرب القناة ولكن 
هذا ل يحدث للأسف الشديدء لا جهلاً أو إهمالاً من القادة العسكريين ولكن 
مقامرة وغرورا من القيادة السياسية. لم يضيع العدو الوقت وبدأ عملية اختراق 
مواقعنا خلال ليلة 15/ 16 من أكتوبر. 


اختراق العدو ليلة 5 16/1 من أكتوبر 


على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة وصلتنا المعلومات الأولى عن 
اختراق العدو صباح يوم 16 من أكتوبر. كانت المعلومات مقتضبة ولا تشير أي 
انزعاج. وكان البلاغ يقول لقد نجحت جماعات صغيرة من العدو في العبور إلى 
الضفة الغربية ويقوم الجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها”*'. وعلى 
الرغم من هذه المعلومات المطمئنة فقد رفعت درجة استعداد اللواء المدرع 23 
الموجود في القاهرة وأصدرت إليه أمرًا إنذاريًا بأن يستعد للتحرك إلى الجبهة في 
قطاع الجيش الثاني» وفي خلال نهار يوم 16 بدأت المعلومات تصل إلينا بأن عددًا 
مح كتاكت الصواريخ المضادة للطائرات قد هوحمت بواسطة دبابات العدو 
وكانت بعض هذه الكتائب تقع على عمق حوالي 15 كيلومترًا غرب القناة لقد 


(1) من السذاجة أن يعتقد السادات أن أمريكا وإسرائيل تصدق ما يقوله ولا تصدق ما تقوله 
لها أقيارها الصناعية وطائرات استطلاعهاء 4 ] 51-7. 

(2) لقد ثبت فيما بعد أن العدو كان قد عبر خلال الليل بقوة تقدر بلواء مشاة وكتيبة دبابات 
قوامها 30 دبابة. ش 
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كان الموقف مائعا وعجزت قيادة الجيش عن تحديد حجم ومكان القوة المعادية. 
كانت دبابات العدو تظهر فجأة بقوة 10-7 دبابات بالقرب من أحد مواقع تلك 
الكتائب» ثم تشتبك مع الموقع من مسافة 2000-1500 متر فتقوم بتدميره أو 
إسكاته؛ ثم تنسحب فجأة لتظهر في مكان آخر وهكذا. لم تكن كتائب الصواريخ 
المضادة للطائرات لديها الأسلحة التي تستطيع أن ترد بها على مشل هذا ال هجوم 
وبالتالي فإن دبابات العدو كانت تنسحب بعد تنفيذ المهمة بها دون أن تتلقى أي 
قاف 117 


الصدام بيني وبين الرئيس حول تصفية الثغرة 


عقد مؤثمر بالقيادة بعد ظهر يوم 16 لبحث الموقف واتفقت مع الوزير على 
أن نقوم بتوجيه ضربة قوية ضد العدو في منطقة الاختراق صباح يوم 17» ولكننا 
اختلفنا مرة أخرى على طريقة توجيه هذه الضربة. لقد كانت نظريتي في ضرورة 
إعادة الاتزان إلى مواقعنا الدفاعية بسحب جزء من قواتنا في الشرق إلى غرب 
القناة ما زالت قائمة ولكن مع تعديل في الأسلوب طبقا للموقف الجديد. لقد 
اقترحت في اليوم السابق سحب الفرقة 21 مدرعة والفرقة 4 مدرعة أما اليوم 
فلم يعد من السهل أن نقوم بسحب الفرقة 21 مدرعة في الوقت الذي تتعرض 
فيه لضغط العدو. لذلك اقترحت أن نقوم بسحب الفرقة 4 مدرعة. واللواء 
المدرع 25 من قطاع الجيش الثالث خلال الليل. وأن نقوم فجر باكر بتوجيه 
الضربة الرئيسية ضد قطاع الاختراق بقوة ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مشاة 
ميكانيكى من غرب القناة وفي اتجاه شمال شرقي» وني الوقت نفسه يقوم اللواء 
6 مشاة بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب إلى الشرفء بينا تقوم الفرقة 21 
مدرعة بتوجيه ضربة من مواقعها شرق القناة في اتجاه جنوبي +هدف إغلاق الطريق 


0 . 220 
امدى لاششرة من الغرق” , 


(1) هذا مثل من المتاعب التي يلاقيها المدافع إذا نجح المهاجم في اختراق خطه الدفاعي 
والوصول إلى مؤخرة قواته. إن الوحدات التي تتمركز في المؤخرة ليست لديها القدرة على 
مواجهة هجوم الدبابات. 

(2) انظر الخريطة رقم 3. 
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له 

ظ كان الوزير ما زال ضد أية فكرة لسحب القوات من الشرق إلى الغرب 
وبالتالي رفض سحب الفرقة الرابعة المدرعة وقرر أن يقوم اللواء المدرع 25 
بتوجيه ضربة من شرق القناة في اتجاه من الجنوب إلى الشمال لكي يلتقي مع هجوم 
الفرقة 21 مدرعة وأن يقوم اللواء 116 مشاة بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب إلى 
الشرق. كان هناك إذن خلاف بيني وبين الوزيرء فبين! كنت أريد أن تكون 
ضربتنا الرئيسية موجهة إلى الثغرة من غرب القناة مع توجيه ضربة ثانوية ضد 
فتحة الشغرة شرق القناة كان الوزير يرى العكس تاماء فقد كان يرى أن تكون 
الضربة الرئيسية من شرق القناة وأن تكون الضربة الثانوية من غرب القناة. 


-1 


كانت المزايا التى يمكن أن تحققها الخطة التى تقدمت ببا ما يلى: 


اللواء المدرع 25 كان من ضمن الواجبات التي تدرب عليها قبل بدء 
القعال تدمير العدو إذا نجح في الاختراق في منطقة الدفرسوارء وبالتالي 
فإن ضباط وجنود اللواء كانوا على إلمام تام بطبيعة الأرض التي تقع غرب 
القناة ويعرفون كل ثنية أرضية التي سوف يقاتلون عليهاء وتلك ميزة 
عظيمة يجب ألانضحي ها. | 

إن سحب الفرقة المدرعة الرابعة واللواء المدرع من شرق القناة إلى غربها 
سوف يعيد الاتزان إلى مواقعنا الدفاعية ويجعلنا أكثر قدرة على مقابلة أي 
جبديد يقوم به العدو للوصول إلى مؤخرة قواتنا 

إن قيامنا بتوجيه الضربة الرئيسية غرب القناة يضمن لنا إتمامها تحت مظلة 
الدفاع الجوي سام. أما إذا قمنا بها من الشرق فسوف تتم خارج هذه 
المظلة ويمكن أن تقع قواتنا فريسة للهجوم الجوي المعادي. وإن حسادث 
تدمير اللواء الأول مشاة بواسطة طيران العدو لم يكن قد مضى عليه سوى 
خمسة أيام فقط. 


غرب القناة يحقق لنا قوة الصدمة التي يمكن أن نوجهها للعدو بالإضافة 
إلى توفير القوات اللازمة لتأمين قاعدة المجوم وأجنابه. أما إذا قام بها 


الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 


-5 


اللواء المدرع 25 من الشرق فإن الضربة ستكون ضعيفة وسوف تكون 

قاعدة هجومه وجانبه الأيمن معرضين للخطر. 

وعلى الرغم من وضوح تلك النقاط بشكل صارخ لأي قائد عسكري فقد 
مع اللواء عبد المنعم واصل لتبادل الرأي في هذا الموضوع أفاد بأنه يفضل أن يتم 
سحب اللواء 25 المدرع وأن يقوم بتوجيه ضربته ضد الثغرة من الغربء وأبلغني 
بأن قاتد اللواء 25 المدرع يشاركه هذا الرأي. وعلى الرغم من وجود هذا 
الإجمع بين القادة العسكريين إلا أن الوزير رفض هذا الاقتراح”'. 

وبعد ساعات قليلة وصل الرئيس إلى المركز 10. لقد كان مازال هناك متسع 
من الوقت وفكرت أن أستعين برئيس الجمهورية لكي ينقض قرار الوزير وأن 
يوافق على وجهة نظري فيا يتعلق بسحب بعض القوات من الشرق وأن نقوم 
فرحية ضره] الركيةفنة الكتر ةن الفيق "ترجف الاق عات الساق 
ذكرهاء ولكن الرئيس لم يمهلني لكي أتم مقترحاتي وثار ثورة عارمة وفقد 
أعصابه وأخذ يصرخ في وجهي بعصبية «أنا لا أريد أن اسمع منك مرة ثانية هذه 
الاقتراحات الخاصة بسحب القوات من الشرقء إذا أثرت هذا الموضوع مرة 
أخرى فإني سوف أحاكمك». حاولت أن أشرح له بأن المناورة بالقوات شيء 
والانسحاب شيء آخر ولكنه كان في ثورة عارمة لا يريد أن يسمع ولا يريدني أن 
ل 5 3 وي ا ١‏ : . 
أن أستقيل» ولكن سرعان ما استبعدت هذا الخاطر.. كيف أترك القوات 


(1)لم أكن حتى هذه اللحظة على علم باللعبة السياسية. وكنت أعتقد أن معارضة الوزير في 
سحب جزء من فواتنا في الشرق هو جمود فكرى من قبله وليس جزءا من لعبة سياسية 
كبيرة لذلك فكرت في أن أستعين بالرئيس في تصحيح الموقف. 

(2) يبدو أن هذا الإصرار من جانب الوزير كان بناء على تعلييات من الرئيس ويمكن استنتاج 
ذلك من غضب الرئيس وثورته عندما فاتحته في الموضوع من جديد. 

(3) هذا يدل على أن المعارضة في سحب جزء من قواتنا من الشرق إلى الغرب كانت قرارا 
للسادات أكثر منها قرارًا للوزير. 
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في أوقات الشدة؟ ماذا سيقول عني النصوم؟ هرب عند وقوع أول 
أزمة؟ لا لن أقبل ذلك على نفسي. لقد عشت مع القوات المسلحة فترة يجد. 
ويجب أن أقف معها وقت الشدة حتى لو لم أستطع أن أنقذ ما أريد إنقاذه كله. 
ابتلعت كبريائي والتمست العذر للسادات وقلت لنفسي «لا بد أن السادات 
أعصابه متوترة» حتى إنه لم يستطع أن يواجه الموقف. يجب أن أتحمله ولو مؤقتًا 

من أجل مصر»"''. وهكذا قمنا بإصدار التعليهات الخاصة بعمليات يوم 17 
طبقا للقرار الذي اتخذه الوزير والرئيس كما سبق شرحه"”". 

وحوالي منتصف الليل أويت إلى فراشى ولكن ضابط العمليات المناوب 
الققلتى فى الستاعة :306و اخرزق باذ لاوا معي( لسع راصال بطانبب عقالاشق 
بصفة عاجلة. أخبرني بأن اللواء 25 المدرع لن يستطيع التحرك في هذا اليوم 
لأسباب فنية. كان واضحا أن اللواء عبد المنعم واصل وقائد اللواء 25 المدرع 
يتوقعان وقوع كارثة بالنسبة لهذا اللواء وأنهها يريدان خلق المشكلات التي قد 
تؤدي إلى منع قيامه بهذه العملية الانتحارية. لقد كنت أشعر في قرارة نفسي 
بصدق وإحساس كل كلمة يقوها اللواء عبد المنعم واصل ولكن مسئوليتي في 
ذلك الوقت كانت تحتم عل أن أعارض عبد المنعم واصل. كمبدأ عام يمكن 

للقادة أن يختلفوا عند إبداء وجهة نظرهم قبل اتخاذ القرار» أما بمجرد اتخاذ 
القرار» فيجب أن يعمل كل منهم قدر طاقته لتنفيذه سواء كان يتفق مع وجهة 
نظره أم لا. وقد تم اتخاذ القرار ولا سبيل إلى التراجع عنه الآن» وبعد حديث 
طويل مع عبد المنعم واصل قال لي بيأس شديد «لاحول ولا قوة إلا بالله. سوف 
أقوم بتنفيذ هذه الأوامر ولكني أقوها مسبماء سوف يدمر هذا اللواء». 


(1) قال تعالى: # وَحَمَح أنِة وَهوأسَيعَاوَهُوَحَرلَحكُمْ 4 صدق الله العظيم. لم أكن أعلم وقتئذ أن 
ثورة السادات أمام حوالي سبعة من الضباط في غرفة العمليات يوم 16 من أكتوبر»ء هي 
عمل أراد الله به أن يظهر الخلاف بيني من جهة وبيئه هو والوزير من جهة أخرى. ولكي 
يبين بطريقة علنية- لا يستطيع السادات أن ينكرها في المستقبل - أنني كنت على حق وأنهم| 
كانا على باطل. 

(2) انظر الخريطة رقم 4. 
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كانت قوات العدو أمام الجبهة اعتبارا من فجر يسوم 17 من أكتوبر هي 8 
ألوية مدرعة ولوائي مشاة ميكانيكيين وكان توزيعها كما يلى''': 

* فرقة تقوم بتأمين رأس الكوبري في منطقة الدفرسوارء وكان هذه 
الفرقة لواء مدرع ولواء مشاة غرب القناة وتحتفظ بلواء مدرع اخر 
لتأمين الثغرة من الشرق. 

ل لواء مدرع ولواء مشاة يقومان باحتواء الفرقة 21 مدرعة (لواءان 
مدرعان) التي تؤمن الجناح الأيمن للجيش الثاني. 

» لواء مدرع يحتوي مواجهة الجيش الثاني بكامله (الفرقة 18.» الفرقة 2, 
الغو قة 1١6:‏ #وفيجها لواءان منقاوه 137 كت وناك 

© لواء مدرع يحتوي مواجهة اليش الثالث بكامله (الفرقة 67 الفرقة 219 
لواء المشاة الأولء الفرقة الرابعة المدرعة عدا لواء مدرعء اللواء المدرع 
5 وكان مجموع المدرعات داخل رأس كوبري الحيش الثالث 3 ألوية 
مدرعة و 10 كتائب دبابات). 

© فرقة من ثلاثة ألوية مدرعة تتجمع شرق القناة بحوالي 20 كيلومترا 
مستعدة للعبور إلى الغرب بمجرد أن يتم تركيب الكوبري على القناة في 
فنظفة الك قرسو 


وإني لأشعر بالخجل وأنا أذكر أوضاع قواتنا فجر يوم 17 من أكتوبر. ولكن 
من أجل مصر ومن أجل أن نتعلم من أخطائنا ومن أجل أن يعرف العرب من هم 
الذين تآمروا على القوات المسلحة لأغراض سياسية خفية. من أجل ذلك كله 
يجب أن أتكلم. إن أية فرقة مشاة مصرية كان يدخل ضمن تنظيمها 4 كتائب 
دبابات» كتيبة 8241 وكتيبة مقذوفات مضادة للدبابات موجهة مالوتكاء وكتيية 
مدفعية مضادة للدبابات» و 11 كتيبة مدفعية ميدانية يمكن استخدامها وقت 
الضرورة كأسلحة مضادة للدبابات» علاوة على ذلك يوجد ضمن تنظيم الفرق 


(1)انظر الخريطة رقم 2. 
(2) كل 3 كتائب دبابات تعادل تقريبًا لواء مدرعا. 
0 لواء المشاة واللواء المدرع اللذان عبرا ليلة 5 ليلة 17/16 استخدما القوارب 
والمعديات. 
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0 قطعة سلاح 180 مضادة للدبابات للقتال المتلاحم. لقد روعي عند 
تنظيم فرقة المشاة جعلها قادرة- دون أي دعم خارجي - على أن تصد أي هجوم 
مدرع يقوم به العدو بقوة تقدر بفرقة مدرعة قوامها ثلاثة ألوية مدرعة. وعلى 
الرغم من ذلك إلا أننا دعمنا كل فرقة- لأهداف العبور- بلواء مدرع إضافي 
وبأعداد إضافية من المقذوفات الصاروخية الموجهة مالوتكا قمنا بسحبها مسن 
التشكيلات الأخرى التي لا تشترك بصفة مباشرة في عملية العبور. وكان 
المفروض أن نقوم بسحب هذه التدعيمات بمجرد أن يستقر الموقف على الضفة 
الشرقية» فتعود المالوتكا إلى وحداتها الأصلية وتعود الألوية المدرعة أو - على 
الأقل- الجزء الأكبر منها إلى غرب القناة لكي نشكل احتياطيات مدرعة تستطيع 
أن تواجه وتتحدى ضربات العدو. ولكن للأسف الشديد فقد حدث العكس 
تماما. فبدلا من أن نسحب هذه القوات من الشرق إلى الغرب دفعنا يوم 213 14 
الفرقة 4 المدرعة والفرقة 21 المدرعة إلى الشرق. وعندما طالبت بإعادة هاتين 
الفرقتين إلى الغرب رفض الوزير وثار السادات كما سبق أن بينت. لقد كان لدينا 
في الجبهة يوم 17 أكتوبر 8 ألوية مدرعة» وهو عدد يماثل ما لدى العدو. ولكن 
أوضاع هذه الألوية صباح يوم 17 من أكتوبر كانت تدعو إلى الرثاء كانت 
أوضاعها كما يلٍ: 

© + ألوية مدرعة لا تقوم يأي عمل. وهي مربوطة بالأرض في مناطق 
الفرقة 18 مشاة, الفرقة 2 مشاة الفرقة 7 مشاة الفرقة 19 مشاه. 

* اللواء 25 المدرع يتحرك من داخل رأس كوبري الجيش الشالث شرق 
القناة في تجاه الشمال ولمسافة تصل إلى حوالي 30 كيلومترًا خارج مظلة 
الدفاع الجوي وخارج مدى أية معاونة من مدفعيتنا وفي منطقة تتواجد 
بها 4 ألوية مدرعة للعدو ويتمتع فيها العدو بسيطرة جوية كاملة”'". 

» يقوم لواءان من الفرقة 21 مدرعة التي أنبكت في القتال خلال الأيام 
الثلاثة الماضية بالهجوم جنوبا ببدف إغلاق الطريق المؤدي إلى الثغرة من 
الشرق. 


(1)انظر الخريطة رقم 2. 
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© لواء آخخر يحرس المنطقة الخلفية للجيشين الثاني والثالث. ظ 

لقد كان معنى ذلك أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحشد لمعركة 
الدفرسوار 3 ألوية مدرعة (ب! في ذلك اللواء المدرع 25 الذي كانت هناك شكوك 
في إمكان وصوله إلى منطقة المعركة) ولواء مشاة» في حين أن العدو كان يمتفظ 
في المنطقة نفسها ب 6 ألوية مدرعة ولوائى مشاة» وهكذا كان للعدو التفوق 
الجن عق قن قتطقة امغر كلة» لقند كان :هذا الزن ريغو كالك تحط كتين تر تكه «القيادة 
المصرية”''» وقد ترتبت على تلك الأخطاء الكبيرة ا 
سوف نشرحه بالتفصيل فيم| بعد. 
كيف سارت معركة الدفرسواريوم 17 من أكتوبر 

تحمرك اللواء 116 مشاة من الغرب إلى الشرق في اتهجاه رأس الكوبري 
الذي كانت قاعدته حوالي 5 كيلومترات ونجح في تدمير عدد من الدبابات أثناء 
تقدمه. عندما وصل إلى بعد حوالي كيلومترين من القناة وقع نحت نيران كثيفة 
من العدو اضطرته إلى التقهقر بعد أن أصيب بخسائر كبيرة. 

نجحت الفرقة 21 مدرعة في قطع الطريق المؤدي إلى ثغرة الدفرسوار من 
الشرق ولكنها عجزت عن إحراز أي تقدم جندوب هذا الطريق وبالتالي ظل 
الطريق الذي يقود إلى الثغرة من الجنوب والجنوب الشرقي مفتوحا. 

تقدم اللواء 25 المدرع ونظرًا لما ي: يتمتع به العدو من تفوق ساحق في المدرعات 
ا ا 
اللواء (كانت هذه الفرقة تتمركز في الاحتياط وعلى بعد 20 كم شرق القناة). 
قامت فرقة العدو المدرعة بتخصيص أحد ألويتها لكي يسد طريق تقدم اللواء 25 
إلى الشهال بين| تحرك اللواءان الثاني والثالث ليتخذا مواقع إلى اليمين وإلى المؤخرة 
بالنسبة لاتجاه تقدم اللواء 25 المدرع» وعندما دخل اللواء 25 المدرع منطقة 
الكمين هوجم بالنيران من ثلاثة اتجاهات وتم تدميره تدميرًا تامّاء كما سبق أن 
توقعت أنا واللواء عبد المنعم واصل وقائد اللواء”*". 


(1) كان الخطأ الأول هو دفع الفرقة الرابعة والفرقة 1 إلى الشرق. وكان الخطأً الثاني هو 
رفض إعادة هاتين الفرقتين بعد فشل هجوم يوم 14 من أكتوبر. 
وجنوده بعد الحرب على أنهم جبناء وأنهم لم يقاتلوا كما كان يجب عليهم أن يقاتلوا. 
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من أكتوبر كانت للعدو غرب القناة فرقتان مدرعتان» كانت إحذداهما بقيادة 
الجنرال شارون وتتكون من لواء مدرع ولواء مشاة وكانت الثانية بقيادة الجنرال 
برن وتتكون من لواءين مدرعين» وضد هذه القوات كلها وجهت القيادة 
المصرية اللواء 23 المدرع ليوجه ضربة إلى العدو غرب القناة وكانت النتيجة طبعًا 
هي فشل اهجوم وخسران اللواء عدذا كبيرًا من دباباته» وبتدمير اللواء 3 المدرع 
الذي كان يمثل الاحتياطى الإستراتيجى أصبحت الضفة الغربية عارية من 
الجمهوري في القاهرة. وبحلول ظهر يوم 18 عبر لواء مدرع آخر للعدو وانضم 
إلى فرقة برن وأصبح للعدو غرب الققناة 4 ألوية مدرعة ولواء مشاة (فرقة 
برن: 3 ألوية مدرعة.؛ فرقة شارون: لواء مدرع+ لواء مشاة). 


لم يفهم رئيس الجمهورية ووزير الحربية أهمية المناورة بالقوات إلا بعد ظهر 
يوم 18 من أكتوبر» وبعد أن أصبحت قواتنا مهددة بالتطويق» وبعد أن دمر العدو 
الكثير من مواقع صواريخنا سام وبعد أن أصبحت القوات الجوية المعادية قادرة 
على العمل بحرية من خلال الثغرة التي أحدثتها في دفاعنا الجوى وحور عتتدها 
فهما أنني كنت على حق في المطالبة بسحب جزء من قواتنا من الشرق فإنه) لم تكن 
لديه! المقدرة على تصور ما يمكن أن يحدث بعد يومين أو ثلاثة. كانا يفكران فيا 
سوف نفعله غدا مفترضين أن العدو سيبقى ىا هو خلال تلك الفترة وهذا خطأ 
جسيم. لقد اتخذ أخيرًا قرار بسحب الفرقة الرابعة المدرعة ليلة 19/18 من 
أكتوبر» وقد كنت أريد أن أسحب هذه الفرقة هي واللواء المدرع 5 ليلة 
6 . ولو تم ذلك لتغير الموقف. أما الآن فإن سحب الفرقة الرابعة المدرعة 
وحدها لن يجعلنا قادرين على استعادة الموقف. لقد أصبحت للعدو فرقتان 
مدرعتان غرب القناة وقد تصبح ثلاث فرق مدرعة قبل فجر غد 19 من أكتوبر. 
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الفثال غرب القنال 
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القيادة السياسية نخفي الحقائق 

لقد كان لستار السرية الذي فرضته القيادة السياسية على الموقف غرب القناة 
آثار سيئة للغاية. إنه لم يخدع الشعب المصري فقط عن حقيقة الموقف بل خدع 
أيضا أفراد القوات المسلحة. لقد كانت الوحدات الإدارية ووحدات الدفاع 
الجوي ومراكز القيادة غرب القناة تفاجاأً بظهور دبابات تطلق النار عليها دون 
أن تدري هوية هذه الدبابات. وفي الوقت الذي تكتشف فيه حقيقة الموقف تكون 
هذه الوحدات قد تم تدميرها أو أسرها. كانت العربات والأفراد الذين 
يتحركون في الضفة الغربية للقناة وهم يعتقدون بصحة البلاغات المصرية التي 
تصور أن العدو ليست له سوى 7 دبابات تختبئ في الأشجار في منطقة 
الدفرسوارء كانوا يفاجأون بمن يظهر أمامهم ويطلق النار عليهم فيقتل فريقا 
ويأسر آخر. لقد قتل المئات من الجنود وأسر الآلاف دون أن يقاتلوا لأن أحدا 
منهم لم يكن يتوقع وجود العدو في هذه الأمكنة» لقد كان هذا النوع من القتال 
هر ما تريده إسرائيل لأغراض الدعاية. إنهم لم يستطيعوا أن يأسروا جنديا واحدا 
في الضفة الشرقية إلا إذا وقع في أيدهم وهو جريح لا يستطيع أن يقاتل أو يدافع 
عن نفسه. أما في الضفة الغربية للقناة فها هم يأسرون المئات دون أي قتال وذلك 
لأن القيادة المصرية قد خدعت رجاها وأخفت عنهم الحقائق. 


الباب السابع : إدارة العمليات الحربية ‏ > 


وقد كان لتدمير العديد من كتائب صواريخ سام أثر كبير على سير المعركة في 
الضفة الغربية. فقد دخلت القوات الجوية المعادية المعركة وأصبحت تقدم المعاونة 
الأرضية للقوات المهاحمة, بين| كانت قواتنا الجوية عاجزة عن التدخل ضد 
القوات الرية المعادية لصعوبة التمييز بين الصديق والعدو نظرًا لميوعة الموقف. 
وتما زاد من صعوبة الموقف ضعف إمكانات الدفاع المضاد للدبابات بالنسية 
للتشكيلات والوحدات التى في غرب القناة. وا سبق أن قلتء كنا قد سحبنا 
وحدات الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة (المالوتكا) من التشكيلات التي 
لا تشترك في العبور لكي ندعم بها التشكيلات المكلفة به. وهكذا فقد كانت هناك 
كتيبتا مالوتكا في الشرق: واحدة منها تخص الفرقة الشالثة مشاة ميكانيكية 
والآخرى كانت تخص فرقة المظلات» ودون هاتين الكتيبتين فإن قدرات هاتين 
الفرقتين في صد المدرعات تنخفض انخفاضا كبيرا. وحيث إن الرئيس والوزير 
كانا يعارضان سحب أي سلاح من الشرق فقد قررت أن أسحب هاتين الكتيبتين 
(المالوتكا) دون أن أخطرهما بذلك. 

وباتفاق سري بينى وبين اللواء سعيد الماص قائد المدفعية قررت أن أسحب 
نلك الكتيون رب فعلا سحب يعض متهن يوسي 18:3:17:وون غلم التوزير: 
على الرغم من معارضة قادة التشكيلات التي كان قد تم تدعيمها به). إذ قال لي 


الفصل الرابع والثلاثون : القتال غرب القنال 


نظ 

أحد قادة فرق المشاة عندما طلبت إليه إخلاء سرية الصواريخ المضادة للدبابات 
(مالوتكا) التى كانت قد ألحقت به لأهداف العبور: «إن الموقف الدفاعى للفرقة 
تعر فق اللحطن [ذالسححيت مت هذه النعرنة إن أعلم مره شيرق المنائقة أن 
ما قاله قائد الفرقة هو تسجيل موقف يمكن أن يستخدمه للدفاع عن نفسه فيا لو 
فشل فعلا في صد هجوم العدو ووجد نفسه موضع تساؤل. لقد كان اهتّامي 
بإنقاذ الموقف في غرب القناة أهم بكثير من أي شيء آخرء ولذلك قلت له «أنا 
المسئول عن كل شىء- أرسل السرية فورا هذه الليلة». إن هذا الحديث يبين 
بوضوح أن أبعاد الموقف وخطورته لم يكونا معروفين حتى على مستوى قادة 
الفرق. 
زيارتي الرابعة للجبهة 


في حوالي الساعة 1400 يوم 18 من أكتوبر وصل رئيس الجمهورية إلى 
المركز 10 واستمع إلى تقرير عن الموقف من الوزير. لم يسألني الرئيس ول أبادر أنا 
بالكلام» وبعد ذلك طلب مني أن أتحرك إلى الجيش الثاني لكي أعمل على رفع 
الروح المعنوية وأبذل ما أستطيع لمنع تدهور الموقف. وقد أبلغت بأن الفرقة 
الرابعة المدرعة التى تعمل خلف كل من الجيشين الثاني والثالث تعمل بأوامر من 
القيادة العامة (المركز 10) وليس للجيش الثاني أي سلطان عليهاء وهذا يعنى أن 
الجيش الثاني لم تكن لديه دبابة واحدة غرب القناة وجنوب ترعة الإسماعيلية. 
تحركت من المركز 10 حوالي الساعة 1445 يوم 18 من أكتسوبر فوصات قيادة 
الجيش الساعة 1730 من اليوم نفسه''". 


(1) من الثابت في سجلات الحرب واجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنني تحركت 
إلى الجيش الثاني بعد ظهر يوم 18 أكتوبر وأنني عدت في مساء يوم 20 أكتوبر ومن الثابت 
أيضًا من سجلاتنا ومن اعترافات العدو في الكتب التى نشرت بعد الحرب جميعها أن 
العدو لم يعبر بأية قوات إضافية خلال تلك الفترة. وأن الجنرال دايان وزير الدفاع 
الإسرائيل يعترف في مذكراته (صفحة 439) بأنه كاد يقتل الساعة 1130 يوم 19 أكتوبر 
وهو يحاول أن يعبر إلى غرب القناة. وأنه اضطر إلى العودة إلى تل أبيب وعدل عن زيارة 
الوحدات الإسرائيلية غرب القناة لاستحالة العبور نتيجة قصف المدفعية. ونتيجة لهذه 
الحقائق الدامغة يدعى السادات في مذكراته (صفحة 348) بأننى ذهبت إلى الجيش الثاني 
يوم 16 وعدت منه يوم 19!!! 

الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 


ىر 


عند وصولي إلى قيادة الجيش الثاني مساء يوم 18 من أكتوبر كانت أوضاع 
الجناح الأيمن للجيش الثاني كما يل (انظر الخريطة رقم 5): 
1 - لقداضطرت الفرقة 21 مدرعة إلى الارتداد للخلف (في اتجاه الشمال) بعد 
أن وقعت تحت النيران التى يطلقها عليها العدو من مواقعه في غرب القناة) 
وقد أصبح الخط الذي تحتله يتحاذى مع سرابيوم على الضفة الغربية للقناة. 
2- اللواء 150 مظلات يعمل غرب القناة جنوب ترعة الإساعيلية ويحاول 
منع انتشار العدو شالا في اتجاه الإسماعيلية. 


كانت قوات العدو في الضفة الغربية مع آخر ضوء يوم 18 من أكتوبر كما 


1 - خلال فترة ما بعد ظهر يوم 18 من أكتوبر عبر إلى الضفة الغربية لواء مدرع 
آخر وبذلك وصلت قوات العدو غرب القناة في منطقة الدفرسوار غرب 
القناة إلى 5 ألوية مدرعة ولواء مشاة وكانت هذه القوة مشكلة من فرقتين 
مدرعتين: فرقة بقيادة الجنرال شارون وتتكون من لواءين مدرعين ولواء 
مشاة وتواجه الشال؛ وفرقة أخرى بقيادة الجنرال برن وتتكون من 3 ألوية 
مدرعة وتواجه الغرب والجنوب. 

2- يسيطر العدو سيطرة تامة على مسافة 5 كيلومترات شهال الدفرسوار ويحتل 
المصاطب التى في هذه المنطقة بقواته. بين) يسيطر بالنيران على بضعة 
كتلوترانف أعرى شرن ذلك 
بعد وصولي إلى قيادة الجيش الثاني استمعت إلى قرار اللواء عبد المنعم خليل 

قائد الحيش. وكان يتلخص فيا يل : 

1[- يتم سحب اللواء المدرع 15 من الضفة الشرقية للقناة إلى الضفة الغربية» كان 
تحت قيادة الفرقة 18 مشاة ويتمركز في المنطقة شمال ترعة الإسا)عيلية 
ويعمل كاحتياطي للجيش. 

2- يقوم اللواء 150 مظلات بالدفاع النشيط عن الضفة الغربية جنوب ترعة 

الإسماعيلية ويقوم أيضًا بتأمين مؤخرة الفرقة 21 مدرعة والفرقة 16 مشاة 

المتمركزة فى الضفة الشرقية. 


له 


3- تقوم كلتا الفرقتين 21 مدرعة و 16 مشاة بالضغط جنوبا في محاولة لإعادة 
إغلاق الطريق المؤدي إلى الدفرسوار. 
4- تتمسك كلتا الفرقتين 2 و 18 مشاة بمواقعه| شرق القناة. 
5- تقوم مدفعية الجيش بتركيز نيرانها على منطقة الدفرسوار. 
6- القيام بأعمال الإغارة على قوات العدو المتمركزة في منطقة الدفرسوار 
بواسطة وحدات الصاعقة. 
لقد كان للعدو في منطقة الدفرسوار في تلك الليلة فرقتان مدرعتان» كيا سبق 
أن قلت. وكانت فرقة شارون تضغط على قواتنا في اتجاه الشمال ببدف الوصول 
إلى الإساعيلية وتطويق الجيش الثاني» ولم يكن لدينا للتتصدي له سوى اللواء 
0 مظلات. لم يكن قائد الجيش ينتظر المعجزات من لواء المظلات لذلك أمر 
بنسف الكباري التي على ترعة الإساعيلية جميعها لكي يمنع العدو من عبور هذه 
الترعة فيا لو نجحت قواته في التغلب على مقاومة لواء المظللات» صدقت على 
قرار قائد الجيش فلم يكن هناك ما يمكن عمله بالنسبة للقتال خلال تلك الليلة 
ونمار اليوم التالي أكثر من ذلك. 
معارك الجيش الثاني 20-18 
بدأ لواء المظلات يتقدم جنوبا ليلة 18/ 19 واحتل عددا من المصاطب إلى 
أن وصلت عناصر منه إلى مكان تستطيع منه أن ترى الكوبري الذي أقامه العدو 
في الدفرسوار» وقد ساعدنا في تصحيح نيران المدفعية إلى أن حددنا مكان 
الكوبري بدقة. ومنذ ذلك الوقت أخذت مدفعيتنا تصب عليه النيران دون هوادة 
طوال الليل وطوال نهار اليوم التالي» وقد تنبه العدو إلى دقة نيران المدفعية التي 
تقوم بتوجيهها العناصر المتقدمة من لواء المظلات فقام ببجوم مضاد واحتل 
المصطبة التي كنا ندير منها نيران المدفعية. وعلى الرغم من أن لواء المظللات عجز 
عن استرداد تلك المصطبة وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك مصطبة بديلة يمكن 
منها أن نوجه نيران المدفعية ضد الكوبريء؛ فقد كانت المعلومات التى حصلنا 
عليها من اشتباكاتنا السابقة كافية لآن نستمر في الضرب. كانت الإشارات الملتقطة 
الباب السايع: إدارة العمليات الحربية 


من العدو نتيجة ضرب مدفعيتنا مشجعة للغاية وتفيد بأن العدو قد تحمل خسائر ظ 
فادحة. وبمجرد أن وصلتنا المعلومات بقيام العدو بنصب كوبري آخر شمال 
الكوبري الأول وجهنا نيران مدفعيتنا على الكوبري وأصبناه بخسائر فادحة""". 

إن الدفاع المستميت الذي قام به لواء المظلات وكتيبتان من الصاعقة خلال 
ليلة 18/ 19 والأيام التالية كان له الأثر المباشر في منع تقدم العدو شمالا وإفشال 
محاولته في تطويق الجيش الثاني. يسول الجنرال هرتزوج في كتابه: 01 178/841 
1371 في صفحة 245 مايل «لفد قوبلت فرقة شارون المدرعة ولواء 
المظلات (الإسرائيلي) بمقاومة عنيفة من المشاة والمدفعية (المصرية) و تحملت 
خسائر فادحة. لقد كانت مهمة شارون هى احتلال الإسماعيلية ولكن المقاومة 
التي قام مها الكوماندرز الفغريرة د قنك سي 


الموقف مساء بوم 20 من أكتوبر 


عدت إلى المركز 10 مساء يوم 20 من أكتوبر بعد أن قضيت حوالي 44 ساعة 
مع الجيش الثاني. وبعد أن اطلعت على كافة تقارير المخابرات ظهر أمامي الموقتف 
العام التالي: 


1 - موقف العدو: 
أ- كان للعدوغرب القناة 5 ألوية مدرعة ولواء مظلي. وكانت هذه 
القوة مشكلة في فرقتين مدرعتين: فرقة بقيادة ال حنرال شارون 
وتتكون من لواءين مدرعين ولواء مظلي وتضغط في اتجاه مؤخرة 


(1) يقول هرتزوج في كتابه 2600670676 04 8/84 1186 صفحة 239 «لقد كان الكوبري تمت 
نيران مستمرة وفي ليلة واحدة قتل 41 شخصا من قوة جاكي ( المكلفة بتشغيل الكوبري ) 
وجرم عدة المئات». 

(2) ماذا يمكن أن يفعل لواء مظلات وكتيبتان من الصاعقة أكثر من ذلك؟ لقد صدت فرقة 
شارون التي كانت تتكون من لواءين مدرعين ولواء مظبي, اعتبارًا من ليلة 18 / 19 
أكتوبر حتى نهاية الحرب» وشهد بذلك شاهد من أهلهم وهو الجدرال هرتزوج 
الإبرايل: 
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الجيش الثاني» وفرقة مدرعة أخرى تتكون من ثلاثة ألوية مدرعة 


3-6 


بقيادة الجنرال برن وتضغط في اتجاه مؤخرة اليش الثالث. 

كان للعدو فرقتان مدرعتان أخريان شرقي القناة تتكون كل منهما 
من لواءين مدرعين ولواء مشاة ميكانيكي تقوم بتثبيت قواتنا شرق 
القناة. 

بعد أن نجح العدو في تدمير أو إسكات كتائب صواريخ سام التي 
تتمركز غرب القناة حتى عمق 15 كيلومترا تقريباء أصبح في إمكانه 
-ولأول مرة منذ بدء القتال- أن يستخدم قواته الجوية في تقديم 
المعاونة الجوية لقواته البرية في أثناء قيامها بعمليات تعرضية. 


2 - كان موقف الحيش الثاني ىا يلي: 


كن 


6 


في الشرق توجد 3 فرق مشاة وفرقة مدرعة ولواء مدرع. 

في الغرب وجنوب ترعة الإساعيلية يوجد لواء مظلي وكتيبتا 
صاعقة. 1 

في الغرب وشهمال ترعة الإساعيلية يوجد لواء مدرع. 


3 - كان موقف الحيش الثالث كما يلى: 


أ 


لح 


في الشرق توجد فرقتا مشاة ولواء مدرع ولواء مشاة ولواء برمائي. 


اشر وا د 1 


(1) لقد ثبت خلال حرب أكتوبر عدم صلاحية المشاة الميكانيكية من حيث التنظيم في قتال 
المدرعات فإذا كان في الدفاع وفي حفر مستورة فإن مدرعاتث العدو تستطيع الالتفاف 
حوها وتطويقها » وإذا كانت في دفاع على عجل وكانت عرباتها ظاهرة فوق سطح الأرض 
فإن دبابات العدو تستطيع تدميرها بمدافع 5 مم بينما لا تستطيع المشاة الميكانيكية أن 
ترد عليها لعدم توفر الأسلحة المضادة للدبابات ذات المدى البعيد. وإذا قامت بالهجوم 
فأت العدو يستطيع أن يدمر مركباتها!! 
قد تكون فرقة المشاة الميكانيكية ذات فائدة في بعض الحيوش ولكن بالنسبة لمصر حيث 
يعتمد العدو في الدفاع والهجوم علي الدبابات فإن هذه الفرق تعتبر قليلة الأهمية. 
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الفرقة الرابعة المدرعة» وتأخذ مسئولية الدفاع عن المنطقة الممتدة من ترعة 
الإسماعيلية شهالاً حتى جبل عتاقة جنوباء وتعمل بأوامر من القيادة العامة. 


5 - الاحتياطي الإستراتيجي : 
لواء الحرس الجمهوري المدرع ويتمركز في منطقة القاهرة. 
المطالبة بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق 


كان من الواضح أن توزيع قواتنا لا يتتاشى مطلقا مع متطلبات المعركة. إن 
مسئولية كل قائد هو أن يحشد قواته وإمكاناته في المعركة» لا أن يترك جزءا من 
قواته تقاتل تحت ظروف سيئة بين| تقف باقي القوات موقف المتفرج واللامبالاة 
لقد أصبحت خطة العدو واضحة وضوح الشمس: إنه يهدف إلى تطويق 
الجيشين الثاني والثالث» حيث إنه يقوم بتوسيع الثغرة في منطقة الدفرسوار كل 
يوم» ويجب ألا ننتظر المعجزات من قواتنا التي تقاتل غرب القناة. إن لواء مظليا 
مصريا يمخوض معركة مريرة ضد فرقة مدرعة من لواءين مدرعين ولواء مظلي 
إسرائيل» قد يستطيع المقاومة 3 أو 4 أيام أخرى., ولكن لا يمكن أن تستمر 
مقاومته إلى الأبد. كان جدول مقارنة القوات بيئنا وبين العدو يصرخ بالانتقاد. 
إن نظرة واحدة من رجل مدني لا يفهم في الشئون العسكرية لكفيلة بأن تقنعه 
بأن هذا التوزيع خاطئ وأنه إذا لم يتم إصلاحه فورا فقد تحدث الكارثة. ومع 
ذلك فإني لم أستطع أن أقنع لا وزير الحربية ولا الرئيس السادات بتعديل هذه 
الوق كاد دوه تور الخوانك ل جبية 03 المسريى ميا رتوم لسرن 
اكتوير ايل 7 


(1) يتم احتساب كل من اللواء المظلي ولواء المشاة الميكانيكي على أنه لواء مشاة. و يلاحظ أننا 
لم ندخل في حسابنا اللواء المدرع 25 الذي دمر يوم 17 أكتوبر و اللواء المدرع 23 الذي 
دمر يوم 18 أكتوبر. كذلك سجلنا عدد الألوية دون احتساب الخسائر التي تحملتها على 
الرغم من أن ذلك يعطي ميزة للعدو حيث إنه كان يقوم باستمرار بتعويض خسائره في 
الدبابات من الاحتياطي المتوفر لديه في حين أن ألويتنا المدرعة لم تكن تتلقى أي تعويض 
عن خسائرها في الدبابات. 


الفصل الرابع والثلاثون : القتال غرب القنال 


بحثت الموقف مع أحمد إسماعيل وقلت له إنه إذا لم نعد توزيع قواتنا لمقابلة 
التهديد القائم فقد تحدث كارثة في خلال ثلاثة أيام أو أربعة» وأن العدو يستطيع 
أن يدفع بفرقة مدرعة جديدة هذه الليلة إلى الغرب دون أن تكون هناك أي 
خطورة على مواقعه في الشرق», وإنه ليست هناك خطورة كبيرة من إمكان تطويق 
الجيش الثاني نظرا لوجود ترعة الإساعيلية واللواء المدرع 15 شال الترعة 
واللواء 150 مظلات الذي يمكنه أن يقاتل لمدة 3 أو 4 أيام أخرى. ولكن 
الخطورة الكبرى تقع في الجنوب بالنسبة للجيش الثالث» حيث إن الأرض 
مناسبة لعمل المدرعات وقد أصبح في إمكان العدو أن يستخدم قواته الجوية 
ضد قواتنا البرية اليوم ولأول مرة منذ بدء القتال. وإذا قام العدو بنقل فرقة 
مدرعة أخرى إلى الغرب فسوف يصبح له في, القطاع الجنوبي غرب القناة فرقتان 
مدرعتان تدعمههما القوات الجوية الإسرائيلية مقابل فرقة مدرعة واحدة من 
جانبناء ولهذا الموقف يجب أن نسحب ألويتنا المدرعة من الشرق لمقابلة التهديد 
في الغرب””'. كان في رأبي أن سحب هذه الألوية الأربعة من الشرق في خلال 
الأربع والعشرين ساعة التالية لن يؤثر على سلامة خطوطنا ومواقعنا في الشرق 
وسوف يزيد من قدرتنا على مقابلة #بديد العدو لنا في الغرب. 


(1) يتضح من الجدول أن العدو كان له 5 ألوية مدرعة كاملة في مقابل 3 ألوية مدرعة تحملت 
الكثير من الخسائر . ولكن أحد ألويتنا المدرعة كان شمال ترعة الإساعيلية» وبالتالي فإن 
النسبة في منطقة الدفرسوار غرب القناة وجنوب ترعة الإساعيلية كانت 2:5. 

(2) في حالة سحب 4 ألوية مدرعة من الغرب فإنه يبقى لدينا في الشرق 18 لواء مشاة ومعها 
2 كتيبة دبابات و5 كتائب 8818 و 5 كتائب مقذوفات موجهة مالوتكا و 5 كتائكب 
مدفعية مضادة للدبابات وحوالي 400 مدفع مضاد للدبابات ب 10 / ب-11 و2100 
فاذف صاروخي 1120 و 60 كتيبة ميدان عيار 100 مم / 122مم و 15 كتيبة هاون ثقيل 
من عيار 120 ملليمتر / 160 ملليمتر. 

الباب السابع: إدارة العمليات الحربية - 


00 له 
استدعاء رئيس الجمهورية إلى المركز 10 


بعد أن فشلت في إقناع الوزير بوجهة نظريء أفضيت لبعض مساعدي 
بقلقي على الموقف وأفضيت م بأنه إذا لى نسحب جزءا من قواتنا من الشرق إلى 
الغرب فسوف تقع كارثة لا يعلم أبعادها إلا الله وهنا اقترح علي اللواء سعيد 
الملحي قائد المدفعية أن أدعو الرئيس وأشرح له الموقف. لم أتحمس أول الأمر 
لهذا الاقتراح لأني أعرف وجهة نظر الرئيس السادات منذ الخنلاف الذي وقع 
بيني وبينه في غرفة العمليات يوم 16 من أكتوبر» ولاعتقادي بأن أحمد 
إسماعيل -هو رجل عسكري قبل أن يكون سياسيا- ما كان ليقبل مثل هذا 
الموقف لولا أنه تحت ضغط سياسىء ولكن بعد أن فكرت قليلاً وجدت أن 
استدعاء السادات وشرح الرقك أماعة سوف يضعه أمام مسئوليته التاريخية. 
ذهبت إلى أحمد إسماعيل في غرفته وقلت له «إن الموقف خطير ويجب أن يحضر 
الرئيس للاستاع إلى وجهة نظر القادة»''2. حاول أن يثنيني عن رأبي وقال إن 
الوقت متأخر ولا داعي لإزعاج الرئيس الآن. ولكني أصررت على ضرورة 
حضور الرئيس إلى المركز 10 فورًا. لأنها مسئولية تاريخية ويجب أن يستمع 
الرئيس إلى الموقف العسكري بأمانة. لم أخرج من عند الوزير إلا بعد أن وعدني 
بانه سيتصل به فورا. 

عدت إلى غرفة العمليات وبعد دقائق حضر الوزير وأخبرني بأنه اتصل 
بالرئيس وقد وعد بأنه سيحضر فورًا. اتفقت مع الوزير على أن يحضر هذا اللقاء 
مع الرئيس كل من أحمد إسماعيل» وسعد الشاذلي» ومحمد علي فهمي» وحسني 
مبارك» وعبد الغني الجمسى. وسعيد الماحي» وفؤاد نصار. وصل رئيس 
الجمهورية ومعه المونذين عالقا عبيو إن المركز 10 حوالي الساعة 
0 يوم 20» وتوجه فورا إلى غرفة أحمد إساعيل حيث بقي معه ما يقرب 


(1) كانت البلاغات الرسمية حتى هذه اللحظة تتكلم عن وجود دبابات معادية في الضفة 
الغربية للقتال. 
(2) المهندس عبد الفتاح عبد الله كان يشغل منصب وزير رئاسة الجمهورية . وكان يعمل 
حاذل هتزة اللرج مد اللكس«الرقنين للقؤون الشكرية: 
الفصل الرابع والثلاثون : القتال غرب القنال 


0000 
من ساعة» بين كنت أنا يحتمعًا مع باقي الأعضاء في غرفة المؤتمرات الملاصقة 
لغرفة العمليات نتبادل وجهات النظر حول الموقف. 
وفي النهاية دخل علينا الرئيس ومعه أحمد إساعيل والمهندس عبد الفتاح عبد 
الله. طلب الرئيس الكلمة من المجتمعين واحدا بعد الآخر. وقدقام كل منهم 
بشرح موقف القوات بأمانة تامة» وبعد أن استمع إليهم جميعالم يطلب مني 
الكلمة وعلق قائلا: «لن نقوم بسحب أي جندي من الشرق». لم أتكلم ولم أعلق. 
غمزيي المهندس عبد الفتاح عبد الله وهمس في أذني: «قل شيئا» ولكني تجاهلت 
نصيحته. ماذا أتكلمء وقد اتخذ الرئيس القرار ولا يريد أن يسمعني؟ إنني أريد 
أن اسحب 4 ألوية مدرعة من الشرق وهو يعارض سحب جندي واحد. إنه م 
يتخذ هذا القرار عن جهلء بل عن معرفة تامة بالموقف. إنه لا يمستطيع أن يدعي 
بعد ذلك بأنه كان يعتقد أن العدو لديه 7 دبابات في الغرب. إنه يعرف الحقائق 
كلها عن الموقف وهذا هو قراره. 
يدعي السادات في مذكراته (الصفحة 348) بأنني عدت من الجبهة منهارًا 
يوم 19 من أكتوبر وأنني طالبت «بسحب قواتنا في شرق القناة لأن الغرب مهدد) 
ويؤسفنى بأن أقول إن هذا كذب رخيص. لقد كنا تسعة أشخاص مات واحد 
وما ذال القانة الاعمرون أحياء» وإني أتحدى إذا كان أحد من هؤلاء الأحياء 
يستطيع أن يشهد بصدق ما يدعيه السادات. لقد طالبت حقا بسحب جزء من 
قواتنا من الشرق إلى الغرب وكانت مطالبتي بهذه العملية يوم 20 من أكتوبر 
خامس محاولة جادة لإنقاذ الموقف. وكانت هذه المحاولات الخمس كما يلي : 
1[- عارضت دفع الفرقتين المدرعتين 21 و 4 من الضفة الغربية إلى الضغة 
الشرقية يومي 12 و 13 من أكتوبر. 
2- طالبت يوم 15 من أكتوبر بإعادة الفرقتين المدرعتين 21 و 4 إلى الضفة 
الغربية بعد فشل هجومنا يوم 14 من أكتوبر. 
3- طالبت يوم 16 من أكتوبر بسحب الفرقة 4 المدرعة واللواء 25 المدرع من 
الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية» وثار الرئيس في وجهي ثورة عارمة كم| 


سبق أل بينته. 
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4- سحبت دون علم الوزير والرئيس يومي 17 و18 من أكتوبر وحدات 
فرعية من كتيبتين قواذف صاروخية موجهة «مالوتكااء كانتا مخصان 
تشكيلاتنا في الغرب» وسحبت منها قبل بدء العمليات لكي ندعم بها فرق 
المشاة المكلفة بالعبور. 


5 طالبت يوم 20 من أكتوبر بسحب 4 ألوية مدرعة من الشرق إلى 


مسئوليه السادات عن حصار الجيش الثالث 


إن شرف القوات المسلحة المصرية وتاريخها الرائع الذي كتبته بدمائها في 
أكتوبر 73 يتطلبان منا أن نحدد من هو المسئول الحقيقي عن حدوث الثغرة 
ولماذا لى تدمر في حينهاء ومن هو المسئول الحقيقي عن حصار الجيش الثالث. إن 
حصار اليش الثالث جريمة لا تغتفر وإني لأتهم السادات بأنه هو المسئول الأول 
عنها. يقول السادات في مذكراته صفحة 353 إنه أمر قائد الجيش الثالث بألا 
يسمح للعدو بتحقيق أي تقدم نحو الجنوب وأن قائد الجيش الثالث أعمل تنفيذ 
ذلك. هذا كلام غريب لا يعتمد على المنطق أو العلم العسكري. كيف يستطيع 
قائد الجيش أن يمنع العدو من التقدم جنوبا في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن 
يسحب جنديًا أو أية بندقية من الشرق ولا يملك في الغرب سوى لواء مشاة 
مقابل فرقتين مدرعتين للعدو؟ لا أعتقد أن عاقلا يمكنه أن يلوم قائد الجيش 
الثالث على ذلك. 


ومن الغريب حقا أن السادات يعترف في مذكراته (صفحتا 350 و351) 
بأنه قرر في هذه الليلة أن يطلب وقف إطلاق النار ولكنه يعطي لذلك أسبابا 
ومسوغات غريبة. فلو أنه أخحذ برأيي أيام (13 و 15 و 16) أكتوبر لما ظهم 


(1) أذكر القارئ أنه بعد سحب هذه القوات فإن مواقعنا في الشرق تبقى سليمة وقوية ويدافع 

عنها 18 لواء مشاة و22 كتيبة و5 كتائب 8312 و 5 كتائب مقذوفات موجهة مالوتكا 

و 5 كتائب مدفعية مضادة للدبابات وحوالي 0 مدفع مضاد للدبابات ب 10/ و11 

و2100 قاذف صاروخي 180 و 60 كتيبة مدفعية ميدأن عيار 100 مم / 2ممو15 
كتيبة هاون ثقيل من عيار 120 ملليمتر / 160 ملليمتر. 

الفصل الرابع والثلاثون : القتال غرب القنال 


موقف يوم 20 أكتوبرء ولو أخذ برأبي يوم 20 أكتوبر لما كانت له حاجة إلى 
طلب وقف إطلاق النارء لأصبح في إمكاننا أن نقاتل ونمنع العدو من حصار 
الجيش الثالث وندمر قوات العدو غرب القناة بدلا من أن يطلب وقف إطلاق 
النار وهو في موقف ضعف. لقد رفض السادات وقف إطلاق النار عندما كنا في 
موقف قوة وطلب وقف إطلاق النار عندما أصبحنا في موقف ضعف. إن هذا 
يدل على أنه لا يستطيع أن يرى أو يتصور المستقبل. إنه يعيش حاضره وماضيه 
فقط. وليس هذا من صفات الرجل السياسي المحنك. لقد كان اقتراحي الخشاص 
بسحب 4 ألوية مدرعة من الشرق ليلة 21/20 من أكتوبر هي الفرصة الأخيرة 
لونقاذ الشرف العسكري المصري. لقد فقدنا المبادرة نهائيا بعد ذلك وحتى نهايسة 
اونب 


حصار الجيش الثالث ومدينة السويس 

في خلال ليلة 21/20 من أكتوبر والليلة التالية دفع العدو بفرقة مدرعة 
ثالثة إلى الغرب بقيادة الجنرال ماجن 2180111 ومن ثم كانت فرقة شارون 
تضغط شالا في انهاه الإسماعيلية وفى مواجهتها اللواء المظلى 150» وإلى 
الغرب والحنوب كانت فرقتا برن وماجن تضغطان على الفرقة الرايعة المدرعة 
بقيادة قابيل. كان قابيل يقاتل تحت ظروف سيئة جداء حيث كانت المواجهة 
واسعة جدا والأرض مناسبة للمدرعات نما يسمح لمدرعات العدو بالتسرب 
وتفادى المواقع التي تريد أن تتفاداهاء كى! كانت القوات الجوية الإسرائيلية تقدم 
معاونة فعالة للوحدات المدرعة وكانت تسيطر على سماء المعركة غرب القناة. 
وعندما دفعنا بقواتنا الجوية لاعتراض طائرات العدو في منطقة المعارك غرب 
القناة يوم 20 من أكتوبر» قامت القوات الحوية الإسرائيلية يإسقاط تسع عسشرة 
طائرة لنا في معركة جوية واحدة. وبالإضافة إلى هذا التفوق الجوي الساحق فقد 
كان العدو يتفوق أيضًا في المدرعات غرب القناة بنسبة تزيد على 1:2. 

وعلى الرغم من تلك الظروف السيئة كلها إلا أن العدو لم يكتسب الكثير من 
الأرض خلال قتاله في الأيام 20 و21 و 22. ففي الشمال لم تستطع فرقة شارون 
الوصول إلى ترعة الإسماعيلية» وي الجنوب توقفت فرقة برن عند جنيفة» وإلى 
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الغرب والشمال منها فرقة ماجنء وإلى الغرب وصلت دبابات العدو إلى حوالي 
5 كيلومترا غرب القناة» لم يكن العدو يسيطر على هذه المنطقة وكان لا يزال 
بداخلها بعض وحدات المشاة وكتائب سام التي تفادتها القوات المدرعة وبالتالي 
فلم تكن هناك خطوط دفاعية. إن وحداتنا التي تركها العدو خلفه تتحكم في 
خطوط مواصلات دباباته» وفى الوقت نفسه فإن دبابات العدو أصبحت 
تتحكم في خطوط مواصلات وحداتنا التي تركتها الدبابات المعادية في الخلف. 
كان هذا هو الموقف عندما أصبح وقف إطلاق النار نافذ المفعول الساعة 
3 يوم 22 أكتوبر 1973'. وقبل وقف إطلاق النار ببضع دقائق أطلقنا 3 
قذائف من صواريخنا ([5©1) 2-178 على العدو في منطقة الدفرسوار» وقد تم 
إطلاق هذه القذائف بناء على أوامر من السادات وأعلن لوسائل الإعلام يأنها 
«القاهر» الذي تم تصنيعه في مصر. كان السادات يريد أن يوهم إسرائيل بأن لديه 
الأسلحة التي يستطيع بها أن يضرب العمق الإسرائيلي. وقد كرر هذا القول في 
مذكراته في صفحة 390. إذ قال إنه عندما قابل كيسنجر يوم 13 من ديسمبر 
3 قال له: «كان في إمكاني أن أضرب في عمق إسرائيل وهي تعلم ذلك 
وتعلم أنت أن لدى السلاح الذي يقوم بذلك»”7'. 


ولكي يفاوض الإسرائيليون من موقف قوة ولكي يملوا شروطهم على 
السادات استأنفوا القتال صباح يوم 23 من أكتوبر بهدف إتمام حصار اليش 
الثالث وبحجة أن الجيش الثالث انتهك قرار وقف إطلاق النار. لقد اعتمدت 
عملياتهم يوم 23 من أكتوبر على عنصر المفاجأة والعامل النفسي الذي يدفع الفرد 
إلى التراخى بعد فترة مرهقة من القتال المستمر لعدة أيام متتالية» وفوق هذا وذاك 
على تفوقهم العسكري الواضح في الدبابات وفي الطيران في المنطقة الي 


(1) وقف قوات العدو غرب القناة انظر الخريطة رقم 6. 

(2) سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع في الفصل التاسع من الباب الثاني. إن هذا الكلام لا 
يمكن أن يدع كيسنجر أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 014 وطائرات 
الاستطلاع الأمريكية 1- 588 أو أقهار التجسس الأمريكية أو إسرائيل. إن المقصود هذا 
الكلام هو خداع الشعب المصري فقط وبعض الإخوان العرب الذين يصدقون مايقوله 
لهم السادات. 


نه 

اختاروها لقتالهم. لقد ثبتوا الفرقة الرابعة المدرعة بأحد ألويتهم المدرعة واندفعوا 
جنوبا بثلاثة ألوية مدرعة ضد لا شيء. ضد وحدات إدارية ومعسكرات نقاهة. 
إلخ. قاموا بتطويق مدينة السويس واستمروا في اندفاعهم جنوبا على خليج 
السويس حتى وصلوا إلى ميناء الأدبية التي تقع جنوب مدينة السويس ب 15 
كيلومترا فوصلوها منتصف الليل. كانت الدبابات تغبيء كشافاتها وكأنها في 
طابور استعراض ليليٍ. كان الجنود المصريون في بعض المواقع المنعزلة يتفرجون 
على هذا القول من الدبابات وهو يسير على طريق الإسفلت على شكل قطار 
. فردي (دبابة وراء أخرى) وأنوارها مضاءة ولا يتصور أي منهم أن تلك دبابات 
معادية» فلا هى تطلى النار على أحد ولا أحد يطلق عليها النيران. إن 
الآنمواكك تدريسنوورة هذ العمل فى كتين الى ارك مادرتون ةالازدفاة 
المدرع الجريء» نحو الجنوب.. أية شجاعة وأية جرأة هذه؟ أين كانت هذه 
الجرأة قبل ذلك إن فرقة شارون المدرعة ومعها لواء مظلي ظلت تقاتل لواء مظليا 
مصريالمدة أسبوع كامل ولم تستطع أن تكسب أكثر من عشرة كيلومترات. 
وفرقة برن هي الأخرى تقاتل منذ أسبوع وانضمت إليها فرقة ماجن مندذ يومين 
ولم تستطع الفرقتان المدرعتان أن تتقدما أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من 
الدفرسوار. وبعد أن يعلن وقف إطلاق النار فإن الجرأة والإقدام يحلان 
بالإسرائيليين فجأة فيتقدمون حوالي 35 كيلومترا في يوم واحدهويوم 23 

اكتويين! 
إن من يريد أن يقوم بأي عمل فإنه يستطيع دائ) أن يجد المسوغ لذلك. لقد 
ادعت إسرائيل عام 1967 أننا بدأنا القتال ولم يكن ذلك صحيحا. وادرعت 
مصر عام 1973أن إسرائيل هي التي بدأت القتال ولم يكن ذلك صحيحا أيضاء 
وقد اعترف كل منا بالحقيقة بعد ذلك. ولذلك فإني لا ألوم إسرائيل على ادعائها 
يوم 23 من أكتوبر بأنها استأنفت القتال مدعية كذبا بأن الجيش الثالث كسر وقف 
إطلاق النار» ولكني ألوم الجنرال دايان على استمراره في هذا الادعاء الباطل 
وذلك في مذكراته التي نشرت عام 1975. إن الأمانة التاريمحية كانت تفرض 
عليه أن يقول الحقيقة ولكنه لم يقلها. ومع ذلك فإن في مذكرات دايان ما يمضح 
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بطلان ادعائهم حيث يقول دايان «إنه طالب الجنرال بارليف قائد الجبهة الجنو 8 
فدد نيو 2 2ط أكتوى بشرورة الخال بج كانه لل رق رطاد ف 1 

ويقول أيضًا «وبوصول قواتنا إلى ميناء الأدبية واشتراك قواتنا البحرية في 
إغلاق الممر المائي إلى السويسء. تم حصار الجيش الثالث ومدينة السويس من 
هذا الاتجاه» لقد كان المدف إذن هو حصار الجيش الثالث قبل وقف إطلاق 
النار حتى يمكن التفاوض والمساومة من موقف قوة فلمالم تتمكن القوات 
الإسرائيلية من تنفيذ ذلك قبل وقف إطلاق النار يوم 22 من أكتوبر كان لا بد 
من تنفيذ المهمة حتى بعد وقف إطلاق النار. وقد فوجئت الحامية البحرية في 
الأدبية بدخول الدبابات عليها فنشبت معركة قصيرة غير متكافئة بين رجال 
البحرية وبين دبابات العدو, وتمكنت الزوارق السريعة من ال مهربء وبعد أن 
اتضحت صورة الموقف قرر قائد قطاع بير عديب القيام هجوم مضاد فجر يوم 
4 من أكتوبر لاسترداد القاعدة وفى الصباح قامت قوة تقدر بسرية مشاأة تدعمها 
7 دبابات ت 34 بمهاجمة القاعدة» وعلى الرغم من صغر حجم هذه القوة 
المهاجمة إلا أن العدو- الذي يحتل الميناء- طلب معاونة جوية. هاجم طيران 
العدو القوة المهاجمة» أصاب دباباتنا السبع إصابات مباشرة أصيبت سرية المشاة 
بخسائر جسيمة . وعندما زرت هذا المكان بعد أيام ة قليلة وقفت خاشعا أمام تلك تلك 
الدبابات المحترقة التي تشهد بشجاعة وإقدام الجندي المصري التي ظهرت بأعلى 
صورها خلال حرب أكتوبر 73. 

وبحلول يوم 24 من أكتوبر أصبح الموقف سيئا للغاية» فقد أتم العدو 
حصار قوات الحيش الثالث الموجود شرق القناة وعزهها عن مركز قيادة الجيش 
الثالث غرب القناة» وقد هاجمت دبابات العدو مركز قيادة عبد المنعم واصل 
ودمرته ونجا هو بأعجوبة. لقد أصبحت فرقتا مشاة مدعمتان قوامههما حوالي 
0 ضابط وجندي ومعهم حوالي 250 دبابة ومن خلفهم مدينة السويس» 
أصبح هؤلاء كلهم محاصرين حصارا تاما. وقد أصبحت هذه القوة كلها خارج 


(1)انظر الصفحة رقم 441 من كتاب "ع؟1] نإدط 01 /ا5)01 ع1" . 
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إمكانات شبكة الدفاع الجوى 5474 وبالتالي أصبحت مهددة بالقصف الجوى 
المعادي دون أية فرصة لردع الطائرات المهاجمة. لم تكن لدينا في الغرب القوات 
الكافية التي تسمح لنا بفك الخصار. كان العدو يعلم هذه الحقائق كلها فقامت 
القوات الجوية المعادية يوم 24 من أكتوبر ببجوم مركز على الجيش الفالث 
وقامت خلال هذه الغارات بتدمير وسائل العبور جميعها من كباري ومعديات 
كانت لا تزال في منطقة الجيش» وبذلك قضت نبهائيا على أية فرصة لانسحاب 
هذه القوات. 

لقد كان القضاء على الثغرة يوم 17 من أكتوبر سهلاً ميسورًا لول يثر 
السادات في وجهي وكأني ارتكبت حماقة» وفى يوم 20 من أكتوبر كان الموقف لا 
يزال تحت سيطرتنا ويمكن القضاء على الثغرة لو أن السادات أخذ برأيي ولم 
يرفض سحب جزء من قواتنا في الشرق. إن في ذلك لعبرة ودرسا لمصر وأبنائها. 
إنه درس قاس دفعت مصر والعرب ثمنا غاليا له» ولكنه درس على أي حال. إن 
السادات هو أحد مئات من حكام مصر الذين حكموا هذه البلاد عبر 7000 عام 
سيذهب ويجيء من بعده مئات آخرون» وستبقى مصر شامخة عزيزة الجانب 
وسيشهد التاريخ أن حرب أكتوبر 73 قد أبلى فيها الجندي المصري أحسن بلاء 
وأن الضباط والجنود جميعًا قد بذلوا جهدهم وأدوه أروع أداء. إلا أن حاكم مصر 
في ذلك الوقت المتعطش إلى السلطة وحب الظهور قد أجهض انتصارهم. 


الإنذارالسوفيني 

بين| كانت إسرائيل تدفع بفرقتين مدرعتين صباح يوم 23 أكتوبر لإتمام 
طائرات الاستطلاع والأقبار الصناعية الأمريكية قد فقدت بصرها. كان كيسنجر 
هيدف من وراء ذلك مساعدة أبناء شعبه في إسرائيل كى يصلوا إلى موقف 
يستطيعون منه أن يفاوضوا من موقف قوة. وهكذا لم يجد السادات من يلجأ إليه 
في ذلك الوقت سوى الاتحاد السوفيتي. ومن ثم لمأ السادات إلى الاتحاد 
السوفيتى مرة أخرى بعد أن لحا إليه يوم 1 من أكتوبر» وبعد أن كان يرفض 
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وساطته منذ بدء القتال وحتى يوم 18 أكتوبر. لجأ يطلب منه العون فاستجاب 
الاتحاد السوفيتي وفي صباح يوم 24 من أكتوبر انتقد الاتحاد السوفيتي إسرائيل 
وهاجم أمريكا بصفة علنية في الأمم المتحدة واتهمها بأنها بينها تنظاهر بأنها تؤيد 
قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة فإنها تشجع إسرائيل في اعتداءاتها وتمدها 
بأسلحة بلغ ثمنها 2200 مليون دولار”''. وفي اليوم نفسه رفع الاتحاد السوفيتي 
درجة الاستعداد ل 6 فرق جنود مظلات قوامها 45000 رجل وسلمت رسالة 
إلى تيكسون من بريجنيف وصفها بعضهم بالإنذار ووصفها آخرون بالعنف 
الشديد. وعلى الرغم من أن الرسالة لم تنشر بكاملها إلا أنه عرف بعض محتوياتها 
وفيها يقول «سوف أقوها بصراحة. إذا لم يكن من الممكن أن تعملوا معنافي 
هذا الموضوعء فقد نجد أنفسنا أمام موقف يضطرنا إلى اتحاذ الخطوات التي 
نراها ضرورية وعاجلة.. لا يمكن أن يسمح لإسرائيل بأن تستمر في عدوانها 
هكذا). 

وبعد وصول هذه الرسالة الشديدة اللهجة قام نيكسون برفع درجة 
الاستعداد في القوات المسلحة الأمريكية في جميع أنحاء العالم» وبدا الموقف وكأن 
الدولتين العظميين على وشك المجابهبة وأصيب العالم بالذعر وكانت الحرب 
العالمية الثالثة على وشك الحدوثء. وبضغط خفيف من أمريكا- وبعد أن هت 
إسرائيل حصار الجيش الشالث- قبلت إسرائيل إيقاف إطلاق النار مساء يوم 24 
من أكتوبرء ولكنها عارضت الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 339 لأنه ينص على 
أن تنسحب القوات المتحاربة فورا إلى خطوط يوم 22 أكتوبر» وكانت معارضة 
إسرائيل لهذه النقطة بالذات هي بحجة أنها لا تعرف بالضبط ولا يمكن لأحد أن 
يحدد بالضبط أين كانت خطوط يوم 22 من أكتوبر. مرة أخرى نأنا لا ألوم 
إسرائيل على ادعائها بأنها لا تعرف أين كانت خطوط يوم 22 أكتوبر ولا ألوم 
أمريكا أيضا عن سكوتبها على هذا الادعاء إن ذلك كله هو جزء من قواعد اللعبة 
السياسية- اللعبة التي لا تعتمد إلا على القوة. 


(1) بدأ الكوبري الجوي الأمريكي بإمداد إسرائيل بالأسلحة يوم 14 أكتوبر واستمر حتى 14 
نوفمبر 1973. 
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وعلى الرغم من إعلان إسرائيل قبولها وقف إطلاق النار الشاني الذي أصبح 
ساري المفعول اعتبارًا من مساء 24 من أكتوبرء إلا أنها استمرت في عملياتها ضد 
قوات الجيش الثالث ومدينة السويس طوال الأيام 25 و 26 و 27 أكتوبر. كان 
الإسرائيليون يأملون بذلك أن يستسلم الجيش الثالث المحاصر وأن يدخلوا مدينة 
السويس قبل أن تصل قوات الأمم المتحدة» ولو قدر لهم أن يحققوا ما كانوا 
هدفون إليه لادعوا أنهم استولوا علي الجيش الثالث يوم 22 من أكتوبر. وهذا 
يفسر مرة أخرى لاذا ادعت إسرائيل في الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر بأن خطوط 
وقف إطلاق النار يوم 22 أكتوبر لم تكن معروفة. 

وهكذا قام الإسرائيليون بهبجمات جوية مكثفة ضد وحدات الجيش الثالث 
المحاصرة والتي كانت قد أصبحت خارج مظلة دفاعنا الجوي» واستخدم 
الإسرائيليون لأول مرة أنواعا جديدة من صواريخ جو - أرض لم تكن لد.هم عند 


بداية الحرب. لقد توالت البلاغات بأن بعض الدبابات المخندقة أصيبت 


إصابات مباشرة بواسطة الصواريخ جو- أرض. وهنا ثبت لنا أن العدو قدبداً 
يستخدم الصواريخ الأمريكية الحديثة مافريك 218775121016 التي وصلت 
إليه ضمن الجسر الجموي الأمريكيء ولكن تلك الحجمات الجوية لم تؤثر في 
معنويات الوحدات المحاصرة فقد سبق لها أن تعودت عليها خلال فترة حرب 
الاستنزاف 68- 70., وصمدت وحدات الجيش الثالث ولم تستطع إسرائيل أن 
تحقق هدفها. 
العدو يحاول احتلال مدينة السويس 

وفي يوم 24 من أكتوبر هاجم الإسرائيليون مدينة السويس مستخدمين في 
ذلك ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلياء ولكن مدينة السويس التي لم تكن بها أية 
وحدات عسكرية- قاومت ال هجوم وصدته. لم تكن بالمدينة أية وحدات عسكرية 
ولكن بعض الجنود الشاردين نتيجة القتال الذي دار في يوم 23 من أكتوبر 
توافدوا إلى المدينة وليس معهم سوى أسلحتهم الشخصية من بندقية أو رشاش 
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خفيف أو ر.ب. ج. وبمبادرة من العميد يوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة 
التي كانت شرق القناة» وبالتعاون مع محافظ مدينة السويس والمقاومة الشعبية 
برئاسة الشيخ حافظ سلامة قاموا بتجهيز المدينة للمقاومة خلال يوم 23 من 
أكتوبر. لقد تم تجميع الجنود الشاردين وتنظيمهم في مجموعات صغيرة وتم توزيع 
السلاح على الأهالي المدنيين وقام العميد يوسف عفيفي بسحب بعض ججماعات 
اقتناص الدبابات من الشرق ونقلها إلى المدينة في الغربء وقبل فجر يوم 24 من 
أكتوبر كانت المدينة قد جهزت نفسها للقاء العدو. 

في حوالي السابعة من صباح يوم 24 من أكتوبر وبعد قصف مكثشف من 
المدفعية والطيران بدأ العدو هجومه على مدينة السويس. لواء مدرع يتقدم من 
الشال على محور الإسماعيلية السويسء لواء مدرع مدعم بكتيبة مظلات 
يتقدم على محور القاهرة السويس. لواء مدرع يتقدم مسن اتجاه الزيتية (اتجاه 
جنوب وجنوب شرق)» فشل هجوم اللواء المدرع الذي على المحور الشالي 
ولم يستطع دخول المدينة. بين نجحت دبابات العدو التي تهاجم على المحورين 
الغربي والجنوبي في الدخول إلى شوارع المدينة ودار قال عنيف مع العدو كان 
السلاح الرئيسى فيه هو ر.ب. ج 180 والأسلحة الصغيرة وخخسر العدو 
الكثير من الدبابات واضطر إلى الانسحاب من المدينة قبل حلول الظلام 
تاركا خلفه دباباته المحطمة ومجموعة كبيرة من المظليين المحاصرين داخل 
المدينة» وقد حاول العدو سحب هذه القوة المحاصرة خلال الليل تحت 
ستار عنيف من قصف المدفعية فأفلت بعضه وسقط الكقير ققلى. لقد 
خسر العدو في محاولته احتلال السويس 100 قتيل وحوالي 500 جريح.؛ وعلى 
الرغم من أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي إلا أن 
سكان السويس وحفئة من الجنود الشاردين صدوا هجومه. إن ملحمة السويس 
هي شهادة أخسرى للمواطن المصري ومدى قدرته على التحمل والتحدي 


وقت الشدائد. 
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ولكي يغطي العدو خيبة الأمل التي أصيب بها بعد فشل هجومه على 
السويس أطلق على المدينة الباسلة قواته الجوية ومدفعيته واستمر يقصفها طوال 
الأيام 25 و 26 و 27 أكتوبر.ولم يتوقف القصف إلا صباح يوم 28 من أكتوبر 
بعد وصول قوات الأمم المتحدة إليها. لقد بلغت خسائر الجيش الثالث ومدينة 
السويس نتيجة قصف الطيران والمدفعية خلال الفترة من24- 27 أكتوبر حوالي 
0 شهيدًا و425 جريًا. 
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مأساة الجيش الثالث 


له 


صدام آخر بين أحمد إسماعيل و الشاذلي 

في الساعة 1100 يوم 25 من أكتوبر اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
برئاسة السيد الوزير لأول مرة منذ اندلاع القتال وكان الموضوع الرئيسي 
للمناقشة هو كيف يمكن إعادة فتح الطريق إلى الجيش الثالث. وقد تكلم 
المجتمعون كلهم بإخلاص تامء ولكننا لم نستطع الوصول إلى أي حل وانفض 
الاجتماع على أساس إجراء الدراسات اللازمة حول هذا الموضوع (انظر الخريطة 
رقم 7). 

في الساعة 1100 يوم 26 من أكتوبر مخضر العميد قابيل قائد الفرقة الرابعة 
المدرعة إلى المركز 10 ليعرض نتيجة دراسته» وكان تقرير العميد قابيل- يؤيده في 
ذلك اللواء عبد المنعم واصل قائد اليش الثالث- هو أن الفرقة الرابعة المدرعة لا 
تستطيع أن تقوم بتنفيذ هذه المهمة. كان كلام قابيل وعبد المنعم واصل كلامًا 
منطقيا يعتمد على قواعد وأصول العلم العسكري ول أكن أنا شخصيًا أتوقع غير 
ذلك منذ يوم 23 أكتوبر. ولكن الوزير أخذ يحاور قابيل محاورات غريبة. وهنا 
قال قابيل «إنني وضباط وجنود الفرقة جميعنا مستعدين للقيام بهذه العملية 
الاتتحارية» ولكني لا أعتقد أننا سننجح في فتح الطريق إلى القوات المحاصرة بعد 
ذلك كله. وإذا دمرت هذه الفرقة فسيكون الطريق مفتوحا أمام العدو إلى 
القاهرة». 
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قال الوزير «إذن نعدل المهمة من فتح طريق السويس إلى حماية قوات إدارية 
تتحرك من القاهرة إلى الحيش الثالث عير المسالك والطريق الثانوية»» كدت 
أصعق وأنا أستمع إلى الوزير وهو يدلي هذا القول. لأن مثل هذا الكلام لا يمكن 
أن يصدر من شخص بكامل قواه العقلية نظرا لأنه كلام غير منطقي إطلاقا 

فكيف يصدر من وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة؟ 

1- ا له 3 
كيلو جرام في اليوم» وهذا يع يعنى أن القوات المحاصرة -عدا المدنيين 
الموجودين في مدينة السويس- تحتاج إلى 150 طنّا يوميًا لكيلا يموت 
الجنود جوعا وعطمًا. 

2- إن استخدام المسالك والأرض المفتوحة يتطلب عربات ذات جنازير حتى 
يمكنها عبور الأراضي المفتوحة ومجاري السيول. ولو حملت كل من هذه 
العربات 1.5 طن فإننا نحتاج إلى حوالي 100 عربة مجنزرة على الأقل لتنقل 
احتياجات يوم واحد بفرض أنها جميعًا ستصل سليمة ولن ينجح العدو في 
تدمير أي منها. 

3 - إن العدو بت يتمتع بالسيطرة الجوية في تلك المنطقة ويستطيع أن يكشف أية 
ال 0 
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هه 
4- إن مخارج هذه الأراضي المفتوحة جميعا يجب أن تمر في النهاية خلال المنطقة 
ما بين جبل عتاقة وجبل جنيفة أو ما بين جبل جنيفة والبحيرات المرة» وهي 
مناطق يسيطر عليها العدو. 

5- من غير المعقول أن نقوم بهذه المغامرة من أجل إرسال احتياجات يوم 
واحدء فلو فرضنا إمداد القوات المحاصرة باحتياجات سبعة أيام فإننا 
نحتاج إلى 700 مركبة مجنزرة للقيام هذه المهمة الإدارية» وهذا رقم كبير 
غير متيسر. ولو تبسر لنا هذا العدد من المجنزرات واستخدمناها هذا 
الأسلوب الساذج لكان سبة في جبيئنا. 


6- إذا كانت الفرقة الرابعة المدرعة لا تستطيع أن تفتح الطريق وحدها فقكيف 

نحملها مسئولية عبء ثقيل وهو حماية 700 مركبة تحمل مطالب إدارية؟ 

هل نترك الباب مفتوحًا إلى القاهرة بينما تكون الفرقة الرابعة المدرعة مشغولة 
هذه العملية؟ 

عارضت الوزير ولكنه أصر وطلب إلى أن أصدر أمرًا كتابيًا إلى قائد الفرقة 
بتنفيذ هذه المهمة فرفضت وقلت له «لن أوقع بإمضائي على هذه المهمة» يمكنك 
أن توقع على هذا الأمر وحدك إن شئت». وهنا لجأ الوزير إلى مناقشات غير 
منطقية الهدف منها تسجيل مواقف فقال «أنا لا أفهم ماذا تريد بالضبط؟ هل تريد 
لهؤلاء الرجال المحاصرين أن يستسلموا؟» فأجبت «بالطبع لا أريد ذلك» ولكن 
في الوقت نفسه لا أريد أن نفقد الفرقة الرابعة المدرعة دون أن يتغير الموقف في 
ثىء»» فقال «يجب ألا تقول هذا الكلام في حضور قائد الفرقة المكلف ببذه 
لمهمةه'» قلت «إنني أبدي رأبي بصراحة تحتمها عل مسئوليتي» وعمومًا هناك 
تقرير مكتوب من قائد اليش الثالث يتفق مع وجهة نظري». قال الوزير«إذا لم 
توقع على الأمر للفرقة الرابعة لتنفيذ هذه المهمة فسوف أقوم بإخطار الرئيس 
بذنك»» أجبت مبدوء «يمكنك أن تفعل ذلك بكل تأكيد». قام الوزير بتوقيع 


(1) حضر هذا اللقاء علاوة على الوزير وأنا والعميد قابيل كل من اللواء عبد الغني الجمسي. 
واللواء سعيد الماحي. واللواء نصار. 
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الأمر بعد ذلك وسلمه إلى العميد قابيل”''. ولكن المهمة ألغيت بعد ذلك ولم تنفذ 
قط ربما لأن الوزير لم يستطع أن يتحمل وحده مسؤولية هذه العملية الطائشة. 
السادات في قبضة كيسنجر 

في الساعة 2300 من يوم 26 من أكتوبر وصلت إلى القاهرة الدفعة الأولى 
من قوة الطوارئ الدولية وكان عددها 50 فردا. واعتبارا من الساعات الأولى من 
يوم 27 من أكتوبر وضعت الأطراف حميعها أوراقها على المدنضدة ذهب الوزير 
لمقابلة الرئيس في الساعة الرابعة صباحا وعاد حواللي السادسة, وأدلى بالتعلييات 
التالية: 


1 - لقد تلقى الرئيس رسالة من الرئيس نيكسون يخطره بأنه سوف يكون هناك 
جز قف التكلة اليد القالك» 

2 - يجب أن نوقف النشاطات العسكرية حميعها اعتيارا من الساعة 1300 
اليوم. 

3 - يدفع اليوم رتل من الحملة يحمل المطالب الإدارية للجيش الثالث. يتحرك 
الرتل في الساعة 1300. 

4- تبدأ المفاوضات اليوم الساعة 1500 عند علامة الكيلو 101 طريق 


مصر- السويس ويرأس الوفد المصري اللواء عبد الغني الجمسي رئيس 
هيئة العمليات. 


ومنذ هذه اللحظة- من الناحية الواقعية منذ 23 من أكتوير - أصبح اليش 
الثالث رهينة في يد إسرائيل وفي يد كيسنجر. لقد أصبح مصير الجميش الثالث 


(1) يدعي الرئيس السادات في مذكراته في الصفحة 349 بأنه قال للعميد قابيل اثبت 
الإسرائيليين ولا تجعلهم يتمكنون من التوسع وإباك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك 
الإمدادات». أن الرئيس لم يذكر تاريخ هذا الأمر وإن كان يفهم من المذكرات أن ذلك كان 
في الساعات الأولى من يوم 20 مسن أكتوير. كلام مشوش وغير مفهوم. وإندا نسأل 
السادات سؤالاً صريحًا: في أي تاريخ أصبح قابيل قادرا على العمل ضد العدو فى 
الغرب؟ 
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ل 
مرتبطا بمدى المطالب التي تطلبها إسرائيل وأمريكا ومدى خضوع السادات 

هذه المطالب. وقد استغلت كل من إسرائيل وأمريكا هذه الرهينة أحسن استغلال 

ىا سوف نرى. 

مفاوضات الكيلو 1 0 1 
كان المصريون يستعجلون اللآأمورء وكان الإسرائيليون يعلمون ذلك 

فيتعمدون تأخير كل شيء وتعطيل كل شيء لقد أصبحت المعركة الآن معركة 

سياسية وأصبح من بيده إمداد الجيش الثالث بكسرة خبز واحدة هو كيسنجر. 

كان كيسنجر يعلم تلك الحقيقة وكان يعلم أيضًا أن السادات هو الآخر يعلمها. 

ولكنه كان يريد أن يذكر السادات ببذه الحقيقة باستمرار حتى يستطيع أن يسيطر 

عليه سيطرة تأمة. 
كانت الخطة التى وضعها كيسنجر مع إسرائيل تتلخص فيما يلي : 

1 - كلما طالت مدة حصار الجيش الثالث كان ذلك أفضلء. حيث إن ذلك 
سيعطي إسرائيل وأمريكا فرصة أفضل لتحقيق مطالبههما. 

2- يتم إمداد الجيش الثالث فى أضيق الحدود بحيث يكون دائًا «من اليد إلى 
الفم' وليس لديه أي احتياطي من التعيينات أو الاحتياجات. ومن هنا 
يصبح كل يوم يمر عنصر ضغط سياسي على السادات وكأنه يقول له 
اتوافق على هذا الطلب أم نمنع مرور قول التموين إلى الجيش الثالث؟». 

3 - إن مصر يجب أن تدفع- بسخاء- لكل من إسرائيل وأمريكا ثمنا لإنقاذ 
الجيش الثالث. كان الثمن الذى تريده أمريكا هو طرد النفوذ السوفيتي من 
المنطقة؛ وإلغاء الحظر الذى فرضته الدول العربية على إمداد أمريكا 

'" والدول الغربية بالوقود- أما إسرائيل فكانت مطالبها كثيرة ومتعددة كما 
سوف نرىء وكان أهم ما فيها هو اتفاقية يناير 74 الخاصة بفض الاشتباك 
الأول والتى تعهدت فيها مصر بسحب قوات الحيشين الثانن والثالث من 
المنطقة شرق القناة وذلك فيا عدا 7000 00 00000 
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ا 
بدأت مرحلة ابتزاز النظام المصري واستغلال وجود الجيش الثالث كرهينة ظ 
اعتبارا من صباح يوم 27 من أكتوبر. ففي هذا اليوم وبناء على اتفاق السادات 
وواشنطن تحرك قول إداري من القاهرة لإمداد الحيش الثالث. كان القول 
الإداري مكونا من 109 عربات تحمل 1000 طن من الاحتياجات من مواد 
الإعاشة وكان معه 20 عربة إسعاف لإخلاء الجرحى. ولكن الإسرائيليين 
رفضوا السماح له بالمرور. كذلك ذهب الجمسي إلى الكيلو 101 طريق السويس 
ولكنه عاد لأنه لم يجد أحدا يريد استقباله. واهتزت أسلاك الهاتف بين القاهرة 
وواشنطن وتل أبيب» ثم قيل للجمسي اذهب مرة أخرى وميعاد المقابلة هو 
منتصف الليل» وذهب الجمسى إلى الكيلو 101 مرة أخرى ولكنه عاد أيضا دون 
أن يقابله أحد. واهتز الهاتف مرة أخرى بين القاهرة وواشنطن. وبعد سلسلة 
من التأجيلات وافق الجانب الإسرائيلٍ على استقبال الجمسي عند علامة الكيلو 
1 الساعة 1200 يوم 29 من أكتوبر 73. 1 


أما بخصوص إمنذاد الجيش الثالث فقد أثاروا الكثير من العقبات وفرضوا 
الكثير من القيود التى قبلها الجانب المصري بأكملها لأنه لم تكن لديه أية فرصة 
لل 
قالوا إنهم لن يسمحوا إلا بمرور الإمدادات الطبية فقط وبعد 
مناقشات مطولة وافقوا فى الساعة 1700 يوم 29 من أكتوبر على 
إمداد القوات المحاصرة بثلاثين طئا فقط من الاحتياجات (20 طن 
فنافق 8 أطنات تعييتات :2:53 بهن الواة الطية 7 
كانوا يجرون تفتيشًا دقيقا ومهيثا للعربات التى تحمل تلك 
الاحتياجات الإدارية. 
رفضوا الساح للسائقين المصريين أن يتقدموا بتلك العربات بعد 
علامة الكيلو 101 وأصروا على أن يقودها سائقون إسرائيليون أو 


ومن هنا تبرز أهمية تحديد من هو المسئول عن حصار الجيش الثالث المصري. 
(2) الحد الأدنى للمطالب الإدارية هو 150 طنا يوميًا. 
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ب 
سائقون تابعون للأمم المتحدة خلال الرحلة ما بين الكيلو 101 
والقوات المحاصرة وقبل المفاوض المصريء وعلى الرغم من هذه 
التنازلات المهينة كلها إلا أن نسبة كبيرة من إمداداتنا إلى القوات 
المحاصرة كان ينهبها الإسرائيليون خلال الطريق. 
كانت مفاوضات الكيلو 101 غريبة فى طبيعتها. لقد كانت عبارة عن تلقي 
تعليهات الجانب الإسرائيلي يومياً كثمن لإمداد الجيش الثالث باحتياجاته. فى أول 
يوم للاجتماع طلب الجانب الإسرائيلٍ الإفراج عن جاسوس إسرائيلٍ كان فى 
قبضتنا اسمه أفيدان 431038 وكان قد حكم عليه بالسجن بحكم محكمة وكان 
حيتئذ يقضي العقوبة في أحد سجوننا. وافق الرئيس وفي اليوم التالي كان أفيدان 
يرافق الجمسي في عربته إلى الكيلو 101 ليسلمه بنفسه إلى الجانب الإسراتيلي.. 
كان أفيذان هو امقلامة كم قم 'ذلك الظالبة تانيع المواسسن الإشراتبلين كلهم 
الذين يقضون أحكاما في السجون المصرية با فيهم الجاسوس المصري باروخ 
مزراحي وهو .بودي مصري اختفى قبل ذلك من مصر ثم ضبط فى إحدى الدول 
العربية تحت اسم آخر وكان يتجسس لحساب إسرائيل. طالبوا بعد ذلك بتبادل 
أسرى الحرب كانت وجهة نظر مصر أن يؤجل تبادل أسرى الحرب إلى ما بعد 
التوقيع على اتفاقية فض الاشتباك. رفضت إسرائيل. فعدلت مصر طلبها بأن 
يكون تبادل الأسرى بعد انسحاب الإسرائيليين الى خط 22 من أكتوبر فرفضت 
إسرائيل وأعلنت جولدا ماثير فى الكنيست فى 14 من نوفمير 73 «لن يمر كيلو 
جرام واحد من الاحتياجات إلى اليش الثالث إلا بعد أن يصل إلينا رجالنا 
الأسرى الذين فى يد المصريين»» وأذعن السادات وبدأ تسليم الأسرى اعتبارًا 
من يوم 15 من نوفمبر واستمر حتى 22 من نوفمبر. وعندما اشتد البرد حاولنا 
إرسال البطانيات والملابس الصوفية إلى رجالنا ولكن الجانب الإسرائيل رفض 
السماح بمرور هذه الأصناف. ْ 


كيسنجر يستغل حصار الجيش الثالث 
وعندما اشتكت القاهرة إلى واشنطن من التعنت الإسرائيل» وصلت رسالة 


النقاط التالية: 


ل اباب السابع: إدارة المملبات الحربية + ِ 


- 
1 - يجب أن تستأنف مفاوضات الكيلو 101 على أساس تبادل المصالح”''. 
2- إن مقترحات ياريف 1617ه.لآ (نظير الجمسى ورئيس الوفد الإسرائيلٍ فى 

مقأوضات الكيلن]10) يوم :22 من توقيين يمكن أن تكون أبناضا مرمر 

سلام”” . : 
3 - إن عدم رفع قيود البترول قبل انعقاد مؤتمر السلام قد يجعل أمريكا غير 

قادرة على اتخاذ موقف مؤثر. 

ها هو ذا كيسنجر قد بدأ يساوم هو الآخر لصالح أمريكا. إن إمداد الجيش 
النالث بالتعيينات والمياه يجب أن يقابله إمداد أمريكا والغرب بالوقود. إن طبيعة 
سلاح البترول هو أن قوة تأثيره لا تظهر إلا بعد بضعة أشهر. وفي الوقت الذي 
بدأت فيه أمريكا والدول المؤيدة لإسرائيل تشعر بالأثر الاقتصادي نتيجة للحظر 
الذي فرضته الدول العربية- أقول في هذا الوقت وضع كيسنجر سلاح البترول 
في كفة الميزان وإنقاذ الجيش الثالث في الكفة الأخرى. كان على السادات إذن أن 
يلتمس من الإخوان العرب أن يقوموا بوقف استخدام هذا السلاح وهذا ما 
حدث فعلا. كان السادات هو أكثر الزعماء العرب تحمسا لإلغاء الحظر البترولي 
ضد أمريكا والدول المؤيدة لإسرائيل. مرة أخرى أقول إني لا ألوم كيسنجر على 
هذه السياسة فمن واجبه أن يخدم مصالح أمريكاء ولكني ألوم السادات لأنه هو 
الذى تسبب في حصار الجيش الثالث ولم يتصور ما يمكن أن يجره ذلك من 
مصائب. 

وللاستفادة من حصار الجيش الثالث أرغمتنا إسرائيل على إعلان فك 
الحصار البحري عنها. كنا قد ألغينا هذا الحصار البحري عمليا يوم أول نوفمير 
عندما سمحنا لناقلة بترول تحمل 123000 طن بأن تدخل البحر الأحمر وتتجه 


(1) إن هذا بالمعنى العام المصري «نخد وهات» ولكن للأسف فإن إسرائيل كانت تطلب ثمنا 
غاليا نظير إمداد الجيش الثالث. وإني لا ألوم إسرائيل على ذلك ولكني ألوم السادات لأنه 
هوالذي تسبب في حصار الحيش الثالث. 

(2) المقصود بمؤتمر السلام هو مؤتمر جنيف الذي كان مقررا عقده قبل نهاية ديسمير 73. 

ليبسلس النهصل الخامس والثلاثون : مأساة الجيئى الشالث 


- 
شهالا إلى إسرائيل تحت نظرنا وفي مرمى صواريخنا. كان إغراق هذه الباخرة يعني 
التعتسنة باللش انالف كاتف إحرات ا اقرف هله القائق وتعرك أغوافات 
ولنشات صواريخنا التى تعمل في جنوب البحر الأحمر كان في استطاعتها أن تغرق 
عزو لاخر #اولكلن] سعيه اند المزوو قبا لانداد اميش الذالنقه ولككن هنذا 1 
يكن ليكفي, غرور إسرائيل التي كانت تستغل حصار الجيش للقيام بعملية ابتزاز 
فظيعة» وأرادت أن يكون إلغاء الحصار البحري بطريقة علنية يعلم بها العالم أجمع» 
وهكذا أعلنت أن الباخرة الإسرائيلية بيرسبع ستتحدى الحصار البحري 
وستدخل مضيق باب المندب يوم 2 أو 3 من ديسمبر وتتجه شلا إلى إسرائيل» 
ودخلت السفينة ومرت أمام قطعنا البحرية وهي تتهادىء بينما ينظر إليها رجالنا 

في غيظ وحنق مكظومين. 
السادات يكذب على الشعب 


وبين! كانت هذه الإجراءات المهينة نجري على المستوى السياسى والعسكري. 
كان الشعب المصري كالزوج المخدوع آخر من يعلم. م يكن يدري بها يحدثء كان 
يسمع ما يقال له وما يكتب له بواسطة وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. 
وكم من مرة ومرات خدع حكام مصر هذا الشعب و أخفوا عنه الحقائق؟ ولكن 
إخفاء حصار جيش يتكون من 45000 رجل ومدينة كاملة لم يكن بالأمر ال هين؛ 
إذ إن مئات الألوف من أقارب وأصدقاء هؤلاء الرجال بدأوا يتشككون في 
الموقف ونجح بعضهم في التقاط بعض الإذاعات الأجنبية» وهنا ظهرت 
الصحف يوم 30 من نوفمبر بعناوين ضخمة (إن قواتنا تسيطر سيطرة تامة على 
الضفة الغربية تماما ما بين الدفرسوار والسويس- إن معابر الجيش الثالث جميعها 
سليمة وإن الإمداد يتم بانتظام». وفي حديث للرئيس السادات أمام مجلس 
الشعب في فبراير 724 نفى أن اليش الثالث قد حوصر! إني لا أتصور أن يكذب 
رئيس دولة -يدعي بأن نظامه نظام ديمقراطي- ببذه الصورة ثم لا يجد من يسأله 
أو يراجعه. لقد طرد الشعب الأمريكى الرئيس نيكسون لأنه كذب على الشعب 
لامرك كديا :صفيرة إواقبييك بأكاذيي: لساداك اديت وقان لا تدع شد 
تعريف الكذب. وفي خلال اجستماع مجلس الشعب في فبراير 74 قام الرئيس 
الباب السابع: إدارة العمليات الحربية ‏ - 


5 
السادات بإخراج تمثيلية ليقنع بها الأعضاءء إن هذه التمثيلية ما زالت عالقة 
بالأذهان وقد قام بعضهم بتسجيلها على الفيديو كجزء من تاريخ السادات. 
استدعى الرئيس السادات اللواء بدوي الذي كان قائدا للقوة الملحصورة ويشغل 
الآن منصب (ر. ا. ح. ق م.م) وأخذ يوجه له أسئلة ويتلقى أجوية تثبت أن 
الجيش الثالث لم يكن محاصرٌ "'' هل هذا معقول؟ وهل يصل الاستهتار بعقول 
الشعب أن يتهادى الحاكم في الكذب إلى هذا الحد؟ 


اتفاقية فض الاشتباك 


في يوم 18 من يناير 1974 تم التوقيع على الاتفاقية الأولى لفض الاشتباك 

بين مصر وإسرائيل» وكانت بنودها الرئيسية تشمل ما يللٍ: 

1[- تقوم إسرائيل بسحب قواتها إلى خط يقع شرق قناة السويس بحوالي 30 
كيلومترا. 

2- تقوم مصر بسحب قواتها جميعها من شرق القناة وذلك فيا عدا قوة صغيرة 
لآ يزيد عددها على 7000 رجل وبحيث لا يكون معهم سوى 30 دبابة 
وألا يتجاوز وجودها شرق القناة أكثر من 10 كيلومترات 

3- تبقى قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية 
والقوات المصرية وعرضها حوالي 20 كيلومترا. 

4 ع لا تعتبر هذه الاتفاقية معاهدة سلام ولكنها تعتبر جرد خطوة على الطريق 
للوصول إلى معاهدة سلام طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 338 وداخل إطار 
ا 02 
مؤثمر جنيف للسلام ". 


(1) شغل بدوي بعد ذلك منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة؛ ثم قتل بعد 
ذلك في حادث سقوط طائرة هيلوكوبتر يوم 2 من مارس 81 . وقد قتل معهفي هذا 
الحادث 12 من كبار القادة العسكريين في مصر. 

(2) مؤتمر جنيف للسلام هو المؤتمر الذي تتولى رئاسته كل من أمريكا والاتحاد السوفيتي 
وتحضره الدول الأطراف في مشكلة الشرق الأوسط جميعها. 

الفصل الخامس والثلاثون : مأساة اليش الثالكث 


لغ 
إسرائيل تنهب الأرض المحتلة 


لقد احتلت إسرائيل مساحة في الضفة الغربية لقناة السويس بلغت حوالي 
وي دري »وتيك كل بهذ البقفة اده ترود عل ثلاضة اسهو إل أن 
انسحبت منها خلال شهر فبراير 74 بناء على اتفاقية فصل القوات. وفي خلال 
تلك المدة انتهكت إسرائيل جميع قواعد القانون والعرف الدوليين ومبادئ 
الأخلاق. حيث ردموا ترعة المياه الحلوة التي تنقل المياه من الإساعيلية إلى مدينة 
السويس والحيش الثالث. وفكوا مصنع تكرير الوقود ومصنع السماد اللذين كانا 
يقعان خارج مدينة السويس ونقلوهما إلى إسرائيل؛ أما الأجزاء الثقيلة التي لا 
يمكن نقلها فقد نسفوها عن آخرها قبل أن يغادروا المكان. لقد فكوا المواقع 
والمعدات من ميناء الأدبية وأخذوها معهم ثم نسفوا ما لا يستطيعون نقله. وفكوا 
خطوط أنابيب المياه وأنابيب البترول التي كانت تمر في المنطقة. ونهبوا واستولوا 
على الموائي والمحاصيل التي كانت في حوزة الفلاحين الذين كانوا يسكنون تلك 
المنطقة. لم تكن عملية النهب والسلب عملية محلية يرتكبها الجنود والقادة 
المحليون ى| هي العادة دائ| بالنسبة لحيوش الاحتلال. وإن) كانت عملية منظمة 
تتم بناء على تعلييات من الحكومة الإسرائيلية وتأييدهاء وهذا هو الجرم الأكبر. 
لقد انسحب الإسرائيليون من تلك المنطقة بعد أن تركوها خرابا تشهد لهم بأنهم 
قد فاقوا القبائل المنغولية التي اجتاحت آسيا وأوروبا خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي. 
إني أتهسم 

ما أغلى الثمن الذى دفعته مصر نتيجة حصار اليش الثالث يوم 23 من 
أكتوبر» لقد أجهض حصا الحيش الثالث انتصارات أكتوبر المجيدة و أجهض 
سلاح البترول. وأجهض الحصار البحري الفعال الذى فرضته مصر على 
إسرائيل. وأفقد القيادة السياسية المصرية القدرة على الحركة والمناورة وجعلها 
ألعوبة في يد إسرائيل وأمريكا. وفي سبيل إنقاذ الجيش الثالث كانت مصر ترى 
إسرائيل وهي تنهب وتسلب ثرواتها وتقف مكتوفة الأيدي لا تستطيع الرد ولا 


اثالث الشام : إذاره اكات رح أ أ ا أ 


حتى مجرد الاحتجاج. وهنا يبرز السؤال مرة أخرى: من هو المسئول عن حصار 
الجيش الثالث؟ إذا رغبت مصر في أن تغسل شرفها العسكري من الشوائب التي 
أصابته نتيجة حصار الجحيش الثالث فإنها يجب أن تبحث عن المسئول عن هذه 
الكارئة. وإنيٍ أتهم السادات بهذه الجريمة ولدي الوثائق التي تؤيد هذا الاتهام 
(انظر خطاب الفريق الشاذلي إلى النائب العام فى 21 من يوليو 79 والذي يطلب 
فيه تقديم السادات للمحاكمة). 


الفصل الخامس والثلاثون : مأساة الجيش الثالث 
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الفصل 
السادس وا 


من منصب (ر.ا.ح.ق.م.م) 


نف 


قصة إقا 


ظ )16 ظ 


البيانات العسكرية المصرية وحقيقتها 

لقد اتفقت مع أحمد إسماعيل قبل الحرب على أن تكون بلاغاتنا العسكرية 
دقيقة وصادقة وأن نذكر الحقائق كلها مجردة من أية مبالغات أو أكاذيب كما كان 
الخال في حربنا السابقة مع إسرائيل. وقد التزمت القيادة هذا الخط إلى أن جاء 
يوم 14 من أكتوبر 73 الذى خسرنا فيه حوالي 250 دبابة مقابل خسائر محدودة 
من العدو. ونظرًا لما كان يحس به السادات وأحمد إساعيل من شعور بالذنب- 
لأنهها هما اللذان أصرًا على هذا المجوم على الرغم من معارضتي أنا وقادة 
الجيوش كما سبق أن ذكرت- فقد صدر البيان العسكريء ولأول مرة منذ بداية 
الحرب وفيه تزوير للحقائق. ثم جاء بعد ذلك اختراق العدو في منطقة الدفرسوار 
ليلة 15/ 16 من أكتوبر فكان عاملا جديدا في استمرار بياناتنا العسكرية في 
أكاذييها. في خلال الأيام الأولى من الاختراق نفت البيانات العسكرية نفيا قاطعا 
وجود أي اختراق للعدو غرب القناة وبعد أن تطورت قوة الععدو في الغرب إلى 
الحد الذي أصبح معه مستحيلا إخفاء وجود هذه الاختراقات عمدت البيانات 
إلى التقليل من أعمية هذا الاختراق”''. 
(1) قد يكون من المناسب للياحثين والمؤرخين أن يراجعوا البيانات العسكرية المصرية وما 


نشر فى الحرائد المصرية ى ذلك الوقت ومقارنته بالحقائق كما رويتها في هذه المذكرات. 
الباب السابع: إدارة العمليات الحربية > 


وإني أذكر كيف كان أحمد إسماعيل يتصل هاتفيا من غرفة العمليات بالدكتور 
حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام لكي يشرح له الموقف. ومن بين تلك 
المحادثات مكالمة هاتفية يوم 18 من أكتوبرء قبل أن أتحرك إلى اليش القفالث 
ظهر هذا اليوم. كانت قوة العدو في ذلك الوقت تقدر بأربعة ألوية مدرعة ومع 
ذلك كان أحمد إساعيل يقول للدكتور حاتم إن للعدو 7 دبابات فى الغرب 
وإنهم يتبعون أسلوب حرب العصابات. إذ يظهرون فجأة حيث يضربون ثم 
هرون ويمختفون في الأشجار ولذلك فإننا نجد صعوبة فى اكتشافهم 
وتدميرهم». ارت 1ك امم ير لكر حاتم من الجانب الآخر من 
الخط إلا أني كنت أسء بح ادا حي درول هد افجيور لادج كاد 
يضطر أحمد إساعيل إلى أن يعيد ويكرر ما سبق أن قاله مرات ومرات. 

وعندما كنت أناقش هذا الموضوع مع الوزير وأطالبه بضرورة إعلان الحقائق 
فإننا كنا نصطدم معا كعقليتين وعقيدتين مختلفتين تماما. فقد كان يقول إن إذاعة 
و ل ا ا ل 0 
المسلحة وعلى الشعب. وكنت أقول إن المعلومات السيئة تستحث الهمم وتولد 
عند كل مواطن روح التحدي للعدو وتدفعه لأن يقدم لوطنه أقصى ما يستطيع أن 
يقدمه. ى) أن إعلانها للقوات المسلحة سيدفع التشكيلات والوحدات غير 


الفصل السادس والثلاثون : و قصة إقالتي من (ر .أح 30 م م( 


نقد 

المشتركة في القتال لكي تكون أكثر تعاونًا واستعدادًا لتقديم المساعدة والدعم 
للقوات المشتركة في القتال. نظريتان مختلفتان تماما. والنتيجة هى أن الوزير استمر 
في إصدار البيانات العسكرية الكاذبة- ويعلم السادات بكذبها- طوال مدة 
الحرب: 
مقابلة مع مندوب مجلة نيوزويك الأمريكية 

في الساعة 1700 يوم 5 من ديسمبر 73 أجريت مقابلة صحفية مع المستر 
أرنولد بورشجريف محرر مجلة نيوزويك الأمريكية» وقد تكلمت معه بمنتهى 
الحرية والصراحة وأجبت عن أسئلته كلها وذلك في) عدا المعلومات التى قد 
يستفيد العدو من إذاعتها. وقد منعت الرقابة المصرية المستر بورشجريف من 
إرسال هذا الحديث الصحفي إلى مجلته» وقامت بترجمة الحديث إلى اللغة العربية 
وارسلت إن الما رات الشريبة الموافقة فلن النعره فقانيت الما رانس ادوهي 
بعرض الأمر على السيد الوزير. سألني الوزير عما إذا كنت قد قلت هذا الكلام 
فأجبت بالإيجاب. قال كان يجب عليك أن تعرضها على المخابرات الحربية قبل 
إرساها إلى الصحافة. قلت له وكيف أطلب من المخابرات الحربية وهى إدارة 
مرؤوسة لي أن تراجع ما أقول. أنا أعرف ما هو سر وما هو ليس سرًا أكثر من 
مدير المخابرات لأن لدي قدرة تصور أوسع واتصالات عامية أكثر. لماذا نخفي 
شيئا يعرفه العالم أجمع إلا شعب مصر؟.. إنني لم أقل شيئًا يستطيع العدو أن 
يستفيد منه. وعلى سبيل المثال فقد امتنعت عن الإجابة عندما طلب مني أن أقارن 
بين قوتنا وقوة العدو قبل 6 من أكتوبر والآن. لآن الإجابة عن هذا السؤال قد 
تضطرني إلى إذاعة بعض المعلومات التى ليست معروفة على المستوى الدولي 
حتى الآن. مثال ذلك خسائرنا في الحرب والإمدادات التى وصلتنا حتى الآن. أما 
أنت ففي حديث لك مع الأستاذ حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة الأهرام. 
أذعت بيانًا عن خسائرنا في الحرب. ولو استطاع العدو أن يعرف الإمدادات 
التى وصلت إلينا بعد 6 من أكتوبر وحتى الآن فإنه يستطيع أن يعرف قوتنا على 
وجه التحديد. لقد كانت مناقشة حادة حقا. طلب مني الوزير أن أستدعي 


بووشجريف وأن أشخن:هنه.ها قلت فرفضت: 


الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 


حون 


في صباح يوم 11 من ديسمبر 73 فوجئت بعنوان ضخم في جريدة الأهرام 
«قواتنا في الشرق والغرب تتقدم عشرة كيلومترات»» وكانت الجريدة تنسب الخبر 
إلى قيادة قوة الطوارئ الدولية في القاهرة» لقد كان الخبر صورة أخرى من صور 
التزوير لواقع الأمر. حاولت معرفة مصدر هذا الخبر. اتصلت بقيادة قوة 
الطوارئ الدولية فنفت نفيًا بانا أنها أصدرت بيانًا عن ذلكء. اتصلت بإدارة 
المخابرات الحربية فنفت هي الأخرى أي علم بمصدر أو مؤلف هذا الخبر. كان 
الوزير يجلس بجواري في غرفة العمليات وأنا أجري هذه الاتصالات دون أن 
يعلق بشىء. ما جعلني أشك أنه هو مصدر هذا الخبر. قلت بصوت عال وبغضب 
دون أن أوجه كلامي لأحد هذا جنون ليس هذا هو الأسلوب الصحيح للإعلام؛ 
يجب أن نعرف من هو الشخص الذي وراء هذا الخير ويجب أن يعاقب. وهنا 
تدخل الوزير قائلاً الماذا تغضب هل أنت وزير الإعلام؟ قد يعتقدون أن إصدار 
هذا الخبر في مصلحة الوطن». سألت «من هم الذين يعتقدون ؟56'' قال «لا 
أعرفء ولكني أود أن أقول لك لا تتدخل في عمل المخابرات أو في عمل 
الإعلام». ا بأنني سوف أتدخل. 

وفي اليوم نفسه صممت عل أن ألتقي بالدكتور حاتم. وفي الساعة 1300 
كنت في مكتبه في وزارة الإعلام. حكيت له رأبي في الإعلام عموما ثم تطرقنا إلى 
الخبر الذي نشر في جريدة «الأهرام» صباح ذلك اليوم وقلت له «لقد اتصلت 
حب الحبات حي يدان اكز ما ذا حار روي الح عموا م 
الموضوع. هناك شخصان أشتبه فيهم|ا: الشخص الأول هو الأستاذ حسنين هيكل 
رئيس تحرير «الأهرام»؛ والشخص الثاني هو وزير الحربية. وحيث إنه ليست لدي 


جريدة الأهرام تذيع خبرا كاذبا 


(1) لقد عرفت من كان يقصده الوزير بكلمة #هم» بعد حوالي 4 سنوات ونصف السنة مسن 

هذه المجاءبة. إنه كان يقصد السادات. وقد اعترف السادات بذلك فى مذكراته ى صفحة 

5 عندما قال «فى ديسمبر 73 بدأت قواتنا حرب الاستنزاف. ولم يتوقف ضغطها على 

الشغرة لحظة واحدة نما جعلنا نكسب أرضًا جديدة كل يوم. تارة بالأمتار وتارة 
بالكيلومترات ولكننا كنا نكسب داثئ)». 

الفصل السادس والثلاثون : قصة إقالتي من (ر.أ.ح.ق.م.م) ل 


هع 

أية سلطة لكي أستجوب أيًا منهما فإني ي أرجو أن تحقق سيادتكم عن مصصدر هذا 
الخبرة. ذكر لي الدكتور حاتم أن الخط الإعلامي للدولة كان مرتبطًا بالبلاغات 
العسكرية التي تصدرها القيادة» وأنه على الرغم من عدم قناعته الشخصية بها إلا 
أنه كان ملتزما بها. أما بخصوص الخبر الذي نشر في جريدة «الأهرام» صباح ذلك 
اليوم فقد أكد لي عدم علمه بمصدره ووعد بالبحث لمعرفة الحقيقة. وفي صباح 
يوم 12 من ديسمبر ظهرت جريدة «الأهرام»» وفيها تصحيح للخبر واعتذار 
عن الخطأ وأعطت بعض التبريرات لهذا الخطأ. لقد بلغ التحدي بيني وبين 
السلطة السياسية مداه. إن بقائي سوف يفسد الألاعيب التي يقومون بها. لقد 
تحملوا مني الكثير وكان لا بد أن يتخلصوا مني» وفي مساء يوم 12 من ديسمبر 
3 أقالني السادات من منصبي كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. 
كيف علمت بخير الإقالة؟ 

لم أذهب إلى منزلي منذ أول أكتوبر حتى 13 من ديسمبر إلا مرة واحدة لمدة 
ساعتين لإحضار بعض الملابس الإضافية وللاستحمام بالماء الساخن. وحوالي 
منتصف نوفمبر كانت الأمور قد استقرت وأصبح الموقف لا يتطلب أن أكون 
وو ل ا م ئرة العملياتء وفي 
متتصف نوفمبر استأنفت القيام بتدريباتي الرياضية اليومية واكتشفت أنني 
فقدت من وزني 5 كيلوجرامات خلال تلك الفترة الماضية» وعلى الرغم من أنه 
كان في استطاعتي أن أعود إلى منزلي الذي لم يكن يبعد أكثر من بضعة كيلومترات 
عن مركز القيادة فإني لم أفعل ذلك. كنت أشعر بالأسى بالنسبة لرجال اليش 
الثالث المحاصرين» كيف يمكنني أن أذهب إلى منزلي وهناك 45000 رجل 
من رجالنا حاصرون؟ حا إن يدي نظيفتان من مسئولية حصارهم ولكن ليس 
هذا هو وقت محديد المسكولية. |: نهم أولاً وأخيرًا أبناء مصرء ويجب أن أشاركهم 
أحزانهم وقلقهم. صممت ألا أعود إلى منزلي إلا بعد أن يعود هؤلاء الرجال إلى 
ديارهم. 

كان يوم 13 من ديسمبر هو عيد زواجي فأقنعت نفسي مساء يوم 12 مسن 
ديسمبر أن أقضي ليلة بالمنزل. وحيث إني أشك فيم| يدور حولي كله فقد أخذت 
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معي قبل أن أغادر المركز 10 أوراقي كلها ومذكراتي الخاصة. لم يدر بخلدي 
وأنا أترك المركز 10 في الساعة 1700 يوم 12 من ديسمير 1973 أن تلك 
الساعة هي نهاية خدمتي بالقوات المسلحة المصرية. ومع ذلك فإن الحاسة 
السادسة قد دفعتني إلى أن آخذ معي أوراقي المهمة ومذكراتي جميعها. وقد صدق 
عد حسية إل عل أذاذفيت إل مكتى نفد ذلك باباء لجع بات أورلفي 
وجدت أن إدارة المخابرات الحربية قد قامت بواجبها على الوجه الأكملء فقد 
اختفت جميع هذه الأوراق با فيها برقيات التهاني التي كانت قد وصلتني من 
الأهلين ومن رؤساء أركان الجيوش العربية. كنت في قمة السعادة لأنه ملم 
يستطيعوا االحصول على ما كانوا يبحثون عنه. 

وفي حوالي الساعة 2000 من يوم 12 من ديسمير 73 وبين| كنت في منزلي 
رن جرس المحاتف وكان الوزير على الطرف الآخر. أخبرني بأنه يحدثني من مكتبه 
بالوزارة ويود لو أستطيع أن أحضر لمقابلته. وبعد حوالي نصف ساعة كنت أدخل 
عليه مكتبه؛ وعند دخولي عليه وجدت عنده الجمسى وسعد مأمون» ويعد 
دخولي عليهم قطع الوزير الحديث وطلب من الجمسي وسعد مأمون أن ينسحبا 
ويتركانا على انفراد. أخذ الوزير يدور ويلف إلى أن دخل في صلب الموضوع الذي 
استدعاني من أجله ودار بيني وبينه الحديث التالي: 


الوزير: 

ان رئيس الحمهورية يقدر ما قدمته من خدمات للقوات المسلحة» وتقديرًا 
وأصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينكم سفيرًا في وزارة الخارجية» وعليكم التوجه 
اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا إلى وزارة الخارجية في ميدان التحرير. 
الشادلي: 


أشكر الرئيس على هذا التقدير وأرجو أن تقوم بإبلاغه بأنني أعتذر عن قبول 
منصب السفير وأفضل أن أبقى في منزلي. 


4+0 ظ 
الوزير: 


هل تعني أنك ترفض إطاعة أمر الرئيس الذي يقضي بذهابك إلى وزارة 
الخارحية؟ 
الشاذلي: 

سياةة الوزين توكتك أن تنسرها كا تشناء: إذا كيان المركس عقون أن هيدا 
التعيين خدمة لي فمن حقي أن أقبل الخدمة أو أرفضها. وإذا كان المقصود بهذا 
التعيين هو العقاب فأنا أرفضه وأفضل أن يكون هناك تحقيق ومحاكمة حتى تظهر 
اللحقائق. 
الوزرير: 

إن ما تقوله شىء خطير.. هل أقوم بإبلاغ الرئيس با قلته؟ 
الشاذلي: 

طبعًا.. الهاتف بجوارك ويمكنك أن تبلغه الآن وفورًا. 
الوزير: 

حاول الوزير بعد ذلك أن يقنعني بطريق أكثر تهذيبًا بأن أقبل هذا المنصب 
السامي» حيث إن رفضي سوف يغضب الرئيس وإنه يقدر عمل ومجهودي اللذين 
قدمتها للقوات المسلحة إلخ.. إلخ! 
الشاذلي: 

إني أصر على الرفض وأفضل أن يكون ععزلا وليس نقسلا إلى وزارة 
الرئيس بعد أن يعلم أني رفضت منصب السفير هل سيأمر بمحاكمتي؟ إني أفضل 
ذلك وأنا على أتم الاستعداد له. ثم قدمت له خطابًا مكتوبًا أشكر فيه رئيس 
الجمهورية على هذا التقدير» وأعتذر فيه عن عدم قبول منصب السفير, وأقدم له 
استقالتى من منصبى كرئيس أركان حرب القوات المسلحة. 
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وبعد حوار دام حوالي نصف الساعة غادرت مكتب الوزير بعد أن أكدت 

أنني لن أذهب غذا لا إلى وزارة الخارجية ولا إلى المركز 10» وأنني سأبقى في 
منزلي. بعد أن عدت الى منزلي أخبرت زوجتي بما دار بيني وبين الوزير من حوار 
وقلت لما «الحمد لله الذي جعلهم يتخذون هذه الخطوة. إن كل شيء كان يسير 
مؤخحرًا في عكس الاتجاه الذي أريده. لم يكن يسعدني البقاء ولكن لم أكن أستطيع 
أن أتقدم بالاستقالة في مثل هذه الظروف الصعبة». استقبلت زوجتي الخبر 
بشجاعة وأيدت موقفي في رفض منصب السفير وقالت «الحمد لله أنك تترك 
القوات المسلحة بعد أن عبرت بهم القناة ولم يكن أحد يصدق أن هذا عمل تمكن. 
الحمد لله أنك تترك القوات المسلحة ونحن في صحة جيدة. لو حسبت الوقت 
الذي قضيته في منزلك منذ أن تزوجنا فإنه لن يزيد على ربع تلك السنين. 
لنسترح ونستمتع با بقي لنا من عمر». ضحكت وتعجبت لقد كنت أسمع أن 
خبر التقاعد هو أصعب خبر تتلقاه الزوجات وها هي ذي زوجتي تتلقى الخبر 
بفرح وارتياح. إن الخير بالنسية لها هو استعادة الزوج الذي كانت قد فقدته لأنه 
أعطى وقته واهتامه كلها للقوات المسلحة على حساب بيته وعائلته. ضحكنا 
وأخذنا نتجاذب الحديث وننتظر حضور المستر بورشجريف مراسل جريدة 
النيوزويك الأمريكية الذي كنت قد وعدته باستقباله في منزلي تلك الليلة. 


بورشجريف أول من يعلم بخبر الإقالة 

كان بورشجريف قد اتصل بي صباح ذلك اليوم وأخطرني بأنه سوف يغادر 
القاهرة في اليوم التالي» وأنه يرغب في لقائي قبل سفره ليعبر لي عن شكره على 
الحديث الذي أدليت به له» فوعدت بأن أستقبله في منزلي في مساء اليوم نفسه. ولم 
تكد تمر 15 دقيقة على عودتي إلى المنزل حتى وصل بورشجريف هو وزوجته. 
قلت له: مستر بورشجريف.. إنك صحفي محظوظ. سوف أقول لك خبرا لم 
يعرفه أي صحفي في العالم حتى الآن. وحكيت له قصة مقابلتي مع الوزير 
ورفضي لمنصب السفير الذي عرض علٍ. لم يكن بورشجريف وزوجته يصدقان 
ما أقول وكانا يعتقدان أنني أمزح وعندما أكدت له ذلك أكثر من مرة قال: فإن 
الطريقة التي تتكلم بها أنت وزوجتك تدل على أنك سعيد بهذا ولا يبدو عليك أو 
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على حرمك أي حزن أو أسف""'. فقلت له هذه فلسفتي. الو اجتمع أهمل 
الأرض على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمع أهل 
الأرض على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله لك» جفت الأقلام 
وطويت الصحف».. وقد جال بخاطر بورشجريف أن يكون حديثي معهدهو 
السبب في إعفائي من منصبي فقال لي على استحياء: أرجو ألا أكون سببًا فيا 
أصابك؟ فقلت له «لا أعتقد ذلك. إنني على خلاف معهم في أمور كثيرة وإن 
موضوعك يعتبر واحداً منها ولكنه يكاد يكون أبسطها»» ولكنني شعرت من 
كثرة تساؤلات بورشجريف حول هذا ال موضوع أنه كان يشعر بأنه أحد الأسباب 
الرئيسية. وعموما فإذا كانت مقابلة بورشجريف يوم 5 من ديسمبر وتكذيب 
الخبر الذي نشر في جريدة الأهرام يوم 11 من ديسمبر هما من الأسباب المباشرة 
الظاهرة فإنه| لا يعدوان أن يكونا القشة التي قصمت ظهر البعير. لقد كانت 
الساعة قد بلغت الحادية عشرة مساء عندما غادر منزلي بورشجريفء. وهو لا 


يكاة يفتك قزما ز امتعخة وسفعة باد ننه 


زيارة غير متوقعة من حسني مبارك 

المتحدث هو اللواء حسني مبارك» حيث قال لي إنه يريد أن يقابلني لأمر مهم. 1 
أكن أعرف إذا كان قد علم بخبر إقالتي أم لا فحاولت أن أؤجل المقابلة إلى الغد 
على اعتبار أنه إذا لم يكن يعرف الآن فسوف يعرف غذا وينتهي الموضوع.ء ولكنه 
أصر على المقابلة. قلت له «لا داعي لهذه المقابلة حيث إني لم أعد رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة». فأجاب لا أنا أعرف ذلك, ولذلك أريد أن أقابلك. إني 
أحمل رسالة لك من السيد الرئيسء فأجبت «أهلا وسهلا». 


وف حوالي الساعة 2330 وصل حسنى مبارك. كان ملخص رسالة الرئيس 
السادات ما يل: 


(0)يقول هيرتزوج ف كتابه اجرب الغمران4. إنهعندما وصلنى خير الإقالة كان عدي 
صحفى أجنبى وإننى بكيت. وأنا من جانبى أؤكد أن هذه قصة مختلقة. إن بورشجريف 
مازال حبًا يرزق يعمل في مجلة انيوزويك» ويمكن الرجوع إليه. 
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1- إن الرئيس يقدر تمامًا ما قمت به من أعال في خدمة القوات المسلحة 


وقت السلم والحرب. 

2- إن الخلافات المستمرة بينك وبين الوزير قد تفاقمت وقد أصبح من 
الخطورة أن تستمر بهذا الشكل. 

3 - إن تعيينك سفيرًا لا يعنى ثنزيلاً من درجتك فسوف تستمر بدرجة وزير 
وتنال راتب وبدل تمثيل الوزير. 


4- إن الرئيس ينوى إرسالك سفيرًا إلى لندن» وهو أسمى منصب دبلوماسي 
يطمع فيه إنسان. 
5- ولكي يؤكد الرئيس أن هذا التعيين لا يعنى أى تنزيل من مقامك فإنه 
يرقيك إلى رتبة فريق أول. 
6- كان الرئيس يتعشم أن تقبل هذا المنصب. 
كانت خلاصة أقوالي الحسني مبارك ما يلي «لو أن الرئيس استدعاني وقال 
لى هذا الكلام لقبلت» ولكن أن يكلف أحمد إساعيل - هو يعلم جيدًا ما بيني 
وبيله - باعي لمان وبالضونة التق قاهاء:زإنة هذا بوتي ان الر نس متعي دوي 
يقوله أحمد إسماعيل ويؤيد موقفه. لذلك فإني أرفض مرة أخرى قبول العرض»». 
ثم كررت على مسامعه ما سبق أن قلته لأحمد إساعيل قبل ساعات قليلة «إذا كان 
الرئيس يعرض علّ هذا المنصب مكافأة لى فأرجو إبلاغه شكري واعتذاري عن 
عدم قبول المنصب. وإذا كان هذا المنصب عقابًا لي فلنضع النقاط على الحروف 
ولنناقش هذا الموضوع بطريقة علنية. لن أقبل هذا المنصب ولن يستطيع أحد أن 
يرغمني على قبوله». 
غادر حسنى مبارك منزلي بعد منتصف الليل دون أن يستطيع إقناعي بقبول 
المنصب. وفى صباح يوم 13 من ديسمير ظهرت صحف الصباح وفيها نبأ تعيين 
الجمسى رئيسًا للأركان دون أي ذكر لمصير الفريق سعد الدين الشاذلي. هل أقيل؟ 
هل استقال؟ هل عين سفيرًا؟ هل مات؟ لا شبيء على الإطلاق. 
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الإجراءات الخاصة بتعييني فى الخارجية استمرت فى سيرها كالمعتاد» وبعد حوالي 
أسبوعين كتبت بعض الصحف أنني عينت سفيرًا في لندن. وهنا اتتصلت 
بالرئاسة وطلبت مقابلة الرئيس لكي أوضح موقفي ولكي أؤكد له أنني أبلغت 
رفضى لهذا المنصب إلى كل من أحمد إسماعيل وحسني مبارك وأنني ما زلت مقي 
في منزلي. وبعد بضعة أيام من طلبي المقابلة اتصل بي مكتب الرئيس وأبلغني بأنه 
سوف يستقبلني في أسوان يوم 6 من يناير 74. وعلى الرغم من أن القسرار 
الجمهوري الخاص بتعييني سفيرًا بالدرجة الممتازة كان قد صدر قبل ذلك إلا 
أنني لم أكن حتى ذلك الوقت أعترف بهذا القرار الجمهوري. وبالتالي سافرت إلى 
أسوان على حسابي الخاص ودون أن أخطر وزارة الخارجية بيذلك. عندما 
وصلت طائرتي إلى أسوان كان لا يزال أمامي ساعتان قبل أن يحل موعد مقابلة 
الرئيس فذهبت إلى فندق الكتراكت لكي أقضى بعض الوقت. وهناك قابلت 
حجن سكن لين قري الأعرى جد مجارت اران انين 
موضوعات شتى أغلبها يدور حول حرب أكتوبر إلى أن حان ميعاد ذهابي إلى 
الرئيس فتركته وذهبت للقاء الرئيس. 

كان حديث الرئيس ظريفا طيبّاء وأخذ يسألني عن أحوال زوجتي والعائلة 
إلخ. ثم فاتحني في الموضوع الرئيسي. بدأ الرئيس حديثه بنبرة عتاب ولكنه من نوع 
العتاب الضاحك الباسم فقال «لا لا لا.. أنا زعلان منك. إزاي تعمل كده؟ أنت 
اتجننت؟ أبعت لك حسني مبارك برسالة مني فترفض الرسالة. أنا لما قاللي 
حسني إنك رفضتء قلت أبعث أجيبك وأكلمك بنفسى لكن حسني قال لي 
بلاشس دلوقت. ده مصمم وراكب افيه للخ ل يعن 21 لليف انه اماد 
الرئيس.. أنا لست منزعجًا من أن أترك القوات المسلحة. إن كل ضابط يجب 
عليه أن يترك القوات المسلحة في يوم ما ليخلي الطريق لغيره. وهذه هي سنة 
الحياة ولكن ما ضايقني هو الأسلوب الذي أبلغتني به هذا القرار. سيادتك تعلم 
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جيذ ما بيني وبين أحمد إسماعيل» ومع ذلك طلبت من أحمد إسماعيل أن يقوم 
بإبلاغي بهذا القرار». قال الرئيس أنا أعرف ما بينك وبين أحمد إسماعيل وعلشان 
كده لما أبلغني أحمد إسماعيل بأنك رفضت المنصب وقال لي الكلام الذي قلته له. 
اعتقدت أن أحمد إسماعيل يبالغ فقررت أن أرسل لك حسني مبارك فرفضت 
أيضًا. وعندما قلت أحضرك أمامي وأبلغك بنفسى» حسني قال لي بلاس 
دلوقت». وأضاف ضاحكا للا مسيوى ريكانم ينيك ذل و راذا تعمل لك 
تجعل مرؤوسيك يخافونك ويمخشونك؟1. 


استرسل الرئيس في ححديثه فأثنى علي وأفاض في ذلك كثيرًا وقال إنني ما 
زلت موضع ثقته وإن كل ما حدث هو أنه ينقلني من بجال عمل إلى مجال عمل 
آخر وإن ما اضطره إلى ذلك هو الخلاف الشديد الذي يسود العلاقات بيني وبين 
أحمد إسماعيل. وحكى لي كيف ولاذا أعفي الدكتور محمود فوزي مسن رئاسة 
الوزراء فقال «كان فوزي يشتكي لي كل يوم ويقول لي الوزير فلان والوزير فلان 
ما يسمعون كلامه. أنا مش فاضى علشان أعمل قاضى بين كبار الموظفين». 
وانقا رويك الك دوني حمق بك الهو جد ين كان زا ورا سد سكم 
يمشي. وأنا فكرت ووجدت أنه من الأفضل أنك أنت اللي تمشي وعرضت 
عليك أفضل المناصب عندنا. وأنا اخترت لك لندن ليس لمركزها الأدبي فحسب 
بل لأني محتاج لأن يكون لنا رجل ذو خبرة عسكرية كبيرة في لندن. إننا على 
اتصال الآن مع ألمانيا الغربية وستقوم ألمانيا بإمدادنا بأسلحة متطورة ومتقدمة. 
وإن سفيرنا في ألمانيا رجل مدني اسمه محمد إبراهيم كامل'''. كان معي في السجن 
وأنا عينته في الخارجية وبعد ذلك هو الآن سفير في ألمانياء إنما طبعًا لا يفهم في 
الشئون العسكرية ولا يستطيع أن يتابع عمليات المباحثات والعقود العسكرية. 


وأنا أهدف إلى أنك من لندن تقوم برحلات مستمرة إلى ألمانيا للإشراف على هذا 


(1) محمد إبراهيم كامل عين وزيرًا للخارجية فى ديسمبر 1977 بعد أن استقال إسماعيل 
فهمي احتجاجًا على قرار الرئيس الذهاب إلى القدس»ء ثم استقال إبراهيم كامل بعد ذلك 
فى سبتمير 78 احتجاجًا على اتفاقية كامب ديفيد. 


"7 
بع. إن وظيفتك كسفير في لندن ستكون موضوعا ثانويًا بالنسبة للوظيفة 
ليطيو موا معام وله 
المهمة”''» وأفاض في حديشه حتى اعتبرت أن ما قاله هو ترضية كافية وأن 
منصب سفير مصر في لندن هو امتداد لمسئوليتي في خدمة القوات المسلحة المصرية 
وتقويتها وقبلت المنصب. انتقلنا بعد ذلك إلى الحسديث عن العلاقات المصرية 
البريطانية والمصريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة وموضوعات أخرى. 
وكانت الساعة قد بلغت الواحدة والنصف بعد الظهر عندما غادرت استراحة 

الرئيس في أسوان. 

عدت مرة أخرى إلى فندق الكتراكت لكي أتناول الغداء وأنتظر الطائرة 
التي سأعود بها إلى القاهرة وهناك التقطني الأستاذ حسنين هيكل مرة أخرى. 
وى) كان بورشجريف أول صحفي في العالم يعلم بإعفائي من منصبي ورفضي 
قبول منصب سفير. كان هيكل أول صحفي في العالم يعرف نتيجة مقابلتي مع 
الرئيس في أسوانء ولكن لم أخبره بموضوع تسليح الجيش المصري عن طريق 
ألمانيا الغربية حيث إن. هذا الموضوع - كما ذكر لي الرئيس- كان يتم على 
مستوى عال من السرية. 
السفر إلى لندن 

بعد أن أذيع خبر تعييني سفيرًا لمصر في لندن بدأ الناس يتهامسون ويقولون 
إن تعييني في لندن لا يقصد به إبعادي من القاهرة فحسب بل إنه جزء من مؤامرة 
لقتلي. إن المخابرات الإسرائيلية والمتطرفين الصهاينة يستطيعون اغتيالي في لندن 
دون أن يتركوا من ورائهم أثرًا يكشف دورهم. إنهم يعتبرونني العدو رقم آ 


(21 أكن أتصور أن الرئيس يختلق موضوع تسليح الجيش بواسطة أسلحة ومعدات ألمانية 
اختلاقًا تام ا لل ا 
تكن لديه بالط أن و ا لوي لاروك كوو ع ا 
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بالنسبة إليهم. وبدأ بعض الناس ينصحونني بعدم الذهاب إلى لندن حفاظًا على 
حياق» ولكني لم أستمع إلى هذه النصائح والتحذيرات وقلت لنفسي «لقد كانت 
حياتي سلسلة من المخاطرات. وإن خدمتي في لندن لن تكون سوى امتداد لهذه 
الحياة التي تحيط بها المخاطر دائً). إنني لا أخشى الموت الآن. وفي الحقيقة فإني 
أحبانا أتعجب كيف عشت طوال هذه السنين على الرغم من المخاطر كلها التي 
مررت بها. لو أنني مت اليوم فإني سوف أموت سعيدًا. لقد أعطيت بلادي كل ما 
أستطيع أن أعطيه وقد رأيت ثمرة كفاحي. رأيت جنود مصر بعد أن هزمتهم 
إسرائيل في ثلاث حروب سابقة. رأيتهم وهم يعبرون قناة السويس ويحطمون 
خط بارليف ويهتفون الله أكبر. ماذا أريد بعد ذلك كله؟ لا شبىء. أيها الموت أهلاً 
بك فإني لا أخحشاك .. إن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولو مهن داز 
يقدم أجلي أو يؤخره عن الوقت الذي حدهه الله ولو بثانية واحدة». 

وقبل سفري إلى لندن بعدة أيام طلبني اللواء رفعت حسنين نائب رئيس 
المخابرات العامة وأخبرني بأن لديهم معلومات تفيد بأن مجموعة من المتعصبين 
الإسرائيليين سوف يسافرون إلى لندن لاغتيالي وأن المخابرات الإنجليزية لديها 
المعلومات نفسها ولذلك يطلب مني أن أكون حذرا وأن أتحاشى بقدر الإمكان 
الإعلان المسبق عن تحركاتي. ولذلك فإن ميعاد سفري إلى لندن يجب أن يبقى سرًا 


وألا أبوح به لو 


وعملاً بنصيحة المخابرات العامة» سافرت سرًا من القاهرة إلى لندن يوم 
3 من مايو 74 .وبعد وصولي ببضعة أشهر بدأت تثور شكوكي حول السادات 
وأهدافه فيم| يتعلق بشخصى. فقد بدأ يصعد هج ومه علي ويوجه إِلّ ا#بامات 
ةسيفن ندات ايد الع للمجابهة التي لا بد أنها ستقع بينشا يومًا ما. 
وبينها كنت أقدر الموقف استعدادًا هذه المجاءبة توصلت إلى نتيجة هي أن 


(1) أرجو أن يفهم الأقارب والأصدقاء الآن السبب الذى دفعني إلى السفر فجأة دون أن 
أخطرهم. بل أحيانًا خدعتهم بأن وعدتهم باستقبالهم فى منزلي فى وقت كنت أعلم فيه أنني 
سأكون في لندن. 

الفصل السادس والثلاثون : قصة إقالتي من (ر.أ.ح.ق.م.م) لس 


السادات له مصلحة في التخلص من حياتي أكثر من مصلحة المتعصبين 
الإسرائيليين. إن حياتي تشكل خطرًا كبيرًا عليه؛ لذلك يجب أن أحتاط» ولقد 
تذكرت كيف مات الفريق الليثى ناصف بطريقة غامضة في لندن في أغسطس 
3 وكيف قيدت حادئة وفاته على أنها انتحار بين| يشور كثير من الجدل 
والتساؤلات حول وفاته. وبطريقة سرية لم يعلم بها أحد من رجال السفارة 
المصرية أو الليبية حصلت على جواز سفر ليبي لي وآخر لزوجتي ولكن بأسماء 
مستعارة. 
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الفصل 
السابع والثلاثون 


5 


السادات يبحث عن كبش فداء 


اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة دوم 1 2 من نوفمبر3 7 


لا بد أن مسئولية غرة الدفرسوار وحصار الجيش الثالث كانت تقلق 
السادات وتدفعه للبحث عن شخص لكى يلقى عليه هذه المسئولية. هذه هى 
طبيعة السادات وقد اعترف بها في مذكراته في أكثر من موضع. إنه لكي يبرئ 
نفسه من أية تهمة لا يتردد في أن يتهم شخصًا آخر بتهمة لم يرتكبها. لقد روى لنا 
في مذكراته -دون حياء في الصفحات من 88 إلى 94- كيف أنه ادعى كذبًا على 
القاويش وكيل النيابة» وعلى مأمور السجنء وعلى سعيد الجزار» بأنهم كانوا 
يعذيونه عندما كان في المعتقل» وذلك لكى يفسد القضية ويبرئ نفسه.. وقديدأً 
النادات كسفن عن تواياة لأوليمرة ف جوع انداى توفيين 73 اننا الجماع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة. في هذا الاجتاع قال بطريقة عفوية وهو 
يستعرض أحداث الحخرب (إنها ليلة واحدة هى السبب في المشكلات كلها التى 
حدثت» تلك هي ليلة 18/ 19 أكتوبر. لو إننا عملنا بحسم وقوة خلال تلك 
الليلة تقضينا على الثغرة إنها تلك الليلة التي كنت فيها يا سعد في اليش الثاني»”''. 


(1»يلاحظ أن الادات يقول فى مذكراته إنه أرسلني إلى اميش الثاني يوم 16. وثابت فى 
محضر المجلس الأعلى انه قاى وبصوته أنه أرسلني إلى الجبهة يبوم 18 من أكتوبر وليس 
16 

البغب السابع: إدارة العمليات الحربية ل 


هه 


لقد فهمت سرعة ماذا يقصد الرئيس من وراء هذا وتعجبت لاذا يختار هذه الليلة 
بالذات وهل يعتقد الرئيس أنه بمجرد أن يقول إن هذا كان ممكنا يوم 18 فإن 
الناس حميعا يجب أن يصدقوا ما يقول. ألا يعرف أن هناك علما عسكريا يقررما 
هو ممكن وما هو غير تمكن في كل يوم وفي كل ساعة طبقا للظروف المحيطة؟ 
تدخلت بسرعة قائلا «سيادة الرئيس. لقد بذل رجال الجيش الثاني أقصى ما يمكن 
عمله خلال تلك الليلة». فرد قائلاً «بعد أن تنتهي الحرب سوف نقوم بتحقيق 
لتحديد المسئولية عن عملية اختراق الدفرسوار»» فقلت له بصوت لم أستطع أن 
أخفي ما فيه من ثقة وتحد افعلاً يجب أن نحدد من هو المسئول؟102'. 


بعد أن انتهى الاجتاع رافقته أنا والوزير إلى عربته كما هي العادة وبعد أن 
غادر الرئيس مبنى القيادة وفي أثناء عودتنا إلى الداخل قال لي الوزير «كيف 
تخاطب الرئيس بهذا الشكل؟ ولاذا تأخذ كلام الرئيس على أنه اهام لك؟ هل 
أنت قائد الجيش الثاني؟ إذا كانت هناك مسئولية فهي مسئولية الجسيش الشاني». 


(1) إن هذا الحديث كله مسجل على أشرطة أرجو أن تذاع فى يوم سن الأيام. وإذا حاول 
السادات أن يمسح ما بها ى) فعل نيكسون رئيس الولايات المتحدة فسوف يعرف الخبراء 
ذلك. و الالنووررتضم: موورر.30 سنه على هذا الحديث لم يجر أي تحقيق لتحديد المسؤول عن 
ثغرة الدفرسيوا(رووا المميؤ ولعمن ححصار' ايش الثالث. 

الفصل السابع والثلاثون : السادات يبحث عن كبش فداء 


كك 


1ك 
الجيش من أعمال. لقد وافقت وشاركت في كل قرار اتخذ في الجيش خلال الفترة 
التي عشتها معهم». وبعد أن انفض الاجتاع استدعيت اللواء عبد المنعم خلييل 
قائد الجيش الثاني وقلت له (يا عبد المنعم إني أشم رائحة الخيانة والغدر. يبدو أنهم 
يبحثون عن شخص يلقون عليه أوزار أخطائهم كلها. كن حذرا وحافظ على 
وثائق الجيش حتى لا يقوم أحد بسرقتها أو تزويرها». 

في خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات أثار الرئيس موضوعًا مهمًا وركز 
عليه طويلا وهو موضوع اليش والسياسة. قال الرئيس «إن القوات المسلحة 
يجب أن تلتفت إلى عملها وألا تتدخل في السياسة. إن عملية الفصل بين القوات 
هي عملية سياسية. وسواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن هذا لا يعنيكم في شيء. 
وعليكم أن تهتموا فقط بأعمالكم»» ومن خبرتنا الطويلة في القوات المسلحة فإن 
مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر من رئيس الجمهورية. إلا إذا كانت ردًا 
على شائعة أو كان المقصود منها إبلاغ شخص مابرسالة أو إنذارًا بطريقة 
مستترة. من هم يا ترى الأشخاص الذين يعنيهم الرئيس بهذا الكلام؟ من هم 
أكثر الناس إِلمامًا بأسرار حرب أكتوبر وخفاياها؟ وبعد ثلاثة أسابيع من هذا 
اللقناءتجاء الرف عل هذا العسادل:القك أقال الرتينى كل فق الفوية نع ادر 
الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش 
الثاني واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث من مناصبهم. وفي وقت لاحق 
أقيل أيضًا سعد مأمون الذي قاد الجيش الثاني حتى يوم 14 أكتوبر. لقد عرض 
الرئيس علينا نحن الأربعة مناصب سامية: حيث عرض علي منصب سفير في 
لندن بدرجة وزيرء وعين عبد المنعم واصل محافظًا مدنيًا بدرجة نائب وزيرء 
وعين عبد المنعم خليل مساعدا لوزير الحربية؛ وعين سعد مأمون في وقت لاحق 
محافظًا مدنيًا هو الآخر. ولكن هذه الوظائف السامية لم تستطع أن تخفي الحقيقة 
وهي أن السادات تخلص من أكثر الناس إلماما بأسرار الحرب. 


الباب السابع. إدارة العمليات الحربية 


اللا 
بشت ني في زفة ويصا! ني في لفية 


وعندما ذهب السادات إلى مجلس الشعب في فيراير 74 لكى يحتفل بتنفيذ 
الاتفاقية الأولى للفصل بين القوات وأخذ يوزع الأنواط وال نسخ ص النتادة 
الذي عجارمو ا خلال :عفرت اكتوير تحزدت شهمة بين الناس بو اندو تيا ء لون 
فيا بينهم: أين الشاذلي؟ أين عبد المنعم واصل؟ أين سعد مأمون؟ أين عبد المنعم 
خليل؟ كانت تساؤلات خافتة لا يستطيع أحد أن يجاهر بها في ظل نظاء 
أوتوقراطيء ثم إنها كانت مناسبة سعيدة للاحتفال بانتصار أكتوبر ولا أحد يريد 
أن يثير الجدل حول أي موضوع حتى لا يؤثر في هذا اجو المرح السعيد. ومن 
سخرية القدر أنه بينها كان مجلس الشعب يحتفل بانتصار حرب أكتوبر كان سعد 
الدين الشاذلي يتابع هذا الاحتفال على شاشة التليفزيون في منزله. قامت زوجتي 
بإغلاق التليفزيون وقالت ما هذا التهريج؟ إن هي إلا تمثيلية سخيفة». ولكني 
طلبت منها إعادة فتح التليفزيون وقلت فا (إنها حقا تمثيلية ولكنها جزء من 
تاريخ مصر ويجب أن نشاهدها». وفكرت في هذه اللحظة ما سبق أن قاله سعد 
مأمون قبل الحرب «إذا فشل العبور فسوف تطير ثلاثة رؤوس في المهواء» لم يكن 
يتصور سعد مأمون وهو يقول هذا الكلام أن الرؤوس الثلاثة نفسها سوف تطير 
أيضا لو نجح العبور. 

ولكي يثير السادات الشكوك حول مسئولية الثغرة فان اسمي لم يذكر بين 
أسماء القادة الذين جرى تكريمهم في يجحلس الشعب وسلمت إليهم «الأنواط 
والأوسمة»» ولكن بين) السادات -وأقول السادات وليس مصر - تعمد إسقاط 
دوري في حرب أكتوبر فإن العرب بصفة عامة وسوريا بصفة خاصة أخذوا 
يشيدون بالدور الذي قمت به في هذه الحرب. ففي الحفل الكبير الذي أقامته 
سوريا لتكريم أبطال حرب اكتوبر لم يتس الستوريون دور الفريق سعد الدين 
الشاذلي وأنعموا علي بأعلى وسام عسكري سوري. كان حفل تكريم أبطال 
الحرب السوريين يذاع على الممواء وكان الكثيرون من الأهلين في مصر يستمعون 
إليه. عندما ذكر اسمي والوسام الذي منح لي -وعلى الرغم من عدم وجودي 
بينهم- ضجت القاعة بالتصفيق لمدة طويلة حتى ظن معظم المستمعين المصريين 


الفصل السابع والثلانون السادات يسبحث عن كش كداء 


ذه 


أننى في دمشق. لقد كان التصرف السوري صفعة شديدة للسادات. لقد أراد 
الاح اللعروروة ناروشبدر ا لماز العري والتضرى 31 اتسادانه سكن عيد 
الوفاء ولكنه ليس وفيا لأحد. وأنه يدعو الناس لكى لا يحقدوا على أحد. وهو 
الحقود الذي يجري الحقد في دمائه. أراد السادات أن يصلح خخطأه تجاهي فارتكب 
خطأ آخر. قفي خلال عام 1974 -وبينما كنت سفيرًا لمصر في لندن- حضر إلى 
مكتبي ذات يوم الملحق ال حربي المصري وهو يكاد ينهار خجلا.. كان مترددا 
ومتلعئم| وهو يحاول أن يتكلم إلى أن شجعته على الكلام فال «سيادة الفريق.. إني 
لا أعرف كيف أبداً الحديث في هذا الموضوع:؛ وكم كنت أتمنى ألا أجد نفسي أبدًا 
في هذا الموقف ولكنها الأوامر صدرت إل وأنت أعلم بها يجب أن أقوم به 
لتنفيذها. لقد طلب إلي أن أسلم إليكم نجمة الشرف التي أنعم عليكم بها رئيس 
الجمهورية '. تسلّمت منه الوسام في هدوء وأنا واثق أن مصر -وليس السادات 
حاكم مصر - سوف تكرمني في يوم من الأيام بعد أن تعرف حقائق وأسرار 
حرب أكتوبر. ليس التكريم هو أن أمنح وسامًا في الخفاء ولكن التكريم هو أن 
يعلم الشعب بالدور الذي قمت به. سوف يأتي هذا اليوم مهما حاول السادات 
تأخيره ومهما حاول السادات تزوير التاريخ. إنه لن يستطيع لأنه لا يصح إلا 
الصحيح. 

كان ما قاله السادات خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 21 
مره توكمين :23 فزن أن ليله 19718ه :اكتوير.شئ سعينية كارثة اللاترسنوان هعمو 
ان الول الى وها داك ل خواله مكدر سيف و1 النقر ل عا ويه 
ذلك اجتماع مجلس الشعب لتكريم أبطال الحرب وغيابي عن حضور التمثيلية 
التي أخرجها السادات ثم بدأ بعد ذلك يصعد حملته شيئا فشيئا على شكل 
أحاديث صحفية وتليفزيونية إلخ. وتركته يتكلم ويناقض نفسه بنفسه شهرًا بعد 
شهر وعاما بعد عام إلى أن نشر مذكراته في مايو 1978» فكانت هذه المذكرات 
ذات فائدة مزدوجة لي. كانت الفائدة الأولى هي استخدام الاعترافات التي 
وردت على لسان السادات في هذه المذكرات كوثيقة اتهام ضده أما الفائدة الثانية 
فإنها قد أعطت ب المبرر كي أنشر مذكراتي وأرد فيها على الأكاذيب التي ملا بها 
مذكراته. 1 ١‏ 1 ْ 
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التاريخ الحقيقي لإقالني 


يدعي السادات في مذكراته (صفحة 341) بأنه عزلني يوم 19 من أكتوبر 
3. ولو أنه قال بدلا من ذلك نويت أن أعزله لكان أقرب إلى الصدق منه إلى 
الكذب لأن العزل معناه ألا يمارس الشخص أي عمل بعد عزله» ولكن الحقيقة 
كانت غير ذلك فقد مكثت أمارس عمللى حتى 12 من ديسمير 73. قد يتعجب 
يعن الناس 31 اكوك هذا لكا »تند ررض الاذكداء معي الشير ل اللسادرة 
أن أرحب بهذا الادعاء لأن القوات المسلحة لم تحقق شيئا بعد يوم 19 من أكتوبر» 
بل على العكس توالت المصائب بعد هذا التاريخ. فبعد هذا التاريخ تم حصار 
الجيش الثالث. وبعد هذا التاريخ فقدنا المبادرة نهائيا على المستويين العسكري 
والسيابي. ولهؤلاء أقول إن الأمانة في كتابة التاريخ هي التي تفرض علي أن أقول 
كل شيء. 

لقد كان بقائي عنصر ضغط وتآثير على القرارات حتى لولم يؤخذ بوجهة 
نظري. وإذا كان بقائي حتى 12 من ديسمبر لم يحقق شيئًا سوى إنقاذ الفرقة 
الرابعة المدرعة من التدمير و إبقائها سليمة للدفاع ضد أي هجوم معاد لاحتلال 
القاهرة فإن هذا وحده يكفيني ويجعل من بقائي فائدة لمصر. إن رفضي التوقيع 
على الأمر هو الذي أرغم الوزير على التراجع. لا بد أن الرئيس قد نوى أن يعزلني 
قبل يوم 19 من أكتوبر بكثير. إن السادات إذا أراد أن يتخلص من أحد فإنه 
يرسم ويخطط لذلك ويحاول أن يخلق أو يدعي أسبابا أبعد ما تكون عن الأسباب 
الحقيقية. فقد فعل ذلك مع الفريق الليثئي ناصفء والفريق محمد صادق والدكتور 
عزيز صدقي» وجاء دوري؛ ثم جاء من بعدي ممدوح سالم» ثم عبد الغني الجمسي 
ومحمد علي فهميء والبقية تأي. وإني أنصح هؤلاء الذين ما زالوا يتعاملون مع 
السادات أن يأخذوا حذرهم منه وأن يتعظوا مما فعله مع أعوانه السابقين. أعود 
وأقول إنه لا بد أنه عزم على إقالتي اعتبارا من يوم 12 من أكتوبر 73 للأسباب 
الاتية: 
1 - بعد النجاح الرائع الذي حققته القوات المسلحة المصرية في عبور قناة 
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ظ قام به الفريق سعد الدين الشاذلي ر. .١‏ ح. ق.م.م. ولقد بلغ الأمر أن 
صورت كانت تعلى داخل البيوت في مصر والبلاد العربية» وظهرت 
كصورة غلاف على كثير من المجلات الأجنبية. لقد وصل ذلك كله إلى 
السادات فدبت الغيرة والحقد في قلبه. 


- وفي يوم 12 من أكتوبر عارضت دفع الفرقة 21 المدرعة والفرقة 4 المدرعة 
وأصر السادات. وفي 15 من أكتوبر طالبت بإعادة نفس الفرقتين إلى الضفة 
الغربية ورفض السادات وفي يوم 16 من أكتوبر اختلفت مع السادات 
والوزير في أسلوب القضاء على الثغرة» وثار السادات وفقد أعصابه كما 
مييق أناقت (الفضر العالكة و الدلاتون). 
من هنا نرى أن النية في إقالتي لا بد أنها بدأت تتكون في فكر السادات منل 
الأيام الأولى للحرب نتيجة لعنصر الغيرة ثم أخذت الفكرة تختمر اعتبارا من يوم 
هع أكتوير تتياتينا كنك | دده دن نار فيه زر انه "در فيك كانحاك تور ثليه 
العارمة يوم 16 من أكتوبر دليلا قاطعا على أنه أصبح لا يطيق وجودي ولو أن 
هجومنا في تصفية الثغرة نجح يوم 17 من أكتوبر طبقًا للخطة التي وضعها أحمد 
إسماعيل ووافق عليها السادات لأعلن بعد الحرب أنه عزلني يوم 16 من أكتوبر. 
ولكن فشل الهجوم كا توقعت أثبت أني كنت على حقء وبالتالي أصبح يوم 16 
من أكتوبر ليس يوما مناسبا لإعلان العزل. 


ادعاءات السادات الباطلة ضدي 


لم يبدأ السادات في مهاحمتي إلا في أبريل عام 974 ا.. ففي حديث أجراه مع 
الأستاذ سليم اللوزي رئيس مجلة الحوادث ونشر في المجلة المذكورة يدعي أنه 
أمرني يوم 16 من أكتوبر با يلي: «عليك أن تكون بعد ساعة ونصف الساعة في 
الإساعيلية وتضرب طوقا حول الدفرسوارء بحيث نترك اليهود يدخلون إلى هذه 
المنطقة بعدها تصبح القوة الإسرائيلية كلها في يدي..». وليس لدي تعليق على 


(1) لو أن السادات رجل ديمقراطي لاستمع إلى كل رأي معارض لكي يستفيد منه. ولكن 
للأسف فإنه يعتبر كل من يختلف معه فى الرأي متحديًا لسلطته. 
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هذا الكلام سوى أن أقول إنه كلام مصاطب قد تحكيه جدة عجوز لطفل ريفي 
لتساعده على النعاس كم| كانت جدة الرئيس متحكي له وهو طفل قصة زهران. 
ليس هكذا تدار الحرب وليس هكذا تخصص المهام العسكرية. إني أخجل ويخجل 
معي كل مثقف أن ينسب إلى رئيس جمهورية مصر هذا الكلام. وبعد ذلك كله 
فلم يحدث أن أمرني السادات أن أذهب إلى الجبهة يوم 16 ولم أذهب إلا يوم 18 
من أكتوبر وسجلات الحرب المكتوبة تثبت ذلك. إن السادات مبذه القصة تحاشى 
أن يذكر قصة المواجهة التي دارت بيني وبينه بخصوص تصفية الثغرة كما سبق أن 
كرات 

يدعي السادات بأنني طالبت يوم 19 من أكتوبر بالانسحاب الكامل من 
سيداءوهله كذية كويرة الشرئ ميق أن اشر ينا بالتفتضين (الفنهنل الثالث 
والثلاثون). إن كل ما طالبت به يوم 20 هو سحب ؟ ألوية مدرعة وكان سيبقى 
لنا بعد سحبها 90000 رجل ثي الشرق. وشتان ما بين حجم هذه القوات وبين 
حجم القوات التي حددتها اتفاقية فض الاشتباك الأولى» والتي كان بموجبها لا 
يسمح لمصر بأن تحتفظ شرق القناة با يزيد على 7000 رجل و30 دبابة.. شتان ما 
بين ما أمكن أن يحصل عليه السادات بالسياسة. وما كان يمكن أن نحصل عليه 
بالحرب. فلو أنه قال إنه أقالني لأنني طالبت بسحب 4 ألوية مدرعة وأنه سيبقى 
لنا في الشرق بعد ذلك 90000 رجل ومعهم أكثر من 3500 قطعة سلاح مضاد 
للدبابات (500 دبابة+ 350 مالوتكا+ حواليى 150 مدفعا 85 ملليمتر+ 2500 
مدفع مضاد للدبابات ذو مدى قصيرب0 1/ ب 11/ ر.ب .ج) علاوة على 
حوالى 700 قطعة مدفعية ميدان يمكن استخدامها وقت الضرورة كأسلحة 
قاد لردكنات وان 0 هاونًا ثقيلاً 120/ 160 مو" ".. لو قال السادات 
هذه الحقائق لظهرت ادعاءاته بشكل لا يمكن لعاقل أن يقبله. لذلك ابتكر 
السادات كذبة كبيرة فربط بين الإقالة وبين سحب القوات كلها من سيناء. وإني 
أتحدى أن يذكر أحد شهود هذا الاجتماع - وهم ستة أشخاص علاوة على الرئيس 
والوزير وأنا- أنني طلبت انسحاب القوات كلها من سيناء. 


(1) هذا الموقف هو بعد استنزال جميع الخسائر حتى مساء يوم 20 أكتوبر؛ وعلى أساس سحب 
الألوية الأربعة المدرعة من الشرق. 
الفصل السابع والثلاثون : السادات يببحث عن كبش قداء 


أل 0 

وفي الحديث السابق نفسه يتحدث السادات عن نفسه فيقول: الإنني 
استطعت أن أوقف القتال على خط 22 أكتوبر»» ولم يقل لنا السادات لماذالم 
يستطع التمسك بخط 22 أكتوبر؟. إن من يوقف عدوه عند خط معين يجب أن 
يكون قادرا على التمسك بهذا الخط؟ إن عدم قدرتنا على التمسك بهذا الخط 
عندما بدأ العدو هجومه يوم 23 من أكتوبر هو دليل قاطع على ضعف قواتنا 
العسكرية في هذا الخط ولو أن السادات وافق على اقتراحي بسحب هذه الألوية 
الأربعة (ثلاثة من الجيش الثاني في الشرق وواحد من الجيش الثالث في الشرق) في 
ليلة 20/ 21 أكتوبر لظهر أثر ذلك في القتال اعتبارا من صباح يوم 21 من 
أكتوبر ولكان في إمكاننا ضرب الثغرة يومى 21 و22 وفي أسوأ النظروف كان 
بح شيا وان جوف نورقي الك لوقلاف الاي لا ةر ان 
استطاع العدو أن ينتهك وقف إطلاق النار يوم 23 أكتوبر» ولو انتهكه لكنا 
قادرين على صده وتدميره. إن مسئولية حصار الحيش الثالث يوم 23 أكتوبر تقع 
أولا وأخيرًا على الرئيس السادات وهو يحاول أن يبرب منها.. ولكن هيهات 
هيهات. 

أما ادعاؤه بأني عدت منهارًا من الجبهة يوم 19 من أكتوبر فإن هذا قول 
رخيص. فلست أنا الذي انهار ولم يحدث أن اهرت في حياتي حتى الآن والحمد 
لله. أنا رجل مظلات يعرفني رجالي ويعرفني أصدقائي جيدا ولا أحد يستطيع أن 
يصدق ما يدعيه السادات؟ أما السادات فله تاريخ طويل من الانهيار والأمراض 
النفسية وهذا بيان بعضها: 

اعترف في حديث له مع *مت مصطفى (الإذاعة المصرية) بمناسبة 15 مايو 
7 بأنه أصيب بمرض عصبى نتيجة القبض عليه في الساعة الثالثة صباحا في 
وذ كناد لق عق قل مهام تقفو نهد الخوفي لأزسه للكسه 
وتعنتك الست رون عياف نادت اقاناية. أنه قنقىيع وقد كد ههه ادي رسف 
موقن بطر ومسي 1101 كن لد لا بريد نسار دياف باد الخد 
أنه ما زال مريضًا وأن هذه الحالة حدثت له أكثر من مرة بعد خروجه من السجن 
عام 1946. 
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يقول في مذكراته صفحة 228 عن اخالة التي انتابته بعد هزيمة عام 967 1 
استولى علِيَ ذهول غريب لم أعد أستطيع معه أن أتبين الزمن أو المسافات أو حتى 
المكان نفسه في بعض الأحيان». 

يقول فى مذكراته فى الصفحة 264 عن الحالة التى انتابته بعد وفاة 
«عبد الناصر» بعد أن أصبحت الجنازة على وشك الابتداء أصبت بانهيار مفاجئع 
فحملوني إلى مجلس قيادة الثورة وأعطاني الأطباء حمس حقن لم أفق منها إلا حوالي 
الساعة الواحدة بعد الظهر. 

يقول فى مذكراته في الصفحة 357 عن حالته النفسية يوم 12 ديسمبر 
«أصبت بنزيف لدة 4 أيام» وقال لي الأطباء إن هذا النزيف بسبب التوتر النفسي» 
ويقول في الصفحة نفسها كنت في حالة نفسية مرهقة». 


هناك حالة أخرى شهدها كل من الرئيس معمر القذافى والأخ عبد السلام 
جلود ولن أتعرض لذكرها. 

إن للسادات تاريما طويلاً فى الأمراض النفسية. أما أنا فإني أحمد الله وأشكره 
لأني لم أصب طوال حياتي بأي مرض عصبي أو أي حالة نفسية. اللهم لا شهاتة 
وإنما أشكرك على ما أنعمت به علي وأقول إن السادات - وهو الرجل المريض - 
يرى فى غيره ما يحس هو به» فيتهم كل من يختلف معه فى الرأي بأنه انبار. ولست 
أنا أولهم ولن أكون آخحرهم.. فإذا كان السادات قد اتهمني بهذا الاتهام الباطل» 
فإنه قد اتهم من بعدى وزيرين للخارجية بالاتهام نفسه. لقد اتهم إسماعيل فهمي 
وزير الخارجية الذى رفض أن يسافر معه إلى القدس بالتهمة ذاتها وقال عنه فى 
الصفحة رقم 407 من مذكراته «مسكين, لم تستطع أعصابه أن تتحمل المبادرة 
واستقال». وبعد أن رفض محمد إبراهيم كامل (وزير الخارجية الذى حل محل 
إسماعيل فهمي) التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد واستقال احتجاجا على ذلك. 
اهمه السادات فى تصريحاته بالاتهام نفسه. إن السادات له تاريخ طويل وثابت 
يؤكد أنه يعاني أمراضًا عصبية ونفسية» وهو فى مرضه هذا يتصور نفسه وكأن 
جميع الناس مرضى وأنه هو وحده الذي لا يعاني هذه الأمراضء وهذا هو أخطر 
حالات المرض. 


الفصل السابع والئلاثون : الساداات سحث عن كبش فداء 


الخائمة 

هذه هى القصة الكاملة والحقيقية لحرب أكتوبر 1973 وهى تختلف كثيرًا 
مركن نافدر عه الدريين كته ناه سن الكدانية الاوك لذ كنب 
عن هذه الحرب من وجهة النظر العربية» دون أن يكون تحت أي ضغط من 
أصحاب السلطة في مصر أو في غيرها. لقد سردت الأحداث بصراحة تامة لم 
يألفها المصريون حتى ليبدو للكثيرين منهم أني قد أذعت "أسرارا حربية" ما كان 
يصح لي أن أبوح بها. 

ولكي نوضح هذه النقطة يحب أن نتفق أولا على المعنى المقصود من تعبير 
«أسرار حربية». إن التفسير المنطقى لذلك هو (إذاعة معلومات عن القوات 
جد لوظلية | كن العدويح نوا واقيوة بعره ةو لاوما كلا مقط 
ان يبدد أمن وسلامة الوطن». إن حجب المعلومات التي لا ينطبق عليها التفسير 
الع نكن لسعب اللعيرى زو نري ترك ينيدا عدر عو سر الك فى الشببي اتقير 
«أسرار حربية» وهو محاولة يائسة من السادات ونظامه لكى يحجب الحقائق عن 
السب الصريه لك ينك لحيو سور 10 الكقطاء اللي كي زهان 
حق مصر وقواتها المسلحة. 

إن العدو يعرف جيدا إننا قمنا بدفع المرقتين المدرعتين 4 و 21 من غرب 
القناة إلى شرقها ليلتي 12 / 13 أكتوبر ويعلم جيدا إننا قمنا هجوم فاشل يوم 
4 من أكتوبر خسرنا فيه 250 دبابة» ويعلم كذلك أنه عبر في منطقة الدفرسوار 
ليلة 15/ 16 من أكتوبر بقوة لواء مشاة ولواء مدرع. ويعلم جيدًا بخطتنا للهجوم 
على الدفرسوار يوم 17 من أكتوبر وأنه دمر اللواء المدرع 25 بكامله. ويعلم 
جيدًا أنه مساء يوم 18 أكتوبر كان له غرب القناة حمسة ألوية مدرعة ولواء 
مشاة.. إن العدو يعلم جيدًا أنه حاصر الحيش الثالث يومي 23 و 24 أكتوبر وانه 
عند وقف إطلاق النار يوم 24 من أكتوبر كان له ثلاث فرق مدرعة غرب القناة 
مقابل فرقة مدرعة مصرية واحدة. إن ما لا يعرفه العدو هو«لماذا يتصرف 
لمر يوان بيذ تعدلة القاقة اوفرية شيو المستعول:الر فسن عدن هيده القترارات 
الشادطكة الى فناك إن معلوقاات سر عام العو ا مه سي امه 
الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 


مصر وإن| هناك أسرار يريد السادات أن يحجبها عن الشعب العربي. وهذههى 
تكله تيوتر ال إن معدن :نا تماد الك الا يري | بااتسم شه فصر نادير 
إلامايريد له السادات أن يقراً. إنه لا يريد لأحد من أبناء مصر أن يكتب إلا إذا 
كان ما يكتبه معبرا عن وجهة نظر حاكم مصر. ومن هنا يكون هذا الكتاب 
تحديا خطيرا لهذه القواعد القمعية واللاديمقراطية التي يهارسها نظام السادات في 
مصير 

إن هذه الحرب مليئة بالدروس والعبر» ولعل أبرزها وأكثرها تأثيرًا على سير 
العمليات هو الصراع بين القادة العسكريين والسياسيين ذلك الصراع الذي يعد 
مشكلة كل وقت وزمانء ولكنها لم تكن قط مهذه الصورة التي ظهرت بها خلال 
حرب أكتوبر 73 على المستوى المصري . 

لقد كان في استطاعتنا أن نحقق الكثير لولا تدخل السادات المستمر وإصدار 
سلسلة من القرارات الخاطئة التى كانت تجهض قدراتنا العسكرية. والآن وقد 
أذيعت الأسرار كلها التي كان 0 السادات على إخفائهاء فقد آن الأوان لكي 
نجرى في مصر حوارا نناقش فيه أخطاءنا ونحدد المسئول عن كل خطأ حتى 
نعرف من هم أبطال هذه الحرب الحقيقيون ومن هم الأبطال المزيفون. 


الفصل السابع والثلائون ' السادات يبحث عن كيش فداء 


18 ظ 


نص الخطاب الذى وجهه الفريق سعد الدين الشاخل إلى النائسيه العام 
المصرى. وفيه يطلب محاكمة السادات 

السيد النائب العام : 

نحية طيبة.. وبعد 

أتشرف أنا الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
المصرية في الفترة ما بين 16 من مايو 1971 وحتى 12 ديسمير 1973. أقيم 
حاليا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية بمدينة الجزائر العاصمة وعنوانيٍ هو 
صندوق بريد رقم 778 الجزائر - المحطة 6.8113 41061215 بأن أعرض على 
سيادتكم ما يل: 
أولا: 

إني أتهم السيد محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية بأنه خلال 
الفجرة ماين أكتوور 1973 هارو :61:928 وتيف كان ينها :نهيب رسن 
الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بأنه ارتكب الحرائم التالية: 


1- الإهمال الجسيم: 

ذلك أنه ويضنةة السانق ذكزى اقلق مسكولاته إغبالا سس و أصسدر 
عدة قرارات خاطئة تتعارض مع التوصيات التي أقرها القادة العسكريون. وقد 
ترتب على هذه القرارات الخاطتئة ما يلى: 

نجاح العدو في اختراق مواقعنا في منطقة الدفرسوار في ليلة 15/ 16 أكتوبر 
3 في حين أنه كان من الممكن ألا يحدث هذا الاختراق إطلاقا. 
حين أن تدمير هذه القوات كان في قدرة قواتناء وكان تحقيق ذلك ممكنا لولم 
يفرض السادات على القادة العسكريين قراراته الخاطئة. 


الباب السابع. إدارة العمليات الحربية 


نجاح العدو في حصار الجيش الثالث يوم 23 من أكتوبر 73, في حين أنه 
كان من الممكن تلافي وقوع هذه الكارثة. 

وذلك عنه بصفته السابق ذكرها حاول ولا يزال يحاول أن يزيف تاريخ 
مصرء ولكى يحقق ذلك فقد نشر مذكراته في كتاب أسماه (البحث عن الذات) 
وقد ملا هذه المذكرات بالعديد من المعلومات الخاطئة التى تظهر فيها أركان 
3 - الكذب: 
الرسمية وفي خطبه التي ألقاها على الشعب أذيعت في شتى وسائل الإعلام 
المصري. وقد نكر العديد من هذه الأكاذيب في مذكراته (البحث عن الذات) 
ويزيد عددها على خمسين كذبة» أذكر منها على سبيل المثال لا الخحصر مايل : 

ادعاءه بأن العدو الذي اخترق منطقة الدفرسوار هو سبعة دبابات فقط 
واستمر يردد هذه الكذبة طوال فترة الحرب. 

ادغاءةياث اليش الثاليق 1 عناضر متطاق ون أن ايقن التالكا قن 
حوصر بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 
4- الادعاء الباطل : 

وذلك أنهةافغى:راطاذ أن الفوينق البشادل :ريون أزكنان ضري القتوائف 
المسلحة المصرية قد عاد من الجبهة منهارا يوم 19 من أكتوبر 73. وأنه أوصى 
بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة» فى حين أنه لم يحدث شيء من ذلك 
مطلقا. 
5 - إساءة استخدام السلطة: 

وذلك أنه بصفته السابق ذكرها سمح لنفسه بأن يتهم خصومه السياسيين 
بادعاءات باطلة. واستغل وسائل إعلام الدولة فى ترويح هذه الادعاءات 


الفصل السابع والثلاثون : السادات ببحث عن كبش فداء 


[ 0ك 


0 

المصرية التي تعتبر من الوجهة القانونية ملكا للشعب- للدفاع عن أنفسهم ضد 
هذه الاتهامات الباطلة. 
ثانيا: 

إنى أطالب بإقامة الدعوى العمومية ضد الرئيس أنور السادات نظير ارتكابه 
تلك الجرائم ونظرا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن ونزاهة 
الحكم. 
ثالثا: 

إذا لم يكن من الممكن محاكمة رئيس الجمهورية فى ظل الدستور الحاللي على 
تلك الجرائم» فإن أقل ما يمكن عمله للمحافظة على هيبة الحكم هو محاكمتي 
5 تجرأت واتهمت رئيس الجمهورية بهذه التهم التي قد تعتقدون من وجهة 
نظركم أنها اتبامات باطلة . 

إن البينة على من ادعى وإني أستطيع - بإذن الله- أن أقدم البينة التي تؤدي إلى 
ثبوت جميع هذه الادعاءات» وإذا كان السادات يتهرب من محاكمتي على أساس 
أن المحاكمة قد تترتب عليها إذاعة بعض الأسراره فقد سقطت قيمة هذه الحجة 
بعد أن قمت بنشر مذكرات في مجلة «الوطن العربي» في الفترة ما بين ديسمبر 78 
ويوليو 1979 للرد على الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى وردت فى مذكرات 
السادات. لقد اطلع على هذه المذكرات واستمع إلى محتوياتها عشرات الملايين من 
البشر في العالم العربي ومئات الألوف في مصر. 
رايعا: 

إذا عجز النظام المصري عن أن يقدمني إلي المحاكمة العلنية بالرغم من تلك 
الاتبامات التي وجهتها إلي رئيس الجمهورية فإن ذلك يعتبر أكبر دليل علي 
ثبوت هذه الادعاءات ضد السادات » كا وأن ذلك ثبت بالدليل القاطع على 
انعدام الديمقراطية في مصر. 


الياب السابع إدارة العمليات الحربية 


ختامًا فإني في انتظار ردكم على عنواني السابق ذكره وأؤكد لكم استعدادي 
للعودة إلى مصر الحضور المحاكمة بمجرد أن يتخذ القرار الخاص بذلك. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


فريق سعد الدين الشاذلي 


1 يوليو 1979 


الفصل السابع والثلائون ' السادات يبسحث عن كبش فداء 


الباب الثامن 
تعليقات النقاد والرد عليها 


صدر هذا الباب لأول مرة مع الطبعة الرابعة 


الفصل 
الثامن والثلاسون 


أسرار الحكومة 
أسرارالدولة وأسرارا 


هم 


«إن مصالح الحكومة ليست دائًا متطابقة مع مصالح الدولة وإن ال موظضف 
العام لا يمكن إدانته إذا هو أذاع معلومات في حوزته لا تهدد أمن وسلامة الدولة, 
سيم| إذا اتضح له أن الحكومة تحجب حقائق هامة عن الشعب). 


حيثيات حكم المحكمة البريطانبة بتبرئة 

المستر بونتنج في 11 فبرايرة 198 

«إن طلب الإذن المسبق على النشر يعد محالفة دستورية. وإن الفريق الشادذلي 

سلك حقه في حرية الفكر والرأي المكفولة له قانونيًا. وهذا هو الطريق الذي يجب 
أن يلتزم به الجميع ني كتابة مذكراتهم". 

الدكتور محمد عصفور 


أستاذ القانون الدستوري 


الباب الثامن: تعليقات النقاد والرد عليها - 


هه 


إن اتبامي أمام محكمة عسكرية بأنني أفشيت أسرارا عسكرية في كتابي الذي 
نشرته عن حرب أكتوبر سنة 1979.. هو اتهام باطل لا يستند إلى أي دليل. إني 
أتحدى من يدعي بغير ذلك أن يذكر معلومة محددة يعتقد أنها- من وجهة نظره- 
اع واو سيك لاب ار لفسا اق لسرلا دي ]ذا :الها لعب درق 
الذي نشر في مجلة «المجلة» بتاريخ 24 أكتوبر 93 (إن الفريق الشاذلي بصفته 
المشكرية كرتيسن الأركان قد أفشى أسرازاعدة أسلحة وتعدات وخطط 
ومعلؤفاك غرة تشكيلات رو تخركات وأدراة و ععاة:وإسنة اجات كت كنات 
القوات المسلحة المصرية. وذلك من خلال ما كتبه في الخارج من مقالات نشرت 
في مجلة «الوطن العربي» بالإضافة إلى كتاب صدر في باريس تحت عنوان (احصرب 
أكتوبر»؛ دون إذن خطي من السلطات العسكرية المختصة كما يوجب القانون» 
وأرى أن الجملة الوحيدة الصادقة في كل هذا التصريح هي أنني لم أحصل على 
تصريح كتابي من وزارة الدفاع بنشر كتابي عن حرب أكتوبر. أما كل ما جاء على 
لسان مدير إدارة القضاء العسكري من اتهامات أخرى فهى ادعاءات لا تستند إلى 

نعم لم أطلب تصريحما من وزارة الدفاع لأني أرى أن أي قرار أو قانون 
يفرض على الأشخاص ضرورة الحصول على إذن مسبق من القيادة العامة 


الفصل الثامن والثلائون” أسرار الدولة وأسرار الحكومة 


0 
للقوات المسلحة» قبل إجراء أي حديث أو قبل نشره هو إجراء غير دستوري 
ويتعارض مع مبدأ حرية الرأي التي كفلها الدستور لكافة المواطنين. وإن كل ما 
تستطيع السلطة التنفيذية عمله- إذا افترضنا احترامها للدستور- هو أن ترفع 
الدعوى ضد من تعتقد أنه أفشى أسرارًا عسكرية. ثميترك الأمر بعد ذلك 

للقضاء للفصل في الدعوى. 

نعم لم أطلب تصريحًا من وزير الحربية لأني لا أعترف بحقه في ذلك. ولو أني 
اعترفت بحقه في ذلك لكان معنى ذلك أن أذعن لقراره تجاه طلب التصريح.. 
فإما أن يوافق أو يرفضء أو يطلب إلِيّ أن أحذف بعض أجزاء الكتاب أو أضيف 
إليه ما يشاء. وهذا يعني أن الكتاب الذي يصدر بهذا الأسلوب يكون معبرا عن 
وجهة النظر الرسمية أكثر من كونه معبرا عن رأي المؤلف. وهو ما كنت أرفضه 
ولا أقبله على نفمي. 

نعم لم أطلب تصريًا من وزير الحربية لأنني على قناعة بأني لست أقل منه 
علما أو وطنية عند تقييمي لما أكتب» من حيث إن ما أكتبه يمكن أن يستفيد منه 
العدو في تبديد أمن وسلامة وطني. وإذا علمنا بالكم المائل من المقالاات 
والكتب التي يتحتم عرضها على وزارة الحربية لاحتوائها على موضوعات 
عسكرية» وأن الوزير وكبار معاونيه لا يستطيعون مراجعة كل هذه المقالات 
والكتبء وأن الأمور عادة ما تنتهي بإحالة هذه الكتب والمقالات إلى ضباط 
ينقصهم العلم والخبرة» اتضحت لنا خطورة النتائج التي يمكن أن تسفر عنها 
مثل هذه الرقابة» والتي عادة ما تتمسك بالشكل دون المضمون. والتي قد تخصضع 
أحيانًا لعوامل شخصية وتصفية حسابات قديمة. أو قد تتأثر بموقف انتهازي من 
الضابط الرقيب إذا شعر أن رفضه التصريح بنشر كتاب لمؤلف ماء قد يرضي 
رئيسه. نظرا لما يعلمه من وجود خلافات سابقة بين المؤلف وبين رئيس الضابط 
الوقِيت؛ 

نعم رفضت طلب التصريح بالنشر من وزير الحربية» لأن كتابي عن حرب 


أكتوبر كان مليئا بالنقد اللاذع لرئيس الجمهورية ولوزير الحربية. ولأنني 
طالبت في هذا الكتاب بإلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة. وإبعاد وزير 


الباب الثامن: تعليقات النقاد والرد عليها 


الحربية عن القرارات العسكرية. نعم كنت وما زلت أطالب من أجل مصر بأن ظ 
يصبح رئيس الأركان هو الرجل العسكري الأول. وسأن يصبح وزير الحربية 
شخصية سياسية تختص فقط باتخاذ القرار السياسي وتحديد ادف الإستراتيجي 
دون التدخمل في أسلوب التنفيذ. وم يكن من المعقول أن يوافق وزير الحربية على 
التصريح بنشر كتابي إذا أنا طلبت منه ذلك (راجع الفصل السابع عشر). 

ولو أننا أخذنا بها جاء على لسان مدير إدارة القضاء العسكري عن مفهومه 
الفضفاض للأسرار العسكرية (تكتيكات» إستراتيجيات» تحركات» أسلحة 
ومعدات. خطط تم تنفيذها) لأصبح إلزامًا علينا أن نوقف إصدار مجلة «الدفاع» 
وأي مجلة عسكرية أخرى تصدرها أفرع القوات المسلحة الرئيسية وأسلحة 
الجيش المختلفة» وألا تتحدث في الصحف عن المناورات العسكرية التي تقوم 
مها قواتناء وألا نقبل في معاهدنا العسكرية طلبة أجانب حتى لا يدرسوا ما لدينا 
من تكتيكات واستراتيجيات.. إلخ» وأن نمنع المجلات العالمية التي تعالج 
الشئون العسكرية من دخول مصر.. والتى من ضمنها الكتب التى يصدرها 
المعهد الدولي للدراسات الإستر ا تخا 10 1ذال8 10178 عترم 
(1155) 511052185 518818610 208 1251111118 والكتب التى 
يصدرها 519281 والكتب التى تصدرها 14171155 حيث إن هذه الكتب 5-62 
عن حي وتسطلى الوك عبر السشكبلاك ونواضسقات الأنسلخة والعيدات» 
وكل ما جاء على لسان مدير إدارة القضاء العسكري على أنه من الأسرار. 
ولأصبح إلزامًا علينا أن نمنع أقهار التتجسس التي تعبر فضاءنا الجوي في كل 
يوم وتقوم برصد كل تحركاتنا العسكرية؛ أو على أقل تقدير نحتج على مرورها. 
الأسرار في عصر الأقمارالصناعية 

لقد لعبت أقمار التجسس دورا مهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
سواء من ناحية مراقبة كل من الولايات المنتحدة والا تماد السوفيتى لبعضههما 
الفحقن هع نانج تروب يقن الندرن السسدرةة لأ متي بالمخلر ساك انين 
تفيدها في صراعها ضد الدول الأخرى المعادية. يقول المستر كيسى 0515© 


الفصل الثامن والثلاثون: أسرار الدولة وأسرار الحكومة 


1 
مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأسبق 0184© «من الصور التى تلتقطها أقمارنا 
القناىةلاشغطع أنهي هيع النديابات السرفية: وبعرار التصوير عدن 
فترات. نستطيع أن نعرف إذا ما كانت هذه الدبابات صالحة للاستخدام من 
عدمه. وتستطيع وسائل الإنذار المبكر أن تسجل أي تحركات تقوم بها القوات 
السوفيتية» أو أي مشروع دفاعي كبير يكون في مرحلة التطوير) (صفحة رقم 221 
من كتاب 014 1115 017 178/4125 520181 1118 للكاتب الصحفى يوب 

ودورد 7870010184122 808 النسخة الإنجليزية. الفبعة الاوك 4183 


ويقول المستر جون 1.1112 10171 841 والذي كان يشغل منصب وزير 
الحربية في إدارة الرئيس الأمريكي ريجان مابين 1 1987-8 «إن الولايات المتحدة 
زودت بريطانيا بمعلومات مهمة خلال حرب الفولكلاند عام 2 198» وإن هذه 
المعلومات كانت بطريقة سرية» وكانت خافية حتى على كثير من كبار المسئولين 
في الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية. وإنه بدون هذه المساعدة ما كان 
باستطاعة بريطانيا أن تنتصر في هذه الحرب. بل إن بعضا من كبار المسئولين 
البريطانيين الذين كانوا على علم بتلك المعلومات التي قدمتها إليهم أمريكا - 
ويشاركهم في ذلك ليهان نفسه- يعت قدون أن بريطانيا كانت ستهزم في تلك 
الحرب لولم تحصل على تلك المعلومات» (مذكرات ليمان. صحيفة الجارديان 
بتاريخ 4/ [/ 89). 

وعن القمر الصناعي 111-11 يقول كيسي «أطلق أول قمر من هذا النوع في 
ديسمبر1976» فكان ذلك أهم إنجازات السبعينيات في هذا المجال. فقد كان في 
استطاعة هذا القمر أن يرسل إلى الأرض ما يلتقطه من صور بإشارات تلفزيونية 
نوق تصنو وئها.وكان: دلق عل عكين الخين الباق فين الأفدان التصباعية الت 
كانت تقوم بقذف الأفلام إلى الأرض بعد استكمال التصويرء حيث كان التقاط 
هذه الأفلام وتفريغها ثم توزيعها على الجهات المعنية يحتاج إلى الكثير من الوقت 
الذي قد تصبح فيه هذه المعلومات غير حديثئة. أما بواسطة القمر الصناعي 
1611-1 فإنه أصبح في استطاعتنا في وكالة المخابرات والبنتاجون (وزارة الدفاع 
الأمريكية) والقادة الميدانيين أن يشاهدوا حركة الدبابات السوفيتية فور حدوثها. 
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كان القمر الصناعي محسنا عغ11[اء521 عمتاعقص!آ 121-11! اأدعنام0 ماععاظ 
يعتمد على التصوير. وكان ذلك يعني عدم قدرته على إرسال الصور الواضحة في 
الليل أو في الأيام الغائمة» ثم ظهر بعد ذلك الجيل المتطور من هذه الأقمار التي 
تستطيع التصوير ليلاء وذلك بتكثيف ضوء النجوم؛ ثم ظهر الجيل الثالث من 
الأقهار الصناعية الذي يعتمد على التصوير الراداري؛ حيث إن الإشارات 
الرادارية لا تتأثر بالظلام والسحب. وهكذا ظهر مشروع قمر لاكروس وقد 
وضع أول قمر لاكروس في الفضاء يوم 3 ديسمبر8 24198( ص30 من المرجع 
السابق) 


وعنذما أسقط الاتحاد السوفيتى طائرة الركاب الكورية التى انتهكت 
الأخراء الإموقعة اكالبريدانها رك 37210137 أعمتطين زان يعكمي 19188 
على أساس أنها كانت تقوم برحلة تجسسية لحساب أمريكا سخر الخبراء 
الأمريكيون من هذا الادعاء وقالوا إن الصور التي تلتقطها أقمارهم من ارتفاع 
0 كيلومترًاء أظهرت أحد الأثسخاص وهو يقرا صحيفة برافدا في أحد 
شوارع مدينة تقع في شهال الاتحاد السوفيتي.. وقالوا إن عنوان الصحيفة كان 
ظاهرا ويمكن قراءته من الصورة (نيويورك تايمز» هيرالد تربيون 12/ 9/ 3 8). 

وفي لقاء مع عدد من طلاب الجامعات المصرية في افتتاح أسبوع أنشطة 
الجامعات في الإسماعيلية» قال الرئيس حسني مبارك «إن المناورات المشتركة مع 
أمريكا لا تضيف شيئا إلى معلومات أمريكا عن قواتنا المسلحة. ذلك أنهم يعلمون 
كل شىء عناء فهم يبيعون لنا السلاح وقطع الغيار. كا أنهم يمتلكون أجهزة 
دقيقة للتصوير والتجسس تمكنهم من معرفة أدق الأسرار. وقد أبلغوا الحكومة 
المصرية مؤخرا أن هناك 60 جنديًا مصريًا على الحدود مع إسرائيل زيادة على 
اتفاقية كامب ديفيد» (مجلة المستقبل 29 من سبتمير 1987). 

ويعتقد أن الولايات المتحدة كانت أكثر تقدمًا من الاتحاد السوفيتي في يجال 
الاستطلاع بالأقمار الصناعية. ولكن الاتحاد السوفيتي لحسق بها في متتصف 
الستينيات وقد علم الأمريكان بذلك عندما لفت السوفيت نظرهم بأنهم قاموا 
بتمويه مرابض صواريخ مينيتان 3 !ذف منطقة مونتاناء وأن ذلك 


قا 
يتعارض مع معاهدة سولت-1 » وقد أنكر المفاوضون الأمريكيون هذا الاتهام 
أول الأمر. ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن الفنيين قد قاموا بتغطية هذه المرابض 
وحمايتها من الصقيع عندما هبطت الحرارة إلى درجة الصفر. وبعد أن علم 
المفاوضون الأمريكيون بذلك أمروا برفع هذه الأغطية واعتذروا للسوفيت. 
ولكن هذا الحادث أكد هم أن الاتحاد السوفيتي لا بد أن يكون قد أحرز تقدما 
كبيرا في مجال الاستطلاع بالأقار الصناعية. 


وفي خلال حرب أكتوبر 73» استخدم الإسرائيليون الصور التي كانت 
أقيار التجسس العسكرية اللأمريكية تلتقطها لمدينة السويس. فعرفوا منها 
الشوارع التي كانت تخلو من القوات المصرية والشعبية. وبناء على هذه 
المعلومات أخذت قيادة الجبهة الجنوبية (الإسرائيلية) توجه القوات الإسرائيلية 
التي كانت محاصرة في مكتب شرطة السويس للإفلات خلال ليلة 24/ 25 
أ تون 

يقول السادات في الصفحة رقم 375 من كتابه «البحث عن الذات» وهو 
يتحدث عن حرب 1967. مايل «كان جونسون (الرئيس الأمريكي) يستحث 
الإسرائيليين على المبادرة بالهجوم على سيناء» بعد أن قدم لهم صور القمر 
الصناعي الأمريكي عن أوضاع القوات المصرية في سيناء ساعة بعد ساعة». 
وعندما كان السادات يتحدث عن حرب أكتوير 73 فإنه قال في الصفحة 346 
من نفس المرجع السابق ما يلي «ولكن القمر الصناعي الأمريكي والبنتاجون 
كانوا يوافون إسرائيل بالموقف ساعة بعد ساعة دون أن تطلب ذلك.. وأخبرهم 
بنقل الفرقة 21 المدرعة من الغرب إلى الشرق». ومرة أخرى يكتب السادات في 
الصفحة رقم 387 من كتابه «الببحث عن الذات» عن لقائه مع وزير الخارجية 
الأمريكي (كان هذا اللقاء يوم 7 نوفمبر 73) ومطالبته بضرورة انسحاب 
إسرائيل إلى خط 22 أكتويرء فيقول مايل «خط 22 أكتوبر سنة 1973 وهو 
الا لدي كنار لاف وفع :وق انادف العانترقر كه أمرركنا وروسيا 
بأقمارهما الصناعية».. كان هذا يعنى اعترافا صريحا آخر من رئيس الجمهورية 
قر الأعار الاي ل انها نيموتو ديد هوا قم الشوااك الحيدا ب 


الباب الثامن: تعليمّات النقاد والرد عليها 


بعد هذا العرض لإمكانيات الأقيار الصناعية. وبعد اعتراف السادات بأن 
أمريكا كانت تمد إسرائيل بكل المعلومات التى كانت تحصل عليها عن تحركات 
ونكت بواضيفلة أنارها الحكاع وق ا سكن لعافتن أن تهون [ذالكايزات 
الإسرائيلية كانت في حاجة ماسة إلى معرفة تحركات قواتنا من كتاب الفريق 
الشاذل وبعد أن كان قد .مغن أكثر من 5 سثوات غل تلك الحرس؟! 


العلم العسكري والسر العسكري 

الحرب علم وفنء والمكتبات العامة تزدحم بمئات الكتب والمجلات التي 
تعالح الحرب بجميع فروعها. ولعل أقدم هذه الكتب- والذي ما زال يدرس 
في الكثير من الأكاديميات العسكرية- هو كتاب فن الحرب الذي ألفه الصينى 
0 2ا5 عام 500 قبل الميلاد أما أحدثها فهو الكتاب الذي نشره الجنرال 
شوارتزكوبف (5015212160801) عام 1992 عن الحرب التي قادها ضد العراق 
عام 90/ 91. وبين هذين الكتابين صدرت آلاف الكتب التي تتحدث عن 
التكتيك. والإستراتيجية. والتحركات وفياة الن رفن والتنظيمء والخسائر 
السشريد والمادية لكل حرب. والخلافات بين القيادات السياسية والقيادات 
العسكرية» إلخ. ولم يقل أحد قط إلافي مصر وني حالة الفريق الشاذلي 
بالذات- إن ما ورد في هذه الكتب يعتير إفشاء للأسرار العسكرية! 

ومبذه المناسبة نذكر بما قاله الرئيس حسني مبارك يوم 12/ 8/ 92 في أثناء 
توديعه للقوة المصرية المسافرة إلى سراييفو. فقد قال (إن حرب أكتوبر تدرس 
الآن في جميع المعاهد العسكرية وغير العسكرية» وإنه لفخر لمصر أن تقوم كلية 
القياكة و الأركاق الأموركة عدون حر أكترين للع وهنا نعلينا أن قناءل: 
من أين حصلت أمريكا على المعلومات التى تقوم بتدريسها للطلبة العسكريين؟ 
إن كان المرجع هو كتاب الفريق الشاذلي فهذا فخر للعسكرية المصرية؛ إذ يصبح 
أحد أبنائها صاحب كتاب يصل به إلى العالمية. أما إذا كانت المعلومات التى 
تدرس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية مصدرها شىء آخرء فإن هذا يعنى 
ويؤكد أن أمريكا حصلت على هذه المعلومات- إذا افترضنا سريتها - من مصادر 
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ف 
ظ اجرج بوردلات تحني النهبية التنبون إلى القويق الشاكل فيا فطل بإفشاه اراد 

عسكرية. 

وبالإضافة إلى الكتب العسكرية فهناك مئات المجلات العسكرية التي 
تصدر بطريقة دورية. بعضها يصدر أسبوعيًا وبعضها يصدر شهريا أو سنويا. 
ولعل أشهر هذه المجلات على المستوى العالمى هى تلك التى تصدر عن الخجهات 
التالية: 0 ١‏ 
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وعن طريق هذه المطبوعات يمكن معرفة ميزانية الدفاع في كل دولة. وما 
متلكه كل دولة من قوات مسلحة. ويشمل ذلك عدد الأآفراد» وعدد الأسلحة 
الرئيسية» وأسلوب تنظيم هذه الأسلحة في تشكيلات. ومواصفات وخصائص 
كل سلاح ومعدة. ى) تتضمن دراسات وبحوثا عسة الملشاكلات التكسكيةه 
والإستراتيجية الحاضرة والمستقبلية. 

إن تطور أجهزة الرصد وتنوعها وإقدام الدول الغربية على نشر المعلومات 
الوفيرة عما تملكه من أسلحة وعما يملكه الآخرون من أسلحة وعتاد. قد جعل 
كافة الدول عارية تماما من كل سر يتعلق بالقدرات القتالية» وأصبحت كل دولة 
على معرفة تامة به تملكه جاراتها من أسلحة وقدرات قتالية» وأصبح على كل 
طرف أن يبني خططه على أساس أن عدوه المحتمل يعلم عنه كل شيء فيما عدا 
النوايا التي يخفيها في صدره ومع أن هذه النوايا يمكن تخمينها بواسطة القادة 
العسكريين في الطرف الآخرء إلا أنها- مع ذلك- تبقى هي السر الوحيد الباقي 
إلى أن تبدأ العمليات الحربية» وبمجرد بدء العمليات وتنفيذ النوايا على أرض 
المعركة تصبح الحرب تاريخا وتصبح خططها جزءًا من التاريخ. وعلى هذا 
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الأساس خططنا لحرب أكتوير» حيث كنا نعلم عن إسرائيل كل شيء. وكنا 
نفترض طبعا أنها تعلم عنا كل شيء. وكا يقول السادات في الصفحة رقم 333 
من كتابة ١‏ السك ع الذات) أن كانيتك كد افد منص وإسرزاقيتل تلك هس 
أساليب الحرب الإلكترونية ما يمكنها من رصد كل ما يحدث على الجانب الآخر. 

كانت خططنا للعبور وتدمير خط بارليف هي الشيء الوحيد الذي نحرص 
على إخفائه وبنجاح خطة العبور وإلمام إسرائيل بها فقدت الخطة سريتها. 
من يكون الولاء؟ 

نعم لمن يكون الولاء للشعب والدولة؟ أم للحكم والحكومة؟ الإجابة عن 
هذا السؤال قد حسمت ف الأنظمة الديموقراطية. فالشعب هو الذي يختار 
الحاكم والحكومة دون تدخل من الحكومة التي تشرف على الانتخابات والشعب 
هو الذي يحدد اختصاصات الحاكم والحكومة. وهو الذي يسقطهم إذا وجد 
منهم انحرافا عن الحدود والاختصاصات التي رسمها لهم. ولذلك فإن الولاء 
الأول يكون للشعب. أما ولاء الشخص للحاكم والحكومة فهو ولاء مشروط 
وهذا الشرط هو ألا يتعارض هذا الولاء مع ولائه للشعب. وفي بريطانيا التي 
تعتبر أعرق الديمقراطيات في العالم المعاصرء تأكد هذا المفهوم من خلال قضية 
8 عام 1985 وقضية اطع1/الا عام 7 198. 

أما القضية الأولى فقد كانت تتعلق بموقف حكومة المسز تاتشر من إخفائها 
بعض المعلومات التي تتعلق بحرب الفولكلاند التي جرت بين بريطانيا 
والأرجنتين عام 1983. فقد أدلت حكومة تاتشر أمام مجلس العموم البريطاني 
بأن الغواصة البريطانية كونكيرور 08201016101© أغرقت الاوجية الا رسنة 
بلجرانو يوم 2 مايو 2 8, لأنها كانت تشكل خخطورة على أمن وسلامة الأسطول 
البريطاني في المنطقة» وأنه عندما صدر القرار السيامى بإغراق البارجة الأرجتتينية 
الكو مي فانقن تلمك سذرينة روم الانقان الذى سدق درل وووسدن 
النزاع بين بريطانيا والأرجنتين. ولكن المستر بونتنج- الذي كان يشغل منصبا 
كبيرا في وزارة الدفاع- سرب إلى حزب العمل المعارض للحكومة وثيقة تؤكد 


الفصل الثامن والثلاثون أسرار الدولة وأسرار الحكومة 


0ظإظص 
السيامى قد صدر بإغراق البارجة بعد 24 ساعة من إبلاغ الحكومة البريطانية 
بمشروع الحل السياسي.والثانية: هي أنه عندما صدر الأمر بإغراقهاء كانت 
بلجرانو على مسافة 200 ميل من اللأسطول البريطانيء وبالتالي فإنها لم تكن 
تشكل أي خطورة على الأسطول البريطاني. 

قدمت الحكومة البريطانية المستر بونتنج للمحاكمة بتهمة إفشاء أسرار 
عسكرية أمام محكمة عادية بالتأكيد» حيث إنه في بريطانيا لا تقام الدعوى ضد 
المدنيين أمام محاكم عسكرية. وفي أثناء المحاكمة دار الحوار بين الادعاء والدفاع 
حول سؤال مهم هو: لمن يكون الولاء .. للشعب أم للحكومة؟ فالدفاع كان 
يقول إن إذاعة هذه الأسرار كان بناء على نداء الضمير نحو حق الشعب في معرفة 
الحقائق. وإنه إذا تعارضت مصلحة الشعب مع مصلحة الحكومة:؛ فإن ولاء 
الموظف يجب أن يكون للشعب. أما الادعاء فكان يتمسك بأن المستر بونتئج قد 
انتهك القانون الخاص بالأسرار الرسمية عندما أذاع أسرارا كانت بعهدته إلى 
أشخاص غير مسئولين. وإنه ليس هناك تناقض بين مصالح الدولة ومصالح 
الحكومة؛ حيث إن مصالح الحكومة القائمة هي مصالح الدولة نفسها. 

وفي 11 من فبراير 85 صدر الحكم بتبرئة المستر بونتنج من تهمة إذاعة 
أسرار الدولة. وجاء في الحكم أن مصالح الحكومة ليست دائم متطابقة مع 
مصالح الدولة» وأن الموظف العام لا تمكن إدانته إذا هو أذاع معلومات في حوزته 
لا #بدد أمن وسلامة الدولة» ولاسيها إذا اتضح له أن الحكومة تحجب حقائق 
مهمة عن الشعب. وقد هلل الشعب البريطاني لهذا الحكم وعلق عليه السكرتير 
العام لموظفي الدولة قاتلا «إن هذا الحكم يعتبر انتصارا عظيا للحريات المدنية. 
أرجو أن يدفع ذلك الحكومات إلى التوقف عن محاكمة موظفي الدولة الذين 
تكون كل جريمتهم هي أنهم يضعون ولاءهم للشعب في المقام الأول». 

أما القضية الثانية فهى قضية المستر رايت 78184 الذي كان يعمل ضابطا 
بالتعار ايع ل ريائية. وبدك اميه اجر ل رلياو ادوع انا يناغال 
القذرة التي تقوم بها المخابرات البريطانية والتي كان من بينها التصنت غير 


الباب الثامن: تعليقات النقاد والرد عليها 


5307 
زهج ظ 


القانون على محادثات الأفراد وسرقة منازهم. وقتل المستر جيتسكيل 11أع!15فة 
زعيم حزب العمال بأن دسوا له ميكروب مرض استوائي قاتل في شراب من 
الويسكيء والتامر لاغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر والزعيم القبرصي 
اليوناني جريفاسء إلخ. وقد قام رايت بنشر كتابه الذي أسهاه - قناص الجواسيس 
تعطع 09 لم5 - في أمريكاء ولكن القضاء البريطاني فرض حظر النشر ثي 
بريطانيا بأغلبية ثلاثة ضد اثنين. وقد وقف الشعب البريطاني ضد هذا الحكم. 
وتأت بعض الصحف إلى نشر أجزاء من الكتاب. وذهب تون بن '1081 
ممع 8 -أحد زعاء حزب العمال- إلى حديقة هايد بارك ومعه نسخة من الطبعة 
الأمريكية للكتاب وأخذ يقرا منها على الجماهير الشعبية التي وقفت تستمع إليه. 
وكتبت صحيفة الديل ميرور في 31 من يوليو 87 تقول «لقد نشر كتاب رايت في 
أمريكا وتمت قراءته في كل مكان. والإنجليز وحدهم هم الذين لا يستطيعون 
قراءته. إن القضاة الأغبياء قد أصدروا حك لا يمكن أن يحترم أو يعيش أما 
صحيفة الديق ميل فقد نشرت في 1/ 8/ 87 تقول «لو قبل الشعب البريطاني 
بأن الحريات التي يت يتمتع بها هي تلك التى تسمح مها السلطات (يقصد السلطة 
التشيةية :والستلطة القهيائية ) فتإن ذلك يعني اننا مدان السبر عيبل طريقن 
التحيوالية»: 1 

أما في الأنظمة الأو تقراطية والشمولية فإن الأمور تسير في عكس هذا 
الاتجاه تماما. فالولاء للحاكم هو السبيل الوحيدة لشغل المناصب العليا. وفي 
هذه الأنظمة يشيع النفاق ويتقدم الانتهازيون الصفوف. أما القلة التي ترفض 
السير في ركب المنافقين وتتمسك بالقيم والمبادئ فإنها تتعرض حملات ظالمة من 
وسائل الإعلام التى تملكها الدولة أو تسيطر عليها عن طريق وسائل أخرى 
متعددة» وفي ظل هذه الظروف الصعبة فلا غرابة أن يسود في تلك البلاد شعار 
يطالب الفرد بأن يكون ولاؤه للحاكم والحكومة حتى لو تعارض هذا الولاء مع 
ولائه لله وللأمة والوطن. 

أما المؤمنون والمؤمنات فولاؤهم الأول والأخير لله سبحانه وتعالى مهما سبب 
لهم ذلك من مشكلات ومتاعب. وأما الحاكم فطاعته مشروطة بها جاء في الآية 
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الكريمة ‏ ياي أن امَو لبوا لله يعوا لول وأو لتر كد كن َعَم في سَوْءِ 
بثو بل مه الول بدك مومط5 يداليم الآير لِك حم ”ومسي كاري (2) 4 
(النساء/ 59). وقد جرى الخلفاء الراشدون على هذا النهج. فقد قال أبو بكر 
تخاطبًا الناس بعد أن تمت له البيعة «إني وليت عليكم ولست بخيركم. فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم". وعندما ولي عمر بن الخطاب ردد نفس 
ما قاله أبو بكر الصديق. فقال له رجل وهو شاهر سيفه «والله يا أمير المؤمنين لو 
رأيناك معوجا لقومناك بسيوفنا» فرد عليه عمر ١‏ رحمكم الله الذي جعل فيكم مسن 
يقوم عمرا بسيفه». هذا هو الحاكم المسلم حقا. وهذا هو الشعب المسلم الذي 
يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يخشى إلا الذي خلقه وخلق السهاوات والأرض وما 
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من الذي بيحدد أسرارالدولة؟ 


تعريف السر: في الأنظمة الديمقراطية تقوم السلطة التشريعية بتعريف السر 
تعريفا دقيقا قبل تجريمه. وتصدر السلطة القضائية حكمها في الدعوى التي 
ترفعها السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى ضد من يرتكب جريمة إفشاء السر. 
يفيف إنه لا سكن لاسر أن فى ثرا إل الآبد.. وعية إن سيان الرضييد 
والحصول على المعلومات تتطور عاما بعد عام فإن ما كان يمكن أن يعتبر سرا 
من أسرار الدولة منذ مائة عام أو منذ خمسين عاماء فإنه لا يمكن اعتباره اليوم 
من أسرار الدولة» نظرا لاستحالة إخفائه عن سمع وأنظار الأعداء في عصر 
الأقهار الصناعية. بل إن قدرات الأقهار الصناعية تتعاظم عامًا بعد عام بحيث 
أصبح اليوم في استطاعة القائد العسكري أن يشاهد حركة اللسدبابات 
والتشتكيتللات المغادية غان شاقه تلنفووونة وهى عنا يعنت فتنات أو الاك 
الكيلومترات. 1 

وفي ظل هذه المتغيرات السريعة» فإن أفضل تعريف للسر العسكريء هو ما 
جاء في منطوق حكم المحكمة البريطانية التي برأت المستر بونتنج من تهمة إفشاء 
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أسرار عسكرية في 11 فبراير 1985» فقالت إن «السر العسكري أو سر الدولة 
هو ذلك السر الذي يترتب على إفشائه تهديد أمن و سلامة الدولة». 

ومع أن هذا التعريف البريطانٍ صدر عام 1985.. ومع أن كتابي عن حرب 
أكتوبر نشر عام 1979, إلا أن مفهومي للسر العسكري كان يتطابق تماما مع 
مفهوم التعريف البريطاني. ويؤكد ذلك إحجامي عن ذكر خصائص الصواريخ 
جو ارض التي كانت لدينا والتي نوقشت خلال مؤتمر إنشاص في 19 من نوفمبر 
1 (ص 149 حرب أكتوبر الطبعة الثالشة). ففي خلال هذا المؤتمر تحدث 
الجنرال أوكينيف عن الصواريخ جو أرض التي قرر الاتحاد السوفيتي إمدادنا 
بهاء وتحدث كذلك عن مواصفات تلك الصواريخ التي يمكن استخدامها 
بواسطة القاذفات 117-16 ولكنني لم أتطرق في كتابي لمواصفات تلك الصواريخ 
عندما تبين لي أن مواصفاتها لم تكن قد ظهرت بعد في كتب ومجلات جينس 13865 
ويبين هذا التصرف العلاقة بين السر والزمن. فا كنت أعتيره سرًا عام 79 لا 
يمكن اعتباره اليوم سرًا.. حيث إن مواصفات تلك الصواريخ نشرت بعد ذلك 
في مطبوعات جينس اللاحقة. 

وإذا نحن قبلنا با تدعيه السلطة التنفيذية في مصر -وتأخذ به المحاكم 
العسكرية- بأنها هي صاحبة ا حق المطلق في تقدير ما هو سر وما هو غير سر. فإن 
ذلك لا بيد أن يؤدي إلى إهدار العدالة. وذلك نتيجة تجميع السلطات الثلاث 
(التنفيذية والتشريعية والقضائية) في يد شخص واحد هو الحاكم أو من يكلفه 
بذلك. فالكل يعلم أن وزير الحربية في مصر هو الذي يعين القضاة العسكريين 
ويعزهم ويرقيهم ويحيلهم إلى التقاعد. وبالتالي فإنهم جزء من السلطة التنفيذية. 
فإذا قبلنا بأن وزير الحربية هو صاحب الحق في توصيف أي كتاب أو مقال ينشر 
بأنه يحوي أسرارًا عسكرية, فإن ذلك يعني أن الحكم قد صدر مسبقا بمجرد 
تقديم المتهم للمحكمة العسكرية.. حيث تصبح مهمة القاضي العسكري في هذه 
الحالة هي إصدار الحكم على المتهم بناء على شهادة مقدمة من وزارة الحربية بأن ما 
جاء في كتاب أو مقال المتهم هو إفشاء للأسرار العسكرية. 
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ونتيجة لهذه السلطات الواسعة وعدم وجود أية ضوابط لتعريف ماهو سرء 
حدثت تناقضات مؤسفة. فمن كان بالأمس هو صاحب السلطة في إعطاء 
التصريح للضباط المتقاعدين بنشر كتبهم أو عدم نشرها على أساس أن هذا سر 
وهذا غير سر. إذا هو -بعد تقاعده- يجد من بين تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه من 
يرفض التصريح له بنشر مذكراته على أساس أنها تحوي أسرارا ععسكرية. وفي 
كثير من الحالات كان رفض التصريح للقادة القدامى بنشر مذكراتهم يخضع لما 
يسمى تصفية حسابات بين القادة القدامى والقادة الجدد. أو قد يلجأ القادة الذين 
في السلطة إلى هذا التصرف إرضاء للحاكم إذا استشعروا منه عدم الرضى عن 
القائد المتقاعد» حتى وإن لم يطلب الحاكم منهم ذلك صراحة. 

ففي عام 1970 قام اللواء متقاعد صلاح الحديدي بتأليف كتاب عن 
حرب اليمن. واتفق مع أحد الناشرين اللبنانيين على طبعه ونشره في بيروت دون 
أخذ إذن بذلك من وزارة الحربية. ولكن المخابرات الحربية علمت بذلك قبل 
أن يصدر الكتابء فأبلغت الفريق أول فوزي وزير الحربية. فاستدعى الوزير 
اللواء صلاح الحديدي وطلب إليه إلغاء التعاقد وعدم نشر الكتاب. وأذعن 
صلاح الحديدي لقرار الوزيرء لأن البديل لذلك كان هو تقديمه للمحاكمة بتهمة 
إفشاء أسرار عسكرية. فإذا علمنا أن صلاح الحديدي كان قبل ذلك بسنوات هو 
مدير المخابرات الحربية» وأنه كان- بحكم هذا المنصب- هو الشخص الذي 
يمحدد- باسم وزير الحربية- ما هو سر لا يجوز نشره وكان هو الشخص الذي 
يصدق على ما ينشر في وسائل الإعلام (كتاب وزارة الحربية رقم 7/ 4/ 1/ 
0 2 بتاريخ 13/ 4/ 3 والذي اعتمد عليه المدعي العسكري 
العام في تقديم الفريق سعد الشاذلي للمحاكمة العسكرية بتهمة إفشاء أسرار 
عسكرية» يقول إن ما نشره الفريق الشاذلي في كتابه عن حرب أكتوبر يحوي 
معلومات سرية محظور نشرها إلا بتصديق مسبق من مدير المخابرات الحربية). 
فهل يعقل أن صلاح الحديدي الذي كان هو الرقيب الأول عندما كان في 
الخدمة؛ يصاب فجأة بالعته عندما يتقاعد حتى أنه لا يستطيع أن يميز بين ما هو 
سر وما هو ليس بسر؟ 
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وإذا علمنا أن كتاب صلاح الحديدي نشر بعد ذلك بسنوات» بعد أن تغير 
نونك الناذة السسايية مز بعرت لبدو انمي لها اذ اسعات البناظة د 
مصر ينظرون إلى السر على أساس أنه سر الحاكم وسر النظام؛ ثم يدعون ظلم) 
وعدوانا أنه سر من أسرار الدولة. وما حدث مع اللواء الحديدي حدث مع 
ال ا اعت ضير مر كايا ركفي ا سدس درا كد دارو 
للحربية- التصريح له بنشر مذكراته. ثم تكرر نفس الثىء عام 1983» عندما 
ا#همت وزارة الحربية الفريق أول متقاعد محمد فوزي بأن كتابه عن حرب 
الاستنزاف -الذي نشره حيئئذ- يحوي أسرارا عسكرية. أي أن الفريق أول 
محمد فوزي الذي أرغم صلاح الحديدي على عدم نشر كتابه عام 1970. شرب 
هو من الكأس نفسها عام 1983 عندما اتهم بأنه لا يستطيع أن يفرق بين ما هو 
سر وما هو ليس بسر! 

والأنكى من ذلك أن وزارة الحربية تكيل بمكيالين وربما أكثر من ذلك فيما 
يتعلق بمن تتهمهم بأنهم أذاعوا أسرارا محظور نشرها قبل حصوهم على إذن 

وفي حديت أدلى به الفريق سعيد الماحي -الرئيس الأسبق لحهاز المخابرات 
العامة- للصصحفية سوسن أبو حسين, يقول الماحى «استدعاني الرئيس السادات 
ذات يوم في استراحة القناطر الخيرية وقاللي هل قرأت كتاب الفريق سعد 
الشاذلي عن حرب أكتوبر» فقّلت له لايا سيادة الرئيس. فأعطاني النسخة الصادرة 
باللغة الإنجليزية وقال لي نا عايزك تقرأ هذا الكتاب كويس وتقدم لي عنه تقريرا 
وافيا وهل يتضمن أسرارا عسكرية أم لا. لأنه إذا كان الأمر كذلك حتما سنقدمه 
للمحاكمة العسكرية. وبعد يومين عدت إليه وقلت له إن الكتاب يخلو تماما مسن 
أية أسرار عسكرية ولا داعي للمحاكمة- لأن تقديم القادة للمحاكمة العسكرية 
قد يؤدي في النهاية إلى إضافة صفة الأبطال عليهم. وبالفعل أنا كنت صادقا تماما 
مع الرئيس السادات ولم أجامل الفريق الشاذلي وقتها في هذه الشهادة» (كتاب 
سوسن أبو خسين طن :227-226) 


وعن توصيفه للأسرار العسكرية قال الماحى الأسرار العسكرية العامة هى 
كل ما يمكن أن يحصل عليه العدو ويستفيد منه ليستخدمه في الحفاظ على امنه 
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الاستفادة للعدو خاصة في القضايا الإستراتيجية العامة.. وفي الوقفت نفسه 
نتمكن من كتابة الحقيقة الكاملة دون تخوف من محاذير استفادة العدو والتأثير 
مصالح الدولة. ومن ناحية أخرى لا يجب على الإطلاق أن نحجب الحقائق 
الشعبء لأن من حقه أن يعرف كل ما يريد معرفته.. خاصة أن العالم من حولنا 
أصبح قرية صغيرة وأن مالم يعرفه الفرد عن بلاده في الداخل فإنه من الممكن أن 
يحصل عليه من خارجها. وهو الآمر الذي يحدث فجوة كبيرة في الثقة بين الحساكم 
والمحكوم.. ويدفع الأخير إلى الاستجابة إلى الشائعات الكاذبة التي لا تتصل مع 
الحقيقة في شيء. وقد تسيء هذه الشائعات أيضًا إلى أمن وسلامة البلاد (كتاب 
تنويم القوانين وإيقاظها 

في 13/ 83/4 أرسسل أمسين عسام وزارة السدفاع خطابا رقم 
57 إلى المدعي العسكري العام يقول فيه إن ما نشره 
القويق الشادل ق كتايه ظح حعرب. اكتونين: 0 نشره الفرييق قأول فوري ف كتابه 
دير المخابرانك الي ل وسلامة البلاد. 
والذي يثير التعجب والسخرية هو أن الفريق الشاذلي قدم للمحاكمة في حين أن 

إن إفشاء أسرار الدولة هو جريمة بشعة تخل بشرف صاحبها وتوجب 
احتقار من يرتكبها من كل مواطن شريف ولذلك فإن تجميع كل مايتعلق 
بوتصيفها وإقامة الدعوى على من يتهم بها والحكم عليه في يد شخص واحد هو 
إهدار للعدالة. وحيث إن جميع هذه السلطات يملكها وزير الخربية.. وحيث إن 
رئيس الجمهورية هو الذي يعين وزير الحربية ويعزله.. فإن ذلك يعني أن رئيس 
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التنفيذية» وهو ما يتنافى مع روح الدستور. ولإصلاح هذه الأوضاع فإني أطالب 
أكون التسرفت الاق كذ اللترية ونه صاصر عنس الشعن. .وان 
تنحصر مهمة السلطة التنفيذية في إقامة الدعوى ضد من تعتقد أنه أفشى أسرارًا 
عسكرية. ثم يكون بعد ذلك القضاء الطبيعي هو الجهة المختصة بالحكم في أي 
دعوى سواء بالإدانة أم البراءة. وإن الأخذ بهذا الاقتراح - وهو المتبع في الدول 
الايمتراطية سيوف يقفىغل فوطى التنتسورات التناقفة الى تهين عن 
نفام ال 70 ١‏ 


الحرب مدرسة لأولي الألباب 


الحرب عملية باهظة التكلفة» وتكلفتها لا تقاس بمجموع ما يتم إنفاقه 
غاذل)13:ة العمليات الخرينة ونا تحمل اللاولة من عهائز شرية ومادنة 
خلاها. بل يضاف إليها ما تنفقه الدولة على قواتها المسلحة خلال سنوات السلم 
لتجهيزها وتدريبهاء وما يتم إنفاقه لتأمين الشعب ضد أخطار السرب عند 
اندلاعها. ونتائحج كل حرب هي التي تحدد مدى نجاح الدولة في تدبير شئونها 
العسكرية» من حيث التسليح والتدريب وترشيد الإنماق. إلخ. ولذلك فإن 
اللتووسى الللعاذة هن كز عريه تين ووه لذ تسد وكوي لاعنها تكيون ورضدينا 
للدولة إذا ما اشتركت في حرب اخرىء بل إن كل الدول تسعى للحصول على 
الدروس المستفادة من الحروب التى لم تشارك فيها. 

وهذه الدروس المستفادة لا يمكن التوصل إليها إلا إذا عرفت الأخطاء التى 
جبو افك عن الأطررق الفنا عر دري لاخر مع أذ ادنقه ال وشيع ةن 
موقف صعب. وإن اكتفاءنا بذكر الأعمال المجيدة التي تمت خلال حرب أكتوبر 
وعدم ذكر الأخطاء التي ارتكبت يمكن أن يولد لدى قادة الأجيال التالية شعورا 
بالتفوق الزائف. الذي قد يؤدي إلى ارتكاءهم نفس الأخطاء التي ارتكبها اباؤهم 
وأأجدادهم. ولدللفو فاه عي علينا أن لعا فصن نه رغم النجاح الباهر الذي 
حققناه بعبورنا قناة السويس وتدميرنا لخط بارليف في 18 ساعة.. فقد ارتكبنا 
سلسلة من الأخطاء. إن تطوير ال هجوم يوم 14/ 10 كان قرارًا خاطنًا وهو الذي 
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5 6 أكتوبر. وإن عدم المناورة بقواتنا المدرعة 
واستغلال خفة حركتها لكي تتصدى للقوات المدرعة الإسرائيلية التي عبرت إلى 
العونب كان اقفر تا عب طلناة نقد كان مني علا أن ارو ارقو قنا عقن يكنا فد 
القوات بالحجم المناسب في المكان المناسب وني الوقت المناسب. كان إصرار 
السادات ووسائل الإعلام الحكومية المصرية على وصف ثغرة الدفرسوار بأنها 
معركة تليفزيونية هو وصف دييماجوجي ومضلل. 

إن هذه الحرب المجيدة التى خاضتها قواتنا في أكتوبر 73: أصبحت تدرس 
الآنن كبيوين الأقادسييات العسبكاة وام يشيلاوق اق تاقوا لايد 
التعليمية بعملية العبور العظيم يوم 6 أكتوبر.. ولكنهم في الوقت نفسه يوجهون 
اللوم للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لأنها لم تطبق مبدأ المناورة بالقوات 
بالسرعة التى تتطلبها ظروف المعركة. وقد ذهب أحد الخيراء العسكريين 
الأعانت لذن وضي لكوي ريام 1193 اللمشاركة ف ندوة سوير إن 
وصف القيادة المصرية بالشلل. وإنه لمن المؤسف حقا أن الإعلام المصري وكتاب 
السلطة في مصر يعلنون ويؤكدون لأبنائنا بأنه لم يكن في الإمكان أحسن ما كان. 
وأن ضربة الطيران -تزلفا إلى الرئيس حسني مبارك- هي السبب الرئيسي 
اتير معت أن الشقيقة المرة في أن )القراك ادر كان تعد تقاف ادن 
الرئيسية في قواتنا المسلحة. والاعتراف بهذه الحقيقة لا يعنى هجوما أو نقدا 
لقن لدمهورة الذى كان داتعي ات [لقو رك لولم يكن 
حسنى مبارك في ذلك الوقت هو صاحب الكلمة العليا في اختيار الطائرة أو في 
ميض اللندانة كافنة للشوايك: ا جورت برو لال ورتشعف قر عشوي شر 
مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا حكاما و محكومين» لأسباب دولية فرضت 
علينا. فنحن دولة لا تصنع الطائرات المتظورة» والذين يصنعون هذه الطائرات 
هم الذين يتحكمون في عدد ونوع الطائرات التي يبيعونها لنا. ولكن بالرغم من 
ضعف قواتنا الجوية- مقارنة بالقوات الجحوية الإسرائيلية- فقد أظهر طيارونا 
بطولات وشجاعة» وحققوا أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف التي فرضت 


عي 
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أهل الكهف ومفهوم الإسرار 


إن من يدعى بأن ما جاء في مذكرات الشاذل عن حرب أكتوبر يعتير إفشاء 
للأسواذ الغياك ب و الخد ف ارده إما منافق وإما جاهل. فأما المنافق فالله 
وحذه هو الذي يعلم ما في السسرائره وقد أمرنا الدين الحنيف ألا نحكم عل 
الناس إلا عامر اسه . فقد قال تعالى + ييه دين ءامثوأ نبوأ كبا ين 
الع تك م ا د كسس لايق يتس بَنضا بصب سر 
أن حل اعد بد 0 لق را ل اك رك والسراك 
/22.. وقال رسول الله يَكِْةِ «أمرت أن أحكم على الناس حسب الظواهرء وأن 
أترك السرائر لله؛: وانطلاقا من هذه التشريعات الإلهية فإننا نفترض أن الجهل هو 
الذي أوقع بعض الناس في خطأ الخلط بين ما يمكن أن يعتبر سرا وبين ما هو 

والجهل لا يعتبر نقيصة إذا كان نتيجة سبب خخارج عن إرادة الإنسان. 
وأذكر بهذه المناسبة حديثا طريفًا دار بيني وبين أحد شيوخ القبائل في اليمن عام 
5 . كنت في ذلك الوقت قائدا للواء الأول مشاة الذي يتمركز في منطقة 
الجوف التي تقع في الركن الشمالي الشرقي لليمن. ومنطقة الجوف هذه هي التي 
تلتقي حدودها مع حدود المملكة العربية السعودية حيث تمتد الصحراء ذات 
الرمال الناعمة وحيث تنعدم الأمطار. ويعتمد الناس في هذه المنطقة على عدد 
محدود من الآبار. وعجبت لأمر هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة حيث 
لا زراعة ولا تجارة ولا صناعة ولا أي مصدر للرزق» وزارني في مركز قيادتي أحد 
شيوخ المنطقة» فسألته: ما الذي يدفعكم للبقاء في هذه المنطقة القاحلة التي لا ماء 
فيها ولا زرع ولاحتى شجر تستظلون به؟ وكانت المفاجأة عندما قال «انحن 
قطاع طريق. إن طريق قوافل الحج من الجنوب إلى الحجاز تمر عبر أراضينا. وإننا 
نفرض عليهم الإتاوات في مقابل السماح لهم بالعبور أو نستحل أمواهم إذا لم 
يدفعوا. وما نحصله في موسم الحج يكفينا طوال العام»»- ثم تطرق الحديث بعد 
ذلك عن أحوالهم المعيشية فقال «والله اليمن كانت أفضل بلاد العالم إلى أن جيم 
انتم يا مصريين فخربتم الديار»» فعجبت لهذا القول وسألته: هل زرت مصر قبل 
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ذلك فأجاب بالنفي» فسألته: وهل زرت أي بلد آخر خارج اليمن فأجاب بالنفي 
أيضًا. فقلت له «وكيف تعرف إذن أنها أفضل بلاد العالم إذا كان اليمن» هو كل 
العالم بالنسبة لك. لقد زرت بلادا كثيرة أقول لك أن اليمن هي أكثر البلاد تخلفا 
من بين كل ما زرته من بلاد العالم»» وعندما خلوت بنفسي تساءلت: ما ذنب هذا 
الرجل؟ إن العالم بالنسبة إليه هو أكل الثريد واللحم ومعاشرة النساء ومضغ 
القات.. وكل ذلك ميسور لديه بفضل ما يحصل عليه من مال حرام. وإذا كنا 
نحن نعتبر أن ما يحصل عليه من إتاوات يفرضها على الحجاج هو عمل غير 
أخلاقيء فإنه لا يعتبره كذلكء بل إنه يعتبره حقا مشروعًا له نظير حمايته هم أثناء 

عبورهم الديار. 

والجهل لا يعتبر نقيصة إذا شب الإنسان في مجتمع مغلق تسيطر فيه الدولة 
على وسائل العلم والثقافة. مجتمع لا يسمع فيه المرء إلا مايريد لهالحاكم أن 
يسمعه ولا يقرأ فيه الفرد إلا ما يريد له الحاكم أن يقرأه. فينشأ كالإنسان الآلي 
يتصرف طبقا للبرنامج الذي وضعه الحاكم. فهو عندما يتكلم أو يتصرف إنما 
يردد- من حيث لا يدري - صوت وأوامر سيده الذي بريجه. 

الجهل لا يعتبر نقيصة بالنسبة لأهل الكهف الذين نامت عقوم مائة عام أو 
أكثر أو أقل. فمنهم من لم يعرف السيارة ومنهم من لم يعرف الطائرة ومنهم من لم 
يعرف التليفون؛ ومنهم من لم يعرف التليفزيون؛ ومنهم من لم يعرف الأقمار 
الصناعية ومنهم من لم يسمع عن الصواريخ أرض أرض التي تسبح في الفضاء 
قاطعة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر وأنه يتم توجيهها أثناء مسارها بواسطة 
الأقيار الصناعية لتصل في النهاية إلى الهدف المحدد لها بدقة متناهية» وأنها تحمل 
خلال هذه الرحلة قنبلة نووية قوة تفجيرها تعادل مليون ومائتي ألف طن من 
المنفجرات (حوالي 60 مرة قوة تفجير القنبلة التى ألقيت على هيروشيا في 
أكمط 1386 )وان انمى يخظا ضع ,يسدرالالرصلة الطن ا هع 121100 . 
أي أن أقصى خطأ هو 1 سنتيمتر عن كل كيلو متره ومنهم من لم يسمع عن أن 
أقار الإنذار الممكر عانااء]ة5 عصنصتة/1؟ نإاتدظ الأمريكية كانت خلال جرب 
الخليج عام 1991 ترصد عملية إطلاق الصواريخ أرض أرض العراقية من طراز 
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الحسين فور إطلاقهاء ثم تبعث بها إلى المحطة الأرضية الأمريكية في نارونجار 
تنقع مناه في أسترالياء فتقوم بدورها بإرساها إلى مواقع الصواريخ الأمريكية 
المضادة للصواريخ باتريوت 2301101 التي تتمركز في السعودية عبر أقهار 
الاتصال.. وكل ذلك يتم بطريقة أوتوماتيكية في أقل من ثانية! 

ولكن الجهل يعتبر نقيصة إذا أصر أهل الكهف -الذين نامت عقوهم طوال 
هذه السنين -على عدم تصديقهم لمايرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم- 
ويصرون على أن هذا من عمل الشيطان. هؤلاء إذن هم الجاهلون حقا بمفهوم 
العصر الذي نعيش فيه. فمن يتصور أن حجم القوات المسلحة ونوعية تسليحها 
التي قمنا بتنفيذها في حرب أكتوبر هي سر من أسرار الدولة فهو جاهل لا يريد 
أن يتعلم. ومن يتصور أن ذكر مواصفات وخصائص بعض الأسلحة والمعدات 
التى استخدمناها خلال حرب أكتوبر هو سر من أسرار الدولة فهو جاهل لا 
يريد أن يتعلم ولا يريد أن يجاري العصر الذي نعيش فيه. 


ما السر العسكرىي؟ 

وسوف يقودنا هذا التحليل إلى السؤال المهم والأخير وهو«وهل يعني 
ذلك أنه ليست هناك أسرار عسكرية تب المحافظة عليها؟»» وأبادر بالإجاية 
بأن هناك أسرارا عسكرية كثيرة تجب المحافظة عليها. ومن الأمثلة على ذلك إنتاج 
سلاح جديد, أو خطة عسكرية لم تنفذ بعد. فمن المعروف أن إنتاج سلاح جديد 
1514م مثل الطائرة أو الدبابة أو المدفع يمر بعدة مراحل. المرحلة الأول 
هي مرحلة الابتكار ووضع التصميهات الخاصة .بذا الابتكار على الورق. 
والمرحلة الثانية هي تصنيع عينة من هذا الابتكار و إجراء اختبارات ميدانية 
عليها للتأكد من مطابقة المواصفات النظرية على إمكانات المنتج ميدانيًا. المرحلة 
الثالثة وهي مرحلة الإنتاج المكثف. المرحلة الرابعة والأخيرة فهي توزيع هذا 
الإنتاج على الوحدات والتشكيلات الميدانية. وهذه المراحل الأربع تستغرق عادة 
حوالي عشر سنوات. فإذا كانت الدولة المنتجة للسلاح تعتمد على نمسها اعتمادا 
كليا في جميع مراحل الإنتاج دون الحصول على أية مساعدات فنية من أية دولة 
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أحسة -هذا لم يكن متيسرا إطلاقا إلا بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والااتحاد 
السوفيتي السابق- فإنها يمكن أن تخفي عن الطرف الآخسر المنافس المرحلتين 
الأرن و لكاقة وود يعي جر ار لسن وال الاسام يوان #امعارات: 
ولكن بمجرد بدء الإنتاج ووصول أعداد قليلة من المنتج إلى التشكيلات 
العسكرية للتدريب عليه» فإن وسائل الرصد المعادية تصبح فادرة على تصويره 
وتحديد مواصفاته وأسلوب استخدامه. وتصل المعلومات عن السلاح إلى ذروتها 
بعد أن تنم متابعته خلال المشاريع التدريبية والمناورات وتبقى بعد ذلك حلقة 
واحدة وأخيرة وهي متابعة نتيجة اشتراك هذا السلاح في الحرب أو الحصول على 
عينة من هذا السلاح سواء بالاستيلاء عليه في حرب أم بإغراء بعض العملاء على 
الهمروب بهء أم بتهريب الوثائق السرية التي تتعلق بالتصنيع والصيانة والاستخدام 
والقيود التي تتعلق بالسلاح. 

و تحرص الدول المنتجة للسلاح على ألا تبيع الأجيال الحديئة من سلاحها 
إلى الدول الأجنيية إلا إذا كانت متأكدة هر صداقة هذه الدول:: وكات عن 
قناعة تامة بأن هذه الدول الأجنبية لن تفشى أسرار هذه الأسلحة إلى أي طرف 
وله خيك إن اإنساء لسرا التن :تكو ما رانك غير سحروفة عن نهذ اباد 
يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة ليس بالنسبة للدولة المنتجة للسلاح فحسب. بل 
لجميع الدول الصديقة التي تكون قد حصلت على هذا السلاح من الدولة 
الع 

كذلك فإن الخطط الحجومية والدفاعية التي تقوم الدولة بإعدادها قبل 
الحرب تعتبر من أسرار الدولة» ولكنها تفقد سريتها عندما يتم تنفيذها على أرض 
المعركة. وإذا كانت وسائل الرصد الحديثة لا تستطيع أن ترصد النوايا التي يحتفظ 
مها القائد في صدره؛ فهناك بعض التصرفات التى يمكن أن توحى بهذه النوايا 
وهنا تبرز أهمية القيام بعمليات الخداع والتضليل التي ترمي اناه الخصم 
بالنية إلى عمل شيء تم القَيَام بعمل شيء آخر. ولااشك أن ما قامت به قواتنا 
المسلحة من عمليات خداع وتضليل قبل أن تشن هجومها يوم 6 أكتوبر يعتبر 
بقل رائه] لذللة: 
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أما دول العالم الثالث التي تستورد التكنولوجيا أو بعضها من الخارج والتي 
تعتمد على تشغيل الخبراء الأجانب في إنتاج الأسلحة فإنها تجد صعوبة كبيرة في 
المحافظة على سرية إنتاج الأسلحة المتطورة؛ ولعل العراق هو البلد الوحيد من 
بين تلك الدول الذي نجح في تحقيق ذلك بدرجة تثير الإعجاب فقد نجح قبل 
عام 1990» في إنشاء مصانع لإنتاج الغازات» وإنتاج صواريخ أرض أرض 
(صاروخ الحسين 650 كم وصاروخ العباس 50 كم) وإنتاج مدافع مختلفة 
الأعيرة. وإنتاج أضخم مدفع في العالم» وقد تم كل ذلك في سرية تامة. ولكن 
يجب أن نعترف بأن الظروف الدولية كانت مواتية» وأن العراق أحسن استغلال 
تلك الظروف الدولية. فمن المؤكد أن وسائل الرصد الأمريكي كانت تعلم 
بمراحل إنتاج العراق للغازات السامة في أوائل الثانينيات ولكنها كانت تغنض 
الطرف عن ذلك حتى يتمكن العراق من صد المد الإسلامي الذي ينبعث من 
إيران» والذي كان مهدد بسقوط الأنظمة العربية الموالية للغرب وبعد توقشف 
الخرب الإيرانية عام 1988 واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1990.» انتهزت 
الولايات المتحدة الفرصة لكي تقوم بتدمير الترسانة العسكرية العراقية. فكانت 
المنشات النووية؛ ومصانع الغازات وإنتاج الصواريخ هي الأهداف ذات 
الأسبقية الأولى لقصف القوات الحوية الأمريكية. 

وخلاصة القول إن مساحة المعلومات التي يمكن للدولة أن تحيطها 
بسياج من السرية أصبحت تضيق عاما بعد عام. ى! أن الأفعال ليست كلها ذات 
طبيعة واحذه فمنها ما يعتبر سرا وهو ثي مرحلة التحضير ثم يفقد الفعل سريته 
بمجرد التنفيذ. مثال ذلك استعانة مصر بطيارين سوفيت في الدفاع الحوي عن 
مصر عام 70 والاستعانة بطيارين كوريين في الدفاع الجوي عام 73. فقد تمت 
المفاوضات لتحقيق ذلك في الحالتين في سرية تامة. ولكن بمجرد إقلاع الطيارين 
بطائراتهم من القواعد الجوية المصرية التي يتمركزون فيهاء وتبادلهم الحديث 
باللغة الروسية أو الكورية» فإن هذا الفعل فقد سريته. وبالتالي فإن القاضى الذي 
يوكل إليه الحكم في قضية إفشاء أسرار يجب أن يكون متفتحا وذا أفق ا وعن 
دراية تامة بتطور إمكانات الرصد في العالم. وأن يفرق بين ما إذا كان هذا السر هو 
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سر الحاكم والحكومة: أم أنه يعتبر سرا من أسرار الدولة. وأن إفشاء هذا السر 
يعرض أمن وسلامة الدولة للخطر. 
رأي رجال القانون 

استطلعت الصحفية سوسن أبو حسين رأي رجال القانون فيما يمكن أن 
يعتبره القاضي سرا من أسرار الدولة» ونشرت ذلك عام 1994 في كتاب لها 
امك ااسعد الشاذلي قصتي مع السادات» وقد وردت في هذا الكتاب شهادة كل 
من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعبء. والدكتورة سعاد الشرقاوي أستاذ 
القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة» والدكتور محمود عاطف البنا 
أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة؛ والدكتور محمد عصفور المحامي 
المشهون:واستاة القانون الاستورى: 

يقل الدكتهون فى شروو '(إذا كان نكر الاسراو سودي إلى الاضيران 
بمصالح الشعب فمن واجب الشعب نفسه أن يطالب بعدم نشرها لأنه 
صاححب السيادة العليا والمصلحة العامة. أما إذا كانت هناك قضايا سياسية 
معينة ويريد الشعب معرفتها فهذه تتعلق بمصداقية المستول في قراراته. 
ومصارحته للشعب بالحقائق لا تدخل في باب الأسرار.. إن تحديد مفهوم أسرار 
الدولة من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وضعها في ميزان التوازن بين حق 
لانن لغرنت وكا كنا طريات وود فاط عن العناء السام الصلة 
العامة ا(كتاي :سوس ابو بدن 317 

وتقول الدكتورة سعاد الشرقاوي (إن إخفاء الحقائق والأسرار عن الشعب 
يعتبر انتهاكا دستورياء لأن حق المعرفة والاطلاع مكفول للجميع في كافة القوانين 
الدستورية على المستوى الدولي». أمامنا مئال واضح حدث مع الرئيس الأمريكي 
السابق نيكسون عندما رفض تسليم وثائق قضية ووترجيت للجنة التحقيق 
بحجة أنها ضمن أسرار الدولة؛ ثم صدر الحكم من المحكمة العليا بضرورة 
تسليمه وثائق القضية. إلا أنه رفض الحكم واستقال. وهذا يؤكد حق الشعب 
والرأي العام في معرفة الحقائق. (كتاب سوسن أبو حسين ص 213) 
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ويقول الدكتور محمود عاطف البنا إن تحديد مفهوم أسرار الدولة تحكمه 
عدة مبادئ وتوجهات من الصعب تحديدها. فهو يخضع لحالات متعددة, منها 
تفسير كل قانون لمفهوم السرية» والذي يتأثر بدوره بالنظام السياسي لكل دولة 
ومدى احترامها للحقوق والحريات أو إغفاها. ففي النظم الديمقراطية الحرة 
والأكثر ليبرالية وتساحا مع حق النشر والمعرفة يختلف تحديد مفهوم السرية عنه في 
النظم الشمولية التي تتوسع في اعتبار أشياء كثيرة جدًا من أسرار الدولة. وهي في 
حقيقة الأمر ليست من الأسرار في شىء». (كتاب سوسن ابو حسين ص 214) 

أما الدذكتور عصفور فقد كان أكثر صراحة وتحديدا في إجاباته عن أسئلة 
الصحفية المذكورة. فهو يعقب على رأي الدكتور سرور بقوله إنه لا يوجد في 
القالوان فنا نسم يقكدزة النواا شاك وان هناك تهحوما و افتحنة لا يمكدة 
محالفتها بأي حال. إن مصلحة الشعب الأساسية تكون في حصوله على حق 
الحرية والمعرفة» وإنه لا يوجد أي تطابق بين مصالح الشعب ومصلحة النظام. كما 
أن رأي الدكتور سرور الحالي عن فكرة التوازنات يختلف تماما عما ذكره في كتابه 
الشوطية التذائية. (كتانت سوسية ابو معسين فر 2171) 

وعن سؤال عن الوقائع التي يمكن أن تعتبرها القوات المسلحة إفشاء 
لأعرارها العسكرية أجاى الدكتون غصقون ١‏ الأشرار المسكرية المستقيية هنى 
غيل بترتيو لجع ازاك الفط كزاه خدوا لرنا نا اللاقاعية الى يع فادها 
بالفعل. ويعتبر إفشاؤها جريمة تستحق الإعدام. أما إذا كانت هذه الوقائع 
العسكرية قد تداوها البعض في معركة تمت وانتهت سواء كانت نتائجها الفشل أم 
النجاح» فمن المستحيل- بل من العبث- أن تقول عنها إنها أسرار.. إذا كانت 
كل الأسلحة التي لدينا نحصل عليها من مصادر خارجية:؛ وكل من أمريكا 
وإسرائيل على علم بها.. فكيف نخدع أنفسنا ونضحك على بعضنا البعض ونقول 
إن هذه هي أسرار؟! هذا التلاعب بالألفاظ هو مجرد هراء». (كتاب سوسن ابو 
حسين ص 221) 

وعن سؤال حول محاكمة الفريق الشاذلى أجاب الدكتور عصفور إن محاكمة 
الفريق الشاذلي كانت خخطأ كبيرًا. لأن المحاكمة تمت على أساس غير قانونيء ولم 
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تكتمل أركاها كا أنه لا توجد أية وقائع في كتابه تثبت أنه أفشى أسرارًا عسكرية. 
ولا أتصور أبذًا أنه عندما ينتقد تصرفات بعض القادة- كوصفه لوزير الحربية 
أحمد إسماعيل بأنه ضعيف الشخصية ومتردد- أن يكون هذا ضمن الأسرار 
العسكرية. وجريمة الشاذيي أنه لم يحصل على إذن مسبق لكتابة مذكراته. وفي 
رأى أن الأذة الوق عكل الفتر يعت ةعالفة دستورنة: وآن الفوينق الشادن 
عقا يهن نحيرية لكر نوالر أ اللككف قله قاتر نا دوه الهو الطريق اناد 
يجب أن يلتزم به الجميع في كتابة مذكراتهم. وإذا رأت وزارة الدفاع أن ما كب 
قور نضا نكها و أفرة وسالاعة' الناولةافلها أن 'تلها إن التدضاء السدل لكيون 
الحد الفاصل بين أسرار الدولة وأسرار الحكومة. ولا بد أن نصحح مرة أخرى لمن 
لا يعرف إن إفشاء السرية يجب أن يكون مقصورا على إعطاء معلومات للعدو 
عن معركة قادمة. ومن الممكن أن يستفيد العدو هذه المعلومات ويضر بأمن 
وسلامة البلاد. أما المعارك التي تمت فمن العبث القول بأن العدو سوف يستفيد 
منهاا. 


وعن رأيه في المحاكم العسكرية أجاب الدكتور عصفور «المفروض أن 
يحدد القاضى (يقصد القاضى الطبيعى) ما السرهء وما طبيعته. وهل يترتب عبلى 
إنقاف الأخرار عات الدوانة موصن الطبيعي أن يعود ذلك لتقدير 
القاضي. ولكن عندما تعرض هذه القضايا أمام المجالس العسكرية فإن الميزان 
11 لذن الفبرلظة للقافة الل وباي تالجس السك رف لا 
يوجد بالمجالس العسكرية قضاة بالمعنى الصحيح. إن القضاء العسكري يلجأ 
عادة إلى الالتزام بأوامر السلطة التنفيذية وليس لتقدير القاضي». 

وعن أسرار الدوئة التى تتعلق بالسياسة الخارجية أجاب الدكتور عصفور 
لق الكون النحة فل 1 ومكى قا ويه نكا لبر رفن لزن رق سيا الى اوقلت 
ها ااانه ل مضي [نها خدظ يعدتسا مدن ليون فيزن لتالفات 
الصارخة التي يرتكبها نظام الحكم تحت غطاء السرية كوسيلة لحماية عوراته. 
وعلى سبيل المثال فإن السادات قد أخفى عن مجلس الشعب الملاحق الخاصة 
باتفاقية كمب ديفيد. وبالتالي فإن الرئيس السادات خدع الشعب ولم يصارحه 
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بالحقائق الكاملة في الاتفاقية» حيث إن ملاحقها فيها قدر كبير من الانتقاص 
من سيادة الدولة وحريتها. وهذا هو الفرق بين أسرار الدولة وأسرار الحكومة. 
فاذا لو استطاع أحد الأشخاص الحصول على هذه الملاحق ونشرها.. هل تعتبر 
هذه الوقائع إفشاء لأسرار الدولة؟ بكل تأكيد لا.. بل إن من يخفيها عن الشعب 
هو الذي يقع تحت طائلة القانون ويعاقب عليها بتهمة الخداع والغش». 
بماذا تحكم أيها القارئ؟ 

فوأؤائل المعياتك كنت امه مضت الحدق القرى سيفارة مضيو ف التدك: 
وكان التليفزيون البريطاني يعرض مسن وقت لآخر برنامج باذا تحكم 
دناه لا 15 ١761011‏ ع1 كان التليفزيون البريطاني ينقل خلال هذا البرنامج 
صورة حية من إحدى المحاكم في قضية من القضايا التي تشغل الرأي العام 
البريطاني. وكان هذا البرنامج يجتذب اهتمام كل الناس حيث يشاهدون 
ويستمعون إلى مرافعات الادعاء والدفاع ومناقشة الشهود في أقوالهم إلخ. وقبل 
أن يصدر القاضى حكمه في نهاية الجلسة يكون كل فرد من المشاهدين قد توصل 
دوين يتقان عب أن كول عله الك السادك لام اضيا 
فيكون ذلك بمثابة رقابة شعبية على عدالة المحاكمة. وقد كنت أحرص كل 
احرص أثناء وجودي في لندن على مشاهدة هذا البرنامج وكنت من المعجبين به. 

وحيث إن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 
6 7/ 83 على مؤلف هذا الكتاب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سئوات بتهمة 
إفشاء أسرار عسكرية.. فقد طالبت عند عودي إلى الوطن بتاريخ 14/ 3/ 1992 
بأن تعاد محاكمتي وإن تكون المحاكمة علنية أدافع فيها عن نفسي تجاه هذه التهمة 
الظالمة. ولكن هذا الطلب رفض فتقدمت باستشكال في تنفيذ الحكم الصادر من 
المحكمة العسكرية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت حكمها بتاريخ 
3 8// 93 بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا. وقد جاء 
في حيئيات الحكم مايلي: إن الحكم المستشكل في تنفيذه تجرد من أركانه 
الأساسية ومقومات وجوده كحكم. وأصبح هو والعدم سواء بسواء. فإن 
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الاستمرار في تنفيذه وبقاء المحكوم عليه مؤيذا بالسجن على ذمته يعد تعطيلا 
لحتوقه الأساسية وها كقله ل#الدستور هين فيزانات واعشداء:قيدارنا عل 
حريته). وفي 17/ 8/ 92 (أي بعد أربعة أيام من صدور حكم محكمة أمن 
الدولة العليا كان مق ييتها نوها التفيس والجيعة) اتعقلات حكنة عسكرية علي 
بناء على طلب من النيابة العامة العسكرية؛ وأصدرت في نفس اليوم حك غيابيا 
جديدا رغم وجودي بالسجن باستمرار تنفيذ العقوبة المحكوم يبا من المحكمة 
العسكرية العليا بتاريخ 16/ 7/ 83 . 


والآن عزيزي القارئ بعد أن قرأت كتابي عن حرب أكتويره وبعد أن قسرأت 
أفشى أسرارًا عسكرية؟ إن رأيك أهم عندي من حكم القضاة. فالقضاة بشر 
لجبروت السلطة الدنيوية فيشتري الحياة الدنيا بالآخرة.. وقد قال عنهم رسول 
الله ينه في حديث شريف «قاض في الحنة وقاضيان في النار ا( دوين الله . ومن 
أحسن من الله حكى| لقوم يوقنون. 
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١١لا‏ يستطيع أي جيش في العالم أن يدعي أنه كان باستطاعته أن يفعل أفضل 

نما فعله المصريون في تخطيط وإدارة واقتحام قناة السويس. أما القرار باستغلال 

النجاح فكان خطأً جسيًا ولتتذكر جيذدًا أن أحد العوامل الرئيسية في الخطة 

المصرية. كان هو الاعتراف بالتفوق الكبير للسلاح الحوي الإسرائيلى والتفوق 
المساوي له تقريبا فى حرب المدرعات المتحركة). 

الخبير الأمريكي 

الكولونيل تريفوردي بوي 
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قد 


كتاب هيكل عن حرب أكتوبر 


في أواخر عام 1993» نشر الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه «أكتوبر 73 
السلاح والسياسة». الذي أثار ضجة كبيرة نظرا لما يتمتع به الأستاذ هيكل من 
شهرة كبيرة. وقد علقت على هذا الكتاب باستفاضة. ونشر هذا التعليق في 
صحيفة «الأهالي» الأسبوعية في ثلاث حلقات كانت كل منها تغطى صفحة 
مله هي لدبي كان يكن الاأبان 8 مهنيد بروابى امن ريا ربق قسن 
فنراير 94. كما قامت مجلة «المجلة» التى تصدر في لندن بنشر ملشخص هذا التعليق 
في عددها رقم 739 بتاريخ 10 ابريل 1994. وفي 21 من مارس 1995 نشرت 
صحيفة الشعب تعليقا لي أوضح فيه ما ورد في كتاب هيكل عن تطوير هجومنا 
نحو المضايق يوم 14 أكتوبر 1973. وحيث إني كنت و أنا أكتب هذه التعليقات 
أفترض أن القارئ لم يقرأ كتابي هذا عن حرب أكتوبر» فقد كنت مضطرا إلى أن 
أذكر في هذه التعليقات الكثير من الأحداث التي لاشك أن القارئ قد أصبح ملم) 
بها بعد قراءته للفصول السابقة في كتابي هذاء وبالدالي فليس هناك من داع إلى 
تكرارها. وسوف أكتفي بالإشارة إليها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

وفي هذا الفصل سوف أناقش فقط ما أثير حول تطوير هجوم قواتنا نحو 
المضايق. والأسئلة المطروحة للمناقشة هي: 
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8 هل كان من ضمن نوايانا قبل بدء العمليات أن نصل بقواتنا إلى 


المضايق؟ 


هع هل كان في استطاعة قواتنا أن تصل إلى المضايق بعد نجاحها في عبور 
قناة السويس وتدمير خط بارليف؟ 
يقول هيكل إن الخطة التي دخلنا بها الحرب كانت تتضمن الوصول بقواتنا 
إلى المضايق. وهو يعتمد فى هذه المعلومة على شهادة المشير عبد الغني الجمسي 
الذى كان ميقع عتلال خرب اكتوير متضبع رتدين فيقنة العمليات يرتينة لبواء 
وكان هذا المنصب يضع الجمسي في الترتيب الثالث في ارم القيادي بعد الفريق 
أول أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة والفريق سعد الشاذلي رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة. ومرة أخرى يقول هيكل في كتابه إن قواتنا كان في 
استطاعتها أن تتقدم إلى الممرات بعد نجاحها في العبور. وهو يستند في ذلك إلى 
ثلاثة مصادر: 
المصدر الأول هو مجموعة من الخبراء في مركز دراسات الأهرام كانت 
ترى أنه كان يجب علينا أن نبدا في تطوير هجومنا نحو المضايق يوم 7 
أو 8 أكتوس: 
المصدر الثاني هو ما سمعه من السفير السوفيتي يوم 9 من أكتوبر . 
والمصدر الثالث والأخير هو ما جاءنىي كتاب الحمسبى «يوميات 
حرب أكتوبر» الذي نشر عام 1992» والذي يقول فيه إنه كان من 
الممكن أن يتم تطوير ا هجوم نحو المضايق بنجاح لو أنه تم يوم 9 أو 
0 شوخ اكتو 
ومع احترامي لوجهة نظر الأستاذ هيكل» فإن هذا الرد لا يرقى إلى الحقيقة 
التاريخية.. فالحقائق التاريخية في الحروب لا تتأكد إلا مسن خلال ثلاشة مصادر 
أخرى غير تلك التي اعتمد عليها الأستاذ هيكل . 
المصدر الأول هو الوثائق الرسمية التي لا تثار الشكوك حول تزييفهاء 


والمصدر الثاني هو إجماع الشهود أو الغالبية العظمى من الشهود الأقرب إلى 
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المعلومة التي يدور البحث حوهاء والمصدر الثالث إجماع الخبراء أو اتفاق الغالبية 
العظمى منهم على صحة المعلومة نتيجة التحليل السياسى والعسكري في الوقت 
والتاريخ الذي أثيرت فيه هذه المعلومة. ويؤسفنى جدا أن أقول إن الأستاذ 


هيكل تجاهل تماما تلك المصادر الثلاثة عندما تحدث عن موضوع تطوير هجومنا 


نحو المضايق. 
الونّائق الرسمية 


على الرغم من أن الأستاذ هيكل نشر في كتابه المذكور 142 وثيقة.. إلا أنه 
لم تكن بين هذا الكم افائل من الوثائق الوثيقة التي أصدرتها القيادة العامة إلى قادة 
الجيوش قبل بدء العمليات. ولو تم نشر هذه الوثيقة لعلم العامة والخاصة أنه لم 
يكن من ضمن خطتنا أن تتقدم قواتنا نحو المضايق سواء يوم 9 من أكتوبر أم 10 
من أكتوبر أم قبل ذلك أم بعده. أما لماذا لم تتضمن الخطة عملية تطوير هجومنا 
نحو المضايق فإن ذلك يرجع إلى أسباب عسكرية كثيرة أهمها هو ضعف قواتنا 
الحوية وعدم توافر صواريخ مضادة للطائرات خفيفة الحركة تستطيع مرافقة 
قواتنا البرية المتقدمة وحمايتها ضد هجمات العدو الجوية (راجع الفصول 4.3.2 
من هذا الكتاس). 

لقد نجحت قواتنا البرية في اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف بين) 
كانت كتائب صواريخ الدفاع الجوي من طراز سام 2 سام 3 تحمي ساء قواتنا 
المهاجمة من مواقعها الثابتة غرب القناة وكانت هذه الصواريخ توفر لقواتنا 
الحاية ضد هجمات العدو الحوية حتى مسافة 10- 15 كيلومتر» شرقى القناة 
وتيت إن العتلال لقاب كدان ضف رين لتقام عبن سينا وال وك كلرمة ا 
فإن التقدم عبر هذه المسافة دون حماية جوية ودون توافر وسائل الدفاع الحوي 
الذاتي الحركة (تتحرك على جنزير وترافق القوات البرية أثناء تحركها) سوف 
عرف تقو انارو الكل ميديو وله التو يع لبور لكان بسعيفة إن الف ان 
هذه الحالة مستكون معركة غير متكافئة» بل معركة من جانب واحد: معركة بين 
قوات جوية تملك قدرات هائلة للتدمير وبين قوات برية لا تستطيع أن تدافع عن 
نفسها ضد هذه الهمجات. 


الفصل التاسع والثلائون تطوير ال هجوم نحو المضابق 


لق 

ومع ذلك فيجب أن أعترف بأن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد 
قامت بإصدار وثيقة مزورة قبل الحرب. وكان ذلك بناء على أوامر القيادة 
السياسية. كان الحدف من هذه الوثيقة المزورة هو إقناع السوريين بدخول الحرب 
إلى جانبنا في المعركة القادمة» وذلك بإخطارهم بأن هدف القوات المسلحة 
المضرية هو الوضنول إل المشنايق والنس التوقفف قبل مسشنافة 15-10 كيلوفترا 
شرق القناة ىا في الخطة الأصلية ( ذكرت هذه المعلومة في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب.. كما أشرت إليها في تعليقي على كتاب هيكل. وتم نشرها بصحيفة 
الأهالي في 19 من يناير 1994)» وهذه الوثيقة المزورة لم تكن أبذًا تمثل نوايانا 

الحقيقية. ويؤكد ذلك ما يلي: ا 

1 - فيا عدا الجمسى. فإن أكثر الناس معرفة بالخطة و أهدافها- كما سيرد 
تكرت قي سد كرون و الرهيزن إل لاه كال دك ترات 
المسلحة. 

2- لم تشمل الخرائط التي عرضت على السوريين التوقيتات التي يبدأ فيها 
التحرك نحو المضايق بعد نجاح العبور» والتوقيتات التي تصل فيها قواتنا 
إلى المضايق. بل اكتفي بالقول بأنه بعد وقفة تعبوية تستأنف قواتنا تقدمها نحو 
العايقم وك عو ا ن كلك نان عر السك رف .وال تعر رمت الثر دفي 
إن أذ كقين للزرو قي لعي أدبت بن [شوفات وفك كو لو ققد سوم 
عد اباي الاضدة شور ار اكش وكديي لاك اجات تشاتريا مت 
المشاريع الإستراتيجية التي كنا نتدرب عليها خلال السنوات 72-8 فقد 
كنا خلالها نحتل المضايق في اليوم السابع ونحرر سيناء في اليوم الثاني عشر. 
وكان يظهر على تلك الخرائط ما تحققه قواتنا كل يوم. وإن عدم اتباع هذا 
الأسلوب بالنسبة للخطة التي تقضي باحتلال المضايق يؤكد أننا لم تكن 
جادين في تنفيذ هذه المرحلة. 

3 - تصدر عن كل خطة وثيقة رئيسية تبين اهدف والقوات الرئيسية التى تكلف 
عفد هذه الكطة والتر قات الى يع فيها تي ق هذه الأعدا نتم تعسدار 
بعد ذلك عشرات الوثائق الفرعية توضح قرارات قادة الوحدات المرؤوسة 
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لرحلة التقدم للمضايق يؤكد مرة أخرى أننا لم نكن جادين في تنفيذ هذه 
لجل 


تناقضا كبيرا مع تلك الوثيقة المزورة يقول التوجيه الذي أصدره الرئيس السادات 
إلى الفريق أول أحمد إساعيل ما يلي «المهدف الإستراتيجى للقوات المسلحة هو 
تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي. وذلك عن طريق عمل 8 حسب إمكانات 
القوات المسلحة. يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو وإقناعه بأن 
مواصلة احتلاله أراضينا يفرض عليه ثمنا لا يستطيع دفعه. وبالتالي فإن نظريته في 
الأم ةدعل اسان التشوري الفنى والسايق والعبك رق < ممت ورصاهة 
القو ركد ييه لاو الوق القرويث رلا ف للف اعد اركاب الك قن الذانت 
ص 441). 


إن جوهر الخطة الأصلية التى تم وضعها والتصديق عليها في شهر أغسطس 
1 -أي قبل أن يعين الجمسى رئيسا ليكة العمليات». وقبل أن يعين أحمد 
إسماعيل قائدًا عامًا للقوات المسلحة- كان هو أن نفرض على إسرائيل الحرب 
بأسلوب يختلف اختلافا جذريا عا تعودت عليه في جميع حرو بها السابقة. إذ أنها 
كانت تتفادى الحجوم بالمواجهة وتلجأ إلى عمليات الالتفاف ومهاجمة قواتنا من 
الخلف فإذا نحن توقفنا شرق القناة بحوالى 10- 15 كيلومترا واستند خطنا 
المستحيل تطويق هذا الخط وبالتالي فإننا سنضع إسرائيل أمام خيارين كلاهما مر 
بالنسبة لإسرائيل وكلاهما حلو بالنسبة لنا. الخيار الأول هو أن تهباجم مواقعنا 
الدفاعية بالمواجهة وسوف يتيح لنا ذلك الفرصة لأن نكبد إسرائيل خسائر 
فادحة في الأفراد. وهذا هو المقتل الأول لإسرائيلء أما الخيار الآخر فهو عزوف 
إسرائيل عن ال هجوم فتطول فترة ا حرب لعدة أشهر دون أن يكون ني استطاعتها 
إنهاء التعبئة العامة» وبذلك تستنزف قوتا الاقتصادية. وه ذا هوالمقتل الثانن 
لإسرائيل (راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب). 
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تما تقدم يتضح أن الوثيقة الخاصة بالتوجيه الذي أصدره السادات إلى القائد 
العام والوثيقة الخاصة بالخطة الأصلية وإصدار عشرات الوثائق الفرعية عن 
مرحلة العبور معدم إصدار وثائق فرعية تتعلق بالتقدم إلى المضائق... كل ذلك 
يؤكد أن التوقف عند مسافة 10- 15 كيلومترا شرق القناة كان هو هدفنا النهائى 
ف أكتوس 73 . بل إن السادات ذكر كلمت فين اناف ل فيه 226 
مايل «في حياة عبد الناصر كنت أقول له على سبيل المبالغة لغة إنتا لين الجسدنا حجى 
عشرة سنتيمترات في سيناء ووقفنا فيها ولم ننسحبء فسوف يتغير الموقف شرقا 
وغربا وكل شيء... وبناء على هذا وضعت توجيهي الإستراتيجي وقلت للقوات 
المسلحة في فبراير 73» إن الذي يكسب الأربعة والعشرين ساعة الأولى سوف 

يكسب الحرب». 


يقول الفريق أول محمد فوزي في كتابه حرب الثلاث سنوات 1983 إنه 
جهز خطة هجومية هدفها تحرير سيناء على أن يبدا تنفيذها فور انتهاء فترة إيقاف 
الننوافق:970:101177تسوكانامن الفترضى' أن يدق عابهنا الرفيين عد 
الناصر في الأسبوع الأول من سبتمبر. ولكن أحداثًا أخرى شغلت عبد الناصر 
عن التصديق على الخطة ثم وافته المنية قبل أن يصدق على الخطة (ص 210). 
ويقول في نفس المرجع إنه أدار مشروعا تدريبيا يبيا لاختيار خطة نحرير سيناءء» كان 
هذا المشروع بدأ يوم 3/14/ 71 وانتهى يوم 3/25/ 71 تابون تغاالنة 
إمكان محرير سيناء خلال مدة 12 يوما(ص 366). 


وبناء على طلب اللواء حسن البدري -رئيس لحنة كتاية تاريخ حرب 
فوزي لبحث الخلاف بين ما سبق أن قلته في كتابي بأنه عندما عينت رئيسا 
00 ا 0 
ا 0 
مصير هذه الوثائق» فأجاب بأنه كان يخشى تسليم الوثائق لأي أحد حتى لا تفقد 
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سريتها. وهذه الإجابة تؤكد ما قلته بأنه لم تكن هناك أي خطة هجومية عندما 
تؤلية ركامية الأركان :و ]ن :ها دذكزه فزي لتتين إلذ أفكدارًا كاليث هنا زالق 
حبيسة في صدره وفي بعض الأوراق الخاصة به. 

ويقول الجمسي في مذكراته ١في‏ مصر ظهرت بعض المذكرات والكتب تقول 
بأنه كانت هناك الخطة 200 التى وضعت عام 1970 لتحرير سيناء في 12 يوما 
إلا أن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح لتنفيذها. ولقد ظهر اسم هذه الخطة 
والغرض منها في مذكرات أحد القادة العسكريين المصريين السابقين (يقصد 
الفريق أول فوزي). ومن هنا نقلت إلى مذكرات وكتب أخرى. وسوف يسجل 
التاريخ أن الخطة 200 كانت خطة دفاعية عن منطقة قناة السويس وضعت بعد 
حرب 1967» واشتركت في وضعها عندما كنت أعمل رئيسا لأركان جبهة قناة 
السويس في ذلك الوقت. ووثائقها موجودة في وزارة الدفاع» (مذكرات الجمسي 
ص 302). وهكذا يؤكد الجمسي ما قلته بأنه لم تكن هناك أي خطة هجومية 
عددها توليض:وتاقيية الأركان فى هايو 1921 


ويؤكد أمين هويدي وزير الدفاع الأسبق ورئيس جهاز المخابرات العامة 
الأسبق» والذي كان من المقربين لجمال عبد الناصر - تشككه في أقوال الفريق أول 
فوزيء فيقول في اجتاع تم مساء يوم 30/ 9/ 70 في مكتب وزير الحربية الفريق 
أول فوزي وحضره كل من السادة محمود رياض وزير الخارجية؛ وشعراوي جمعة 
وزير الداخلية. وحافظ إسماعيل رئيس أركان المخابرات العامة. وسامى شرف 
وزير الدولة لشتون رئاسة الجمهورية؛ ومحمد حسنين هيكل وزير الوإرشاد. 
وأمين هويدي وزير الدولة. للوصول إلى قرار بشأن تجديد قرار وقف إطلاق النار 
الذي كان ينتهى فى 17/ 10/ 1970. وقد سثل الفريق فوزي هل يناسبك من 
الاتعينة: لسك يه كباذا لقا لهل القوين أن أنلكاتتسل نيتام للق لزي فرق 
الو قكدو الابقا تروهن الفرر : إذاتتتعت قرضية شهوين ارين فإ أطن أن 
موقفى سيكون أحسن؛ إذ ستكون بطاريات الصواريخ في مصر العليا قد 
استقرت في موضعها وسأشعر بمزيد من الأمن. وعلى أي حال أنا جندي. 
وإذا صدر لي أمر مكتوب فإني سأنفذ ما تطلبه القيادة السياسية . ويستطرد أمين 
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هويدي فيقول وعلى أثر ذلك تقرر مد إيقاف إطلاق النار. ولم يعرض في هذا 


الاجتماع موضوع خطة 200 أو جرانيت أو عبور قناة السويس. كل ما كان 
معروضا هو استئناف حرب الاستنزاف مرة أخرى. ولم تكن قواتنا المسلحة 
مستعدة لذلك في هذا الوقتء لأن الصعيد بأكمله كان مكشوفا ضد الغارات 
المعادية (أمين هويدي: الفرص الضائعة ص 328 و 329). 


شهادة الشهود الأقرب من المعلومة 

يتفق كل الباحثين على أن الوثيقة هي المصدر الرئيسى للحقيقة. ولكن حيث 
انكر وير مي الوكاتق كر امكرلنه واولا ينكى معاد تإنا إنعناء اللشهود أن 
الغالبية العظمى منهم على صحة الوثيقة وصحة ما ورد فيها من معلومات 
لا بد أن يضيف بعدًا جديدًا للحقيقة. وعندما نتكلم عن الشهود فإننا نعني بذلك 
الأشخاص الذين تسمح لهم مناصبهم بأن يلموا بالمعلومة التي يدور البحث 
حول صحتها من عدمها. وإذا نحن طبقنا ذلك على المعلومة الخاصة بتطوير 
هجومنا نحو المضايق- فإننا نجد أن أكثر الناس إِلمامًا مبذه المعلومة هم الآتون بعد 
حسب رتبهم ومناصبهم في أكتوبر عام 73: 


الرئيس أنور السادات رئيس الجمهورية 

فريق أول أحمد إساعيل علي القائد العام للقسوات المسلحة 
فرزيق سعد الشافل وتسق أراكان حفرب العو اك السدليية 
لواء عبد الغنى الحمسي رئيس هيئة العمليات 
ديدعل لهس 1 قائد قوات الدفاع الحوي 
لواء محمد حسنى مبارك قائدالقواتت الحوية 

وه واه كىن قائدالقوات البحرية 

لواء سعيد الماحى قاد المدلفعية 

لراك قافر" مدير المخابرات الحربية 
لوا :سعد فاون قائك احتيكن التناتيى 

لواء عبد المنعم واصل ايه خض الفابيك 
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وفيها عدا اللواء عبد الغني الجمسيء فلم يذكر أحد من الآخرين أن التقدم 
إلى المضايق كان ضمن نوايانا في حرب أكتوبر. وبالإضافة إلى الأسماء المذكورة 
فقد كان هناك شخصان آخران قريبان من تلك المجموعة أدليا برأهها في هذا 
الموضوع. أوهما هو السيد حافظ إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن 
القومي وثانيه| هو المشير أبو غزالة. 

يقول السيد/ حافظ إساعيل في كتابه لأمن مصر القومي في عسصر 
المعزياف» لك 12-1001 اكتررويزقنة تسريه نايا قاف فراتا اذل 
لابحرةاالى افيف ناكف قت الذدف اناي ر كلك عد اال ادش ميد 
الفريق أول أحمد إسماعيل قبل نشوب الحرب أدرك أنه لا ينوى التقدم حتى 
الممرات الجبلية وأن ما جاء في تعلييات عمليات القيادة العامة بأن الحدف هو 
احتلال المضايق.. إن قصد به حث القيادات الصغرى خلال مرحلة بناء رؤوس 
الكبارى على استمرار التقدم حتى الهدف المباشر» ( محمد حافظ اسماعيل/ أمن 
مصر القومى في عصر التحديات/ الطبعة الأولى ص 323). 

ويقول حافظ إساعيل إنه في الساعة الأول من صباح يوم 21 من أكتوبر 
ابتاضاة الرئس النمادات» عفيق أبلغة أنة:قرن طلنت وفك إطثلاق الخان غير 
المشروط بالانسحاب الإسرائيل (المؤلف: لاحظ أبها القاري أن هذا التوقيت 
يع انان :لاف وا افد جد لو التداد ةق الس :6 بو ادي معن م 
بعصت اللدن ]خا القضل الرائع والغالادن تمت ختران#اتدغاء رفسير 
الجمهورية إلى المركز 2»10). ويستطرد حافظ إساعيل فيقول: إن الموقف 
العسكري كان يحتم ضرورة تخفيف القوات في الشرق حتى يمكن توفير القوات 
اللازمة- وخاصة المدرعة- للعمل ضد الثغرة في الغرب. إلا أن الرئيس رفض 
أي اقتراح بسحب قوات من الشرق إلى الغرب (المرجع السابق ص 345). 


ويستطرد حافظ إسماعيل في سرده للأحداث فيقول: إن تقييم السادات 
العوفاتك انق نضه اما علا الرعسى :وتو استونييى العزواء سان لاحن 
القومى بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار أننا خسرنا يوم 14 أكتوبر 
200 الا وكانت هذه المعركة هي المقدمة للا ختراق الإسرائيل في منطقة 
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الدفرسوار. وأوضح أننا دخلنا الحرب لإقناع إسرائيل بأن الحرب لا تحل 
المشكلات وأننا كسبنا الاحترام بدلا من احتقار العالم لنا. ثم أضاف بأننا 
لانستطيع تحرير سيناء عسكريا» (المرجع السابق ص 348). 

وعن انفراد السادات بالقرارات السياسية والعسكرية يقول حافظ إسماعيل 
في الصفحة 360 من المرجع السابق «لقد اختار السسادات أن يواجه الموقف 
وحده. إذ إنه اتخذ وحده من قبل قرارات مصيرية متعددة. وربما لم يجد ضرورة 
الآن.وحدة الأزاقة تضاعد أن ندعو رفافة ومعاونية: واعان أن عماز الازمة 
وعد لقو :اخصار أن يكون ضاعن التفتر عندها شهر.:وهز الآن يزفض الا أن 
يكون المسئول عن تحول المعركة» (المؤلف: هذا ليس بصحيح.. فإنه أراد أن يلقي 
بمسئولية أخطائه على الفريق سعد الشاذلي كما جاء في كتابه البحث عن الذات). 

كان وزير الدفاع الأسبق المشير أبو غزالة ضابطا برتبة عميد إبان حرب 
أكتوبر وكان يشغل منصب قائد مدفعية الجيش الثاني» وإذا كان هذا المنصب لم 
يكن يؤهله لكى يعرف كل أسرار الحرب.. إلا أنه من المؤكد أنه كان يؤهله 
لترفة وى لاسر إلى عا ستو كيان فلو زهجا اف القيادةالعاينة 
للقوات المسلحة كان في نيتها تطوير هجوم قواتنا يوم 9 من أكتوبر كما ذكر 
الجمسي فإنه كان يتحتم عليها إخطار قادة الميوش المنوط بهم تنفيذ هذه النوايا. 
وإذا افترضنا أن اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني كان يعلم مهذه النوايا فمن 
المؤكد أنه كان سيطلع قائد مدفعيته العميد أبو غزالة على ذلك. وفي حديث له مع 
مجلة روز اليوسف نشر بتاريخ 6 3/ 4- ورغم استخدامه لغة ديلوماسية 
رفيعة- قام أبو غزالة بنقد شهادة الجمسي على أنها غير مقبولة وغير منطقية. يقول 
أبو غزالة «ولا يعقل أن تكون أفكار القيادة العامة غير معلومة لقادة الجيوش 
حتى تكون الجيوش مستعدة لتنفيذ هذه الأفكار. ولقد ذكر لي كثير من القادة أنهم 
لم يعلموا بأن هناك نية للتطوير إلا يوم 12 أكتوبر. وكان بهدف تخفيف الضغط 
عن سوريا أساسًا. وأنا لا أقول هنا إن ما قاله الجمسى ليس صحيحا فهو رأي 
ولا حلت تمي كن كاندعب ذا دكاتو للنادة و الكوائه ين كيو 
على استعداد تام لتنفيذ المهمة بكفاءة». 


5 


الساب الثامن تعليقات النقاد والرد عليها 


لنذ 
تومن 


وبشهادة كل من حافظ إسماعيلء وأبو غزالة تصبح شهادة الجمسو 
النشاز الوحيد بين كل ما أدلى به القادة حول موضوع تطوير ا هجوم نحو 
المضايق. ترى ما الذي دفع الحمسي إلى هذه الشهادة التي لم يؤيده فيها شسخص 
مسئول واحدة؟! ثم ما هي الأسباب التي دفعت هيكل إلى أن يتغاضى عن شهادة 
عشرات المسئولين ويتبنى من دونهم جميعا شهادة الجمسى؟ ترى هل كان لرسالة 
السادات إلى كيسنجر يوم 7 من أكتوبر تأثير كبير على أفكار وآراء هيكل أكثر ما 
عد جو أله وه ل زأئ امسن :هما بسكك اليه لناكينة نكا ون وشبكر كدق 
اللداقاكة ْ 


رأي الخبراء 
استعرض أمين هويدي ما جاء في تصريحات السادات وفي كتابه البحث عن 
الذات وما جاء في كتاب الشاذلي وما جاء في كتاب الجمسى وما جاء من 
عير اانه اللنروق ول هن ام عاك يجان لبان عيرلا تددو نيا دناليات 
توزيع القوات أثناء عملية عبور قناة السويس وانتهى في نهاية ذلك إلى القول بأن 
كل ذلك يثبت صدق ما ذهب إليه الشاذلي من أن الخطة لم تهدف على الإطلاق 
احتلال خط المضايق (أمين هويدي/ الفرص الضائعة ص 330- 339). ثم 
يستطرد بعد ذلك فيقول «وعلينا أن نلاحظ على السادات أنه كان يتبع 
الازدواجية في قراراته.. أي أن معظم قراراته كانت تآمرية بحيث يوافق على 
القرار ويصدره ولكنه ينفذ قرارا آخر حتى ولو تم ذلك من وراء مساعديه. وانه 
عندما اجتمع مع حافظ الأسد في برج العرب في أبريل 73 وأيقن أن الأسد لن 
يقاتل إلى جانبه مالم يكن الحدف المشترك هو تحرير سيناء والجولان بالضغط 
المتزامن على إسرائيل» فإن السادات باعه خطة جرانيت 2 (الوصول بقواتنا إلى 
المضايق)» بين) كان ينوي تنفيذ خطة المآذن العالية». ثم يصل هويدي في استنتاجه 
إل أن الساداتث كان يلعي عن الأسند :وان الأشه كان يلس :غل السادات (غندما 
اتصل بالاتحاد السوفيتى بعد بداية القتال لاتخاذ قرار بإيقاف النيران دون علم 
المتداك ان أن أن المي كان العاناقل يعض الع ونس مم عض 

البعض (نفس المرجع السابق ص 349 و350). 
الفصل التاسع والئلاثون تطوير الهجوم نحو المضايق 


0 
انعقدت في القاهرة في الفترة ما بين 27 و31 من أكتوبر 1975» ندوة دولية 


عن حرب أكتوبر شارك فيها 185 خبيرًا أجنبيًا ينتمون إلى 50 دولة. وقد قدم 
هؤلاء الخبراء1 1 بحثا قيم| تناولوا فيها جميع جوانب حرب أكتوبر. وقد أشادت 
جميع هذه البحوث بعملية العبور الرائعة التي قامت بها قواتنا المسلحة. ولكنهم في 
نفس الوقت وجهوا نقدا لاذعا للقيادة العامة للقوات المسلحة إزاء تصرفاتها 
تجاه موضوعين رئيسيين: الأول هو تطوير هجومنا نحو المضايق» والأخير هو 
أسلوب التعامل مح الثغرة. وقد جاء في تعليق الخبير الأمريكي الكولونيل تريفور 
دي بوي ما يل: 

لا يستطيع أي جيش في العالم أن يدعي أنه كان باستطاعته أن يفعل أفضل 
نما فعله المصريون في تخطيط وإدارة اقتحام قناة السويس. أما القرار باستغلال 
النجاح والتقدم نحو المضايق فقد كان خطأ جسيًا. ولنذكر جيدا أن أحد 
العوامل الرئيسية في الخطة المصرية. كان هو الاعتراف بالتفوق الكبير للسلاح 
الجوي الإسرائيلي. والتفوق المساوي له تقريبا في حرب المدرعات الخفيفة. لقد 
واجه قائدان مهمان في التاريخ نفس المشكلة التي واجهت المشير أحمد إسماعيل 
أحدهما هو الجنرال الأمريكي أندرو جاكسون في موقعه نيو أورليانز عام 
5 فقد حقق نصرا دفاعيا ضد أفضل قوات الجيش البريطاني. وبعد ذلك 
رفض بحكمة التحول للمطاردة بعد أن اتضح له أنها ربا تطيح بالنصر الذي 
أحرزه. نفس الشيء أيضا فعله الجنرال مونتجومري في معركة علم حلفا عام 
2 . إذ رفض بحذر إعطاء روميل فرصة للهجوم المضاد وتحويل هزيمته إلى 
انتصار. وعلى ذلك أقول إن أي هجوم مصري في 9 و10 من أكتوبر أو بعد هذا 
التاريخ كان سيلقي نفس المصير الذي انتهى إليه ال هجوم المصري يوم 14 أكتوبره 
حتى وإن لم يكن سيحسم بنفس الطريقة. 

قد يقول قائل ولماذا نفترض صحة رأي الخبراء الأجانب؟ وله الحق في ذلك 
إذا كان رأي الخبير الأجنبي يتعارض مع العلم العسكري ومع المنطق ومع إجماع 
آراء الخبراء الوطنيين أما إذا كان رأي الخبراء الأجانب مؤيدًا لوجهة نظر الغالبية 
العظمى من الخبراء الوطنيين» ومع العلم العسكري. فإن رأهم في هذه الحالة 
يعتبر دعما إضافيا لصحة رأي القادة والخبراء الوطنيين. 


الباب الثامن. تعليقات النقاد والرد عليها 


يقول هيكل إنه شكل في الأهرام ما أطلق عليه «المركز رقم 11»» وإن هذا 
المركز كان يضم اللواءات طلعت حسن علي ومصطفي الجمل وحسن البدري. 
وأن هذا المركز كان مكلفا بمتابعة محرى العمليات عن بعد متحررين من 
ضغوط المعركة وأن يبعثوا با يعن لهم إلى القيادة العامة للقوات المسلحة (هيكل 
أكتوبر 73 ص 437) إن مؤسسة الأهرام حرة في أن تنشئ مركرًا للدراسات 
الإستراتيجية وأن تطلق عليه ما تشاء من الأسماء ولكن مع احترامي لهؤلاء 
الأسخاص الذين جاء ذكرهم؛ ومع اعتراني بأنهم من خيرة الضابط إلا أنه 
لايمكن اعتبار هذا المركز التابع للأهرام بديلا عن المركز 10 التابع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة أو موازيا له. وماذا لو قامت مؤسسة أخبار اليوم بإنشاء 
مركز مثيل.. ثم ماذا لو تصورنا في ظل التعددية الحزبية الحالية أن صحيفة 
الشعب التابعة لحزب العمل المعارض قامت هي الأخرى بإنشاء مركز مثيل!! 
إن هذه المراكز مهما تعددت ومههما ضمت من ضباط ممتازين فإنها ستكون دائً) في 
حاجة ماسة إلى المعلومات التي تتغير يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة والتي 
لايمكن متابعتها إلا من خلال مركز القيادة الرئيسي التابع للقوات المسلحة 
والذى كان يطلق عليه المركز 10. 

وإني أذكر أن اللواء مصطفي الحمل قد زارنا في المركز 10 واقترح أن نقوم 
بتطوير هجومنا نحو المضايق. ولكنه لقي معارضة ورفضا من كل من الفريق 
أول أحمد إساعيل ومن الفريق سعد الدين الشاذلٍ رئيس الأركان. وقد 
او قيعت لدينيى الأسيات الى تتدعن إل ذلافةموإذرففئ الأحل تومب 
الوا عصطاتي اعمال الا لا سس قز هات الا معفةا كد با :وكيا كان تست 
ببساطة شديدة أنه هو وزملاؤه في مركز دراسات الأهرام لم يكونوا على دراية 
كاملة بموقف قواتنا وقوات العدو في اللحظة التي تقدم فيها باقتراحه. 

يتبنى هيكل في كتابه الرأي القائل بأن قواتنا المسلحة كانت لديها القدرة على 
التقدم إلى المضايق يوم 9 من أكتوبر ولكنها لم تفعل ذلك. ويستشهد هيكل على 
صحة ما يقول با سمعه من السفير السوفيتي فينوجراسرف والجنرال السوفيتي 
ساماخودسكي في الساعات الأولى من يوم 9 من أكتوبر (هيكل/ أكتوبر 373 ص 


5330 


يي 

2 و393). ويبدو أن هيكل قد وقع في خطأ التصور بأن صور الأقمار 
الصناعية السوفيتية كانت تصب أولاً بأول في السفارة السوفيتية» وأن خريطة 
الموقف التي شاهدها عند الحنرال ساماخودسكي كانت تبين توزيع قواتنا وقوات 
العدو حتى آخر لحظة.. حيث إن ذلك هو أبعد ما يكون عن الحقيقة» فقد كانت 
صور الأقار السوفيتية تصل إلينا من موسكو برفقة ضابط سوفيتي حيث تسلم 
مباشرة إلى المركز 10. أما الجنرال ساماخودسكي فقد كان يزورنا في المركز 10 
مرة في كل يوم لكي يحصل منا على المعلومات التي طرأت على الجبهة خلال 
الأربع والعشرين ساعة السابقة. 

وبالتالي فإن توصية السفير السوفيتي بتطوير هجومنا نحو المضايق يوم 9 من 
أكتوبر تتساوى مع توصية مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في كونها تفتقر 
إلى المعلومات الصحيحة. وقد حصل هيكل على هذه الإجابة من الفريق سعد 
الدين الشاذلي عندما اتصل به الساعة الثالثة صباح يوم 9 من أكتوبر». كما حصل 
على نفس الإجابة من الفريق أول أحمد إسراعيل عندما اتصل به بعد ذلك بثلاث 
ساعات (المرجع السابق ص 394). 


رأي العدو 


الإسرائيلي قال الجنرال يسرائيل طال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الإسرائيلية إبان حرب أكتوبر: كنا مجتمعين في مكتب جولدا مائير رئيس الوزراء 
في الساعات الأولي من يوم 14 أكتوبر لمناقشة ما يجب علينا أن نتخذه تجاه الجبهة 
المصرية» كان غالبية الحاضرين يرون أنه علينا أن نتحول إلى المجوم وكان لدينا 
القدرة علي تحقيق ذلك؛ وكنت أنا أعارض هذا الرأي وأرى أن ننتظر حتى يتقدم 
بالدبابات ثم نتحول بعد ذلك إلى الهجوم المضاد ببدف عبور القناة . وفي اثناء هذا 
النقاش دخل علينا ضابط حابرات ليبلغنا بان المصريين يتدفقون عير القناة 
استعدادًا للتحرك داخل سيناء. 


الباب الثامن' تعليقات النقاد والرد عليها 


للم 


وهذا يعني أن الإسرائيليين كانوا يشعرون أن لديهم القدرة علي تدمير قواتنا 
المدرعة ولكن الخلاف بينهم كان يدور حول أي الخيارين يتبعون: هل ينتظرون 
أن يتقدم المصريون داخل سيناء فيدمرونهم في معركة دبابات حيث يتفوقون هم 
في هذا المجال أم أنهم يبادرون بال هجوم. ولا شك أن الخيار الأول بالنسبة لهم هو 
الأفضل» ولكن يعيبه أن هذا الخيار مرهون بتصرف الطرف الآخر الذي قد تبين 
له خطورة هذا الحل فلا يقدم عليه فيضطرون في النهاية إلى اتباع الخيار الثاني بعد 
أن يكون قد مضى بضعة أيام وهذا يعني أننا المصريين قد قدمنا لإسرائيل الفرصة 
التى كانت تتمناها وهذا دليل قوي آخر على أن قرار التطوير من جانبنا كان قرارًا 
خاطتًا. | 
تخفيف الضغط عن سوريا 

حيث إن السادات لم يعلن قط أن الهدف الذي حدده للقوات المسلحة قبل 
الحرب كان هو الوصول إلى المضايق» وحيث إنه هو نفسه الذي أمر يوم 12 مسن 
أكتوبر بالتطوير نحو المضايق» وحيث إن هجومنا نحو المضايق يوم 14 من 
أكتوبر- تنفيذا لقرار السادات وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من القادة 
العسكريين- قد فشل فشلا سريعا.. فإن السادات لجأ إلى ترير هذا القرار 
الخاطئ بأن الغرض منه كان هو تخفيف الضغط عن الجبهة السورية. وهذا 
الادعاء هدو أكدوية كترف مدق أكادينيا الساذاث الكقيرة وكا سعوين أن 
أوضحت ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث والثلاثين وهناك ثلاث حقائق تؤكد 
عدم مصداقية هذا التبرير وهي: 

الحقيقة الأولى: هي ما ذكره السادات ميكل مساء 11 من أكتوبر إذ قال «أنا 
مرتاح للموقف في سوريا.. السوريين تمكنوا من تثبيت الجبهة. والإمدادات 
تتدفق عليهم من الاتحاد السوفيتي» وقد وصلتهم اليوم حمولة 40 طائرة (يقصد 
طائرات انتنوف 22 حمولة كل منها 80 طنا). أحمد إسماعيل أول ما دخل كان 
عاوز يقول لي إن السوريين استطاعوا تثبيت الهجوم المضاد الإسرائيلي» فقلت له 
يا أحمد أنا عارف قبل ما تقول لي وأنا مطمئن» (هيكل/ أكتوبر 73 ص 427). 


الفصل التاسع والثلاثون : تطوير ال هجوم نحو المضايق 


0 
فإذا كان هذا هو رأي السادات مساء 11.» فما الذي دفعه إلى إصدار الأمر صباح 
يوم 12 بالتطوير بحجة تخفيف الضغط عن الجبهة السورية؟ ما الذي حدث 

خلال العشر ساعات السابقة لاتخاذه هذا القرار؟ 

الحقيقة الثانية: هي لغة الأرقام. ففي يوم 12 من أكتوبر كان تحت تصرف 
قيادة الحبهة السورية 13 لواء مدرع عربي (8 سوري» 3 عراقي»1 أردني»1 مغربي) 
في مقابل 6 ألوية مدرعة إسرائيل. نعم كانت الألوية المدرعة العربية قد تحملت 
بعض الخسائر» ولكن إذا أضفنا إلى عدد الدبابات الأسلحة المضادة للدبابات» 
فإن قدرة سوريا على صد ال هجوم المضاد الإسرائيلٍ كانت مؤكدة. بل إن الموقف 
النسبي بين سوريا وإسرائيل على الجبهة السورية كان أفضل بكثير من الموقف 
الدع بن مص ووم نذل ض ان القبية | صر ا عي لين رايا ل 
الوه مذيعة ل مرادية 16 الررة مردرعة متعربية:اللواه ادوم لاسرا نيل :130 
دبابة أما اللواء المدرع العربي فهو 90 دبابة). 


الحقيقة الثالثة: فإنه طبقا لأصول العلم العسكريء وما تتمتع به إسرائيل من 
موقع مركزي بين الحبهتين المصرية والسورية مما يمكنها من العمل على خطوط 
داخلية» واضطرار الجبهتين المصرية والسورية إلى العمل في خطوط خارجية. 
وابتعاد الجبهتين عن بعضهم| حوالي 250 كيلومتراء والتفوق الجسوي الإسرائيل 
المااحق نإ ن كلا من اكلحبية العررية أو لشي الهري لااخنتطه أن عدي 
الضغط عن الأخرى, وقد أوضحت ذلك في تقرير قدمته بصفتي الأمين العام 
المساعد العسكري للجامعة العربية إلى مجلس الدفاع العربي المشترك في دورته 
الثانية عشرة عام 71. 

فإذا علمنا أنه لم يحدث على الجبهة السورية أي تغيبر خلال العشر ساعات 
التي سبقت اتخاذ السادات القرار الخاص بتطوير هجوم قواتنا نحو المضايق.. 
وإذا افترضنا- كما تؤكد الأحداث وطبقا لما جاء في حديث السادات مساء يوم 
73 أن الخبهة السوزية كانت متاسكة وأبعد ماتكؤن عيبن الاغييان:»: و إذا 
افترضنا أن القائد العام أحمد إسماعيل لا بد أنه أخطر السادات بالمخاطر التي 
سوف تجابه قواتنا أثناء تحركهاء ويبدو ذلك جليا من الحديث الذي أدلى به أحمد 


الباب الثامن' تعليقات النقاد والرد عليها 


5-5 000 


إسماعيل إلى هيكل بعد الحرب يوم 14 نوفمبر 973 1.. إذا افترضنا كل ذلك فإنه 
يتحتم علينا أن نجيب عن السؤال المهم الذي يفرض نفسه وهو: لماذا إذن اتخذ 
السادات هذا القرار؟ 

لقد ذهب خصوم السادات إلى حد اتهامه بالخيانة وأنه كان عميلاً 
للمخابرات الأمريكية» وانه كان يتقاضى راتبا شهريا من 014 عندما كان نائبا 
لرئيس الجمهورية. وهم يستندون في ذلك على ما نشر في الصحف الأجنبية عام 
8» ثمماأكدهالصحفي الأمريكي بوب ودورد 770001:350 860 
فى كتابه الذق تعر ل حمطي 987 بخ14[آ) عطا غ5 5عة1ا أعععع5 ع1) 
(352 ع8 والذي يعطى هذا الكتاب الأخير أهمية خاصة هو أنه صدر بناء 
على أحاديث أجراها 5270 المسترلا5ة»86 0 مدير وكالة المخابرات 
الأمريكية. 

أما من ناحيتي فإني أعتقد أن ذلك كان يرجع إلى شوفينية كاذبة تولدت 
وتعظمت لدى السادات بعد نجاح قواتنا في عبور قناة السويس كرد فعل لما عاناه 
في طفولته البائسة. ويبدو ذلك جليا لمن يقارن بين ما جاء في كتابه البحث عن 
الذات. وبين حديثه مع هيكل مساء 11 أكتوبر 73. فهو يصف طفولته في كتاب 
البحث عن الذات «كنت أسير خلف جدتي صبيا أسمر ضئيل الجسم حاني 
القدمين يرتدي جلبابا تحته قميص من البفتة لا تفارق عيناه زلعة العسل.. ذلك 
الكنز الذي استطعنا الحصول عليه أخيرًا» (ص 11) وهو يشرح في الصفحات 
التالية كيف كان يخرج في الفجر ليشتغل بالطنبور في ري الأرضنء كينت كان 
يأخذ البهائم إلى الترعة لتشرب. وأنه عندما ذهب إلى المدرسة الثانوية عرف معنى 
الطبقة والفوارق وأنه كان يعيش تحت خط الفقر- أما في حديثه مع هيكل مساء 
يوم 11 أكتوبر فإنه يقول ابعثت اليوم للبكر (يقصد الرئيس العراقي حسن 
البكر) أطلب منه السماح باستخدام طيارة الردع تي يو من بغداد ضد إسرائيل 
بعث البكر يقول لى حاضر. حكمتك يا رب. كل الناس في العالم العربي بياخدوا 
مني دلوقتي أوامر.. أقول أي شيء يقولوا حاضر يا افندم». ولنا أن نتصور ما 
يمكن أن يحدثئه هذا التطور الحائل في حياة وتفكير هذا الشخص . لا بد أن 


كك 


ي011111111111010000”ظص 
تكالبوا عليه مساء يوم 11 أكتوبر- قد قالوا له «إن نجاح القوات المسلحة المصرية 
في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف قد جعل منك بطلا مصريًا.. فلاذا لا 
تستغل هذا الموقف لكي تصبح بطلا عربيا كصلاح الدين وغيره من القادة 
الأبطال». 

وإذا علمنا أن السادات لم يخدم بالقوات المسلحة سوى ثلاث سنوات في 
الأربعينيات. وأنه ليس بقارئ وليس له أي ثقافة عسكرية» وأنه لم يتول أي قيادة 
ميدانية.. فإننا لا نتتجنى عليه إذا وصفناه بالجهل. وإذا اجتمعت الشوفينية 
والجهل في شخص مافهي لابد تؤدي إلى الكوارث. ولا شك أن علماء النفس 


هم أقدر مني على تحليل شخصية السادات والتوصل إلى الأسباب الحقيقية 
التى دفعته لاتخاذ قرار التطوير الخاطى. 
الصواريخ المضادة للطانرات 


المقن ميد عا .فينمى كان انان سرب اكقويو وزتنة لواعبو كيان قاتذا لقبوَات 
الدفاع الحوي. 52007 نانك الدفاع الحوي بلاء حسنا خلال حربي الاستنزاف 
وأكتوبر 1973. ونظرا لضعف قواتنا الحوية التي من المفترض أنها تتحمل نصيبا 
مرخ سكو لية الدفاع احرف وناك فيه ذللن زيادة الحمل الملقى على عاتق 
قوات الدفاع الحوي؛ والذين عاشوا في مصر عام 1970 يعرفون ملحمة بناء 
قوات الدفاع الجويء فبنهاية عام 1969 كان الدفاع الجوي قد انمار تماما 
وأصبحت الطائرات الإسرائيلية تقوم بغارات شبه يومية لا على الأهداف 
العسكرية فحسب بل على الأهداف المدنية في العمق أيضا (راجع الفصل 
العاشر). 

وسافر مال عبد الناصر إلى موسكو ف يناير 70 وطلب من الاتمحاد 
السوفيتي أن يشاركوا بقواتهم في الدفاع الجوي عن مصر. واستجاب الروس 
لطلب عبد الناصر وبدأت الإمدادات الروسية تصل إلى مصر خلال فبراير 
ومارسء وبحلول شهر أبريل كانت الوحدات السوفيتية قد أصبحت جاهزة 


الاب الثامر. تعليقات النقاد والرد عل 
باب الثامن لرد عليها 


للقيام بمهامها القتالية . وقد بلغ عدد أفراد الوحدات السوفيتية في مصر 
0 فردء وكانت تشمل ما يلي: 

50 طائرة ميج 21 بأطقمها. 

37 كتيبة صواريخ سام 2» سام 3 بأطقمها. 

1 فوج صواريخ سام 6. 

4 طائرات ميج 25 بأطقمها. 

١‏ سرب استطلاع وإعاقة إلكتروني. 

1 وحدة سمالطا يمكنها إعاقة جهاز التوجيه في صواريخ هوك 

الإسرائيلية. 

1 وحدة تاكان يمكنها إعاقة أجهزة التوجيه في الطائرات المعادية. 

1 مجموعة رادارات مختلفة الأنواع. 

كانت صواريخ سام 2 وسام 3 من النوع الثقيل الذي يستخدم في الدفاع 
الثابت وتحتاج إلى بناء قواعد وملاجئ من الخرسانة المسلحة.. كان العدو ييشن 
هججمات يومية على المهندسين والعمال الذين يقومون ببناء هذه الملاجئع وفيها بين 
يناير وأبريل 1970 بلغ مجموع الغارات الجوية الإسرائيلية 3300 طلعة أسقط 
خلاها 8800 طن من المتفجرات» سقط خلاها بضعة الاف من القتلى كان 
غالبيتهم من العمال الذين يقومون ببناء قواعد الصواريخ. وني أواخر يونيو بدأ 
تحرك كتائب الصواريخ من القاهرة في اتجاه القناة وكان التحرك يتم على وثبات» 
وفي خلال أسبوعين وصل حائط الصواريخ إلى خط يقع حوالي 20 كيلومترا 
غرب القناة. 

وي عام 1977 نشر محمد علي فهمي كتابه «القوة الرابعة, تاريخ الدفاع 
الجوي في مصر». ولم يدع في كتابه أن التقدم نحو المضايق كان هو هدف القوات 
المسلحة في خطة الحرب ولكنه كان حريصا على ألا تتحمل قيادة قوات الدفاع 
الجوي مسئولية عدم إدراج التطوير في الخطة.. وأن عدم توافر كتائب الصواريخ 
خفيفة الحركة مثل سام- 6 بأعداد كافية كان هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك. 
وهو يدافع عن وجهة نظره هذه بالنقاط التالية: 


الفصل التاسع والثلاثون . تطوير ا هجوم نحو المضايق 


غ00 


تم إدخال تعديلات فنية على التنظيم والمعدات والتدريب لتسهيل عملية 
التحرك والاستبانة حتى أصبح من الممكن تجهيز موقع قاعدة الصواريخ 
في عدة ساعات (المؤلف: لم يذكر الأخ محمد علي فهمي عدد هذه 
الساغات ولكةغزيها اتذكر فإعا كانت تسعدرى تان ماعات أنداء 
التدريب وقت السلم وبدون أي تدخل من العدو. وهي مدة طويلة جدا 
لا تتناسب مطلقا مع سرعة المعركة الحجومية). 


© إن قوات الدفاع الجوي دفعت فعلاً عددًا من كتائب الصواريخ إلى شرق 
القناة حين) قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تطوير الهجوم شرقا 
يوم 14 أكتوبر لتخفيف الضغط عن سوريا. 
ومع احترامي لوجهة نظر الأخ محمد على فهمي فإنني أذكّره بها يلى: 
في المؤتمر الذي عقد برئاسة الرئيس السادات في بيته بالجيزة في 2 من يناير 72 
قال محمد على فهمي «مشكلة الدفاع الجوي حاليا إني عاوز أحارب حرب 
هجومية بأسلحة دقاعية. الصواريخ الخفيفة الموجودة عندي من نوع ستريلا 
وقوتها التدميرية مخدودة ومداها لايتعدى كيلو ونصف. السوفيت عندهم 
نوع متقدم ويمكن غير موجود عند الدول الغربية لأنه حمل على وسيلة نقل 
مجنزرة ويضرب عل الكونتراست ولا يض رب بالانفرارد. بالوسائل الموجودة 
لا نقدر على توفير دفاع كافي أمام طائرات سكاي هوك وطائرات الفانتوم. 
ومن ناحية القيادة والسيطرة ليس لدي وسيلة اتصال مأمونة أثناء التحرك 
وهذا يضطرن إلى إرسال الإشارات بالشيفرة ومعنى هذا أخذ 30-20 
دقيقة علشان أوصل معلوماتق. العدو عنده إمكانات عالية جدا في التتصنت 
والإعاقة والشوشرة اللاسلكية». (المؤلف: يلاحظ أن محمد علي فهمي لم 
يذكر إطلاقا إمكان استخدام سام 2 وسام 3 في العمليات الهجومية. إننا 
نذكره بالوقت والخسائر التي تحملتها كتائب الدفاع الجوي أثناء تحركها من 
منطقة القاهرة وحتى 20 كيلومترًا غرب القناة في شهر يونيو 1970- فقد 
استغرق ذلك حوالي أسبوعين رغم أنه كان يتم فوق أرض تسيطر عليها 
قواتنا البرية سيطرة كاملة» وتستخدم الخطوط التليفونية المؤمنة في القيادة 
والسيطرة على هذه الكتائب أثناء تحركها وأثناء اشتباكها). 
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وميه 


رحد 


إن دفع عدد محدود من كتائب الصواريخ أثناء عملية التطوير يوم 14 أكتوبر 
إلى مسافة حوالي 5 كيلومترات شرق القناة لا ينهض دليلا على إمكان 
استخدام كتائب سام 2 وسام 3 في العمليات ال هجومية. حيث أنها كانت 
تنتقل من مكان تسيطر عليه قواتنا البرية إلى مكان آخمر تسيطر عليه أيضًا 
قواتنا البرية. وهذا الوضع يختلف تماما إذا كان على هذه الكتائب أن تفتح 
عن يكافة تزيد عل 15 :كيلومترا شرق القناة: 

الصواريخ المضادة للطائرات خفيفة الحركة لا تعني جرد سرعة هذه 
الصواريخ في الانتقال من موقع مجهز يقع تحت سيطرة قواتنا البرية إلى موقع 
بجهز يقع أيضًا تحت سيطرة قواتناء بل إنها تعني القدرة على القفل والتحرك 
بعد كل اشتباك حتى تتفادى هجمات طيران العدو ومدفعيته بعد أن يكون قد 
حدد مواقعها. وبالتالي فإنه تكون ها القدرة على مفاجأة طائرات العدو من 
مواقع متعددة. 

إن الخسائر الفادحة التى تكبدتها قواتنا البرية أثناء عملية التطوير هي خسير 
ا ا 
الكتائب بإسقاط عدد من طائراتنا يدل على أن وسائل القيادة والسيطرة لدى 
تلك الكثائب كانت غير كافية. 


إذا كان في إمكاننا دفع كتائب صواريخ من طراز سام 2 وسام 3 بمثل هذه 
المهولة التي يصورها الأخ محمد على فهمي. فلماذا لم ندفع بكتبية أو اثنتين 
من تلك الكتائب مع اللواء الأول مشاة عندما كلف بالتحرك ليلة 10/ 11 
)ل دوت عق للا عسي طيزان العدواق تقيتت اللواء كا عيديف» 

أذكّر الأخ محمد علي فهمي بموقف هذه الكتائب بعد أن نجح العدو في 
اختراق مواقعنا في منطقة الدفرسوار» ويعد أن اهتزت سيطرتنا على الأرض 
التي تقع خلف اليش الثالث حيث تتمركز كتائب الصواريخ. فنإن افتقار 
هذه الكتائب لخفة الحركة قد حد كثيرا من فعاليتها. 

وأخيرًا فلو أن صواريخ سام 2 وسام 3 يمكن استخدامها في العمليات 
الهجومية لما كانت هنالك ضرورة لاختراع الصواريخ المضادة للطائرات 
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200 
الفجومية من طراز سام 4 وسام 6 أو من طراز الصواريخ التي طالب بها قائد 
قوات الدفاع الجوي في المؤتمر الذي عقد بمنزل الرئيس بالحيزة في 2 من يناير 

اا" 


تقديرالموقف العسكري على الجبهة المصرية 

يقول الجمسي في كتابه يوميات حرب أكتوبر «كان من رأيي ضرورة 
النشغلذال: لوقك لحطودر المنجوم تقتر قا طبقا للخطةاذون أن"تتوقف طوريلا ( يمتني 
بعد العبور) حتى نحرم العدو من فرصة تدعيم مواقعه أمام قواتنا. وقد ناقكشت 
الفريق أول أحمد إسماعيل في هذا الموضوع يوم 9 من أكتوبر خلال مقابلتين معه. 
فوجدت منه الحذر الشديد من سرعة التقدم شرقا. حيث كان يرى الانتظار 
لتكبيد العدو اكبر خسائر ممكنة من خلال أوضاع قواتنا في رؤوس الكباري قبل 
استئناف اللهجوم. وكان الفريق أول أحمد إسماعيل يرى أيضًا أن القوات البرية 
القائمة بالهجوم ستتعرض بشدة للطيران الإسرائيلٍ في وقفت لا تتمكن فيه 
المقاتنلات وصواريخ الدفاع الجوي من توفير الحاية الكافية للما. وأوضحت له أن 
استئناف هجومنا يترتب عليه التحام قواتنا مع قوات العدوء الأمر الذي يجعل 
تأثير السلاح الجوي المعادي الإسرائيلٍ أقل. وللحد من تأثير السلاح الجوي 
المعادي. يجب استغلال طاقة قواتنا الجوية التى أثبتت قدرتها ضد طيران العدو 
خلال الأيام الأربعة 6- 9 أكتوبر. وفضلا عن ذلك فإن صواريخ الدفاع الجسوي 
خفيفة الحركة على الرغم من قلتها إلا أنها مؤثرة وفي الوقت نفسه يمكننا تحريك 
بعض كتائب صواريخ دفاعنا الجوي بطيئة الحركة على وثبات للأمام» (الجمسي/ 
يوميات حرب أكتوبر ص 150 و151). 

وعلى الرغم من أن التطوير يتعارض تماما مع جوهر الخطة كما سبق أن 
أسلفناء وىا اتضح من معارضة أحمد إساعيل لهذا الرأي. إلا أننا حتى لو 
افترضنا جدلا بأنه حتى لو كان التطوير مقررا ضمن نوايانا فهل كان الموقف يوم 
9 أو الأيام التالية يسمح بهذا التطوير؟ لقد بنى الجمسي رأيه على ثلاثة افتراضات 
حميعها خاطئة. 
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حك 
1 - الافتراض الأول: هو أن قواتنا الجوية أثبتت قدرتها ضد طيران العدو خلال 
الأيام 6- 9 أكتوبر» وهذا الافتراض لا يؤيده عدد الاشتباكات الجوية وعدد 
خسائر الطرفين نتيجة هذه الاشتباكات. 
2- الافتراض الثاني: هو قدرة الدفاع الجوي الصاروخي على حماية تقدم قواتنا 
ذا سوناء ةو ميق أن ناقنييت ذلك 
3 - الافتراض الأخير: هو التحام قواتنا البرية مع قوات العدو البرية للحد مسن 
تأثير السلاح الجوي الإسرائيلي. ومع أن هذه التوصية بالالتحام تحمل اعترافا 
ضمنيا بعدم اطمئنانه إلى قدرة قواتنا الجوية وقوات الدفاع الجوي على حماية 
قواتنا المرية» إلا أن هذا الافتراض هو أيضًا افتراض خاطئ لقد كان على 
قواتنا أن تتقدم حوالي 40- 50 كيلومترًاء خارج رؤوس الكباري؛ أي بعيدا 
عن مظلة الدفاع الجوي الثابتة والالتحام الذي يحد من قدرة القوات الحوية 
الإسرائيلية على التمييز بين دباباتنا ودبابات العدو. يعني الاقتراب منها إلى 
افة 00ل قاف ود قينا سن المفتتوق أن القز الف الويينة لبر اقلية 
ستقف موقف المتفرج أثناء تحركها لمسافة 40- 50 كيلو مترا إلى أن يحدث 
الالتحام بين القوتين؟! 
لقد مضت 30 سنة على هذه الحرب وإن حجم وتوزيع قواتنا وقوات العدو 
على الجبهة في كل يوم من أيام الحرب بات معروفاء كما أن خسائرنا وخسائر العدو 
في كل معركة وفي كل يوم قد أصبح معروفا.. فلماذا لا نقوم بإجراء تقدير موقف 
للجبهة المصرية عن كل يوم من أيام الحرب على ضوء المعلومات المؤكدة عن 
قواتنا وقوات العدو في كل يوم حتى تتبين الحقيقية. إن تشكيل لجنة لتقصي 
الحقائق يكون من حقها الاطلاع على كل الوثائق واستجواب من تراه من 
الأشخاصء أصبح ضرورة وطنية؛ حتى يتعلم الأبناء والأحفاد الدروس 
المستفادة الصحيحة عن تلك الحرس المجيدة. 


احتلال طريق المدفعية 
يرى بعض التنقاد أنه كان يجب علينا أن نعمق مواقعنا شرقى القناة حتى 


نع تاروق. ١‏ ااقة العركلى: اذى سفكييفة الشيوااك ا ربز ا ندلية فخ تهنا 
الفصل التاسع والثلاثون : تطوير الهجوم نحو المضايق 


لله 
العرضية. وإلى أصحاب هذا الرأي نقول إن طريق المدفعية كان يمتد على مسافة 
حوالي 5 كيلومترا شرفي القناة» وإنه كان خارج مدى مظلة الدفاع الجوي؛ 
وبالتالي فإن احتلاله والاحتفاظ به كان سيترتب عليه زيادة انتشار قواتنا واتساع 
الفواصل بين تشكيلاتنا تما يعرضها للتطويق بواسطة قوات العدو. 
وان احتلال خط دفاعي شرق القناة 10- 15 كيلومترا هو أفضل من احتلال 
خط دفاعي على مسافة 25- 30 كيلومترًا شرق القناة للأسباب التالية: 


1- يحتاج إلى قوات أقل نظرًا لوجود موانع مائية داخل هذا الخط (بحيرة 
التمساح والبحيرات المرة). 
الأبيض وبذلك يصعب على العدو تطويقه. أما خط المدفعية فإن جناحه 
الأيسر يستند على البحر الأبيض في حين أن جناحه الأيمن سيكون معلقا في 
الهواء وبالتالي يمكن تطويقه. وإذا أردنا أن يستند هذا الخط على خليج 
السويس فإن ذلك يعنى إضافة حوالي 25- 30 كيلومترا للخط الدفاعي. 
وسوف يؤدي ذلك إما إلى زيادة الفواصل بين التشكيلات فيسهل على العدو 
تطويق وحداتنا من الأجناب» وإما إلى احتلال الموقع الدفاعي على نسق 
موقفين متعارضين لأحمد إسماعيل 
يقول هيكل "كان اختيار الفريق أحمد إسماعيل علي اختيارًا سليًا. فهو من 
مدرسة نضج اقتناعها بأن القتال أصبح ضرورة سياسية وعسكرية وبالوسائل 
المتاحة لتحقيق هدف محدود أو محدد تتغير به المعادلة السياسية التى حمدت حل 
الأزمة» (هيكل/ أكتوبر 73 ص 296). وكان هيكل قد ذكر قبل ذلك في 
الصفحة 267 من نفس المصدر السابق ما يلى «أصدر السادات تعلياته إلى الوزير 
الجديد الفريق أول أحمد إساعيل بالاستعداد للعمل المسلح على الجبهة في شهر 
ديسمبر2 7 أي بعد أقل من شهرين من تولي الوزير الجديد مسئوليته الضخمة». 
وسافر احمد إساعيل إلى سوريا خلال الفترة من 10- 13 نوفمير. وقدم بعد 
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| عدا 


عودته تقريرا إلى السادات نشره هيكل في الوثيقة رقم 41 وجاء فيه 
القباةة العاف للتجواقم االساسة السووو نا لعفم عار غنوه القتوات العاة 
الهمجومية على النحو التالي: 

©» استعدادالقوات للعمليات الهجومية في 31 من ديسمبر 2 7. 


والذي يثير الانتباه والتعجب في نفس الوقت أن هيكل لم يشر من قريب أو 
من بعيد إلى التقرير الذي كان أحمد إسماعيل قد بعث به -بصفته رئيس جهاز 
المخابرات العامة- إلى الرئيس السادات في يونيو 72. هذا التقرير الذي حذر 
فيها أحمد إسماعيل من أن تقوم القوات المسلحة بأية عملية هجومية لأسباب 
متعددة أهمها هو ضعف قواتنا الجوية» وضعف إمكاناتنا في الدفاع الجوي 
الصاروخى ذا الحركة. هذا التقرير الذي دعا السادات مجموعة مصغرة من 
القادة بد اتسعيوع :مرو يوقو 3:97 قل امنقر اكه إل تبروا نقد قار الديرية ( اله 
الفصل الثامن عشر لمعرفة تفاصيل هذا المؤتمر وتعليق الشاذلي بأنه يجب علينا أن 
نخطط لمعركة هجومية محدودة في ظل تفوق جوي معاد). 

وإذا كان السادات قد أعلن في مؤتمر القناطر الخيرية في 6 يونيو 1972 أنه 
يجب علينا ألا نقوم بأية عملية هجومية إلا بعد أن يكون لدينا قوة الردع, أي 
يكون لدينا طيران يستطيع أن يضرب عمق العدوء فكيف يمكن أن يتحول هذا 
الموقف إلى نقيضه بعد خحمسة أشهر.. رغم أنه لم يحدث خلال هذا الفاصل الزمني 
أي تغيير في القوى العسكرية النسبية بيننا وبين العدو؟ 


رسالة السادات إلى كيسنجر 


لقد آثار هيكل ضجة كبرى حول الرسالة التي أرسلها السادات إلى 
كيسنجر يوم 7 أكتوبر والتي قال فيها «إننا لا نعتزم تعميق مدى الاشتباك أو 
توسيع مدى المواجهة» ومع أني لم أعلم هذه الرسالة إلا بعد نشرها في جريدة 
الأهالي بتاريخ 18 من مايو 83. ومع أني كنت سأعترض على إرسال مثل هذه 
الرسالة إذا أخذ رأيي قبل إرسالها. أما وقد أصبحت هذه الرسالة تاريحاء فإنٍ وإن 
الفصل التاسع والثلاثون . تطوير اهجوم نحو المضايق 


ف 

كنت أدينها إلا أني في الوقت نفسه لا أعتقد أنها تستحق كل هذه الضجة التى 
أقازها سكل بحوند إلا ولقائئف واجدة مو ينات أغرى فت أن الننادات كان 
يتآأمر ضد أمن و سلامة الوطن. 

يقول هيكل في تعليقه على هذه الرسالة «كانت هذه هي أول مرة في التاريخ 
كله يقول فيها طرف محارب لعدوه نواياه كاملة ويعطيه من التأكيدات ما يمنحه 
حرية في الحركة السياسية والعسكرية على النحو الذي يراه ملائا له». ومع قناعتي 
بأن هذه الرسالة ستصل إلى إسرائيل» إلا أنني لا أعتقد أن إسرائيل ستفترض أن 
هذه الرسالة تمثل نوايانا المستقبلية بصفة مؤكدة.. إذ ليس من الممارسات السياسية 
والعسكرية أن يصدق القادة كل ما يعلنه الأعداء من تصريحات ورسائل. وعن 
نفسى فلو قيل لي إن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل قالت كذاء أو إن موشى 
آنان وزير الدفاع قال كداافإق أو ليما شبادى إلى دهت يو اتوفعه مين إسمر كيدل هو 
عكس ما يقولون اللهم إلا إذا كانت لدي قناعة مؤكدة أن المتكلم أو صاحب 
الخطاب هو عميل مضمون. 

إن القادة السياسيين والعسكريين - إذا استبعدنا ما يصلهم من معلومات 
عن طريق الحواسيس والعملاء- لا يتخذون قراراتهم بناء على التتصريحات التي 
تصدر عن أعدائهم, أو التي تصلهم عن طريق تدخل طرف ثالث. ولكنهم 
يتخذون قراراتهم بناء على ما تسجله وسائل الاستطلاع والرصد والتصنت 
السلكي واللاسلكي والإلكتروني والبشريء وبناء على ما تسفر عنه نداتج تقدير 
موقف العدو على ضوء إمكاناته الحقيقية وليس بناء على ما يعلنه ويدعيه. 
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الفصل 


الأربعون 


أماوب التعامل مع تقر اللكرسار 


3234 ظ 


الانشارك الآخرين جريمة التستر على الأخطاء التى تجري. فالأخطاء 
ليست عيبا. ولكن التستر عليها جريمة في حق الأمن القومي للوطن». 


أمين هويدي 
رئيس جهاز المخابرات الأسبق ووزير الدفاع الأسبق 
الفرص الضائعة / ص 496 


ألوية مدرعة من الشرق لإعادة التوازن المختل إلى الجبهة. ولم يكن سحب هذه 
الآلوية المدرعة ورب| أكثر منها يسبب أية خطورة في الشرق». 


أمين هويدى 
المصدرالسابق/ ص 486 و4939 


١ايبدو‏ أن القادة المصريين أخذوا على غرة بالعبور الإسرائيل. وتصرفت 
الرتب العليا وكأن على أعينهم غشاوة وتمزقت المحيات المضادة شر ممزق. بل بدا 
وكأن القائد العام يفتقر إلى احتياطي عام». 
الخبير السويدي 
الليفتنانت جنرال ستمج لوفجرين 
الندوة الدولية عن حرب أكتوير بالقاهرة 5 197 
الباب الثامن: تعليقات النقاد والردغلنها 


الحدود بين الجيوش والمناطق 

كثر الحديث بعد الحرب عن أنه كان هناك فاصل بين الجيشين الثاني والثالث» 
وأن الإسرائيليين استغلوا وجود هذا الفاصل غير المؤمن فنفذوا من خلاله إلى 
الضفة الغربية للقناة. كان السادات هو أول من أطلق هذه الفرية ليغطى مها 
قراره الخاطئ بالتطوير الذي ترتب عليه دفع الفرقتين المدرعتين الرابعة والحادية 
والعشرين من غرب القناة إلى شرقهاء ثم قراره الخاطئ الآخر برفض إعادة هاتين 
الفرقتين إلى مواقعهما غرب القناة بعد فشل هجومههم| يوم 14 أكتوبر. وعن 
طريق السادات نقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية هذه المعلومة» وافترض 
المحللون العسكريون صحة هذا الخبر عند تقييمهم لموقف القيادة العامة للقوات 
المسلحة المصرية. ولكن هذه الفرية التى أطلقها السادات» هى أبعد ما تكون 
عن لتقت للوكانت)] نيا مر ددن الس هين المي ١‏ عش ا 
حتى خليج السويس جنوبًاء ولم يكن هناك متر واحد لا يقع تحت مسئولية 
إحدى القيادات. فقد كانت مسئولية قطاع بور سعيد تمتد من البحر الأبيض 
حتى القنطرة (خارج)» وكانت مسئولية الجيش الثاني تمتد من القنطرة (داخل) 
حتى الدفرسوار (ساحل)؛ وكانت مسئولية الجيش الثالث تمتد من جنلوب 
الدفرسوار بحوالي عشرة كيلومترات حتى ميناء الأدبية على خليج السويس 
(داخل)» ثم كانت مسكولية منطقة البحر الأحمر من جنوب الأدبية بحوالي عشرة 


الفصل الأربعون : أسلوب التعامل مع ثغرة الدفرسوار 


0 

كيلومترات حتى أقصى الجنوب. وبالتاليى فإن منطقة الدفرسوار كانت تدخل- 
بصفة مؤكدة- ضمن مسئولية الجيش الثاني (راجع الخريطة رقم 2). 

ولكن هذا لا يعني مطلقا أنه يتحتم على كل قائد أن يحتل بقواته كل متر من 
المواجهة التي تقع في نطاق مسئوليته» حيث إن ذلك لا بد أن يؤدي إلى أن يصبح 
ضعيفا في كل مكان. ويتعارض ذلك مع مبدأ مهم من مبادئ الحرب وهو مبداً 
الاقتصاد في القوة» وبالتالى فإن وجود ثغرات غير محتلة بالحنود بصفة دائمة بين 
اللتكيلات ورين زو بر أي عسوم برو للك فرظ أناوقوه القادة باذ 
الإجراءات اللازمة لتأمين هذه الثغرات. ويككون التأمين عادة برقابة هذه الثغرات 
بعدد من الدوريات الثابتة أو المتحركة أو الحوية؛ والاحتفاظ باحتياطى مسن 
القواك رميق العزان اللتصبوى للقواك نادي اس[ اتاسيف ينا لروو سين اليك 
الثغرات. وبصرف النظر عما اتغذته قيادة الجيشين الثاني والثالث من إجراءات 
لتأمين الثغرات التي بين تشكيلاتها وتلك التي في أماكن لا تشكل طريقًا محتملاً 
لاقتراب العدو (البحيرات المرة على سبيل المثال)» فقد اتخذت القيادة العامة 
للقوات المسلحة إجراءات إضافية لتدمير أي قوات للعدو قد تنجح في اختراق 
مواقع الحيشين الثاني والثالث وقطاع بور سعيك. 

وقد تصورنا عند وضع الخطة أن العدو قد ينجح في اختراق مواقعنا في 
والخدة أو اتن مره ثلاث تقاطا عسملة. كانت الوفرهنو ارهن واحدة عن تلك 
النقاط الثلاثة» وعلى الرغم من أن هذه النقاط الثلاثة كانت ا تالقوائع انق 
الشرق بكثافة (كانت الفرقة 16 مشاة تؤمن منطقة الدفرسوار بشّوة من شرق 
القناة)» إلا أننا لم نستبعد مطلقا احتمال نجاح العدو في اختراق مواقعنا في أي من 
تلك النقاط الثلاثة إذا ما ركز هجومه عليها. ولذلك فقد قامت القيادة العامة 
بالاحتفاظ بالفرقتين المدرعتين الرابعة والحادية والعشرين وبعفضى الوحدات 
الأخرى في النسق الثاني للجيوش . وكانت هذه القوات مكلفة بواجب تدمير أي 
عدو قد ينجح في عبور القناة إلى الغربء بل إن هذه القوات قامت بتنفيذ 
مشروعات تدريبية لتنفيذ هذا الواجب على نفس الأرض التي سوف تقاتل عليها 
حتى أصبح تنفيذ هذا الواجب وكأنه طابور تدريب تكتيكي يعلم كل ضابط 
وجندي تفاصيله. 
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ولكن القرار السياسي الخاطئ بضرورة تطوير ال هجوم نحو المضايق- والذي 
سبق أن شرحته بالتفصيل في الفصل السابق» والذي ترتب عليه دفع الفرقة 21 
مدرعة» والفرقة الرابعة المدرعة عدا لواء في عملية التطوير- حرم القيادة العامة 
للقوات المسلحة من أي احتياطات فعالة يمكن أن تتصدى لأية عملية اختراق 
يقوم مها العدو لمواقعنا شرق القناة. كان القرار السليم- طبقا للموقف وطبقا 
لأصول العلم العسكري- هو أن نسحب الفرقتين المدرعتين الرابعة والحادية 
والعشرين بعد فشل هجومنا يوم 14 إلى مواقعه| الأصلية غرب القناة لنعيد 
الاتزان إلى مواقعنا الدفاعية. ولكن أحمد إساعيل المصاب بعقدة هزيمة 67 
عارض هذا الاقتراح على أساس أن سحب هذه القوات قد يؤثر على الروح 
المعنوية للجنود (راجع الفصل الثالث والثلاثين) 


المناورة بالشوات 


المناورة بالقوات هي مبدأ مهم جدا من مبادئ الحرب. ويندر إن لم يكن من 
المستحيل كسب أي حرب دون تطبيقه. والمناورة بالقوات في العلم العسكري 
تعني أن يقوم القائد بتحريك قوات قبل وأثناء المعركة من مكان إلى آخر»ء حيث 
تستطيع من موقعها الحديد أن تحققى نجاحا أكبر في القتال. ففي العمليات 
المجومية يستطيع القائد الذي يطبق هذا المبدأ استغلال الفرص التي قد تظهر له 
أثناء القتال نتيجة سوء توزيع العدو لقواته في الدفاع أو نتيجة بطء حركتهاء 
فيدفع قواته في الا نجاهات الضعيفة حيث يمكن اختراق خطوط خصمه الدفاعية 
والوصول إلى مؤخرته. ويستطيع القاكد أن يحقق هذا المبدأ أيضافي المعارك 
الدفاعية؛ فهو يستطيع أن يتظاهر بالضعف في قطاع معين سواء بالتقهقر أمام 
خصمه في قطاع من الجبهة؛ أو بأن يترك ثغرة غير مؤمنة بين جناحيه تغري 
المهاجم على المرور خلالها بغية الوصول إلى مؤخرة القوات المدافعة.. فإذا ما نجح 
القائد المدافع في استدراج خصمه إلى منطقة القتل التي يريدها انقضت عليه قواته 
من الأمام والخلف والأجناب لإبادتها. فالمناورة بالقوات إذن شيء والانسحاب 
شىء آخر؛ فالأولى هى الاستمرار في القتال في مكان آخر أما الثانية فهى التخلص 
أو ال هروب من المعركة. 
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وتنايق القرآن العظيم الفوف يبون المتاروة بالقواات والا سيك قله تعاق 

: يتأنها اد ين اموا يدا لمم الي كرو انافك أرط 07 
59 لهم وسور دبْرَهه إلا محرا لقََالٍ أو مسَحَيا إل وِمَْ مَقَدَ 
با عضب ترح الود سي ور بَىألْصِيرْ (5) 4 10 -15 
الأنفال) ومن يوهم ا 00 أما التحرف للقتال أو 
التحيز إلى فئة فهو ما يطلق عليه اليوم في العلم العسكري مبدأ المناورة بالقوات. 

تقد كان الخلاف الرئيسى بيني من جانب وبين السادات وأحمد إسماعيل من 
الجانب الكخر ينوي طول نه الحرب حول تطبيق هذا المبدأ. واشتد الصراع بيني 
وبينهما بصفة خاصة خلال الأيام من 15 وحتى 20 من أكتوبر. ومنعا للتكرار 
فأرجو مراجعة الفصلين 33 و 34.. حيث إن سأقتصر في هذا الفصل على الرد 
على ما كتبه النقاد بعد صدور هذا الكتاب. 

كنت حريصًا منذ البداية على أن نستغل خفة حركة وقوة نيران قواتنا 
المدرعة؛ وذلك عن طريق الاحتفاظ بهافي الاحتياطات والأنساق الثانية 
للجيوش وألا نستخدمها إلا في المراحل الأخيرة والحاسمة للحرب. وبعد أن 
تتحطم قوات العدو المدرعة على صخرة دفاعاتنا شرق القناة هذه الصخرة التي 
كانت تتكون من 5 فرق مشاة تستطيع كل منها -ب| لديها من دبابات وأسلحة 
مضادة للدبابات تدخل في تنظيمها العضوي - صد هجوم تقوم به ثلاثة ألوية 
مدرعة قوامها 360 دبابة. فقد كان يدخل ضمن تنظيم كل فرقة مشاة ما يل من 
الأسلحة: 

4 كتيبة دبابات (124 دبابة). 

1 كتيبة 814 (40 قطعة). 

1 كتيبة قواذف صواريخ موجهة مالوتكا (36 قطعة). 

1 كتيبة مدفعية مضادة للدبابات 5 8 ملليمتر (36 قطعة). 

50 مدفع ب10 و ب 11 مضاد للدبابات. 

459 قاذف صاروخي قصير المدى (ر. ب. ج). 

3 كتائب هاون 120 ملليمتر (36 قطعة). 
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3 كتائب مدفعية 100 ملليمتر (36 قطعة). ظ 


3 كتائب هاوتزر 122 ملليمتر (36 قطعة). 

ولذلك فإن خطة اهجوم الأصلية (المآذن العالية) لم تكن تتضمن تدعيم 
الفرقة المشاة أثناء عملية اقتحام قناة السويس بأي وحدات مدرعة؛ بل أنها كانت 
أيضا لا تتضمن كتيبة 13141 حيث إن هذه الوحدة لم تدخل ضمن تنظيم الفرقة 
المشاة إلا قبل بدء حرب أكتوبر ببضعة أشهر (تم التعاقد على توريد هذه الكتائب 
فقط في مارس 1973», ووصلت بعد ذلك ببضعة أشهر). 

بعد أن تولى أحمد إسماعيل منصب القائد العام للقوات المسلحة» طلب منه 
الناداك أن يضر سرغة اتقلال القنطبرة شرق وحديث اتويرينك أنسعرل 
تحريرها سياسيا. وبناء عليه أمر أحمد إسماعيل بأن تدعم الفرقة 18 مشاة التي تقع 
مدينة القنطرة شرق في قطاعها بلواء مدرع. ثم عاد السادات بعد ذلك فطلب منه 
أيضا ضرورة سرعة تأمين مدينتي السويس والإساعيلية من الشرق فأمر أحمد 
إسماعيل بتدعيم كل من الفرقة 19 مشاة التي تقع السويس في قطاعها والفرقة 
6 مشاة التي تقع الإساعيلية في قطاعها بلواء مدرع. وبعد ذلك اشتكى قائدا 
الفرقتين المشاة السابعة والثانية» من أن هذا التوزيع سيكون دعوة للعدو لكي 
يركز هجومه عليهما من دون فرق المشاة الأخرى فأمر أحمد إساعيل بتدعيم كل 
منهما بلواء مدرع. ومع أن توزيع نصف قواتنا المدرعة بهذا الأسلوب يعتير 
استخداما سيئا لنصائص القوات المدرعة» إلا أنه كان من الممكن التخاضى عنه 
مقا فل امنافى انهاه لألرية الالدوفة مبو نع امع نين قرف | لقاو نجوه إل 
مواقعها غرب القتاة بعد أن تنجح فرق المشاة في تجهيز مواقعها الدفاعية. وكان 
من الممكن أن يحدث ذلك اعتبارًا من يوم 10 من أكتوبر. ولكن كما سبق أن 
أوضحنا فققد اتخذ يوم 12 من أكتوبر قرار بدفع باقي الفرقة 21 مدرعة والفرقة 
الرابعة المدرعة عدا لواءء» وبالتالي فإنه بحلول يوم 14 أكتوبر كان قد أصبح لنا في 
الشرق 7 ألوية مدرعة. ولم يبق في غرب القناة خلف الحيشين الثاني والثالث 
سوى لواء مدرع واحد من الفرقة الرابعة المدرعة. وكان يتمركز في منطقة القاهرة 
لواء مدرع بالإضافة إلى لواء مدرع الحرس اللهمهوري. 
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وثار الخلاف مرة أخرى بيني وبين أحمد إسماعيل يوم 15 من أكتوبر عندما 
اقترحت سحب الفرقتين المدرعتين الرابعة والحادية والعشرين المدرعة إلى 
مواقعهم السابقة غرب القناة» ثم تجدد الخلاف يوم 16 من أكتوبر بعد حدوث 
الثغرة عندما طالبت بسحب الفرقة الرابعة المدرعة واللواء25 مدرع من الشرق 
لضرب وتصفية الثغرة من الغربء ثم بلغ الخلاف بيني وبين السادات ذروته ليلة 
0 21 من أكتوبر عندما طالبت بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى 


الغرب. 
رأي النقاد 


© يقول أمين هويدي عن اقتراح الشاذلي ليلة 20/ 21 أكتوبر سحب أربعة 
ألوية مدرعة مايلي «وني رأيي فإن اقتراح الشاذلي- كما سبق أن 
أوضحت في كتابي كيسنجر وإدارة الصراع الدولي- كان أحسن اقتراح 
عملي متاح في تلك الظروف الحرجة: إن تعليق جمال حماد بالقول بأن 
الموقف التكتيكي المتردي الذي أصبحت فيه قواتنا يجعل من المستحيل 
على أي إنسان أن يهتدي إلى حل سليم مهما كانت عبقريته يعني التسليم 
بالأمر الواقع» وهو ما رفضه الشاذلي. وكان اقتراح الشاذلي فيه محاطرة 
مقبولة لأنه لا قتال دون مخاطرة وكان تنفيذ الاقتراح سيطيل أمد القتال. 
ويكبد العدو مزيدًا من الخسائر التى كان من الصعب عليه الاستمرار في 
ريطا سين فيل ووم و اين الفعوى الى ا فويه ابولا عات 
المتحدة» (أمين هويدي/ الفرص الضائعة/ ص 493). 

» ويعلق حافظ إسماعيل على الموقف في الساعات الأولى من يوم 21 من 
أكتوبر عندما قرر السادات طلب وقف إطلاق النار يما يلي «كان 
الاختراق الذى حدث في الجبهة العسكرية منذ 16 من أكتوبر قد تطور 
الآن بحيث أصبحنا اليوم نواجه هجومًا إسرائيليًا مضادًا واسع النطاق 
يستهدف عزل قواتنا في شرق القناة» وكان مثل هذا التقييم يقتضي تثبيت 
القوات الإسرائيلية في غرب القناة تمهيدا للقضاء عليها. ولتحقيق ذلك 
كان من الضروري مخفيف رؤوس الكباري في شرق القناة حتى يمكن 
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توفير القوات اللازمة وخاصة المدرعة للعمل في غرب القناة ضد منطقة 
الثغرة في الدفرسوار» مع استمرار الحفاظ على مراكزنا في الشرق بصفة 
فعالة. إلا أن رفض الرئيس أي اقتراح بسحب قوات من الشرق إلى 
الغرب- بين! كانت قواتنا المتوافرة في غرب القناة أضعف من أن تتمكن 
من تثبيت القوات الإسرائيلية داخل منطقة الاختراق- جعل من المحتم 
القبول بوقف إطلاق النار قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من 
الانطلاق من منطقة الدفرسوار فتدمر النجاح الذي تحقق.. واحتمال 
التسوية السياسية المرضية» (محمد حافظ إسماعيل/ أمن مصر القومي في 
عصر التحديات/ ص 345). ْ 


الإسرائيلٍ في منطقة الدفرسوار بطيئا. وما من شك في أن هجوما مضادا 
رئيسيا من جانب مصر يوم 16 بل ويوم 17 من أكتوبر كان يمكن أن 
يحطم قوة شارون على الشاطئ الغربي لأنها كانت تتألف من أقل من 
لواءين: 0( التلوة النولية لخرسه اكتونر / القطاع العسكري/ ص 49). 
يقول الليفتنانت جنرال ستيج لوفجرين ما يلي «لقد أثبتت القوات 
المسلحة المصرية قدرتها على إعداد وتنفيذ هذه العملية المعقدة التى هى 
عبور قناة السويس. ولكن عندما أصبحت الحرب متحركة:؛ ولم تعد تتبع 
سيناريو معدا من قبل. حاق بالمصريين أسوأ ما فيها. ويبدو أن القادة على 
جميع المستويات أخذوا على غرة بالعبور الإسرائيل. وتوقفت البيانات. 
وتصرفت الرتب العليا وكأن على أعينهم غشاوة وتمزقت الهجمات 
المضادة شر ممزق. بل بدا وكأن القائد العام يفتقر إلى احتياطي عام' 
(المضيكو: ساق / ص 85). 

© يقول الكولونيل إدجار أوبالانس وهو يتحدث عن الموقف ليلة 2١!‏ من 
أكتوبر ما يل «وعلى الضفة الغربية للقنال كان هناك افتقار للسيطرة 
والقيادات ويبدو أن المستويات العليا من القيادة المصرية أصيبت بحالة 
من الشلل» (المصدر السابق/ ص 185). 
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الدفرسوار ليست معركة تليفزيونية 


٠‏ يقول أمين هويدي «لا يجوز أن نسمي ما قام به العدو من اخحتراق لثغرة 
الدفرسوار أنه جرد معركة تليفزيونية كما أطلق عليها الرئيس السادات 
أو مجرد قصة جسدتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مستغلة عبور بعض 
القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة لإبراز نجاح إسرائيل في هذه المعركة 
وأنه كان من الواجب مقاومة ذلك بخطة دعائية مضادة ىا كتب الجمسي 
في مذكراته. هذه معالجة سيئة لأمور تتعلق بأمننا القومي. فعلاوة على ما 
في هذا الأسلوب من استخفاف بالرأي العام وافتقات على الحقائق 
التاريخية» فهو أيضا تهديد لقواتنا المسلحة وتغطية لسلبياتها بها يسمح 
للسوس بأن ينخر في عظامها» (أمين هويدي/ الفرص الضائعة/ ص 
237) 

ويقول أمين هويدي في مكان آخر «فليس صحيحا أو ليس في صالح 
مصر أو جيشها أن يسمي الجمسي ما حدث «قصة الثغرة»؛ وهي التي 
نقلته أحداثها في فجر أحد الأيام السوداء في تاريخ مصر من موقعه 
تحت الأرض في المركز 10 إلى إحدى الخيام عند الكيلو 101 طريق 
السويس - القاهرةء ليجري هو وحفنة من الضباط أول محادثات مباشرة 
مع إسرائيل» (نفس المصدر السابق ص 472). 

وفي تعليقه على ما جاء في صفحة 436 من مذكرات الجمسى التي 
يقول فيها إن القوات الإسرائيلية الموجودة غرب القناة تحولت من سلاح 
تضغط به علينا إلى رهينة نضغط بها نحن على إسرائيل ومصدر استنزاف 
لأرواح ومعدات واقتصاد إسرائيل» يقول أمين هويدي بسخرية «أذكر 
الحمسي ب قاله في مذكراته في صفحة 1 48 بان إسرائيل كانت نتحكم في 
السماح بإمداد الجيش الثالث ومدينة السويس. وأذكره با قاله من أن 
عينيه اغرورقتا بالدموع عندما وافق السادات يوم 17/ 1/ 74 على 
اتفاقية فض الاشتباك نظرا لما حوته من شروط مهينة. ولأول مرة نسمع 
أن الفريسة- ى) يصور الجمسي موقف إسرائيل على الضفة الغربية- 
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اه 
هي التي بيدها السماح بمرور الأكل للصياد. ولأول مرة أيضا نسمع أن 
التروية ينكتها المعط ص الف عض بكي (التصدر اتساب ص 


ا" 


وعن طفة المصريين على وقف إطلاق النار طبقا للشروط الإسرائيلية- 
تما يعكس سوء موقفهم العسكري- يقول دايان احضر نائب سيلاسفو 
كبير المراقبين الدوليين لمقابلتي في القدسء. وأخبرني بأنه تلقى برقية من 
القاهرة تقول إن رد المصريين على شروطنا الشلاثة لقبول وقف إطلاق 
النار أنهم موافقون موافقون موافقون. وسألته عم إذا كان المصريون 
كرروها ثلاث مرات فأجابني بأنها أربعة» (أمين هويدي/ الفرص 
الضائعة ص 4272). ْ 
وفي أثناء المقابلة التي تمت بين الرئيس السادات والمستر كوسيجين رئيس 
وزراء الاتحاد السوفيتي» بعد ظهر يوم 17/ 10» حاول السادات أن 
يقلل من أهمية الشغرة فقال له كوسيجين «إن صديقنا السادات يقلل من 
الخطر الذي تواجهه القوات المصرية. وأنا مضطر لأن أوضح أمامه 
الحقيقة حتى يستطيع أن يقيم حساباته على أساس سليم». ثم وضع 
كوسيجين أمام السادات 18 صورة التقطتها الأقمار الصناعية السوفيتية 
تظهر فيها قوات للعدو التي في غرب القناة وعلق كوسيجين على تلك 
الصور با يلي: «هذه الصور تظهر أنه حتى ساعة التقاطها ظهر اليوم. 
كان لإسرائيل في الغرب 760 قطعة مدرعة ما بين دبابات وعربات 
مصفحة. وهذه قوة كبيرة وتطويرها مازال مستمرًا» (مقال هيكل 
بالأهرام يوم 6/ 12/ 93 عن السلاح والسياسة). 
وقد كشف الأستاذ حسنين هيكل في صحيفة الأهرام يوم 93/12/11 
عن سر جديد في| يتعلق بموقف السادات تجاه الثغرة (الحلقة التاسعة 
من مقالاات هيكل عن كتابه السلاح والسياسة)» تقول الوثيقة التي 
فشان التحافظ امن عل اعفار الركون الستاداتت لشكوون الام 
القومي» أرسل برقية يوم 2 من نوفمبر إلى وزير الخارجية إسماعيل فهمي 
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الذي كان موجودا حينئذ في واشنطنء يلح فيها على مطالبة كيسنجر بأن 
يقدم ضانا تتعهد فيه أمريكا بألا تقوم إسرائيل بأية عمليات عسكرية 
ضد القوات المصرية في الضفة الغربية من قناة السويس. وأن كيسنجر 
إمعانا في إذلال مصرء ورغبة منه في انتهاز هذا الموقف كتب خطابا لا 
يلزم أمريكا بشىء بل يمكن أن يعطيها ورقة تضغط بها على السادات 
للحصول منه على تنازلات في مقابل وعود - مجرد وعود لا توجد أي نية 

صادقة لتنفيذها- بأن تكبح جماح إسرائيل. 


* تقول برقية إسماعيل فهمي إلى الرئيس السادات «بعد حوار طويل 
لضن كودر القص 8 الكتوه مو فان يوذل اول الأعدم تنه 
بالحروف الأولى. ثم وقعه. وأضاف ضاحكا بأنه يرجو ألا ينشر الضمان 
في الأهرام. ويشير الضان إلى أنه اتصالاً بأي اتفاق يتم بين مصر 
وإسرائيل بخصوص تنفيذ الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 
8 تضمن الولايات المتحدة أنها ستفعل أقصى ما تقدر عليه لملع 
عمليات عسكرية هجومية تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية 
ضد القوات المصرية أثناء وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 
وكان الضمان مكتوبا بالآلة الكاتبة وعلى ورقة بيضاء ليست الأوراق 
التي تحمل في أعلاها اسم وزارة الخارجية الأمريكية؛ كما أن كيسنحر لم 
يوقعه بالحروف الأولى الكاملة وهى 11416 هنري الفريد كيسنجر كما 
مو متعازف غليه ذبلوماشنا ابل إل وقه يخير فين :قن 11:16 سكا / 
اكقوويز :73 انوليقة رفي 127 ه2859 

ولعل الأخ الجمسي يقتنع - بعد أن يقرأ كل ذلك- أن اختراق العدو لمواقعنا 

لم يكن معركة تليفزيونية - كما كان يدعي السادات- وأن قوات العدو غرب 
القناة لم تكن رهينة.. بل إن الحيش الثالث هو الذي كان رهينة بي يد إسرائيل وف 
يد كيسنجر. ولعل الجمسي يقتنع أيضا أن السادات كانت له سياسة ذات وجهين 
تجاه الثغرة كان يدعي أمام شعب مصر أنها معركة تليفزيونية.. وأنه كان في 
استطاعته تصفيتها.. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قام بعملية تمثيلية في 
بجلس الشعب في الجلسة الخاصة بتكريم قادة حرب أكتوبر في فبراير 74. فقَّد 
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ادعى في تلك الجلسة أن الجيش الثالث لم يحاصر قطء ولعل الأخ الجمسي يذكر 

الحوار الذي دار بين السادات وبين اللواء بدوي في جاسة مجلس الشعب (تولى 

اللواء بدوي قيادة الجيش الثالث في الحصار). وإلى من لم يشهد تفاصيل هذه 

الجلسة من جيل الشباب على التليفزيون. فإني أذكر بعضا مما دار فيها من حوار: 
السادات: الجيش الثالث كان محاصرا يا بدوى؟ 


السادات: الأكل كان بيوصلكم بانتظام يا بدوي؟ 


كان الراديو والتليفزيون يذيعان هذا الحفل على الهواء. وكان السادات يعلم 
وهو يدير هذا الحوار بأنه يكذب على شعب مصر وكان يعلم أن مليون ضابط 
وجندي في القوات المسلحة - وعن طريقهم يعلم شعب مصر بأكمله- يعلمون 
أن اليش الثالث كان محاصرًا اعتبارًا من يوم 23/ 10 وأنه بقي في الحصار أكثر 
من ثلاثة أشهر إلى أن تم التوصل إلى فك الحصار في إطار تسوية سلمية. كان هذا 
هو الوجه الذي يواجه به شعب مصر. أما الوجه الآخر الذي يواجه به أمريكا 
بخصوص هذه المشكلة فقد كان شيئًا آخر. إنه كان يعلم أن قواتنا التى تحيط 
بالثغرة- ىا يبدو من خطاب الضمان الذي يطلبه من أمريكا- غير قادرة على فك 
دان إاشيكن النالت: 

ونخلص من كل ذلك إلى أن اختراق العدو لمواقعنا في منطقة الدفرسوار لم 
يكن معركة تليفزيونية» بل إن الاحتفال الذي أقامه السادات في مجلس الشعب 
في فبراير 1974» كان هو المعركة التليفزيونية الحقيقية التي يعلم العام أجمع 


بزيفها. 
الشرق لن يتاثر 


يقول الجمسى في تعليقه على اقتراح الشاذلي ليلة 20/ 21 أكتوبر بسحب 
أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى الغرب إنه يترتب عليه اهتزاز دفاعات قواتنا في 
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19 00 عا بم كان 
بتدريسه لأبنائنا من الضباط والقادة في معاهدنا العسكرية. 


لقد روعي عند وضع تنظيم الفرقة المشاة المصرية قبل حرب أكتوبر أن 
يكون لديها القدرة -وبدون أي دعم خارجي- على صد هجوم تقوم به فرقة 
مدرعة إسرائيلية تضم ثلاثة ألوية مدرعة قوامها 360 دبابة. فإذا علمنا أنه سيبقى 
لدينا في الشرق بعد سحب هذه الألوية المدرعة 5 فرق مشاة وفي مواجهتها ثلاثة 
ألوية مدرعة إسرائيلية فقط.. فكيف يستقيم القول بأن سحب هذه الألوية 
المدرعة يمكن أن يؤدي إلى اهتزاز دفاعاتنا في الشرق؟ قد يقال إن فرق المشاة قد 
تحملت بعض الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين وهذه حقيقة» ولكن يقابلها 
أيضا أن الألوية المدرعة الإسرائيلية هى الأخرى قد تحملت خسائر قد تكون 
نسبيًا أكثر من الخسائر التي تحملتها قواتنا. 
وبالإضافة إلى ذلك فإني أقول إلى الأخ الجمسي: كيف تخشى على من هو 
أقوى ولا تخشى على من هو أضعف.. ألا تخشى على الموقف في الغرب بعد أن 
أصبح للعدو ثلاث فرق مدرعة تضم 6 ألوية مدرعة في مقابل فرقة مدرعة 
مصرية تضم لواءين مدرعين؟ وأن هذه القوات المدرعة الإسرائيلية أصبحت 
تهدد بعزل قواتنا في الشرق؟ وردا على من يقول إن العدو قد يلجا هو الآخر-إذا 
نحن سحبنا ألويتنا المدرعة من الغرب- إلى سحب ألويته المدرعة من الشرق إلى 
الغرب إلى الشرق فيصبح له 9 ألوية مدرعة في الشرق وبذلك يزداد تهديده لقواتنا 
في الشرق.. فإني أقول م: ليته يفعل ذلك.. حيث إن ذلك يعني أننا نجحنا في 
تصفية الثغرة بالمناورة بالقوات وبدون قتال» وفي نفس الوقت فإن هذه الألوية 
المدرعة الإسرائيلية التسعة لا يمكن أن تشكل خطورة على 5 فرق مشاة تستطيع 
كل واحدة منها أن تصد 3 ألوية مدرعة إسرائيلية كما سبق أن أسلفت. 
والذي يؤكد سلامة وقدرة فرق المشاة على التمسك بمواقعها وصد هجمات 
العدو المدرعة دونما حاجة إلى تدعيمها بألوية مدرعة هو القرار الذي اتخذه أحمد 
إسماعيل بعد وقف إطلاق النار. فعلى الرغم مسن أن العدو قد دفع إلى الجبهة 
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المصرية بأربعة ألوية مدرعة جديدة ليصيح أمام الجبهة المصرية 12 لواء مدر 
إسرائيليا (كان 6 ألوية مدرعة منها غرب القناة و 6 ألوية أخرى شرق القناة). إلا 
أن أحمد إسماعيل لكي يوفر القوات اللازمة لتنفيذ الخطة «شامل» التى كثر 
الحديث الإعلامي عنها- فإنه أمر بسحب جميع الألوبة المدرعة من الشرق إلى 
الغرب وهو نفس ما كان يطالب به الشاذلي يوم 20 من أكتوبر (الفرقة 21 
مدرعة وبها ل1م. ل14م+ ل24م الذي كان تحت قيادة الفرقة المشاة الثانية)» ولم 
يكن من الممكن سحب اللواء المدرع الذي كان ني الجيش الثالث بعد أن دحل 
الجيش الثالث بجميع قواته داخل الحصار اعتبارا من 24 من أكتوبر. ألا ترى يا 
أخ جمسي أن قرار سحب الألوية المدرعة من الشرق إلى الغرب لتوفير القوات 
اللازمة للخطة شاملء يعتبر اعترافا من أحمد إساعيل وممن يؤيده في هذا القرار 
بأن فرق المشاة التي في الشرق لديها القدرة على صد أي هجمات يقوم بها العدو؟ 
(انظر توزيع الألوية المدرعة الإسرائيلية في الملحق المرفق بهذا الفصل). 

ولكن للأسف الشديد فإن قرار أحمد إساعيل جاء متأخرا حوالي أسبوعين 
عن التاريخ الذي اقترح فيه الشاذلي الأخذ بهذا القرار! 
حول مؤتمر القيادة يوم 20 

يلومني بعض النقاد بأنني لم أتكلم خلال المؤتمر الذي عقد في المركز 10 
مساء يوم 20 من أكتوبر. ولكي أوضح هم وللقراء السبب في ذلك فإنه يتحتم 
علي أن أشرح لهم أسلوب إدارة المؤتمرات التي تعقدها القيادة العامة للقوات 
المسلحة لمناقشة الخطط العسكرية والتصديق عليها. فهذه المّتمرات تعقد إما تحت 
رئاسة القائد العام للقوات المسلحة أو تحت رئاسة رئيس الجمهورية. ويحضرها 
رئيس الأركان ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية وقادة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة (القوات الجوية» القوات البحرية» قوات الدفاع 
الحوي)» وقد يدعى إليها عدد آخخر من الرؤساء والقادة إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك. ويقوم رئيس المؤتمر بطلب الكلمة من الحاضرين واحدا بعد الآخر حيث 
يتكلم كل منهم في تخصصه فقط ويكون أول المتكلمين هو مدير المخابرات حيث 
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يتكلم عن آخر المعلومات عن العدو من حيث حجم قواته وأماكن تمركزها إلخ.. 
ثم يصل في النهاية إلى استنتاج نواياه المستقبلية. ثم يتكلم بعد ذلك المشاركون في 
المؤتمر طبقا لما يشير إليه رئيس المؤتمر. ولا يجوز لأي من هؤلاء المشاركين أن 
يتحدث إلا في تخصصه فقط. فعلى سبيل المثال لا يتكلم قائد القوات الجوية إلا 
فيها يتعلق بموقف القوات الجوية» ولا يتكلم قائد قوات الدفاع الجوي إلا فيا 
يتعلق بموقف قوات الدفاع الجمويء إلخ. وبعد أن يستمع القائد العام إلى تقارير 
الرؤساء فإنه يطلب من رئيس الأركان التقدم بالخطة المقترحة... حيث إن رئيس 
الأركان هو الوحيد الذي له الحق في تقديم الخطة المقترحة على ضوء تقارير 
الموقف الذي تقدم به الرؤساءء وبعد أن يدلي رئيس الأركان بالخطة المقترحة 
يصدر القائد العام أو رئيس الجمهورية- إذا كان حاضرًا- قراره ويكون إما 
«نصدق» ويعنى التصديق على الخطة المقدمة من رئيس الأركان» وإما اتصدق 
فيا عدا كذا..» أنه يرفض الخطة المقترحة و يصدر قرارًا جديدًا. وبعد أن 
يصدر القرار فإنه يجب على الجميع أن يلترموا بتنفيذه. 

وحيث إن هذا الأسلوب يحتاج إلى كثير من الوقت فإنه وإن كان ضروريًا 
في وقت السلم وأثناء تحضير الخطط الحربية قبل اندلاع العمليات الحربية. إلا ينا 
لا نلترم به أثناء الحربء لما قد يسببه ذلك من تعطيل في اتخاذ القرارات وحيث إن 
زؤشاء الأفرع الركسية يتوسون باخظار رسن الأركان الاحينابك فى توهها 
فإن رئيس الأركان ليس في حاجة إلى الدعوة لمثل هذا المؤتمر قبل أن بتقدم للقائد 
العام بالخطة المقترحة. وإن كان ذلك لا يمنع من القيام بالاستماع إلى واحد أو 
اثنين من هؤلاء الرؤساء عن طريق حديث تليفوني أو عن طريق استدعائه 
للتشاور معد. والدليل على ذلك هو أن مؤتمر يوم 20 من أكتوبر هو المؤتمر الوحيد 
الذي عقد خلال فترة العمليات» وذلك على الرغم من عشرات القرارات التي 
اتخذت قبل وبعد هذا التاريخ. 

ولكي أذكر النقاد والقراء. أكرر أني أنا الذي طالبت باستدعاء رئيس 
الجمهورية مساء يوم 20 ليفصل بيني وبين أحمد إسماعيل حول الخطة التي 
اقترحتها على أحمد إسماعيل والتي كانت تقضي بضرورة سحب أربعة ألوية 
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مدرعة من الشرق إلى الغرب حتى نتمكن من القضاء على الثغرة؛ إذن فد كانت 
هناك خطة اقترحها رئيس الأركان ولم يوافق عليها القائد العام. ونظرا للخطورة 
التي كنت أتوقعها إذا لم تنفذ الخطة التي اقترحتهاء فقد رأيت أن أمن مصر 
وسلامة القوات المسلحة هي أكبر من أن يتركا في يد القائد العام وحده ولذلك 
طالبت باستدعاء رئيس الجمهورية لكي أضعه أمام مسئوليته التاريخية. 


وأذكر القراء أيضا بأن السادات بعد حضوره إلى المركز 10» انفرد مع أحمد 
إسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبد الله حوالي ساعة. ولا شك أنه سمع خلال 
تلك الساعة عن الخطة التى يقترحها الشاذلي» حيث إنه حضر خصيصًا لذلك. 
وفك انه انين الضناامم القند الغاء دول البديلة لخطة الشاذلي.. وأنه 
وصل في النهاية إلى قرار قبل أن يدخل غرفة العمليات. 

وتؤكد ذلك تصرفات السادات التالية: 


© فهولم يطلب من الشاذلي أن يعرض خطته لأنه سمعها من أحمد 
إسماعيلء وبالتالي فإنه لم يكن في حاجة إلى ساعها مرة ثانية. 

. إنه بعد انتهاء المؤتمر وعودته إلى قصر القاهرة أبلغ السيد حافظ اساعيل 
بأنه اتخذ قرارا بطلب وقف إطلاق النار وطلب إبلاغ ذلك إلى كل من 
الاتحاد السوفيتى والرئيس حافظ الأسد. وقد أكد حافظ إساعيل هذه 
الواقعة في كتابه الذي صدر في عام 1987 (محمد حافظ إسماعيل/ أمن 
مصر القومى في عصر التحديات/ ص 344). ويقول حافظ إساعيل إن 
(المؤلف لم أعرف أن السادات طالب بوقف إطلاق النار بعد عودته 
مباشرة من المركز 10. إلا بعد أن توقف القتالء. وهذا يؤكد أنه اتخذ 
قرارًا بطلب وقف إطلاق النار بعد التشاور مع أحمد إساعيل قبل أن 

© إنه ذكر في كتابه البحث عن الذات أنه اتخذ قرارًا بعزلى من منصب 
رئيس الأركان اعتبارًا من يوم 19 من أكتوبر (ومع أن الحقيقة هي أني 
بقيت أمارس مسئولياتي كرئيس للأركان حتى يوم 12 ديسمبر. ومع أن 
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ظ التاريخ الحقيقي للمؤتمر هو يوم 20. فإن المعنى الحقيقي لما ورد على 
لسان السادات هو أنه عزلني لأنه لم يوافق على الخطة التي اقترحتها. 
وهذا يؤكد أن السادات استمع إلى خطتي من أحمد إسماعيل قبل حضوره 
غرفة العمليات يوم 20 من أكتوبر). لقد طالبت باستدعاء السادات إلى 
المركز 10 يوم 20 ليفصل في الخلاف بيني وبين القائد العام. وقد 
استمع واتخذ القرار. وإذا كان قد حاول بعد الحرب أن يبرر قراره بأنني 
طالبت بسحب كل قواتنا من الشرق» فهذه أكذوبة كبرى كتبها الجمسي 
فى كتانه (نؤعيات حورب أكتوير من 098:4197) وبق أن كتبها م 
مبارك ومحمد علي فهمي في حديث هما مع الصحفي موسى صبري في 
أوائل عام 1974. 


الحرب ضد أمريكا 
(السادات بياع شاطر»» فهو عندما يريد أن يمخفي خطأ ارتكبه أو عندما 

يريد أن يبرر قرارا لا يقبله المنطق.. فإنه يلجأ إلى تغليف ذلك في سلسلة من 

الأكاذيب. فإذا نحن قرأنا تصريماته وما نشره في كتابه البحث عن الذات. ثم 
قارنا ما جاء في هذا الكتاب مع ما جاء في كتب ومذكرات القادة التي نشرت بعد 
وفاته؛ فإننا نجد أن السادات ارتكب الكثير من الأكاذيب التي يظهر فيه العمد 
واضحًا. وسوف أورد بعضها قبل أن أنتقل إلى مناقشة موضوع الحرب ضد 

أمريكا: 

1 - ادعى أن السوفيت لم يعطونا السلاح والعتاد» وأن مصر هي التي قامت 
بتصنيع الكباري التى عبرت عليها قواتنا المسلحة يوم 6 من أكتوبر» وأن 
الاتحاد السوفيتي لم يكن يطلعنا على المعلومات التي تلتقطها أقمارهم 
التاعية عن إسراتيز!. وكنان البناذاتك:نيدة الاكاذني ننه الطرييق 
للارتماء في أحضان أمريكا. 

2- ادعي أنني ذهبت إلى الجبهة يوم 16 من أكتوبر وأنني عدت منها يوم 19 
فق أكتويرةواندن قن قضيت:وومًا كاملا ف 'إنشاء قياؤة أننافسن سنا غريسى 
اعد ]ساعن وو ول اكد كزين نسي ويه الع خلين أن تهيكة إن 
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قيادة خاصة بي» بل كنت أمارس القيادة والسيطرة من قيادة اليش الثانى. 
وكان السادات .هيدف من جراء التلاعب هذه التواريخ أن يلقي على 
الشاذلي تبعة عدم القضاء على الثغرة حيث إن العدو يوم 16 كان يقدر 
بحوالي لواء مشاة وكتيبة دبابات» في حين أنه كان قد أصبح مساء يوم 18 - 
أي وقت وصول الشاذلي- فرقتين مدرعتين بهم| 5 ألوية مدرعة ولواءان 
مكنا 

ادعى أننى عدت منهارًا من الجبهة وأوصيت بسحب كل قواتنا من 
الشرق. ولكن الجمسي أكد أنني لم أكن منهارًا عند عودتي من الجبهة وأنني 
فقط طالبت بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق حتى يمكن التصدي بها 
للعدو في منطقة الدفرسوار في الغرب. وكان السادات يرمى من وراء هذه 
الأكذوبة أن يبيع إلى الشعب قراره الخاطئ عن طلب وقف إطلاق النار 
وهو في موقف الضعف. فكأنه يريد أن يقول للشعب «الشاذلي يريد أنه 
يسحب كل قواتناء أما أنا السادات فإني نجحت من خلال اتفاقية فض 
الاشتباك في أن أحتفظ بقوات في شرق القناة تقدر بحوالي 7000 ضابط 


وجندى»2. 


ادعى في كتابه (ص 349) بأنه عزلني من منصبي يوم 19 من أكتوبر في 
حين أنني بقيت في منصبي حتى 12 من ديسمير 73. ويؤكد ذلك القرار 
الجمهوري الذي صدر بنقلى إلى وزارة الخارجية. وكان إلسادات يريد أن 
وطتيق دزا الع لدو لاوعاء لباطال البدى اتدرو عل ناض اطالئب 
بسحب جميع قواتنا من الشرق. 

ادعى أن مؤتمر القيادة عقد مساء يوم 19» وأنه طلب في نفس الليلة 
السفير السوفيتي ليبلغه بقراره الخاص بوقف إطلاق النار في حين أن 
الحقيقة هي أن مؤتمر القيادة كان مساء يوم 20 واستمر حتى منتصف 
الليل» وبالتالي فإن قراره بطلب وقف إطلاق النار كان في الساعات الأولى 
ليوم 1. وقد أكد ذلك حافظ إساعيل في كتابه في الصفحة 345. كما أكد 
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/ ا 


000 
ذلك حستين هيكل (هيكل/ أكتوبر 73/ ص 518). وقد لجأ السادات 


إلى التلاعب في هذه التواريخ حتى يتماشى ذلك مع كذبة أخرى قاها أثناء 
انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 21 من نوفمبر 73» والتي 
قال فيها: إن ليلة 18/ 19 هي سبب كل المشكلات التي حدثت ولو أننا 
عملنا بحسم وقوة خلال تلك الليلة لأمكننا القضاء على الشغرة (راجع 
الفصل السابع والشلاثين)» وكان السادات يرمي من وراء هذه الكذبة 
تحميل مسئولية الثغرة على الشاذلي وقت أن كان في قيادة الجيشء ولذلك 
أراد أن يربط بين هذه الكذبة وبين تاريخ عودة الشاذلي وتاريخ طلبه 
وقف إطلاق التار. 

بعد التوقيع على اتفاقية فض الاشتباك في 17/ 1/ 94.» وبعد أن فك 
حصار الحيش الثالث,» دعا السادات مجلس الشعب للانعقاد ودعا إلى هذه 
الجلسة العميد أحمد بدوي قائد الجيش الثالث الذي كان في الحصار 
وأخذ يستنطقه أمام أعضاء المجلس بأن الجيش الثالث لم يكن محاصرًا.. 
بين| كان العالم أجمع والكثير من أبناء الشعب المصري يعلمون أن السادات 
كان يكذب في غير خجل أو حياء. 

لكى يقنعنى بقبول منصب سفير مصر في لندن. أخيرني بأن هناك اتفاقا 
د لصو مل ا لالتعيا من ناا الشرسة ارون ممص ف ل لين 
هو فقط للتغطية؛ ولكن سأكون مسئولا عن الإشراف على هذا الموضوع. 
فقبلت على أساس أن خدمتى سفيرًا ستكون امتدادًا لخدمتى في القوات 
الملجة ولكرويعد هيت إن درن تسوك أن .لفك اكملجن كانت 
من خيال السادات. 

نعود يعد ذلك إل المغارالذفرفبة السادات: ناغير سيفيد لأن 
أحارب أمريكا. إنه شعار قد يصادف هوى لدى الذين ينفرون من المهاد. 
إن العلاقة الخاصة التى تربط بين إسرائيل والولايات المتحدة هى علاقة 
وكاتديته الطانة وا انه بز عدر انا جين ا تررك تن ساكس 
بأحدث الأسلحة والمعدات» وتمدها بالتكنولوجيا الحديثة.. وتقدملما 
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المساعدات المالية والتي يقدر المنظور منها- عسكريا واقتصاديا- بحوالي 
0 مليون دولار سنويا. أما إذا أضيف إلى ذلك المساعدات والمكاسب 
غير المنظورة فإن الرقم يرتفع إلى حوالي 10000 مليون دولار سنويًا 
وبالإضافة إلى ذلك فإن أمريكا تسمح لمن يرغب من اليهود الأسريكيين 
بأن يحتفظ بالجنسية المزدوجة الأمريكية والإسرائيلية. وبالتالي فإن الكثير 
من اليهود الأمريكيين مدرجون في كشوفات الضباط والجنود الاحتياطى 
في الجيش الإسرائيل ويتم استدعاؤهم للخدمة في إسرائيل عندما تعلسن 
إسرائيل التعبئة العامة. ولعل هذه المعلومات هي التي دفعت الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر إلى التقارب مع الاتحاد السوفيتي منذ حوالي 50 
سنة لكي يخلق نوعًا من التوازن بين التأييد الأمريكي لإسرائيل والتأييد 
السوفيتي لمصر. 

ولا يمكن لمنصف أن يقلل من حجم ونوعية الأسلحة والمعدات الفنية 
الحديثة التي قام الاتحاد السوفيتي بإمدادنا مها قبل وأثناء الحرب. وفيها عدا 
القوات الجوية» فقد كان لدينا قبل حرب أكتوبر أسلحة ومعدات لا تقل 
كثيرًا عما تملكه إسرائيل. وعندما اندلعت الحرب أقام الاتحاد السوفيتي 
جسرًا جويًا وبحريًا نقل خلاله 78000 طن إلى مصر وسورياء وأقامت 
أمريكا هي الأخرى جسرًا جويًا وبحريًا نقلت خلاله 51105 أطنان إلى 
إسرائيل (راجع الفصل الرابع والعشرين). 

إن السادات يريد أن يقول إن الجسر الجوي الأمريكي هو السبب الرئيسي 
للف نمه ان ] لاله بو فك طلوف انان وق انو هدعا الطلةه تقر" 
تدخل السادات في إدارة العمليات واستجابة أحمد إسماعيل هذه التدخلات 
ا تأثر موقفنا بهذا الجسر الأمريكي. ولأصبح في استطاعتنا أن نطيل أمد 
اشرب لع لخو حرق وحرها اااقتسم اسرا ل أن يله بيد 
كان هذا هو جوهر الخطة التي دخلنا بها الحرب. 

وتحت شعار لا أستطيع محاربة أمريكا دعا السادات إلى لقاء مصغر في قصر 
الطاهرة مساء يوم 22 أكتوبر 73. وحضر هذا اللقاء مساعدا الرئيس. 
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ظ نواب رئيس الوزراء» حافظ إسماعيل. وقال لهم: إن الإسرائيليين قد حمَقوا 
التفوق نتيجة تدفق الإمداد الأمريكىء وإن استمرارنا في القتتال.سوف 
تك علب دين تزاكافو كال شق أراتعقق عوي سنا عد ا 
وإنه سوف يعمل على عدم تصعيد الموقف العسكري حالياء بيدا يستمر في 
استخدام البترول كسلاح ضغط. ورغم أن ذلك هو أبعد ما يكون عن 
الحقيقة» إلا أن أحد الحاضرين بلغ من اقتناعه بتلك الأكاذيب أن اقترح 
على الرئيس بأن يحاط صغار الضباط والجنود علم) بان قيادتهم العسكرية 
هي التي طلبت وقف اطلاق النار (حافظ إساعيل/ أمن مصر القومي/ 
ص 2.348 349). ورغم أن حافظ إسماعيل يستطرد فيقول: إن السادات لم 
يستجب هذا الاقتراح. إلا أن الاتبامات الباطلة التي وجهها السادات إلى 
الشاذلي فيم| بعد والتي اتهمه فيها بأنه طالب بسحب كل قواتنا من الشرق 
تَؤّكد أن اقتراح هذا الانتهازي الذي حضر هذا الاجتماع: قد صادف هوى 
لدى السادات. وكان هدف السادات من كل ذلك هو التستر على الأخطاء 
الحسيمة التى ارتكبها خلال تلك الحرب. وهذه هى طبيعة السادات» إنه 
شرا قحاء و رك ميل نينا اعن بو نقد اننطو عرد الاأمسلوت أن له 
الكثير من الناس با في ذلك أقرب المقربين إليه. وعندما تتضح أعماله 
الشريرة أمام ضحاياه الذين خدعهمء يكون هو قد حقق مآربه ولم يعد في 
حاجة إلى إخفاء نواياه التي يقدم ها أكثر من مبرر... ثم يجد من بين بطانته 
من يدافع عن تلك التصرفات الشريرة. 
الثغرة بعد وقف إطلاق النار 
يقول السادات في الصفحة 356 من كتابه البحث عن الذات مايلى: «في 
تيقعير: 19107 كرت جيذ النقافة جين النقزة بوكر | قر اللزى كان اماي 
كان تدخل أمريكا. ففي 11 من ديسمبر جاء كيسنجر وقلت له أنا مش مستعد 
أقبل الأسلوب اللي هم ماشيين به ده وأنا حصفي الثغرة. قال لي أنا قبل ما احضر 
إليك عارف إنك جاهز. أنا طلبت صورة الموقف من البنتاجون فأعطوني تقريرًا 
كاملا. حائط صواريخك يتكون من كذا بطارية. دباباتك حول الثغرة 800 دبابة. 
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مدافعك عددها كذا. وتستطيع فعلاً أن تصفي الثغرة. ولكن اعلم أنك إذا فعلت 
هذا سيضربك البتاجون. سيضربك البنتاجون لسبب واحد. وهو أن 
السلاح الروسي قد انتصر على السسلاح الأمريكي مرة ولن يسمح له في 
الإستراتيجية العالمية بتاعتنا أن يتتصر للمرة الثانية»» ثم عاد السادات في 
الصفحة 389 فأضاف أن كيسنجر قال له «إن دبابات إسرائيل داخل الثغرة 
0 وأنت لديك 0 دبابة حوفا. ولديك صاروخ ونصف الصاروخ 
تقريبا لكل دبابة » وأنت فعلا تستطيع أن تصفي الثغرة مهذه القوات». ويستطرد 
السادات فيقول في نفس الصفحة 389 إنه خلال مؤتمر جنيف الذي عقد في 21 
من ديسمير اتفق السادات وكيسنجر على فض الاشتباك في يناير 74. والذي 
يلغت نظري من كل ذلك ما يلي: 
© إن السادات يريد أن يوهم الشعب العربي بأن مصر كانت قادرة على 
تصفية الثغرة. ولأنه يعلم أنه كذاب اشرء فإنه يريد أن يبعث الثقة في 
نفس القارئ أو المستمع بزعم أن هذه الأرقام مصدرها الأقمار الصناعية 
الأمريكية. وحتى لوافترضنا جدلا صحة الرقمين اللذين ذكرهما 
السادات فهناك عشرات الأرقام الأخرى التى يجب علينا معرفتها قبل أن 
نقرر ما إذا كان لدينا القدرة على تصفية الثغرة أم لا. 
© العقل والمنطق يقولان لو أن إسرائيل أو أمريكا تشك ولو بنسبة واحد 
في الألف في أن السادات في نيته تصفية الثغغرة عسكرياء لكان أسهل 
الإجراءات لديها هو أن تمنع مرور الإمدادات إلى الجيش الثالث؛ وكم) 
قال الأخ أمين هويدي فهذه هي أول مرة نسمع فيها أن الفريسة هي التي 
بيدها السماح بمرور الأكل إلى الصياد. 
©* إن السادات يعلم جيدًا أنه لا يستطيع أن يبيع هذا الوهم إلى أمريكا أو 
حتى الاتحاد السوفيتي. ولذلك فقد كان هدفه من كل ذلك هو أن يبيع 
هذا الوهم إلى قادة القوات المسلحه. اسف إلى بعض قادة القوات 
المسلحة. ولذلك فإننا نراه يزعم- كما يقول في صفحة 357 - أنه عقد 
في يوم 24 من ديسمبر مؤترا لمناقشة خطة تصفية الثغرة» ويبدو أن 
الجمسى الذي كان قد أصبح رئيسًا للأركان اعتبارا من 13 من ديسمير 
الفصل الأربعون : أسلوب التعامل مع ثغرة الدفرسوار 


مه 
واذوكان فورون هه هدقوااما بعلته النبناداك عر نزت تصفينة اكهرة. 


حيث إنه (أي الجمسي) ى) ذكر في صفحة 1 48 من مذكراته؛ لم يستطع 
أن يحبس دموعه عند التوقيع على اتفاقية فض الاشتباك في 17 من يناير 
174 
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: ماذا كان يمكن أن يحدث لو وافق أحمد 
إسماعيل والسادات على اقتراح الشاذلي بسحب الأربعة ألوية المدرعة؟ الإجابة 
من وجهة نظري هي أنه من المؤكد أننا كنا سنكون قادرين خلال يومي 21 و22 
من أكتوبر على حصار الثغرة ومنع انتشارها. ثم ندخل مع العدو بعد ذلك في 
معارك تصادمية اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر تمهيدًا لتدميره بعد ذلك. والذي 
يلفت النظر حقا أنه بعد حوالي أسبوع من وقف إطلاق النار» وبعد أن كان العدو 
قد أتم حصار الجيش الثالث ومعه أحد الآلوية المدرعة التي كان الشاذلي يريد 
سحبهاء أصدر القائد العام أمرّا بسحب الألوية المدرعة الثلاثة الباقية - التي 
كانت مع الجيش الثاني- من الشرق إلى الغرب ولكن التأخير في اتخاذ هذا القرار» 
وتنفيذه في ظل حصار الحيش الثالث ومدينة السويس وهما رهيتنتان غاليتان في يد 
العدو. كان يحد كثيرا من إمكان الاستفادة بها. ولعلنا نتعلم من ذلك درسا مهما 
وعر أهبية القوان التاسيية فى الواقك اللذا سيت 
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توزيع الألوية المدرعة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 3 7 


الجبهة المصرية 
رقم اللواء اسم القائد 
60 جابي أمير 
14 أمنون ريشيف 
40 داني شومرون 
64 افراهام بارون 
21 ابد قارية 
600 ناتك بارام 
257 توفيا رافيف 
21 +4 حاييم اريز 
الجبهة السورية 
168 باراك اتزاك بن شوهام 
4 افيجدو بن جال 
159 يورى اور 
17 ران ساريج 
بين 00 التق ]إن اطنية انير ب دوك إطلذق انان 
20 


بومي بليد نقل إلى الجبهة المصرية بعد وقف إطلاق الثار. 
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30/8 ظ 
احتياطي 


إستراتيجي 
10 يفيفر نقل إلى الجبهة المصرية بعد وقف إطلاق النار. 
9 تم تشكيله في 25/ 10/ 72 موردخاي بن بورانت نقل 
الجبهة المصرية بعد وقف اطلاق النار. 
ملحوظة 


اللواء المدرع الإسرائيل يتكون من 3 كتائب في كل كتيبة 40 دباية. 
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الحادي وال ربعون 


ل 0 
الأخطاء القيادية الجسيمةه 


هه 0 


© أطالب بإلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة. هذا المنصب الذي لا 
نجد له مثيلا إلا في دول العالم الثالث اللاديموقراطية. 


٠‏ لو أن السادات لم يرتكب أي جريمة في حق الوطن سوى أنه عين أحمد 
إسماعيل قائدا عاما للقوات المسلحة وهو يعلم أنه كان مريضا 
بالسرطان, لكان ذلك دليلا كافيا لإدانته بارتكاب جريمة الخيانة 
العظمى في حق الوطن. 

© إن القائد الذي يخشى أن يسحب جزءًا من قواته من القطاعات غير 
المهددة للزج بها في القطاعات المهددة بحجة أن ذلك قد يؤثر على الروح 
المعنوية» هو قائد انهزامي ولن ينجح قط في تحقيق أي نصر في أي معركة. 

© لقدعارض السادات وأحمد إسماعيل اقتراح الشاذلي بسحب الفرقة 
الرابعة المدرعة واللواء25 المدرع من الشرق إلى الغرب يوم 16» ولكنهم) 
قاما بسحب الفرقة الرابعة المدرعة يوم 18. وعارضا اقستراح الشاذلي 
بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى الغرب يوم 20؛ ولكنهما قررا 
الأخذ بهذا الاقتراح يوم 28 أكتوبر. وفي ال حالتين جاء القرار متأخرا ولم 
يحقق الهمدف من هذه المناورات. وهذا يبين لنا بوضوح أهمية «القرار 
المناسب في الوقت المناسب»). 
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* لاذالم تشكل لجنة قضائية عليا حتى الآن لتقصى الحقائق عن حرب 
أكتوبر» كما حدث في إسرائيل» وكم| يحدث في جميع الدول المتحضرة في 


أعقاب كل حرب؟ 
© لاذا يخشى أنصار السادات قبول دعوة الشاذلي إلى مناظرة علنية كبديل 
مؤقت للجنة تقصي الحقائق؟ 
التسترعلى الخطأ جريمة 


فكرت كثيرًا قبل أن اختار عنوان هذا الفصل «الأخطاء القيادية الجسيمة». 
وكان العنوان الذي في رأمى أول الأمر هو «أخطاء أحمد إسماعيل والسادات». 
حيث إن هنا: اللندا د ارتكنا بزناف اللخمل دون شرسسات عر هفات 
والتصريحات التي أدلى بها بعض القادة وبعض المحللين العسكريين بعد الحرب 
كان بعضها يؤيد هذه الأخطاء. وحيث إن تلك الأخطاء التى سوف أسردها 
عا ريع أهيول الفك السسكرى وها تقوم ينه لا الفا ل الكيات 
والأكاديميات العسكرية» فقد خشيت أن يقتنع بعض القادة الحاليين وبععض 
طلاب العلوم العسكرية بتلك الأخطاء فتكون مصيبة كبرى بالنسبة لمستقبل مصر 
والبلاد العربية. ولذلك فقد اخترت العئوان الذي ذكرته ليكون في نفس الوقبت 
ردًا لكل من يؤيد تلك الأخطاء بالصمت أو بالكلمة. 
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71 
عدم المحافظة على الغرض 


المحافظة على الغرض مبدأ أسامى من مبادئ الحخرب, بل إنها هي المبداً 
اللحوزى الذى اتبيه ميم مناوق المرية الأخترفى. ولدلك فإن اليسة الى 
تخصص للقوات المسلحة يجب أن تكون واضحة. وأن تكون في حدود 
إمكانياتها. وحيث إن الحرب هى امتداد للسياسة بوسيلة أخرىء فإن القيادة 
اللسواية عي الى ضفن اليج فى بكلت يا الدرات انلك 

ولكن القيادة السياسية تلجأ عادة إلى مناقشة هذه المهمة مع القادة 

العسكريين قبل إصدارها حتى تضمن إمكان نجاح القوات المسلحة في تنفيذها. 

ومنذ اليوم الأول لميلاد أول خطة هجومية "المآذن العالية" في شهر أغسطس 

1 » كانت القيادتان السياسية والعسكرية على قناعة بحقائق ثلاث: 

1 - تفوق العدو الساحق في مجال القوات الحوية. 

2 - تفوق العدو علينا في يجال الحرب البرقية خفيفة الحركة 1211156 ,81.117 
كنتيجة حتمية لتفوقه في القوات الحوية والمدرعات وفي وسائل الاتصال 
المؤمنة والسريعة بين اجو والأرض. 

3 - أن أمريكا تؤيد إسرائيل تأَيِيدًا مطلقًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. 


وف ظل هذه الحقائق كان يجب أن يكون الهدف متواضعًا. حتى أن الرئيس 
السادات كان يقول في مؤتمرات القادة قبل الحرب «أريد منكم أن تنجحوا في 
احتلال عشرة سنتيمترات على الضفة الشرقية وأن تحتفظوا بها. وسوف يؤدي 
ذلك إلى تعديل كبير في موازين القوة سياسيًا وعسكريًا». 

وفي ظل هذه الحقائق وضعت خطة المآذن العالية التي كان هدفها هو عبور 
قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلال من 10- 12 كيلومترًا شرق القنأة. 
وفي خلال الفترة من أغسطس 71 حتى أكتوبر 73» زاد حجم ونوعية قواتنا 
المسلحة؛ ولكن كانت تقابلها أيضًا زيادة في حجم ونوعية قوات العدو.. 
وبالتالي فإن الحقائق الشلاث التي أدت إلى الخطة الهجومية بقيت كما هي. 
وبالتالي فإن الهدف المحدد للقوات المسلحة بقي كا هو. كان كل ذلك يتم شفويًا 
الات العامة تعليقات التقاف يو ال اي حت | ا 


بين القيادتين السياسية والعسكرية؛ ولكن أحمد إسماعيل بطبيعته الحذرة طلب 
من القيادة السياسية أن تحدد مهمة القوات المسلحة في وثيقة مكتوبة. فأصدر 
السادات في الأول من أكتوبر 73 توجيها إلى القائد العام يحدد له مهمة القوات 
المسلحة والتي كانت كما يلي «تحدي نظرية الأمن الإسرائيل» وذلك عن طريق 
عا عار دين نك ناكد لدو كر الاسام كر ديق و لات قي تمد 
الخسائر بالعدو. وإقناعه أن مواصلة احتلاله لأراضينا تفرض عليه ثمنا لا 
يستطيع دفعه. وبالتالي فإن نظريته في الأمن- على أساس التخويف النفسي 
والسياسبي والعسكري- ليست درعا من الفولاذ يحميه الآن أو في المستقبل». 

وكان هذا يتتاشى تمامًا مع جوهر خخطة الماذن العالية التي تغير اسمها 
ليصبح جرانيت-2 ثم «بدر». وبحلول يوم 9 من أكتوبر عام 1973 كانت 
القوات المسلحة قد حققت المهمة التى كلفت بها. فقد نجحت في خلال 18 
اع لبعيور قثا | لوو و ترمير حظ دافن و ل اذل سه لاع 
التالية كانت قد نجحت في صد جميع اجات المضادة التي قام بها العدو. 
واعتبارًا من يوم 10 من أكتوبر كان العدو يقف يائسًا أمام قواتنا الصامدة. لقد 
كانت خطتنا تهدف إلى وضع العدو أمام خيارين » كلاهما مر بالنسبة له وكلاهما 
حلو بالنسبة لنا. كان الخيار الأول: هو أن يقوم ببجهمات مضادة على قواتنا» وقد 
اتبع هذا الخيار يومي 8 و 9 ولكنه فشل في تحقيق أي نجاح. واعتبارًا من يوم 10 
بدأ يلجأ إلى الخيار الآخر وهوالتوقف عن شن هجات مضادة قوية. كانت 
الميادأة بأيديناء وكان العدو يتصرف كا نريد له أن يتصرف طبقا للخطة. 

ولو أن القائد العام تمسك بمبدأ المحافظة على الغرض لكان في إمكاننا أن 
نبقى في هذا الوضع عدة أشهر» بين لا يستطيع العدو أن يتحمل هذا الوضع 
بضعة أسابيع» فلم يكن من الصواب إذن أن ننسى تفوق العدو علينا في القوات 
الجوية وفي أسلوب الحرب البرقية (الحقيقتان الأولى والثانية) وأن ندفع بقواتنا 
في عمق سيناء, ول يكن من المقبول أن يبرر السادات أخطاءه بالقول (إني لا 
أستطيع أن أحارب أمريكا». فقد كنا نعلم مسبقًا أن أمريكا سوف تؤيد إسرائيل 
سياسيًا وعسكريًا ى| فعلت في الحروب السابقة (الحقيقة الثالثة). ولو أننا التزمنا 
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000 
بمبدأ المحافظة على الغرض لا استطاعت إسر 


اتيل أن تزحزحنا عن مواقعنا شرق 
القناة مهما تحصل على مساعدات أمريكية. 
عدم المناورة بالقوات 


المناورة بالقوات أيضا مبدأ مهم من مبادئ المحرب. فلو افترضنا وقوع 
اصطدام بين جيشين متساويين في الحجم وفي المعدات وني النوعية وفي الروح 
المعنوية وفي كل شيء آخر.. فإن الغلبة ستكون للجيش الذي يطبق قائده مبدأً 
المناورة بالقواتء تمامًا ى) يحدث بين لاعبي الشطرنج اللذين يبدآن المباراة بقطع 
متساوية في العدد والنوعية والمواصفات.. ومع ذلك فإن النصر يكون داتا لمن 
يحسن تحريك قطعه ونقلها من مكان إلى مكان- فيخلق بذلك لنفسه حشدا متفوقا 
في الانجاه الذي مباجم فيه إذا كان يشن هجوما. وإذا كان اللاعب في الدفاع 
فعليه إن يستقرئ نوايا خصمه وأن يسرع بتحريك قطعه إلى الأماكن المهددة 
حتى يكون على أهبة الاستعداد لإفشال هجوم خصمه. 


وما دمنا نقوم بتعليم أبنائنا في معاهدنا العسكرية. أن تطبيق مبدأً المناورة 
بالقوات هو مفتاح النصر في كل الحروب على المستوى الإستراتيجي. وفي كل 
المعارك الكبرى والصغرى على المستويين التعبوي والتكتيكي؛ فلكي تكون هناك 
مصداقية لما نقوله ل هم, فإنه يجب علينا أن نعترف بأن القائد العام للقوات المسلحة 
في حرب أكتوبر لم يطبق هذا المبدأ فحسب. بل إنه كان أيضا يرفض النصائح التي 
كانت تقترح عليه ضرورة المناورة بالقوات. كان أحيانا يبدي تخوفا شديدا من 
تأثير مسحب قوات من قطاع ما على أمن وسلامة هذا القطاع. وكان أحيانًا يبدي 
تخوفه من أن يؤثر هذا السحب على الروح المعنوية للجنود وكان أحيانًا يقول: إن 
الموقف العسكري العام لا يستدعي ضرورة القيام بهذا الإجراء. وني الحالات 
النادرة التي استجاب فيها إلى تلك النصائح فإنه كان يقوم ها بعد تردد كبير. 
وبعد مغبى بضعة أيام تكون فيها تلك المناورة قد أصبحت عديمة القيمة. وإن 
واجبي الوطني يحتم علي أن أوضح لأبنائنا وأحفادنا من قادة المستقبل» ما سببته 
لنا مواقف أحمد إسماعيل المتخاذلة من مصائب ما زلنا نقامى منها حتى يومنا هذا. 
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إن عدم المناورة بالقوات هو الذي أدى إلى ثغرة الدفرسوار. إن عدم المناورة 
بالقوات هو الذي سمح لثغرة الدفرسوار أن تتسع.. إن عدم المناورة بالقوات هو 
الذي أدى إلى حصار الحيش الشالث ومدينة السويس.. وإن تطبيق العدو لمداً 
المناورة بالقوات» وإحجامنا عن تطبيقه» هو الذي أدى إلى أن يحقق العدو كل هذا 
النجاح» رغم أن قواتنا البرية با جبهة كانت تتفوق في الحجم ولا تقل في 
النوعية عن القوات الإسرائيلية التي في مواجهتها. وسوف أذكر فيما يلي تلك 
الملوكات اخامعة الى وكيا اعد ماعل براض ادع فاه لقا 
إلى ضرورة تفاديها. 


الحدر الشديد 


كان الحذر الشديد يدفع أحمد إسماعيل إلى زيادة حجم القوات المكلفة 
ادناه يكن موك فقن ريات السلا وعدن تسل ستاك د 
المجومية الأصلية «المآذن العالية» لم تكن تتضمن تدعيم فرق المشاة الخحمس 
المكلفة با هجوم بأية ألوية مدرعة.. حيث إن فرقة المشاة با لديها من أسلحة 
عضوية قادرة على صد فرقة مدرعة إسرائيلية تضم ثلاثة ألوية مدرعة.. وكان في 
تقديراتنا أن أقصى ما يمكن للعدو أن يدفعه في اتجاه الجبهة المصرية هو 8 ألوية 
مدرعة و 4 ألوية من المشاة الميكانيكية. وبالتالي فإنه لن يستطع تدمير قواتنا التي 
تعبر إلى الشرق والتي كان قوامها 5 فرق مشاة, إن أقصى ما يستطيع العدو أن 
يفعله هو أن يركز هجومه على فرقة واحدة أو اثنتين. وقد ينجح في تدمير إحدى 
الفرق ولكن بعد أن يكون قد فقد نصف مدرعاته وبالتالي يفقد القدرة على متابعة 
المجوم» ويبيئ لنا الظروف للقيام بجوم مضاد نستعيد به الموقف. ومع كل ذلك 
فقد أمر أحمد إساعيل بتدعيم كل فرقة مشاة بلواء مدرع. وهكذا قمنا 
تتخضيص 5 ألوية مدرعة للفرق المشاة» وكان ذلك بالتأكيد عن حسات 
الاحتياطات التعبوية والإستراتيجية التي كان يتحتم علينا الاحتفاظ بها غرب 
القناة. ىا أنه كان يتعارض مع الأسلوب الأمثل في استخدام القوات المدرعة. 
والذي يحذر من تفتيت القوات المدرعة» ويدعو إلى استخدامها في حشود كبيرة في 
المكان والوقت المناسب لحسم المعركة. 
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تنه 

وقد كان من الممكن إصلاح هذا الخطأ الموؤقت لو أننا قمنا بسحب هذه 
الألوية المدرعة من الشرق وأعدناها إلى وحداتها الأصلية المكلفة بواجبات 
الاحتياطات التعبوية والإستراتيجية. وقد كان من الممكن نحقيق ذلك اعتبارا من 
يوم 10 أكتوبر بعد أن تحطمت هجمات العدو المضادة يومي 8 و 9 أكتوبر. ولكن 
الحذر الزائد من جانب أحمد إسماعيل دفعه إلى الإبقاء على هذه الألوية مع الفرق 
المشاة» بل إنه عندما اتخذ يوم 12 قرارًا بالتطوير-رغم المعارضة الشديدة مسن 
جانب رئيس الأركان وقائدي الجيشين الثاني والشالث- فإنه دفع بلواءين 
مدرعين إضافيين ولواء مشاة ميكانيكي إلى الشرق. ومرة أخرى كان من الممكن 
إصلاح هذا الخطأ بعد أن فشلت عملية التطوير يوم 14» وذلك بإعادة الفرقتين 
المدرعتين الرابعة والحادية والعشرين إلى مواقعههم| الأصلية إلى الغرب. ولكنه 
رفض ذلك أيضًا. 
عدم القدرة على التنبؤ 

إن تقدير قدرات العدو هو العامل الأول في تقدير الموقف الذي يقوم به كل 
قائد قبل أن يتخذ قرارّاء سواء كان هذا القائد يقود فصيلة أم كان يقود جيشًا أم 
ماهو أكثر من ذلك. ولكن بالنسبة للقادة الأصاغر فإن الفاصل الزمنى بين 
تقفو ا أر نس وين لا درن رك د وكوان ريا نالعا نان شت دراك 
العدو خلال فترة تقدير الموقف لا تختلف عن قدراته أثناء تنفيذ القرار. ولكن 
الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للمستويات الأعلى.. حيث إن الفاصل بين الوقت 
الذي يتخذ فيه قائد الجيش أو القائد العام للقوات المسلحة قراره وبين الوقت 
الذي يتم فيه تنفيذ القرار قد يمتد إلى 24 ساعة؛ بل قد يمتد إلى بضعة أيام. وفي 
خلال هذه الفترة سوف يتغير حت حجم وأوضاع العدو عما كانت عليه وقكت 
تقدير الموقف. وبالتالي فإن قادة التشكيلات الكبرى يجب أن يكون تقديرهم 
لقدرات العدو على أساس ما سوف تكون عليه وقت تنفيذ قراراتهم وليس على 
أساس ما كان عليه العدو عند اتخاذهم القرار. وهذا يتطلي من قادة التشكيلاات 
الكبرى أن يكون هم القدرة على التنبؤ واستقراء نوايا العدو المستقبلية لبضعة أيام 
قبل حدوتها. 
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وللأسف الشديد فإن أحمد إساعيل لم تكن لديه القدرة على استقراء نوايا 
العدو. لقد اخترق العدو مواقع الجيش الثاني في منطقة الدفرسوار ليلة 15/ 16 
أكتوبر وبدأت قواته صباح يوم 16 تغير على مواقع كتائب الصواريخ المضادة 
سام-2. سام-3 غرب القناة بمجموعات من الدبابات تقدر بحوالي 7 دبابات 
في كل إغارة» وعندما ظهر لي أن قيادة الجيش غير قادرة على استعادة الموققف 
اقترحت في منتصف نهار يوم 16 أن نسحب الفرقة الرابعة المدرعة (كان للفرقة 
الرابعة لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكي في شرق القناة» بين| كان لها لواء مدرع في 
غرب القناة) واللواء25 مدرع مستقل من اليش الثالث إلى غرب القناة. ثم 
تكليف الفرقة الرابعة المدرعة بالكامل بعد تدعيمها باللواء25 بتوجيه ضربة قوية 
لتصفية العدو في منطقة الدفرسوار في أول ضوء يوم 17. واعترض أحمد إسماعيل 
على هذه الخطة قائلاً: لماذا كل هذه القوات ضد 7 دبابات؟ وعبثًا حاولت إقناعه 
أن قيام العدو بالإغارة على كتائب الصواريخ بقوة 7 دبابات في كل مرة لا تعني 
أن كل ما يملكه من دبابات غرب القناة هو 7 دبابات. ثم إنه بحلول فجر يوم 
7 قد يصل حجم هذه الدبابات إلى لواء مدرع أو لواءين!. وكانت الخطة البديلة 
التي أمر بتنفيذها هي توجيه ضربة من الشرق يقوم بها اللواء25 مدرع. تلك 
الخطة التي أدت إلى تدمير اللواء 25 مدرع (راجع الفصل 33). 
التأثير المعنوي على الجنود 

كان أحمد إساعيل يمحشى أن يؤثر سحب قوات من الشرق إلى الغرب 
على الروح المعنوية للقوات» وأن هذا السحب قد يتحول إلى ذعر تصعب 
السيطرة عليه. وكان ذلك انعكاسا للعقدة النفسية التى كانت تسيطر عليه منذ 
موونة 9167 تلاك :المتادة الدر سانو ضارا عاد يشما ين لهات عاء 27 
وين التازرة امتح بالق عام :15 ققل كاك قرا داعا 67 ميدي عق 
ضغط من قوات العدو البرية والجوية» وبدون أي دفاع جوي من جانبناء وبدون 
أي سيطرة من القيادة العامة للقوات المسلحة. أما المناورة بالقوات عام 73) 
فقد كانت تقوم مها قوات ليست على اتصال بالعدو؛ وكانت تتم نحت ستر 5 
فرق مشاة وتحت مظلة دفاعنا الجوي» وفي إطار خطة محكمة نحت سيطرة القيادة 
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العامة. وبالتالي فإن تحرك هذه القوات كان أقرب إلى أن يكون تحركًا إداريًا أكثر 
منه إلى تحركات العمليات. وبالإضافة إلى ذلك فإن انتصارنا في اقتحام القناة قد 
فجر في الضباط والجنود طاقات معنوية هائلة. إن إحجام وتردد أحمد إسماعيل 
الادعاء بأن المناورة بالقوات ما بين شرق القناة وغربها يمكن أن تؤثر على الروح 


عدم اتخاذ القرارالمناسب في الوقت المناسب 

كان تردد أحمد إسماعيل في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب هو أسواً 
صفات أحمد إساعيل. ورغم كل ما يقدمه من مبررات» فإن ذلك يرجع أساسا 
إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو العقدة النفسية التى ترسخت في أعماقه نتيجة هزيمة 
7 حتيحة قيام عية التاسير بإغقانةمى تمي مره خا حمل عن اللسوارلة 
ويتردد في اناذ القرارات الحريكة. 

أما السبب الآخر فهو كونه كان يقود معارك على الخرائط فقطهء ولم يزر 
الجبهة قط إلا بعد وقف إطلاق النار ببضعة أسابيع» وبعد أن أصبحت مزارًا لكل 
الناس بها في ذلك طلبة المدارس. وإن عدم اتصاله بالضباط والجنود لم يسمح له 
بأن يلمس ما أحدثه نجاحنا في عبور قناة السويس في رفع روحهم المعنوية؛ وفي 
استعادة ثقتهم بقادتهم الذين رسموا لهم الخطط وهيئوا لهم الظروف التي مكنتهم 
من تحقيق هذا النصر. وبالتالي فإن الصورة الكثيبة التي شاهدها عام 1967 
بقيت مترسخة في أعماقه ووجدانه» فأصبح يخلط بين المناورة بالقوات وبين 
الانسحاب . وبمعنى آخر يخشى أن يتطور انتقال أي قوات من الشرق إلى الغرب 
مهدف القتال أو تشكيل احتياطى إلى انسحاب مذعور تصعب السيطرة عليه. 
وعندما يتشجع ويتخذ القرار في النهاية يكون الوقت قد فات. 

وفيما يلي أمثلة على القرارات التي لم تتخذ في الوقت المناسب: 
1[ - عدم سحب الألوية المدرعة من الفرق المشاة بعد نجاح العبور ونجاح 

قواتنا في صد جميع هجمات العدو المضادة يومي 8 و 9 من أكتوبر. 
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2- عدم سحب الفرقة الرابعة المدرعة والفرقة 21 المدرعة إلى الغرب بعد 
فشل عملية التطوير يوم 14 من أكتوبر. 

38 عدم سحب الفرقة الرابعة المدرعة واللواء 25 مدرع يوم 16 بهدف تصفية 
الثغرة من الغرب. ولكنه عاد فسحب الفرقة المدرعة يوم 18» ولكن 
انسحاها جاء متأخرًا 48 ساعة زاد خلاها انتشار العدو في الغرب وأصبح 
الأمر يحتاح إلى سحب إعداد أكبر من الألوية المدرعة. 


4- عدم سحب الألوية المدرعة التي طالب الشاذلي بسحبها يوم 20 (الفرقة 
1 مدرعة وبها لواءان مدرعان+ اللواء24 مدرع الذي كان ضمن تجميع 
الفرقة الثانية المشاة+ اللواء المدرع الذي كان ضمن تجميع الجيش الثالث) 
وفك ادقع هذا التروة ل عضاو ليون التالكوفوية السومس سد أن 
توقف القتال في 28 من أكتوبر ببضعة أيام أصدر أحمد إساعيل أمرا 
بسحب جميع الألوية المدرعة من الشرق إلى الغرب. ولكن هذا القرار 
الذي جاء متأخرا حوالي عشرة أيام عن التاريخ الذي طالب فيه الشاذلي 
سحي هده الألورة أفقدها الكتير ددر قعالما تنا ونا ثرها فل سير المغار لك 


إغفال تشكيل احتياطيات جديدة 


يتحتم على كل قائد أن يحتفظ باحتياطي من القوات والنيران حتى يمكنه أن 
يواجه به أي تصرفات غير محتملة (راجع الفصل 3). وإذا ما دعت الضرورة إلى 
إقحام الاحتياطيات أو جزء منها في المعركة. فإنه يجب تشكيل احتياطيات جديدة 
لكي تحل محلها. وحيث إنه ليس من المتيسر على مستوى القيادة العامة للقوات 
اليد بقن ويددا ف عدو لك كن مكان الوسيداك الفى كلدك شك 
الانح مات التعو و الاين الجا براق إن التنانيية كال اتلك سكن أذ مع 
بالمناورة بالقوات.. تمامًا كما يفعل لاعب الشطرنج الذي يبدأ بعدد محدد من 
القطع ولا يسمح له بزيادتها إلى أن تنتهي المباراة. 

وطبقا للخطة الأصلية «المآذن العالية» فقد كنا نحتفظ في الاحتياطات 
التعبوية والإستراتيجية بقوات كبيرة قوامها فرقتان مدرعتان وثلاث فرق 
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غ0 

مشاة ميكانيكية وثلاثة ألوية مدرعة مستقلة (إجمالي الألوية المدرعة عشرة: اثنان 
في كل فرقة مدرعة وواحد في كل فرقة مشاة ميكانيكية» ولواءان مستقلان» لواء 
الحرس الجمهوري). ولكن الحذر الزائد من أحمد إسماعيل اضطرنا إلى تخصيص 
5 ألوية مدرعة لتدعيم الفرق المشاة. وقد كان مفروضا إعادة هذه الألوية إلى 
الاحتياط بعد أن نج حت الفرق المشاة في تثبيت مواقعها شرق القناة ولكن ذلك 
لم يمحدث. بل إن أحمد إسماعيل لحأ إلى زيادة تفتييت الاحتياطات كما سبق أن 
كانت الفرصة الوحيدة لإنقاذ الموقف هى سحب الألوية المدرعة الأربعة التى 
كانت في الشرق لكي نواجه بها الموقف المتأزم في الغرب ومع ذلك فإن أحمد 
إسماعيل عارض هذا الاقتراح» وإنه لمن المئؤسف حقا أن هناك بعضا من القادة 
يؤيدون اليوم هذا التصرف المعيب لأسباب سياسية. وإني أقولها صراحة: إذا لم 
نوضح لأبنائنا من طلبة الأكاديميات العسكرية أن عدم المناورة بالقوات. 
ونفتيت الاحتياطيات» وعدم تشكيل احتياطيات جديدة بدلا من تلك التي يتم 
إقحامها كانت جميعها من الأخطاء الجسيمة التى ارتكبها أحمد إسماعيل خلال 
حرب أكتوبر 73» فأبشروا بجيل جديد من القادة سيجلبون على مصر هزائم 
تتضاءل بجانيها هزيمة عام 1967 .. اللهم قد بلغت. 


التدخل السياسي في القرارات العسكرية 
ليس هنالك خلاف حول حتمية تبعية القيادة العسكرية للقيادة السياسية. 
حيث إن الحرب كما قال كلاوزوفيتز هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى. ولكن 
1 الخلاف يدور حول حدود ومدى هذه التبعية. وتتساوى في ذلك جميع الأنظمة 
السياسية سواء كانت ديمقراطية أم دكتاتورية أم شمولية؛ وإن اختلفت 
الأسباب التى تراها الأنظمة لفرض هذه التبعية. ففى الدول الديمقراطية تكون 
القيادة ميان مع بابي الشعب» وبالتالي فهي تمثل الشعب وتعمل عل 
عَقق أهذا فول نحن ان الشادة اليك سر بيعت رامال يت ا ضاعها 
لإشراف القيادة السياسية المنتتخبة. وقد ذهبت بعض الدول الديمقراطية إلى أبعد 
من ذلك عند تعيين رؤوس القمة العسكرية. ففي الولايات المتحدة يختار الرئيمس 


اليباب الثاأمن' تعليقات النقاد والرد عليها 


الأمريكي رئيس الأركان, ولكن هذا الاختيار لا يكتمل إلا بعد عرض هذا 
الاسم على الكونجرس وإقراره. وقد يلجأ الكونجرس إلى دعوة الشخص 
المرشح هذا المنصب لمناقشته والحوار معه عدة جلسات قبل أن يوافق على تعيينه 
أو رفضه. فإذا رفض الكونجرس هذا التعبين فإنه يتحتم على الرئيس ترشيح 
شخص آخر يحظى بموافقة الكونجرس. 

وقد جرت العادة على أن يتم التشاور بين القيادتين السياسية والعسكرية قبل 
تخصيص المهمة حتى تكون المهمة التى تكلف بها القوات المسلحة في حدود 
إمكاناتها. أما بعد تخصيص المهمة نإن القينادة التسيامة فضت ل تتدخل في 
أسلوب القيادة العسكرية في التنفيذ. وإن كان هذا لا يمنع عقد لقاءات مشتركة 
بين القيادتين لتبادل الرأي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وحتى يلم كل طرف 
بإمكانات وحدود الطرف الآخر. يحدث هذا في كل من دول الكتلة الغرببة 
بزعامة أمريكا ودول الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتى السايق. أما بالنسبة 
لمصر ودول العالم الثالث. فالأمر يختلف. حيث إن جمع 57 وزير الحربية- 
وهو عضو في القيادة السياسية- ووظيفة القائد العام للقوات المسلحة في شخص 
واحدء يعني أن نصف هذا الشخص سيامي والنصف الآخر عسكري. فهو إذا 
تحدث في موضوع معين مع رئيس الأركان حول أسلوب تنفيذ المهمة بصفته وزير 
الحربية» فإن رئيس الأركان يستطيع أن يناقش ويؤيد أو يرفض ذلك. أما إذا 
تحدث معه بصفته القائد العام للقوات المسلحة فإن رئيس الأركان يصبح ملزما 
كفيك أواموة و اقضى هايمكة لركيين الأركان فمل» هيو أن'سين لت العفوت 
والمشكلات والمخاطر التي سوف تترتب على تنفيذ هذا الأمرء فإن أصر القائد 
على التنفيذ فإنه يجب على رئيس الأركان أن ينفذ أوامر القائد وبنفس الحياس 
الذي عارض به الأمر قبل إقراره بصفة هائية .. حيث إن تقاليد القوات المسلحة 
وسلامة وأمن أفرادها لا تسمح لأي قائد أو ضابط مرؤوس أن ينفذ من أوامر 
قائده ما يعجبه ويستبعد منها ما لا يعجبه. وفي ظل هذا التنظيم وهذه المفاهيم 
شاءت المقادير أن يكون الفريق أول أحمد إسماعيل هو القائد العام للقوات 
المسلحة ووزير الحربية» وكان الفريق سعذ:الدين الشائى هو رئيس أركان 
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حرب القوات المسلحة, إبان حرب أكتوبر 73 (راجع الفصل التاسع 
والعشرية): 

ولاداعى لأن اكرر هنا ما سبق أن ذكرته في الفصول السابقة عن الخلافات 
التي وقعت بيني وبين أخد إسماعيل خلال فترة إدارة العمليات الحربية. ققد 
عارضت الكثير من قراراته قبل أن يتقرر إرساها إلى القادة المرؤوسين ولكن 
الموقف كان يحسم في النهاية بضرورة الالتزام با يأمر به بصفته القائد العام 
للقوات المسلحة. حدث هذا بالنسبة لقرار التطوير» وبالنسبة لموقفه من مطالبتي 
بضرورة المناورة بالقواتء وبالنسبة لأسلوبه في التعامل مع الثغرة» وبالنسبة 
لموقفه يوم 20 من أكتوبر من اقتراحي بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى 
الغرب. ثم كان يوم 25 من أكتوبر عندما تمردت على أوامره ورفضت توقيع 
الأمر الذي يتعلق بدفع الفرقة الرابعة المدرعة لفك حصار الجيش» حيث إن 
كنت على قناعة تامة بأن توقيعي على هذا الأمر يعني أنني أشترك في مؤامرة سوف 
تؤدي إلى تدمير هذه الفرقة (راجع الفصل الخامس والثلاثين). 

ومن أجل مصرء ومن أجل سلامة القوات المسلحة فإني أطالب بضرورة 
إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة. هذا المنصب الذي لا نجد له مثيلا إلا 
في أنظمة دول العالم الثالث» التي تضع سلامة النظام وسلامة الحاكم قبل سلامة 
و أمن البلاد. وبأن نتبع في مصر نفس الأسلوب الذي تتبعه الدول الديمقراطية 
وهو أن تكون وظيفة وزير ا حربية وظيفة سياسية فقط فهو كعضو في القيادة 
السياسية يمسهم في تخصيص مهمة القوات المسلحة في الحرب والسلم ولكنه لا 
يتدخل في أسلوب تنفيذ تلك المهام. فلو أن وظيفة أحمد إسماعيل خلال حرب 
أكتوبر كانت هى وزير الحربية فقط لكان في إمكاننا تحقيق انتصارات تفوق كثيرًا 
ا 


أحمد إسماعيل لاعب أم دمية 


اعتقد أن أحمد إسماعيل كان أقرب إلى أن يكون دمية في يد السادات من أن 
يكون شريكًا معه في اتخاذ تلك القرارات المهمة. فعلى الرغم من أن التوجيه 
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الإستراتيجي الذي أصدره السادات إلى أحمد إسماعيل ينص على أن تقوم القوات 
المسلحة بعمل عسكري يكون في حدود إمكاناتهاء إلا أننا نجد أن السادات 
كلف القوات المسلحة بعمل يخرج عن حدود إمكاناتها عندما اتخذ قرارًا يوم 12 
من أكتوبر بتطوير الهجوم. قد استجاب أحمد إسماعيل هذا التكليف رغم علمه 
بأن العدو يتفوق علينا تفوقا ساحمًا في مجال القوات الجوية» وأن هذا المهجوم 
محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ. ومما يؤكد سيطرة السادات الكاملة على أحمد 
إسماعيل» ذلك التصريح الذي أطلقه السادات في أحد خطبه عام 1977 والذي 
قال فيه إنه كان يعلم بمرض أحمد إساعيل بداء السرطان قبل وأثناء حرب 
أكتوبر 273 وأن الأطباء أخطروه بأن حالته الصحية لا تسمح له باتخاذ القرارات» 
وإن السادات هو الذي كان يتخذ القرارات (را- جع الفصل التاسع عشر). ولولا 
هذه الشهادة التى يدين فيها السادات نفسه بنفسه. لما كان في استطاعة أي 
محكمة تاريخية إذائة السادات على ما ارتكبه من أخطاء جسيمة أثناء الحرب. إذا 
ما قدم الدفاع عنه إلى المحكمة وثيقة التوجيه الإستراتيجي التي بعثها إلى أحمد 
إسماعيل» والتي يربط فيها , بين اليعة الى تكلسويا الغزار* المسلحة وبين حدود 
إمكاتاتها. 


قد يكون من السهل على النقاد أن يتهموا السادات بالجهل, لأنه لم يخدم في 
القوات المسلحة سوى ثلاث سنوات وهو برتبة الملازم والنقيب في بداية 
الأربعينيات» ولأنه لا يحب أن يجهد نفسه في القراءة والبحث. ولكن هذا لا 
ينطبق على أحمد إسماعيل. فلا أحد يستطيع أن يشك في علمه وثقافته العسكرية 
كان قد اشتهر بجموده الفكري وخشيته من تحمل المسئولية. ولكن هل من 
الممكن أن يصل الجمود الفكري بأحمد إساعيل إلى حد إهمال مبدأ عام وحيوي 
من مبادئ الحرب لا يمكن تحقيق أي نصر بدونه وهو المناورة بالقوات؟ هل 
يمكن أن يصل الجمود الفكري إلى حد أن يقوم يوم 25 أكتوبر بتكليف الفرقة 
الرناهة اللدارغة يقات فيان لقان القاليع؟ ون كاتهاقوات العدو غري لقنا 
تقدر بحوالي 3 فرق مدرعة وكان يمتلك زمام الحوء ولولا تمردي ورفضي توفيع 
هذا الآمر لدمرت هذه الفرقة. 
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لق 

وهناك أسئلة كثيرة ما زلنا نجهل إجاباتها حتى الآن نذكر منها: هل كان 
احمد إساعيل يعلم بالرسالة التي بعث بها السادات إلى كيسنجر يوم 7 من 
أكتوبر؟ هل شارك أحمد إسماعيل السادات بالرأي عندما طلبت بريطانيا يوم 
3 من أكتوبر- عسن طريق سفيرها في مصر اللسير فيليب آدامز- أن يبدي 
السادات رأيه في المشاورة الدائرة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول 
إمكان وقف إطلاق النار في المواقع القائمة؟ وهل اتخذ السادات ققراره برفض 
هذا الاقتراح؟ (البحث عن الذات/ ص 344) دون التشاور مع صاحب 
المنصبين الرئيسيين اللذين هما علاقة مهذا القرار؟ وهل طلب السادات مشورة 
أحمد إسماعيل- صاحب المنصبين الرئيسيين- عندما رفض الاقتراح الذي تقدم 
به الاتحاد السوفيتي يوم 13 والأيام التالية؟ والذي كان يتضمن أيضًا وقف 
اطلاق النار على الخطوط القائمة» أم أن السادات كان ينفرد باتخاذ القرار! وهل 
كان قرار دفع الفرقة الرابعة المدرعة الذي تقرر إلغاؤه بعد أن رفضت التوقيع على 
أمر العمليات- صادرا من أحمد إساعيل عن قناعة أم أنه كان ينفذ أمر السادات؟ 
هذه هي بعض الأسئلة التي يتحتم على المؤرخين الإجابة عنها قبل أن يمكننا أن 
نحدد طبيعة العلاقة بين الر جلين. 


وعموما فقد وردت شهادتان على لسان كل من حافظ إساغيل وحسئين 
هيكل عن انفراد السادات باتخاذ القرارات خلال حرب أكتوبر. يقول حافظ في 
تعليقه عا 0 وقف إطلاق النار يوم 21 أكتوبر على الخطوط 
المحالية: دون أن د مسعتيير اعد مايل كان الر فس وحيذا . كان هو الذى اختار 
ال 0 
وربما لم يجد ضرورة الآن» وحدة الأزمة تتصاعد. أن يدعو رفاقه ومعاونيه. 
واكقان زان هداز الأرمة ونهد ةلقد آراة انتركون متاحت الأعر عددوما ضر : 
وهو الآن يرفض إلا أن يكون المسئول عن نتائج تحول المعركة- بينم| كنت أظن أن 
هذه الساعات الحرجة التي نمر مها هي بالضبط الظروف التي من أجلها بني 
تنظيم الأمن القومي لكي يدعى ليتحمل مسئوليته ويعاون على اتخاذ القرارات 
المصيرية.. فلقد كان الموقف يتطلب تفويضًا جديدًا» (بحمد حافظ إساعيل/ 
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كت 
ّ- 


أمن مصر القومي/ ص 360). أما هيكل فهو ينقل أن السادات رفض اقتراححا 
بتكليف السيد محمود فوزي بالسفر إلى نيويورك ليقود المعركة الدبلوماسية في 
مجلس الأمن من هناك. فيذكر أن السادات قال له: «إنه من المستحسن أن يبت هو 
(السادات) في كل الأمور من هنا من القاهرة» وأن يجيئوا إلي شخصيا كلما أرادوا 
إدخال أو تغيير كلمة أو حرف» (هيكل/ أكتوبر 73/ ص 455). 


تعالوا إلى كلمة سواء 

الحرب عملية باهظة التكلفة. وتكلفة الحرب لا تقاس بمجموع مايتم 
إنفاقه خلال فترة العمليات الحربية وما تتحمله الدولة من خسائر بشرية ومادية 
خلال تلك الفترة» بل يضاف إليها ما تنفقه الدولة على قواتها المسلحة خلال 
سنوات السلم التي يتم خلاها تجهيز وتدريب تلك القوات», وما يتم إنفاقه لتأمين 
الشعب ضد أخطار الحرب عند اندلاعها. ونتائج كل حرب هي التي تحدد 
مدى نجاح الدولة في تدبير شئونها العسكرية من حيث التسليح والتدريب 
وترشيد الإنفاق.. إلخ. ولذلك فإن الدروس المستفادة من كل حرب تعتبر ثروة 
لا تقدر بثمن, لأنها تكون رصيدا للدولة إذا ما اشتركت في حرب أخرى. 

وهذه الدروس المستفادة لا يمكن التوصل إليهاء إلا إذا عرفت الأخطاء 
التي ارتكبت بواسطة أحد الأطراف وأدت إلى هزيمته أو أدت إلى وضعه في 
موقف صعب. وإن اكتفائنا بذكر الأعمال المجيدة التي تمت خلال حرب أكتوبر 
وعدم ذكر الأخطاء التي ارتكبت يمككن أن يولد لدى قادة الأجيال التالية شعورا 
بالتفوق الزاتفء الذي قد يؤدي إلى ارتكابهم نفس الأخطاء التي ارتكبها آأباؤهم 
وأجدادهم. ولذلك فإنه يجب علينا أن نعترف بأنه رغم النجاح الباهر الذي 
حققناه بعبورنا قناة السويس وتدميرنا خط بارليف في 18 ساعة فقد ارتكبنا 
سلسلة من الأخطاء. إذ إن تطوير ال هجوم يوم 14 أكتوبر كان قرارا خاطئاء وهو 
الذي أدى إلى حدوث ثغرة الدفرسوار ليلة 15/ 16 أكتوبر. كما أن عدم 
المناورة بقواتنا المدرعة واستغلال خفة حركتها لكي نتصدى بها للقوات المدرعة 
الإسرائيلية التي عبرت إلى الغرب كان تصرفا خاطئا. علاوة على أن التهوين من 


الفصل الحادي والأربعون الأخطاء القيادية الجسيمة ل 


لقن 

أهمية الثغرة في الإعلام المصري. ووصفها بأنها معركة تليفزيونية هو وصف 
ديهاجوجي ومضللء وأدى في النهاية إلى نجاح العدو في حصار الجميش الثالث 
ومدينة السويس. 

والآن وبعد مرور حوالي 30 عاما على حرب أكتوبر المجيدة؛ ألم يأن الأوان 
لأصحاب الآراء المختلفة حول القرارات التي اتخذت خلال تلك الحرب. أن 
يجلسوا مع بعضهم البعضء وأن يتناقشوا حول نقاط الخلاف بغية التوصل إلى مأ 
هو صحيح وما هو خطأء وأن تتم هذه المناقشات على شكل مناظرة علنية يقوم 
فيها كل طرف بعرض وجهة نظره مع تقديم الحجج التي تؤيدها. نحن لسنا في 
حاجة إلى استدعاء خسبراء أجانب فلدينا خبراء قد يتفوق الكثير منهم على الخبراء 
الأجانب» ولكن بشرط أن نوفر لهم المناخ الديمقراطي» وألا يضار صاحب رأي 
برأيه. مناظرة لا يكون كل هم المشاركين المصريين فيها- كما حدث في أثناء 
الندوة الدولية لحرب أكتوبر التي عقدت عام 1975- هو الدفاع عن الأخطاء 
التي ارتكبتها القيادة السياسية والقيادة العسكرية خلال تلك الحرب. إن هذا هو 
أقل ما يمكن عمله اليوم. فإن لم نفعل ذلك فإن التاريخ لن يرحم هؤلاء الذين 
يريدون تزييف تاريخ مصر. وما لنا لا نفعل ذلك وقد سبقتنا دول كشيرة اغذت 
خطوات أكثر تشددًا من تلك المناظرة التى ناديت مها منذ سنوات وما زلت أنادي 
ناحتق النوء :لقند تتكلغ بريظابنا حنة تدغ الحتائق و اعكباب سرب 
الفولكلاند عام 2 198» وشكلت إسرائيل لجنة مماثلة في أعقاب حرب أكتوبر 
وأخرى في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 2 198. 
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المو ضوع الصفحة 
الباب الثاني 


نجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة الهجومية 


الفصل الخامس: إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة اي 5320 
الفصل السادس: تشكيل وحدات جديدة 00 الم الى 
الفصل السابع: مشكلات العبور وكيف تم التغلب عليها له 
الفصل الثامن: إدخال عقائد جديدة 570 500 89 
الفصل التاسع : البحث في جميع المجاللات ا 
الفصل العاشر: تطور الدفاع الجوي في مصر ل بوي لاز 
الفصل الحادي عشر: موقف القوات البحرية اا ام موا 00 1 
الفصل الثاني عشر: تطور خطة التعبئة العامة 0000 .0 131 
الفصل الثالث عشر: تدريب القوات ماسو امام امو 121 
الفصل الرابع عشر: رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة 8 اا 


سن 


الملوضوع الصفحة 
الباب الثالث 
السادات وصادق وأنا 

الفصل الخامس عشر: أكتوبر 70 حتى مايو 1 7 ها 
الفصل السادس عشر: يونيو 71 حتى مارس 72 .. -- 167 
الفصل السابع عشر: قصة الخلاف بيني وبين صادق لال 185000 
الفصل الثامن عشر: أبريل 2 7 حتى أكتوبر 2 7 200 

الباب الرابع 

السادات وأحمد إسماعيل وأنا 

الفصل التاسع عشر: تعبين أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية 1د 
الفصل العشرون: ماذا بعد إقالة صادق 1-0 ان 07 

الباب الخامس 

العلاقات المصرية --السوفيتية في عهد السادات 

الفصل الحادي والعشرون: التعاون المشوب بالخحذر .... .. .. . . 505 


الفصل الثاني والعشرون: قرار الاستغناء عن الوحدات السوفيتية 65 
الفصل الثالث والعشرون: تحسنت العلاقات ولكن الشكوك بين 

الطرفين ظلت قائمة 0 مووود معدو اده 
الفصل الرابع والعشرون: تقبيم المساعدات العسكوية السوفيتية . 90 


الباب الخامس 
المساعدات العسكرية من الدول العربية 
الفصل الخامس والعشرون: الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع 
العربي المشترك لك 


الموضوع 
الفصل السادس والعشرون: الدورة الثالثة عشرة لمجلس الدفاع 
العربى المشترك 50100 
الفصل السابع والعشرون: الدعم العراقي 527 


الفصل الثامن والعشرون: ا لي ل خرن 
الفصل التاسع والعشرون: تقييم الدعم العسكري العربي ...... 


الباب السابع 
إدارة العمليات الحربية 


الفصل الثلاثون : ا مدوء الذي سيق العاصفة . ا 


الفصل الحادي والثلاثون: معركة العبور بط لا م ل 
الفصل الثاني والثلاثون: اهجوم المضاد الرئيسى للعدو . 000 
الفصل الثالث والثلاثون: ثغرة الدفرسوار .. 


الفصل الرابع والثلاثون: القتال عير القنأة .. .. . . .......... 5 


الفصل الخامس والثلاثون: ماسناة الحيش الخالبت:..: 
الفصل السادس والثلاثون: قصة إقالتي من منتصب 


(ر.ا.ح.ق.م.م.) 1 ل 
الفصل السابع والثلاثون: السادات يببحث عن كبش فداء الخ .: 


الباب الثامن 
تعليقات النقاد والرد عليها 
الفصل الثامن والثلاثون: أسرار الدولة وأسرار الحكومة 50005 
الفصل التاسع والثلاثون: تطوير ال هجوم نحو المضايق .. . . 00 


الفصل الأربعون: أسلوب التعامل مع ثغرة الدفرسوار 5306 


الفصل الحادى والآربعون: الأخطاء القيادية الجسيمة . 5000 
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